أريطوطا لمن 


ع2 


"الا الطييي ”نسب الى رطضن 
الك لابن شبد 
"النسيب إلى أرسطوا اس 


رتصاعزاصاتالوائة 
وشيصاستباوةء لكا 


م9 





أسطوطا ل 
و*ه غ ب 
سس صيهك 
"الراءالطيت " المنسيب إلى فلوطرضٌ 
تيتس" ابن يشم 
"لنبات" النسب إلى أسطولاسِيٌ 


رصاع اصلت) الوائة 
وشيصت زتها وقدماتا 


7 
بكيروت - لبكائات 





مئولفات الدكتور عبد الرحمن بدوى 
)١(‏ مبتكرات 


٠١‏ - الزمان الوجودى - المور والنور 
؟ س هموم الشياب ه - هل يمكن قيام أخلاق و جودية ؟ 
م -١‏ مرآة نفسى (:ديوان شمر ) 5 - نشيد النريب 


( ب ) دراسات أوربية 


١‏ - الموت والعبقرية ؟ - دراسات وجردية 

خلاصة الفكر الأورف 
١‏ - نيك ه - أسطور 
؟ - اشبئجلر 1 - ربيع الفكر اليواق 
+ - شوبهور ٠+‏ - ريف الفكر البوناق 
- آفلاطن م - برجسون 

( < ) دراسات إسلامية 
١‏ - اليراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ١ح‏ دوج الحشارة المربية 
١‏ - الإلحاد فى الإسلام - الإشارات الإلية التوحيدى 
م - شخصيات قلقة فى الإسلام م٠١‏ - الحكمة الحالدة ( لمسكويه ) 
4 - الإنسانية والوجودية فى الفكر المرف 4 - فن الشعر لأرسطوطاليس وشروحه 
٠‏ - أرسطو عند العرب ٠٠‏ - الأصول اليونانيةالنظريا تالسياسية الإسلام 
1 - امل المقلية الأفلاطونية - ف النفس لأرسطر (مع الآراءالطبيمية لفلوطرعس) 
٠‏ - شهيدة المشق الإلمى (رابعة المدوية )2 ١١‏ - عيذ الحكة ( لابن سينا ) 
م - شطحات الصيفية 8 - البرهان من كتاب الشغاء ( لابن سيدا ) 
و ب متلق أرسطو فى ه أجزاء - أفلوطين عند العرب 
- الإنسان الكامل فى الإملام ٠‏ - برقلس عند المرب 

(:) ترحات : الروائع المائة 

١‏ - ايشندورف : من حياة حائر بائر ع - بيرن : أشعار اتشيلد هارولد 
» - فوكيه : أندين ه - جيته : الانساب التارة 


© - جيته : الديوان الشرق 5 - هيلدرلن : هيبريين 


فهرس الكتاب 


تصدير عام 


... نظرية العقل الفعال عند اليوذان والمسلمين واللاتون‎ - ١ 


؟ - وق النفس ى عند المرب 


+ - النص اليوقافى لكتاب « فى التفس » 


- و الآراء الطبيعية » المنسوب إلى فلوطرخس 


 - ٠‏ الحاس والمحسويس ٠‏ تلخيص أبن رشد 
+ - «اكتاب النبات ه المنسوب إلى أرسطو 


فى النفس لأارسطو 


موه 


ترحمه إتمق بن حنين 


المقالة الأول : 


١‏ - دراسة النفس وأهميها وصمويتها 


؟ - مقاهب الناس فق النفس 


+ - نقد نظرية النفس امحركة نفسها 


4 - نظرية التفس تاليف ؛ وقظرية قن عند عرق زناف . 
ه - استمرار البحث فى تظرية النفس علد محر؛ لذاته - نظرية النفس الحالة 
فى كل ثىء .- وحدة النفس .. 


المقالة العانية : 


- ثمليل هقا الحد 


»هه هم هه 


- أ القوة الفاذية 
- القوة الحاسة 

-- موضوواث ا مواس 
- البصر والمبصرات 
- السمم والقرع ‏ .. 
- الثم والرائحة 
-٠‏ اللوق ولط . 
5 اليس والملموس 
1١‏ النظرية العامة للإحساس 


ل د كد ضع نيما 


- سا التقصس ... االي. 


- قوى النفس فى ملف الكائنات الحية .. 


صفحة 
(١4-0١‏ 
1ح ١م‏ 
514-15١‏ 
4-11 
مع سلاج 
اع سايم 
عت احاي 
يذ بي برنا 
١+‏ - م١‏ 
اد 7 7 7 
؟1-- خا 
4 - ١م"‏ 
1 4 
8 جم 
#-11 
41ت 44 
+4 - م4 
م6 - 107 
ام داه 
م - وهم 
+6 - كه 
0 حساءع؟ 
ا 


)ع( 


المقالة الثالفة : 


صنفسة 
1 - فى وجبيد مس سادس ؛ المس المشترك ووطفعه الأول 54-١‏ 
+ - المحس المشعرك : وظيفتاه الدانية والثالثة 54-4 
؟ - الفكر والإدراك والميال ل لقح كو 
4 - اتمتل المتفمل 4و 
ه - العقل الفعال د لل لم 4لا هلا 
١‏ - أضمال المقل : تعقيل المركبات » وتعقل البائط . اهلا - كبو 
+ - المقل العمل 4 - هد" 
م - العقل والحس والثيال 8 لاود - لاد دم ل اللا م 4ل 
وب القة أششركة ... ...امي امم امم اد مو لبا اه 
-٠‏ علة الحركة فى الكائثات الهية ؟4-4م 
1- علة الحركة ف الكائنات المية - تام امد هم 
- حمل الفياس التتلفة فى حفظ الكائن الى مم لام 
+1- المنم ا حى مركب - اللمن ودوره الرئيى ‏ . . الام جم 
فى الآزاء الطبيعية 

تى ترغضى بها الفلاسفة 

المنسوب إل فلو طرخس 

ترحمة قسطا بن لوقا 
أبواب المقالات ام عله ٠‏ لمت اللو .لوي فد 4-5و 

الأولى : ما الطبيعة . 45 


الكقالة 


)ب 


ماسشي ادا 4 1 0 
كيت قرام العام ( ه١٠‏ ) ؟ هل الكل واحد ( 1١5‏ ) ؛ كيف وقع فى أفكار الناس وجدان 
الله عز وجل ( ١١١ - ٠١‏ ) ؛ ما الإله ( ١١4 - ٠١١‏ ) ؛ ف القرة المالية الى يسميها 
اليوئانيون داموين وايرأيث ( 1١٠‏ ) ؛ فى المنصر ( ١١١‏ ) ؛ فى الصورة ( 1١8‏ -5١1)؟‏ 
فى الملل ( 1١5‏ ) ؟ فى الأجسام ( 115 - ١١1+‏ ) ؛ فى الأصاغر ( ؟١١‏ ) في الأشكال 
(10) ؛ فى الألوان ( 1١0‏ ) ؛ فى نجزئة الأجسام ( ه١١‏ ) ؛ فى الاجماع والامتزاج (11) 
فى اللملاء ( م١١‏ - ١١1‏ ) ؛ للمكان (115 ) ؛ فى القضاء ( ١١5‏ ) ؛ فى الزبان(5١1)‏ 
فى جوهر الزمان ( 1٠١‏ ) ؛ فى الحركة ( 1٠١‏ ) ؛ فى الكون والفساد ( )١١١ - ١٠١‏ ؟ 
فى الضرورة ( 1١71‏ ) ؛ فى جوهر الضرورة ( ١١85-1171‏ ) ؛ فى البخث ( 1١١‏ ) ؛ 
فى جيهر ابت ( 157 ) ؛ فى الاتفاق ( 1١+‏ ) ؟ فى الطييمة (4؟1) . 


المقالة اثانية + 
فى العام ١17٠(‏ -155) ؛ فى شكل العام ( 116 ) ؛ هل العالم متنفس وهل هو مدبر 
بالسيامة )١(‏ ؟ هل العالم غير فاسد ( 11 - 157 ) ؛ من أى ثىء ينتلى المالم (0 0١‏ 
من أى اسطقس اببدأً الله عز وجل المالم ( 1١0‏ ) ؛ فى ترتيب العام ( م18 ) ؟ ما الملة 
الى ها العالم مائل ( )١74‏ ؟ فيا خارج العالم ( 4؟1 ) : ما انمي واليسار من العالم (179)؟ 
فى جور السباء ( 116 ) ؛ فى قسمة السياء ( 10 ) ما جوير ‏ إكب )180-18٠١(‏ 
فى أشكال الكواكب ( 16١‏ ) ؛ فى مراتب الكواكب ١1(‏ - 1 ) ؛ فى حركة الكواكب 
الانتقالية ( ١69‏ - 158 ) ؛ من أبن تستنير الكواكب ( ١57‏ ) ؛ فى النى يسمى ديسقروا 
( الترأمين ) ( +17 ) ؛ فى أنراء القصول ( 107 - 1564 ) ؛ فى جيهر الشمس ( 184 - 
٠‏ ) ؛ فى عظٍ الشمس ( ١68 - ١0‏ ) ؛ فى شكل الشمس ( ١55‏ ) ؛ فى انقلاب 
الشمس ( ١85‏ )4 فى كسوف الشمس ( 155 - 150 ) ؛ فى جيهر القبر )١88-1510(‏ 
فى مقدار القمر» فى شكل القمر ( 4؟١‏ )؟ فى أستتارة القر ( ١55 - ١7+‏ ) ؛ فى كسيف 
القمر ( 184 ) ؛ فى رؤية القمر وام ير أرنياً ء فى أبعاد القمر ( ١١‏ ) ؛ فى السئين 
وكم زمان كل واحد من الكراكب المتحيرة ( ١41-١1٠١‏ ) ؟ 

المفالة الثالئة : 


فى المهرة ( 147 ) ؛ فى الكراكب الأذتاب وإنقضاض الكواكب » والحرة المستطيلة الى ترى 
فى السياء وكأنها قضيب ( ١44 - ١4+‏ ) ؛ فى البرق والرمد والصواعق والي تسمى فرسطير 
والى تسمى طون ( ١46 - ١44‏ ) ؛ فى السحاب والأمطار والثلج والبرد ( ١45-١48‏ )1 
فى قس ترح ( 141 ) ؛ فى القصاب ( ١407‏ ) ؛ ف الرياح » فى الثتاء والصيف ( ١48‏ )؟ 
فى الأرض ٠‏ فى شكل الأرض ( ١44‏ ) ؛ فى وم الأرض » فى ميل الأرض » فى حركة 
الأرض ( ٠٠١‏ ) ؛ في قسمة الأرض » فى الزلازل ( 161)؛ فى البحر وكيف صر مرا » 
كيف يكرن المد واالحزر ( ٠٠+‏ ) ؟؛ كيف تكين المالة ( 184) . 
المقالة الرابمة : 

فى زيادة الثيل ( ٠١5-16٠8‏ ) ؛ ما حد النفس ر ه١1‏ - ٠١070‏ ) ؛ هل النفس جسم » 
وما جوهرها ( ٠١4 - ١٠+‏ ) ؛ فى أجزاه النفس ( ١١4‏ ) ؛ فى المزء الرئيس من أجزاء 
النفس ( ١1١‏ ) ؛ فى حيركة نفس ( 11١‏ ) ؛ ف بقاء التفس » فى المحواس والمحسومات » 
هل الحراس والتخيلات حق ( ١17‏ ) ؛ كم الحواس ٠»‏ كيف تكرن الحواس والفكر والنطق 
الفكرى )1١(‏ ؛ ا الفصل بين التخيل وامميل )1١14(‏ ؛ فى البصر (116) ؛ فى الماثيل 
الى تبصر ف المراق ء هل الظلمة ميصرة » فى السمم ( 111 ) ؛ فى الثم » فى اللوق » 
فى الصريت ( 16177 ) ؛ أكيض الصدى وما الصوت ( ١14‏ ) ؛ كيف صن الئفس وما جوهرها 
النفيس ( 118 ) ؛ فى النفس ( ١07١‏ - 171 ) ؛ فى الأعراض المسمانية وهل ثملم النفس 
جا2١30).‏ 


ج22 


المقالة القامسة : 


فى الكهانة » فى الرريا ( 175 ) ؛ ما جيهر المى ء هل المى جسم » هل ينبعث من الإناث 
مي ( 17 ) ؟ كيف يكين الحبل » كيف يكون توله الذكر والأنى ( 174 ) ؛ كيف يكين 
المسوعون» لماذا ينبيأ المرأة أن تراقع كثيرا فلا تحبل ( ٠‏ ) ؟ كيف التوآمان رالثلاثة » 
كيف تكين المشاهة بالآياه والأجداد ( 11 ) ؟ كيف صار كثير من المولودين يشهين قوباً 
آخرين ولا يشهئ آياهم ( ١090 - ١7‏ ) كيف يكون الرجال عقماء والنساء عقر ( #ال1١‏ - 
ه3١‏ ) ؛ لم صار البغال عقراً » هل المتين حيران » كيف تفتنى الأجنة ر( م07١‏ ) ؛ 
ما أول ما يخلق فى البطن » لماذا صار المولردون لسبعة أشبر يعزلين ( ١9‏ ) ؛ فى توليد 
الحيوانات وكيف كونها وهل تفسد ( ١8١‏ - 189 ) ؛ كر أجناس الميوان وهل هى كلها 
حساسة ناطقة » ىكيم من الزمان تتصور الميوانات إذا كانت فى البطن ( ١ ) ١1ه+ - ١6‏ 
من أى الأسطقسات كل واحد من الأجزاء المنسبة الى فينا » كيف يبتدىء الإنسان بالكال » 
كيف النوم وهل هو موت التفس والبدن ( ١84 - ١8+‏ ) ؛ هل يكون الوم والموت النفس 
والبدن » كيف يرن التيات وهل هو حيوان ( 184 - ١80‏ ) ؛ فى النذاء والماء ( ١86‏ -- 
) ؛ من أبن تصير الحيوانات شهواث ولذات » كيف تكون الحمى رهل ى توليد (4)!41 
فى الصحة والمرض والشيضوغة ( 14107 - 188 ) . 


تلخيص كتاب 
للقاضى أى الوليد ابن رضد 
نمى ألى الوليد ابن ر ف 
المقالة الأولى : فى الس والحصسس .. 0 لول لام 
المقالة الثانية : فى الأكر ولتذكر ء ف النوم واليقظلة لل لشفا 
المقالة التالئة - فى أسباب طول العمر وقصره ل 
كتاب 00 
ف النبسمات 
تفسير نيق و لاوس 
وترحمة إممق بن حنين ؛ باصلاع ثابت إن قرة 
المقالة الأرلى ... 14# 
المقالة الثانية 35 د ماما 
قهرس للواد والأعلام الرردة فى كناب وفى انس م » لأسطر : سينك 
فهرس الأعلام الواردة فى كتاب ٠‏ الآراء الطييمية » الور 
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تصصدير عام 
١‏ - دق النفس » لأرسطوطاليس 
١‏ 
نظرية العقل الفعال عند اليونان والمسلمين واللاتين 

كتاب أرسطو ٠‏ ف النفس » » على براءة موضوعه ء قد أثار فى تاريخ 
الفكر الفلسى طوال العصر الوسيط من المشاكل والاهمام ما لم يكد يثيره كتاب 
آخر من كتبه . ولم يكن هذا كله بسبب المذهب العام فى الكتاب » بل بسيب 
عبارة بسيطة وردت عرضاً عن العمل الفعال ذكر فيها أرسطو عن هذا العقل : 
ولست أقول إنه مرة يفعل» ومرة لا يفعل ؛ بل هو بعد ما فارقه على حال 
ماكان » وبذلك صار روحاناً غير ميت » ( 9١1470‏ 738 ) » وسرعان 
ما تلقفها الشراح فى العصر اللي وف العصر الوسيط ( الإسلاى والمسيجى على 
سواء) ففعلوا بها الأفاعيل » إذ وجدوا فيها التزعة الروحانية البى تو كد أن أرسطو 
أيضاً من يقولون بعقل « مفارق » » وبالتالى يخلود النفس ٠‏ وخطود النفس 
عند هولاء ‏ وأغلبهم ينزع منزعاً دينياً أخروياً كان عقيدة العقائد » لأنه 
الكفيل باقامة البناء الديبى على أصل راسخ : إذ به بمكن افتراض الحساب 
والعقاب والثواب وما يترتب عليها من أخرويات هى عصب الدين عند الموامنين » 
بل هى عند شعورهم الباطن أكبر مبرر لوجود الله  .‏ وهذه العبارة العرضية 
أيضاً كانت خير وسيلة « ليمع بين رأنى الحكيمين » ب أفلاطون وأرسطو ‏ 
لأن البناء اللاهوتى الأفلاطينى » ويخاصة ى صورته الأفلوطينية » كان يستند 
إلى هذه الدعامة : خلود النفس ؛ وما دام التوفيق بين الحكيمين أمراً لازم لا مفر 
منه فى نظر الشراح المتأخرين والمفكرين المسلمين واللاتينيين فقدكان عليهمأن 

يبالغوا فى أهمية هذه الوسيلة وأن يستنبطوا مها ما تدل عليه وما لا تدل . 
ونقول ٠‏ الشراح المتأخرين » لأن تلاميذ أرسطو الأول لم مخطر يباهم - 
0( 


ونزعلهم الغالبة طبيعية لا روحانية -. أن يعطوا لهذه العبارة البسيطة البريئة أكثر 
ما تحتمل فى نظر أرسطو نفسه وى ذاتها ؛ فلم يشاعوا أن يستنتجوا منها أبدا أنه 
أرسطو قال بنفس مفارقة خالدة واحدة . بل على العكس تماماً . إذ يذكر لنا 
لكتنتيوس(6 .0 ,/هو0) أن ارستوكسينوس غنددععممونىم كان ينكر كل ما هو 
روحى خالص ؛ كذلك نعرف مما ذكره شيشرون (22.ه: ,1 .ممذ2) أن. 
ديقايارخس تناطحعهدنط كان يرى ف الروح جرد اسم خاو من كل معى ؛ 
كذلك نرى اسطراطن اللميساكى «مومدمة ١‏ الطبيعى » ونحمدت ( شيشرون. 
3 ,387 .و ) يعد الطبيعة العلة الوحيدة الكافية لتفسير كل شىء . 
لكن جاء الإسكندر الأفروديسى فأولى هذه المسألة أهمية خاصة فى. 
رسالتين (© له إحداهما ٠‏ فى النفس وهد؟ امعد » والثانية « فى العقل. 
6م 4و1 © ء خصوصاً فى هذه الأخيرة : ففيها ميز بين ثلاثة أنواع من العقول : 
« العقسل الميولانى » وده كوم ؟«العقل بالملكة » .قم ووم + 
و والعقل الفعال 6 ومسرد.مم عدون . أما الأول فقد سماه ب « الفيولانى » 
لأنه شبيه بالميولى من حديث كونه موضوعاً غير متعين » فهو العقل القابلللتعينااته 
وهو عند أرسطو ١‏ العقل بالقوة » » والاصطلاحان قريبان لأن الخيولى قوة 
خالصة . فهو قوة على الإدراك ء أو "كنا يقول الفارالى (ه مقالة فى معانى العقل » 
ص 4؛ . ضمن ١‏ المجموع من مؤألفات الفارابى » . القاهرة سنة /1401 ) هو 
د شىء ما ذاته معسلكة أومستعدة لأن تنتزع ماهيات الموجودات كلها وصورها 
دون موادها » فتجعلها كلها صورة لها » . فهو ى ذائه ليس يذى صورة » 
ولكنه مكن أن يضير أى صورة ؛ بل الصورة لو وجدت له لحالت بينه وبين. 
.إدراك الصور الحارجية ( نشرة برلين » ص ٠١5‏ : 78 ) ؛ ولا يشبه بلوحة 
لم ينقش عليها شىء » لأن تشبيبه بلوحة معناه تشيبه بشىء متعين » 00 
من كل تعين ؟؛ وهذا فان الفارالى حيما يريد تشيبه بالشمعة الى ينقش 
ل 2 
1050 هارن اشري وله دن انوي مسضيمة سيد 
1 بأ ,1387 ,مهنم نعم منسستعسحت وموم وامممتلقعاية سملم 


كم .وم وراجم فيا يتصل عا نورده هنا :1220 عق خعمة حك عمسم :بوط .نه 
1926 ,(مدجنوك8) عنم1 رتاملدمة ع1 عط معطمة 2 ماسسملة .11 
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تلك الصور وكا لو توغمت النقش والخلقة الى تخلق يها شمعة ما مكعبة أومدورة 
فتخوص تلك اللحلقة فيهاوتشيع ونحتوى على علوها وعرضها وعمقها بأسرها » فحيلئق 
تكون تلك الشمعة قد صارت هى تلك الحخلقة بعيئها من غير أن يكون لها انحياز 
ماهينها دون ماهية تلك الحلقة . فعلى هذا المثال ينبغى أن تتفهم حصول صور 
الموجودات فى تلك الذات الى مماها أرسطوطائيس فى «كتاب النفس » عقلا 
يالقوة : فهى ما دامت ليس فيها شىء من صور الموجودات فهى عقل بالقوة » 
رص 44 ص مه )  .‏ أما عن خلود هذا العقل الهيولانى أو فساده فليس 
من شك فى أن صمت الإسكندر الأفروديسى عن خلوده دليل على أنه لا يرى 
له الحلود . بيها هو يقصره على العقل الفعال والعقل المستفاد . وهذا العقلاطيولانى 
موجود فى كل إنسان ( ص ٠١7‏ : 19 ) وجوداً أصيلا ء إذ يكاد أن يكون 
خاصية الإنسان وحده ء» حتى إنه حين يتحدث عن ١‏ العمل الإنسانى » فائما 
يقصد خصوصا العقل الميولانى . أما العقل الفعال فليس -خاصية الإنسان : إنه 
يفعل فى الإنسان » ولكنه يوجد نخارج الإنسان من حيث أصله . وهذا يطول 
بقاء العقل الميولانى بمقدار بقاء الإنسان » أى بمقدار عمره » إذ هو صورة البدن 
.يفى يقنائه . وإذن فالعقل الحيولائى يفسد بفساد البدن الذى يحل فيه . 
أما العقل بالملكة ‏ «ستهم: ودمه قلا تجاه عند أرسطو ؛ وهو حيال 
خاصة من العقل اليولانى ؟ ف العقل بالملكة تقوم المبادىء » أو على حد تعبير 
ابن سينا المعقولات الأولى وهى المقدمات « الى يقع بها التصديق لا باكتساب 
ولا بأن يشعر المصدق بها أنه كان يجوز له أن يمخلو عن التصديق يها ألبتة » مثل 
اعتقادنا بأن الكل أعظم من اللخزه » وأن الأشياء المساوية لشىء واحد مفساوية ؛ 
فا دام إنما يحصل .فيه من العقل هذا القدر فانه يسمى عقلا بالملكة . ويموز أن 
يسمى هذا عقلا بالقعل بالقياس إلى الأولى ( العقل الميولانى ) لأن تلك ليس 
لها أن تعقل شيئاً بالفعل » وأما هذه فالها تعقل إذا أعذت تقيس بالفعل » 
( د النجاة » ص ١٠/الا ‏ ص 37١‏ . نشرة الكردى . القاهرة سنة 177١‏ ه) . 
وإذن فعند الإسكتدر الآفروديسى أن العقل الميولانى لا يستمر برد استعداد » 
بل لا بد له أن يحصل على ملكة تسمح له بالفعل والفهم » فيصبح ملكة قادرة 
على الفهم بالفعل . 
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واعلى العقول الثلاثة هو العقل الفعال . وهو بمثابة التور ( نشرة برلين 
ص "١ : ٠١7‏ ) الذى يضىء لنا المعقولات » و بهذا ينقل العقل الميولانى من 
حال الاستعداد إلى حال الملكة : من القوة إلى الفعل ( ص لا١٠‏ : 4”") : 
وهو الذى يرد الموضوعات عن غواشيها المادية لتصبح معقولات ؛ ومن أجل 
أن يقوم ببذه الوظيفة يحب هو نفسه أن يكون معقولا . وى هذا يقول الفارابى 
١ (‏ المدينة الفاضلة » ص 7" ص 54 . نشرة فرج الله زكى الكردى . مطبعة 
النيل . القاهرة بغير تاريخ )كلاماً يدل تماماً على أنه استة'- من رسالة الإسكندر 
الافروديسى كل الإفادة : « وفعل هذا العقل المفارق فى العقل الميولانى شبيه 
فعل الشمس ف البصر ء فلذلك سعى العقل الفعال . ومرتبته فى الأشياء المفارقة .. 
من دون السيب الأول المرتبة العاشرة" . ويسمى العقل الهيولانى العقل المنفعل . 
وإذا. حصل ف القوة الناطقة عن العقل الفعال ذلك الشىء الذى منزلته منها مئزلة 
الضوء من البصر» حصلت المحسوسات حينئذ عن الى هى محفوظة فى القوة المتخيلة 
معقولات فى القوة الناطقة » وتلك هى المعقولات الأولى الى هى مشتركة الجميع 
الناس ع مثل أن الكل أعقلم من الحزء والقادير المساوية للشى عالواحد منساوية20, 
والعقل الفعا؛ يسمى « فعالا » لأنه يفعل ق العمل اليولاى وفى الموضوعات 
يجعلها معقولات ؟ ولكنه يسمى عقلا و مستفاداً » صفمون6 ة ( من اللفظ 
«همة9 سح خارجاً » من خارج ) لأنه يفعل فينا من خارج ( نشرة برلين 
ص ٠١ : ٠١8‏ ) وهذا العقل المستفاد هو الصورة البائية للعقل الميولانى » 
وعلى اتصال مباشر بالعقل القعال أو هو العقل الفعال نفسه . وغذا نرى الفارانى 
تجح فى كلامه عن الصلة بين العقل المستفاد والعقل الفعال : فهو حينا يقول 
« والعقل الذى بالفعل شييه موضوع ومادة للعقل المستفاد ء والعقل الذى بالفعل 
صورة لتلك الذات (ح العقل الهيولانى)» فتلك الذات شبيه مادة »  ©99‏ وحيناً 
آخر يقول : « والعقل الفعال هو نوع من العقل المستفاد » وصور الموجودات 
(1) قارن أيضاً ما يقوله فى مقالته ٠‏ فى معان العقل » ص 0ه ( النشرة المذكورة ) : و وكا أن 

القمس ...6 . 

(؟) الموضم نفس صن 6م . 
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هى فيه لم تزل ولا تزال » إلا أن وجودها فيه على ترتيب غير الترتيب الذى هى 
موجودة عليه فى العقل الذى هو بالفعل » ( ص 0ه ) ء ٠‏ وأما العقل الفعال ... 
< ذ > هو بنوع ماعقل بالفعلقريب الشبه من العقل المستفادء وهوالذى جعل 
تلك الذات الى كانت عقلا بالقوة <عقلا بالفعل > » وجعل المعقولات الى 
كانت معقولات بالقوة معقولات بالفعل ٠‏ ( ص 6ه ) . ويمكن يحسب كلام 
الفاراى هذا أن نقسم العقل عنده إلى : )١(‏ عقل هيولانى ؛ (؟) عقل بالفعل ؛ 
(”) عقل مستغاد ؛ (4) عقل فعال . فرأيه إذن هاهنا أكثر تفصيلا من رأى 
الإسكندر الأفروديمى . 
لكن الإسكندر الأفروديسى يغالى فى مكانة هذا العقل الفعال حى ينهى 
إلى القول بأنه هو هو الله . فهو يصف العقل الفعال بأنه خالد غير فاسد قديم 
( نشرة برلين ص7١١‏ س/7 بوص ١١7‏ س" ) . لهذا كانت النزعة الإسكندرانية 
فى التفكير الفلسى تخلع على العقل الفعال نفس الصفات الى تخلعها على الألوهية. 
ومن هنا بدت مضادة للشعور الدينى السنى » سواء عند المسلمين والنصارى ‏ 
ويذكر لنا ثامسطيوس أنه فى عصره ( القرن الرابع الميلادى ) كانت نظرية. 
الأفروديسى هذه مثاراً لمنازعات لا تثبى ؛ ولكنه على رأى الإسكندر فى أن 
العقل المفارق يوجد نخارج الإنسان ؛ ويتساءل عن هذا العقل : واحد هو 
أوكثير ؟ فيقول إنه واحد من حيث مصدره » أى فى الله ؛ وه كثير من حيث 
الأفراد الذين يشاركون فيه . والعقل المنفعل ينحو نحو الانحاد بالعقل الفعال 
كنا يصبو كل شىء إلى كاله . -- أما يحبى النحوى ققد اقتادته نزعته الدينية 
المسيحية إلى الحملة على تفسير الإسكندر ؛ وعنده أن النفس بسيطة » روحية 
خالصة ء خالدة ؛ والعقل حين يعقل يتحد بالمعقول . والعقل هو عقل الإنسانية 
كلها » وهو بحيا لآن الإنسائية تحيا أبداً . 
ثم ننتقل إلى العام الإسلاى فنجد أثر نظرية الإسكندر الأفروديسى 
واضحاً كل الوضوح » وإن أغفل ذكر اسمه أكترم . وكتابه وق العقل »> 
ذكره ابن النديم بعنوان «كتاب العقل على رأى أرسططائيس: مقالة) ( ص81* 
من نشرة فلوجل ) والقفطى ( ص 4١‏ . طبع مصر سنة 176 ه ) وإن ورد 
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.حرفا نيما هكذا : « الفصل » با ورد صوابا ى ابن أنى أصيبعة ( حاص 0/١‏ . 
غير أن هؤلاء لم يذكروا له مترححاً ؛ إلا أننا نمد فى ترجمة لاتينية 12 عن هذه 
الترحمة العربية إشارة إلى أن مترحمه هو [سحمق بن حنين . 

فعلى غراره “عى الكتندى إحدى رسائله بعئوان : « فى العقل » ء وهى 
رسالة صغيرة أراد أن يبين فيها » بقول « موجز خبرى » على حد تعبيره » أقوال 
٠‏ المحمودين من قدماء اليونائيين » فى حد العقل ؛ ولكنه فى الواقع لا يقدم غير 
رأى المشائيين » -خصوصاً فى الصورة الى نجدها عند الإسكندر الأفروديمى ؛ 
أما أقلاطون الذى يذكره بالامم فسرعان ما يستبعده « إذ كان حاصل قول 
أفلاطن فى ذلك قول تلميذه أرسطالس 206 » ومعى هذا أنه خلط بين مذهب 
أفلاطون فى العقل وبين مذهب أرسطو وكان اعتّاده فى هذا الحاط كا سيكون 
اناد الفارابى من بعد . على أقوال الإسكتدر الأفروديسى وعلى ما ورد فى 
كتاب «أثولوجياء المنسوب إلى أرسطو . ولئن كان الكندى لم يذكر اسم الإسكندر 
فهذا لا يدل على شىء فيا يتصل باطلاعه على مقالة الإسكندر « ف العقل » ؛ 
لكن ليس هناك من ناحية المفسمون الباطن لرسالة الكندى ما يقطع يأنه أفاد من 
رسالة الإسكندر » وذلك لأسباب : 

١‏ - الأول أن تقسيمه للعقل رباعى : (1) عقل بالفعل أبداً ‏ وهو 

العقل الفعال ؛ (ب) عقل بالقوة ‏ وهذا تعبير أرسططالى وليس إسكندرانيا ؛ 
(ج) العقل الذى خرج ف النفس من القوة إلى الفعل » وهو بعينه العقل بالملكة 
فى اصطلاح الإسكندر وى اصطلاح ابن سينا من بعد ؛ ( د) العقل البياى 
( هكذا صواب الكامة » وليست : « الثانى » كا أثبنها الدكتور أبو ريدة : 
فى الأرحسة الاتينية معممنه جعت البيانى ء والكتدى نفسسه 
يشرحه فى آخر الرسالة بقوله : وأما الرابع فهو الظاهر ف النفس مى ظهربالفعل . 
(1) طبعت هله الترحة فى جميعة أخليئرس «صطلنهمة ثلاث مرات سنة 616١1‏ وسلئة ١615‏ 

فى مديئة بون » ثم سنة 16178 فى مدينة ليون بغرنسا ‏ 
(؟) راجع التفرة ذ « رسائل الكندى الفلسفية » الى قام بها الدكتور محيد عيد الحادى 

أبو ريدة » حل وم ص 508 اء القاهرة منة 148٠‏ ء والمقسة الى صدر بها 

تحقيقه لحذه الرسالة ‏ 
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ويصح أن تصحح أيضاً هكذا : البائن ) . بيها تقسيم الأفروديسى ثلاثى : العقل. 
الميولانى » العقل بالملكة ء العقل الفعال . وقد مال إلى هذا التقسيم الرباعي 
كل من الفارابى (ى رسالته و فى معانى العقل » وى وآراء أهل المدية الفاضلة » 
كا أشرنا إلى هذا من قبل ) واين سينا ( فى « النجاة » : 7370-1748 ) . 

؟ - والثاى أنه لو كان الكندى تابع الآفر وديسى » لتابعه فى الاصطلاح 
ولكن المصطلح مختلف بين كايهما . فهو لا يسمى العقل بالقوة باسم ‏ العقل 
الميولانى »كنا هو اصطلاح الإسكندر » ولا يسمى الثالث باسمة العقلبالملكة ». 
لكنهذا السبب قد ينقض بالقول بأن الكندى » وإن لم يستعمل هذي نالمصطلحين 
"كا هماء فد ذكر بالنسبة إلى العقل بالقوة لفظ الصورة ٠‏ الهيولانية ؛ (ص 784 
ص ” ) وبالنسبة إلى العقل الثالث ذكر أن الثالث قنية النفس» و«القنية» ههى 
« الملكة » متمفطعط . وللترجيح بين السبب والاعتراض لا بد من الرجوع 
إلى الترحمة العربية لكتاب « فى العقل » للإسكندر ؛ غير أن هذه الترحمة ليست 
بين أيدينا حتى نفصل فى الأمر ونرجع اصطلاح الكتدى إلى اصطلاح ترجمة 
إسق بن حنين . وطالما لم نظفر بالترجمة (01» فنحن أميل إلى توكيد أنالمصطلح 
الوارد عند الكندى غير المصطلح الوارد فى نص الإسكندر الأفروديسى مترجما 
إلى العربية . 

© - لا جد فى رسالة الكندى عبارة مأعوذة بنصها عن رسالةالأفروديسى. 
كا لا نمد عند الكندى تلك الأوصاف الى يخلعها الإسكندر على العقل الفعال. 
ونظن أنه ما كان يخفلها لو أنه أراد التأثر بها تأثراً فعليا مباشراً . ولعله إذا كان 
قلا قرأ رسالة الإسكندر قد تبينله عخالفتها لروح أرسطو » فنأى يجانبه عن تأويل 
الإسكندر اهانب لروح أرسطو » وأبت عليه مشائيته المخلصة إلا أن يفسر 
أرسطو اعّادا عنص كتاب النفس مع الاستعانة بشرح ثامسطيو سأوسنيلقيوس 

هذه الأسباب نميل إلى القول بأن الكندى لم يتأثر الإسكندزى الأفروديسى 
ف رسالته «فى العقل » . 
(1) توجد ف و.فهرست » الا سكوريال قنزيرى تحت رتم 714 ء وعل الرفم من إلحاحنا في طلب 

الاطلاع علها مرات ومرات فى سنوات متواليات أثناء زياراتنا المديدة جداً لدير الاسكوريال م يشا 

مدير المكتبة » الأب مرراتا » إطلاعنا عل هله النسخة الفريدة | ! 1 
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وعكس هذا يقال عن الفارانى . فهو قد ذكر الإسكندر فى كلامه عن 
رآنى الحكيمين أرسطو وأفلاطون فى العقل الفعال » واستشيد بما ذهب إليه . 
قال الفارابى : « وإن العقل على ما بينه الحكيم أرسطو فى كتبه ه فى النفس » 
وكذلك الإسكندر وغيره من الفلاسفة . هو أشرف أجزاء النفس وأنه هى بالفعل 
ناجزة” ؛ وبه تع الإميات ويعرف البارى جل ثنارئه فكأنه أقرب الموجودا تإليه 
شرفاً ولطفاً وصفاء » ( ص 5" س ه- سس 4 . القاهرة سنة 14٠1/‏ ضمن 
« المجموع للمعل الثائى ... » ) . وهو قد استعمل فى ١‏ المدينة الفاضلة #الاصطلاح 
عقل هيولانى » 4 مرات فى الفصل الذى عقده « فى القوة الناطقة كيف تعقل » 
وما سبب ذلك ٠‏ ( ص 57 ص 5898 . القاهرة بغير تاريخ ) . وهذا يقطم 
عندنا بأنه قرأ رسالة الإسكندر الأفروديسى ٠‏ ف العقل » وأقاد منها كثيراً واستخدم 
مصطلحاتها كنا هى . أما كونه لم يذكر الاصطلاح « عمل هيولانى » ف رسالته 
فى معانى العقل » فالسبب فى هذا راجع إلى أنه كان يتحدث عن معانى العقل 
كا يذكرها أرسطو فى كتبه » ولعله أدرك أن الاصطلاح إسكتدرانى خالص 
وليس أرسططاليا ؛ وهذا لم يكن له أن يستتخدمه وهو بسبيل التحدث عن مذهب 
أرسطو ف العقل ؛ وإذا لم يكن قد ذكر امم الإسكندر ورأيه فى هذه الرسالة» 
« معاق العقل »و»فان هذا لايدل على شىء يتصل بافادته من رسالة الإسكندر . 

أما تأثر ابن سينا فأشهر من أن يحتاج إلى بيان طويل . فى الفصل ا حامس 
من المقالة الخامسة من الفن السادس من « الشفاء ؛ ( ج ١‏ ص 08 ص 11" 
طبع حجر فى طهران ) فصل القوك فى « العقل الحيولانى » و « العقل الفعال » 
الذى مماه «العق لالقدسى » وق هذا يقترب كل الاقعراب من مذهب الأفروديسى 
الذى خلع على العقل الفعال صفات الألوهية » » وتناول العقل بالملكة والعقل 
المستفاد » واستعمل المصطلحات الإسكندرانية اما هى ء وكذلك تشبيهاته . 
وكرر ابن سينا نفس المعانى والمصطلحات فى سائ ركتبه » خصوصاً فى « النجاةة 
(ص 754 - ص ه81 ) و وعيون الحكة »( ص 4١‏ - ص 45 من نشرتنا 
بالمعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة . سئة 1484 ) » ونجتزىء هنا بما يقوله 
فى هذا الأخير : : وهذه القرة ( أى القوة الفطرية ) قد تكون بعد" بالقوة لم تفعل 
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شيئاً ولم تتصور ع بل هى مستعدة لأن تعقل المعقو لات » بل هى استعداد 
ما لانفس نحو تصور المعقولات- وهذا يسمى العقل بالقوة والعقل الميولائى . 
وقد تكون قوة أخرى أخسْرَ جح منها إلى الفعل » وذلك بأن تحصل للنفس ا معقولات 
الأولى على نحو الحصول الذى نذكره ء وهذا يسمى العقل بالملكة . ودرجة 
ثالثة هى أن تحصل للنفس المعقولات المكتسبة فتحصل النفس عقلا بالفعل » 
ونفس تلك المعقولات تسمى عقلا مستفادا . ولأن كل ما يخرج من القوة إلى 
الفعل فانما يخرج بشىء يفيده تلك الصورة » فاذن العقل بالقوة إنما يصير عقلا 
بالفعل بسبب يفيده المعقولات ويتصل به أثره ء وهذا الشى ء هو الذى يفعل 
العقل فينا . وليمس شىء من الأجسام ببذه الصفة . فاذن هذا الغىء عمل بالفعل 
وفعال فينا » فيسمى عقلا فعالا ؛ وقياسه من عقولنا قياس الشمس م نأبصارنا : 
فكنا أن الشمس تشرق على المبصرات فتوصلها بالبصر » كذلك أثر العقلالفعال 
يشرق على المتخيلات فيجعلها بالنجريد عن عوارض المادة معقولات » فيوصلها 
بأنفسنا » . - وهذا الكلام يتابع كلام الإسكندر الأفروديسى متابعة تامة » 
وفيه أوضح وأدق صورة لمذهب العقل فى العصر الوسيط الإسلااى » صورة 
أضحت هى الصورة التقليدية الى لم يفعل المتأخرون أكثر من أنهم رددوها 
كما هى . وميزة ابن سينا أنه هضم كل الآراء ثم عر ضها من جديد عرضاً منظماً 
مفصّلا واضحاً » ولم يحفل بالتاريخ » لهذا لم يتميز عنده ما قاله أرسطو مما قاله 
الإسكندر أو ثامسطيوس أو سنبلقيوس . وماكان ليعنيه ثىء من هفا الؤييز» 
لأنه إنما ريصبو إلى وضع مركب مذهبى ملفعةتعمك عمضطعوه تختى فيه 

القروق والفروع . 
أما الذى عى بالتاريخ » وفطن للغروق وأبرزها وميزها بحاسة تاريخية 
مرهفة فهو ابن رشد . وابن رشد عرض رأيه فى المسألة التى نحن يصددها فى 
شرحه الكبير على كتاب « فى النفس » لأرسطو . وهذا التفسير قد احتفل له 
ابن رشد أيما احتفال فاطلع على كل ما تيسر له الاطلاع عليه - بعد أن 
استقصى النرائع فى طلها - من شروح : خصوصاً شرح ثامسطيوس الذى 
. يشير إليه باستمرار ؛ أما شرح الإسكندر الأفروديسى لكتاب النفس فليس 
1 





من الواضح أو المقطوع به أن ابن رشد قد اطلع عليه "كا لاحل تيرى 200 
بحق ؛ ولكنه من الم كد قد اطلع على كتاب « فى النفس » ورسالة « فى العقل » 
للإسكندر » إذ نفل عنهما"؟ موارً عدة فى شرحه الكبير ع ىكتاب دف النفس» 
لأرسطو » وف مواضع أخرى من كتبه . وابن رشد فى هذا الأمر » أمر العقل 
القعال والعقل الميولانى والخلود الخ » يسلك سبيلا وسطا بين مذهب ثامسطيوس 
الذى عد العمل اليولانى جوهراً غير قابل للفساد » فالنفس خالدة إذن ؛ وعد 
العقل الفعال فينا ؛ ‏ وبين مذهب الأفروديسى الذى عد العقل الفيولانى بافياً 
ببقاء البدن فاسداً بفساده » وأنه مهرد استعداد للتعقل وليس جوهراً قائماً بذاته . 
فابن رشد يتكر مذهب ثامسطيوس ف العقل النظرى والعقل الفعال » كما ينكر 
مذهب الأفروديسى ف العقل الميولانى » ويرى أن العقل الميولائى أو المنفعل 
ليس جوهراً وليس موجوداً بالفعل » وليس شيئاً قبل التعقل بل عبرد استعدداد 
النفس لقبول الصور المعقولة من العقل الفعال » و ٠‏ ليس يكون شيثاً أكثر من 
الاستعداد الحادث الذى يه يمكن أن نتصور هذه المعقولات وندركها » لا على 
أن هذا الاستعداد هو أحد ما تتقوم به هذه المعقولات إذن قبلها » كالحال فى 
الاستعداد الميولانى الحقيى » ( ص ١‏ من تلخيص كتاب النفس» نشرة جمعية 
دائرة المعارف العمانية سنة 14477 ) . وهو يأخذ على ابن سينا قوله عن هذه 
المعقولات إنها حادثة فيقول : ٠‏ وأما امسطيوس وغيره من قلماء المفسرين فهم 
يضعون هذه القوة التى يسمونها العقل الهيولانى أزلية » ويضعون المعقولات الموجودة 
فيها كائنة فاسدة لكوتها مرتبطة بالصور الحيائية ؛ وأما غيرهم ممن نحا نحو ابن سينا 
وغيره فانهم يناقضون أنفسهم فيا يضعون وهم لا يشعرون أسهم يناقضون ء وذلك 
أنهم يضعون ‏ مع وضمعهم أن هذه المعقولات موجودة أزلية ‏ أنها حادثة وأنها 


» )8 (؟) - الإسكتدر الأفروديمى » ص‎ : ١8١١ باجم ج . تيرى : « حول قرار سنة‎ )١( 
. ١قيلعتو‎ 

(؟) ف الترحة اللائينية المطبوعة فى ليون سنة لالمه, ورقة ١8190‏ ابا, (8٠١‏ بل 178 ب» 
لب كالاب 4 55زأ.1185اءه؟( ب... (رأجم تيرى » ص ؟4 
تعليق؟) ؟ وف تلمخيص 'كتاب النفس صى مم (نشرة حممية دائرة المعارف المثانية سثة 21 6018 
ص 1م » الخ . 
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ذات هيولى أزلية أيضاً . ولست أدرى ما أقول فى هذا التناقضض ! فان ماكان. 
بالقوة ثم وجد بالفعل فهو ضرورة حادث فاسد” » اللهم إلا أن يَعْى بالقوة 
هاهنا المعبى الذى قلناه فها نقدم وهو كون المعقوللات مخمورة بالرطوبة فينا ومعوقة: 
عن أن نتصورها » لا على أنها فى ذانها معدومة أصلا . فيكون قولنا قبها إنها ذات 
هيولى بالمعنى المستعار » (ص )8١‏ . أما ابن رشد فيرى أن العقل الميولائى يحتاج 
ضرورة فى وجوده إلى أن يكون ثمت عقل موجود بالفعل دائماً » وهذا العقل 
الفاعل أشرف من الميولانى : وموجود بالفعل دائاً سواء عقلناه نحن أو لم نعقله » 
والعقل فيه هو المعقول من جميع الوجوه » وهو صورة ( ص "8 ) . ويمكن 
تلخيص مذهب ابن رشد » اعيّادا على تفسيره الكبير لكتاب النفس » وعلى. 
مقالته « فى اتصال العقل المفارق بالإنسان » » هكذا : 

١‏ - العقل الهيولانى يتحد بالشخص عن طريق الصورة النوعية ؛ 

١‏ - العقل الفعال يحقق الأنواع فى الأشخاص » بحيث يتيسر للعقل 
الميولانى الاتحاد بهذم الأتواع ؛ 

# م الانحاد بين العقل الفعال والإنسان شرط صابق لاتصال العقل 
الميولانى بالفرد ؛ 

4 .- العقلالفعال يحقى الأخيلة » الموجودة فى الأشخاص » فى الأنواع » 
أى محدد تكوين العقل المستفاد ؛ والعقل المستفاد شخصى ؛ وفقاً لاستعداد 
الشخص ؟؛ 

ه - ود كان العقل الفعال صورة للأخيلة الموجودة فى الأشخاص » 
فيمكن أن يعد أيضاً مقوماً للعقل المستفاد ؛ فالعقل المستفاد ناشىء عن العقل 
الفعال > ويتألف من العمل بالملكة والعقل بالفعل » 

١‏ - والعقل المستفاد قابل للفساد لأنه عرضى زائل يتوقف على الأخيلة ؛ 

- وذاكانت الأنواح الى تولف العقل المستفاد هى من فعل العقل 
بيها العقل الفعال هو صورة للعقل المستفاد » فان العقل الميولانى هو ف الوقت 
نفسه موضوع للعقل المستفاد ( أو العقول المستفادة ) وللعقل الفعال معاً ؛ 

للف 


م - والعقل المستفاد الموجود فى الأشخاص هو عقل بالفعل .00© 

وإذن فعند ابن رشد أن وضع العقل الميولانى مزدوج : فهو من حيث 
أنه شبيه بالعقل الفعال هو غير فاسد » كما قال ثامسطيوس ؛ ومن حيث أنه 
يتصل بالأشخاص لقبول الصور النوعية + فانه فاسد » وى هذا يتفق مع 
الإسكندر الأفروديسى . ويلوح أن ابن رشد قد ظل يرجح فى هذا الموقفف 
الغامض الذى لايمكن أن نستشف منه بطريقة صريحة قطعية هل هو يقول بخلود 
النفس الإنسانية » على نحو ما يذهب إليه ثامسطيوس ؛ أو هو يتكر هذا الخلود 
ولا يعترف بخلود إلا للعقل الفعال » وهو ارج عنا ولس شخصياً ‏ على نحو 
ما يذهب إليه الإسكندر الأفروديسى . ولعل هذا الاضطراب فى موقفابن رشد 
قد صاحبه أو دفع إليه اضطراب فى أخواله مع معاصريه من الفقهاء وأسماب 
السلطان ؛ ولا بد لإيضاح هذا الموقف القلق الغامض - من بحث نحليل تفصيق 
يراعى ظروف ابن رشد الخارجية » وهو أمرٌ ليس موضوعنا الآن . 

وبمذهب ابن رشد كا تصوره اللاتينيون » تأثر ألبرتس الكبير وسمءذالم 
عنتمهمةة . فهر يقول فى رسالته وفى العقل والمعقول » »© ملاعم +2 
الاطتونلائز : ( إن العقل الفعال يفعل باستمرار . وهذا ما عناه الآوائل 
بقولم إنه بسيط لأنه يفعل بذاته ولأن العقول غير منقسمة فى أنفسها ولأنها جميعاً 
فى جوهره ونحيا فى نوره . ولا كان فعله كلياً » فهو صورة جميع المعقولات . 
لكن هذه الصورة موجودة فى كل عقل بحسب ما فيها من قوةٍ على المشازكة فى 
الوجود العقلى ؛ لا مسب قوة الفاعل الأول . . . وهذا الفاعل الأول هو 
نفسه نواة كل معقولية » و بفعله يحرك النفس كل معقول .٠‏ ويقول مرة أخرى 
ق كعاب ٠ق‏ النفس ©» (349 .م ,موضعكم ء2) إن العقول واحدة من 
حيث هى عقول » وكثيرة من حيث هى فى الأشخاص « ورأينا فى هذا مثل رأى 
ابن رشد » وإن اختلفنا معه بعض الاختلاف فيا يتصل بكيفية التجريد ٠‏ . 

7 راجع مقدمة أوتفيانى لتر بحته لرسالة القديس تويا ه فى وحدة العقل » صن 8ه اص 1ه : 


-اعك هنسختاعلك ممااومه مماتحمل ع1 وعمنت متههمة : معنتوخة”"1 مفسيمه] 
.3930 مسشاعصهة رمصه ه00 © أل ممم ء امم رع ,ممع مم11 
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وهو يحاول » باحملة » أن يقف موقفاً وسطاً بين مذهب ابن رشد فى وحدة 
العقول » ومذهب ابن سينا فى النفس الفردية . فعئده أن النفس الناطقة جوهر 
واحد » ذو قوى عديدة ؛ وهى مبدأ الحياة الحسية والنباتية والإنسانية ؛ وبالحياة 


ولكن النفس لا تدرك الكلى بوصفها فردية » بل بوصفها مشاركة فى وحدة العقل 
الكلى007© . ويترجح ألبرتس الكبير فى موقفه حول مسألة وحدة العقل كنا يتين 
من رسالته الى كتبها سئة ١701‏ بعنوان ‏ فى وحدة العقل ردأ على ابن رشد » 
فيذكر أن مشكلة وحدة العقل مشكلة عسيرة ولكنها تخطيرة لأنها مشكلة بقاء كل 
فرد بعد الموت » ويجد حجج القائلين بالوحدة حججاً لها وجاهتها » ولكنه ‏ 
بدافع من إيمانه الديى - لا يستطيع أن يأخذ بها » فيئر جم بين القول بالمشاركة 
فى العقل الواحد الكلى » العقل الفعال » وبين القول بأن لكل ننس إنسانية 
جوهراً مستقلا وإن شارك فى الكلى ؛ وينبى إلى القول ( ص 454 ) بأن وحدة 
العقل الكلى لا تنثانى مع كثرة العقول المستفيدة القابلة » ولهذا فلكل عقل قابلية 
البقاء بقاء منفصلا مستقلا . 

أما القديس توما الأقوينى فله موقف خاص فق رسالة بعنوان : « فى وحدة 
العقل ضد الرشديين الباريسيين » » ولا تزال الحجج متكافئة فها يتصل بتاريخ 
كتابها : فبيها مد بيير مندونيه ععصدمةصعقة عممعنط فى مقال له بعنوان : 
« الترئيب التاريحى ‏ باختصار ‏ لخحياة القديس توما ومؤلفاته » فى 
«مجلة العلو م الفلسفية واللاهوتية» سنة ١ 47 ١‏ وصبدوف/زددم[[ظ دممدع لم3 :وف مم11 
منونوواملة7 ع حدد سنة 1117١‏ تاريخناً لحذه الرسالة » إذ فى هذه 
السنة قام القديس توما ى وقت واحد بالحملة على الأساتنة الدنيويين ( غير 
الرهبان ) والأوغسطينية القدعة وعلى الشدية الى يدين بها بعض أسانذة كلية 
الآداب فى جامعة باريس » فعاد إلى جامعة باريس سنة ١754‏ بعد أن رحل عنها 
(0) باجم : ماتييه مكسيم جورس : « سبحة الفكر فى العصر الصيط : البرتس الكبير وتويا 


الأتوبنى ه ص مم١‏ ص ١67‏ 
-1993 كاعة2 ,عم عتمنسمل!-معنطعلة جمدم رعونفخصرملة له عضودت2 ها عن مم1 
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قبل ذلك بعشر سنوات » من أجل الكفاح ضد الرشدية الى سيطرت على الفكر 
فى تلك الحامعة ‏ ؛ نجد من ناحية أخرى كارملو أوتّفيانو فى مقدمة ترحته 
لرصالة القديس توما هذه يرد على حجج بيير مندونيه ويتهى إلى القول بأن 
هذه الرسالة نما كتبها القديس توما أثناء إقامته الأولى فى باريس أستاذاً فى 
السوربون ( بين سئة ١17817‏ - سنة ١188‏ ) ويحدد على وجه التخصيصض 
سنة 1765 . وعلى الرأى الأول يكون نوما قد شارك في الحملة الى أدت إلى إدانة 
الرشدية بقزار رممى من البابا: أولاً فى سنة ١71١‏ » وثانياً فى 11 . وهذه 
الرشدية قد بدأت تنفذ إلى الغرب فى السنوات الى ثلت سنة ١76٠‏ » وكان من 
أشهر رجاها ميجر البر بتى وبوثثيوس الدقياوىو برنبيه دىنيفل بعغه© عل مهم 
ملك213 عل عندع8 ,تموطمظ عل جعوزة 200 

وبالحملة فقد صارت مسألة وحدة العقل الفعال ء إلى جانب قدم العالى » 
مشكلة المشاكل ف الفلسفة الاسكلائية . 

ومن هذا العرض الموجز للمشاكل الى أثيرت حول نص بسبط عرضى 
فى كتاب أرسطو « ف النفس » يتبين لنا خخطر هذا الكتاب فى التطور الفلسقى 
خلال العصر الينى ثم طوال العصور الوسطى الإسلامية والمسيحية على السواه . 
وقد أوردناه هاهنا شاهداً على خخطورة الممزلة الى كانت لهذا الكتاب . 

؟ 
« ف النفس »ء عند العرب 

والكتاب قد عرفه العرب فى أواخر القرن الثالث حينا ترجمه إعطق بن حنين 
( المتوى سئة 744 ه) إلى العربية بعد أن ترحمه أبوه حنين من اليوئانية إلىالسريانية 
فقال ابن النديم فى ٠‏ الفهرست » :1 والكلام على كتاب النفس : وهو ثلاث 
مقالات . نقله حنين إلىالسريانى تامآء ونقله إتطق ( إلى العرنى) إلا شيئاً يسيراً » 
ثم نقله إبطق نقلا ثانيا تامأء جود فيه . وشرّحَ ثامسطيوس هذا الكتاب بأسيره : 
أما ( المقالة الأولى فى مقالتين » وإلثانية فى مقالتين » وإلثالئة فى ثلاث مقالات . 
(1) راج فى هذاكله غسرياً سدم س عممادة عه جواة : :02 قم ممما .2 
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ولأ مفيدورض تفسير سريانى - قرأت ذلك يط يحبى بن عدى . وقد يوجد 
بتفسير جيدٍ يفسب إلى سنبلقيوس : مريانى » وعمله إلى أثاراليس ؛ وقد يوجد 
عربى . وللإسكندرانيين.تلخيص هذا الكتاب نحو ماثة ورقة . ولابن البطريق 
جوامع هنا الكتاب . قال إحمق ( ابن حنين) : نقلت هذا الككتاب إلى العرنى 
من نسخة رديئة : فلما كان بعد ثلاثين سنة وجدت نسخة فى انهاية الحودة ٠.‏ 
فقابلت بها النقل الأول وهو شرح ثامسطيوس » ( ص 681 - ص 701 من 
الطبعة المصرية ) , 


وهذا الدص ملىء بالصعوبات . وأيفا : هل شرح امسطيوس قد ترجم 
إلى العربية ؟ لا يتضح من هذا الكلام ٠‏ ولكنه يتضج من استخدام ابن رشد 
هذا الشرح . وثانيها : ما معى قوله فى آخر كلامه : ٠‏ وهو شرح ثامسطيوس ؟ 
هل المقصود أن نقله الثانى كان عن ٠‏ النص » الوارد فى شرح ثامسطيوس كا 
يقترح اشتينشنيدر20© ؟ وثالها : هل النقل الأول إلى العربى كان عن اليونانى 
آو عن السريانى لأبيه حنين ؟ يظهر من قوله إن النسخة الأولى كانت رديئة أنها 
كانت نسخة يونانية ؛ وإذن فت رمته عن اليونانية فى كلتا المرتين . 
والنقل الأول ثابت أنهكان ينقصه شىء يسير كا لاحظ ابن النديم . فهذا 
يتأيد بشيئين : ( الأول ) أنه ورد فى المخطوط 5 م حكمة بدار الكتب المصرية 
فى القسم الخاص ب « التعليقات على حواشى كتاب النفس لأرسطاطاليس » 
من كلام الشيخ الرئيس أبى على بن سينا » فى هامشى ورقة 175 اما يق : 
« نسخة النص : كان إلى هاهنا نقل [حمق بن حنين . ومن هاهنا نقل آخر 
باصلاحات كثيرة للمفسر » ( راجع كتابنا : ٠‏ أرسطو عند العرب » ص ٠١9‏ 
تعليق رقم ١‏ ) وهذا الموضم الذى انهى عنده نقل إسحعق هو نهاية الفصل التاسع 
من المقالة الثالثة ( أى ص 47# ١‏ س 7 ) . و ( الثانى ) أنه ورد فى الترمة 
العبرية9 الى قام .با سرخيا بن إسمق بن شيالتيل ( فى روما سنة ١784‏ ) : 
١ )1(‏ التر مات المربية عن اليونانية , ص 5٠١‏ . 
(؟) توجد فى مخطوط عبرى بتورينو ( برتم 10 فهرست بازينوس + وبريم ١‏ ص 7 تبعاً 
لفهرست بيرون 769208 .8 المديد ) . راجم اشتينشيدر » ص ٠١‏ . 
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« عن ترحمة حنين » ( يقصد إححق بن حنين ) ٠‏ وق وسط المقالة الفالئة يرد - 
« ثئمة ما ترجمه إسحمق بن حنين من هذه المقالة نقلا عن ترجمة ألى ( على ) عيسى 
ابن إسحمق من السريانى إلى العربى » . وهذا الأخير لعله أبو على عيسى بن [سمق 
ابن زرعة » وإن كان ابن الندبم ( ص 37١‏ ) لم يذكر له ترحمة من السريانية 
إلى العربية لكئاب : فى النفس » » وإن ذكر سائر ترحماته . 

وإذن فالئقل الأول كان حتى ص 57# ١‏ س” ؟ ولكن إذا كان إسمق 
قد أصلحه عن نسخة جيدة بعد ثلاثين سنة » فيمكن افتراض أن التقل الأول 
قد تم حوالى سئة 560 تقريباً » أى بعد وفاة الكندى بقرابة عشر سنين .وهنا 
ننساءل : من أين عرف الكندى - إن كان قد عرف الكتاب ف نصه --كتابه 
٠ف‏ النفس » لأرسطو ؟ وتلك مشكلة أخرى جديدة نثيرنها هنا » وندع حلها 
لفرصة أخرى . وهناك مشكلة ثالئة : إذا كان الثقل الثانى نجيدا . لأنه « جود قيهه 
كنا يقول ابن النديم ولأنه عن نسخة جيدة ‏ فلماذا بقيت الترجمة الأولى متداولة 
بين الناس بعد وفاة الموالف بأكثر من مالة وعشرين سنة » كنا يشهد بذلك 
ما ورد فى مخطوط تعليقات ابن سينا على حواشى كتاب « النفس » » وكا يشهد 
بذلك أيضاً ما ورد فى هذه الترحمة العيرية الى نمت سنة #/51ه ( 1984 م » 
أى بعد وفاة إحمق بقرابة أربعة قرون ؟ 

يضاف إلى هذا أن الترحمة الى بين أيدينا ننشرها الآن قد ورد فى صدرها : 
« ترجمة إسمق بن حنين » وهى ترجمة كاملة لا ينقصبا شىء - فهل تكون هذه 
هى النقل الثانى الدى جود فيه ؟ يلوح الأمر كذلك بدليل أنه لم يرد ما يدل على 
أن هناك تككلة منقولة عن ترجمة أخرى ؛ وليس فى الأسلوب خلاف بين ما قبل 
418 ا س 7 وما بعده حى نماية الكتاب . وإذن فنحن رجح - خصوصاً 
والترحمة دقيقة جيدة لا يعيبها إلا تحريف النساخ ‏ أن يكون النص الذى ننشره 
هنا هو نص النقل الثانى الذى قام به [سمق بن حنين عن نسخة جيدة . 

ونعود إلى كلام ابن النديم عن كتاب « فى النفس ٠‏ فنجده يتحدث عن 
شرح ثامسطيوس ويتضمن شرح المقالة الأولى فى مقالتين » والثانية ىمقالتين : 
والثالئة فى ثلاث مقالات ؛ ولكن لا يذكر لنا بوضوح هل ترجم إلى العربية . 
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بيد ان اعياد ابن رشد عليه - وابن سينا كذللك - يشههد شبادة قاطعة بأنه تر 
إلى العربية . والنص اليونائى هذا الشرح قد نشره ل . اشبنجل27© أولاة ضمن 
نشرته لشروح ثامسطيوس اوكلفات أرسطو الباقية ( « شرح ف النفس » يقع فى 
جاص ١‏ اص ١95)؛‏ ثم نشره ر. هينتسه(2© ثانياً نشرة خاصة فى برلين 
سنة 1844 . - أما شرح سبلقيوس فواضح من كلام ابن النديم أنه ترجم إلى 
العربية فضلا عن السريانية » وإنكان يستعمل 11 ١‏ وقد يوجد عرنى »وفيه 
ظل من التشكيك . وشرح سبلقيوس قد نشر نصه اليونانى م . هيدوله© » 
ضمن مجموع شروح أرسطو الذى أصدرته أكاديمية برلين » فى برلين 
سنئة 1841 . 

وتراه يقول كذلك : « وللإسكندرانيين تلخيص هذا الكتاب نحو مائة ورقة» 
وقد أفسد القفطى هذا النص حين نقله فقال : « وللإسكندر تلخيص هذا 
الكتاب ... » وأغرب من هذا أن حاجى خليفه يضيف إلى هذا : الأفروديسبى ؟ 
وقد أصاب اشتينشنيدر ( ص 5١‏ ) حين فضل قراءة ابن النديم وزيف قراءة 
القفعطى الذى أفسد الفقرة كلها . ومن العجب أن أوجست ملر فى كتابه«الفلاسفة 
اليونانيون فى الروايات العربية » (ص 08 تعليق 75؛ و ص١7‏ . هلدسنة 141/8 ) 
قد فضل رواية القفطى . وقد فسر فلوجل معتى ١‏ الإسكندرانيين » بأنهم يحبى 
النحوى وغيره من فلاصفة الإسكندرية . وحجة شملر أنه لوكان المقصود هركلاء 
لقال : ٠‏ تلاخيص ٠‏ أو د تلخيصات » على أساس أن للإسكندرانيين» و 
كثير ون » تلخيصات كثيرة  .‏ وتتأيد القراءةه للإسكندرانيين » بالحجج التالية : 

+ أن القفطى نقل عن ابن النديم » والمنقول عنه أصدق من الناقل‎ - ١ 

؟ ‏ أنه لا يمكن أن يكون المقصود هو و كتاب النفس : مقالة » 
للإسكندر الأفروديسى ( ابن النديم ص 84 فى ترجمة الإسكندر الأفروديسى ) 
(1) عهتعم5 .1 الله ,أمامعوناة مهناو بمتصمكطنا متاعومناعة ممعطوهوع سمط 

.-(3-213 .28 ,11 له هذ رمصنعة >00) 
20( .(1899 ,تمللدجة8) عممك11 .23 .له ,متععطومموم مستمةق 126 وتاعوممياعة ومعطنرة مآ 
 )+(‏ شرع 31 .لكت بمتتفندعصصم متعلعق ع1 كناءوقمة ومعطنا هذ تعنامصيزة 
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لأن هذه المقالة الصخيرة لا تقع فى مائة ورقة أو ما يقرب من ذلك (2© م 

* - أن القراءة الأقدم والأصعب هى الأفضل كا تقتضى بذلك قواعد 

النقد الفيلولوجى ؛ وهذا فنحن نرجح صمة قراءة ابن النديم . 
هذا كله نرجح أن يكون الصواب هو أن الإسكتدرائيين قد عملءا لهذا 

الكتاب » كتاب ٠‏ ف النفس » ٠‏ تلخيصاً بقع فى ماثة ورقة» من نوع النلخيصات 

العديدة الى عملوها فى الطب وما إليه . 
ويذكر ابن النديم كذلك أن لابن البطريق 20 و جوامع هذا الكتاب ٠‏ . 

ونصب أن هذه البوامع هى الموجودة فى مخطوط الشكوريال رقم 4 (فهرست 

<ارنبور --5456 فى فهرست الغزيرى ) » لأن لغنّها طلية مشرقة الديباجة كتلك 
اللغة البى تجدها فى ترجمة اب نالبطريق لكتاب ‏ السياسة فى تدبير الرياسة المعروف 
بسر الأسرار » ( راجع تشرتنا لهدى ‏ الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى 
الإسلام ٠»‏ القاهرة سنة 1484.) . وإذا كان الأمر كذلك فتعد هذه ابموامع 
ا عرفه الكندى عن كتاب ٠‏ فى النفس ٠»‏ لأرسطو ٠‏ لآن ابن البطريق'عاش على 
عهد المأمون ( ١98‏ -- 718 ه عهد خلائته ) . 
ومن الذين للخصوا هذه الكتاب كذلك أبو على محمد بن الحسن بن اليثم 
الرياضى الأكبر ( توق فى حدود سنة 4*٠‏ أو بعدها بقليل) إذ يذكر له ابن 
أنى أصيبعة نقلا عن فهرست كتبه الذى عمله بنفسه : ٠‏ تلخيص كتاب النفس 

لأرسطوطاليس » ( ج 7 ص 454 س 75 س 77 4. 

)6 نشرها ١‏ . برونز فى برلين منة مم١‏ صمه عصنمة +2 : مهماهم مسلسسملم 
اتتتق8 .1 الت ,#سعتتععةة رطبعت سئة ١6+84‏ فى النشرة الألدية ضمن مؤلفات ثامسطروس 
بممديئة البندقية ؛ ونشر التر حمة اللاتينية القديمة الي قام بها جبرار دى كر موا عن الثر حمة 
العربية ١‏ . اخلينوس فى بوونيا ( إيطاليا ) سنة 1615 . ولكلها نشرت قبل ذلك فى عصر 
الهضة عدة نشرات: نشرهابركسن صمعؤعظ منة 446 ١ف‏ ثرحمة لاتينية» ثم نشرث فى الثر حة 
اللاتيئية أيضاً مئة ؟ ١6٠‏ ف اللبندقية واسنة ١6١4‏ ف اليندقية » و سنة ١676‏ فى بازل » 
و سنة م1618 فى باريس الخ , 

» ٠» الأصول اليوذانية النظريات السياسية فى الإسلا م‎ ٠ : باجع عن ابن البطريق مقدمة كتابنا‎ )١( 
» ؛ « الفهرست‎ ٠0٠ ص‎ ١ وراجع عنه كذلك : ابن أفى أصيبعة ج‎ . ١90 4 القاهرة سنة‎ 
نشرة فلوجل ) ص 744 ؟ أبن العبرى : « تاريخ مختصر الدول و ص 584 ؛ يروكلمن‎ ( 
. ص ؟”‎ ١ تاريخ الأدب العرفى التصراى » ج‎ ٠ : ص 514 ؟؛ جورج جراف‎ ١ الملحق ج‎ 
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كذلك وضع ابن سينا ٠‏ تعليقات على حواشى كتاب النفس لأرسطو » 
بشرناها ىكتابنا « أرسطو عند العرب » ( ص 10 ص ١١15‏ ) ؛ وقد رجحنا 
أن تكون من كتاب ١‏ الإنصاف » لابن سينا ( راجع مقدمتنا ص 78 ) لأصبابه 
بيناها هناك بالتفصيل ٠‏ فتكتى هنا بالإحالة إليها . 

ولابن الصائغ ( ابن باجه ) كلام فى التفس بعنوان : « كتاب النفس » 
( ابن أنى أصيبعة ص 54 س 5 ) يوجد ضمن مجموعة من رسائله فى اخطوط 
رقم 050 فى برلين » ورتم 448 ( أورى ) فى بومل بأوكسفورد وقد أشار هو 
إليها فى رسالته فى « اتصال العقل بالإنسان » ( نشرها أسين بلائيوس فى عبلة 
«الأندلس ج لا سنة 14417ء الكراسة ١‏ ص 4 - ص77 عنهاتين المخطوطتين). 

كذلك يوجد لهذا الكتاب مختصر مخطوط. ء منه صورة شمسية فى مكتبة 
جامعة القاهرة تحت رقم 140507 أوله : « هذا مختصر من قول الحكيم أرسطو 
فى النفس وهو سبعة 210 أقوال : القول الأول : فى در ككل معلوم ... القوله 
الثانى : فى إئبات وجود النفس ... القول الثالث : ف أن النفس جوهر ... 
القول الرابع : فى أن النفس روحانية وليست بجسمانية ... القول االخامس : 
فى أن النفس بسيطة غير مركبة ... القول السادس: فى أن النفس لا تموت . . 
القول السابع : فى أن الفكر والمعرفة العقلية ف النفس ... » والرسالة تقع ف ثلابئه 
صفحات ( من ورقة 55! إلى 1517 ف امخطوط الأصل المنقول هذا المصورعنه) 
مسطرتها 7١‏ سطراً » فى السطر ١١ - ٠١‏ كلمة . وليس فيها ما يدل على من 
قام بهذا التلخيص الذى لا يعد أبداً لخيصا لكتاب النفس لأرسطو ٠‏ بل مختصر 
مذهبه كما يصوره هذا الذى حص . 

وهنا نصل إلى ابن رشد فتجد له : 

»م1١41ةنس شرحاً أوصط عل ىكتاب النفس + ألفه سنة //اه ه (حت‎ - ١ 
» ويدخل ضمن كتاب الحوامع لكتب أرسطو ( السباع الطبيعى » السهاء والعالم‎ 
الكون والفساد » الآثار العلوية » النفس » ما بعد الطبيعة ) وقد نشر فى حيدرآياد‎ 
السبعة أبواب الى‎ ٠ : يوجد فى الخطوط رقم 71خ 4 عام فى الظاهرية يدمشق رسالة بمنوان‎ )1( 

وضمها الحكيم ف صعة النفس » وتقع فى ثلاث صفحات . 
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الدكن ( دائرة المعارف العمانية ) سنة ١4841‏ عن نسختين إحداههما شخصية حديثة 
والأخرى من المكتبة الآصفية بحيدر آباد الدكن ؛ ومن هذه ابلبوامع نسخة ممتازة 
فى المكتبة الأهلية بمدريد ( برتم 000٠‏ ) لدينا مها صورة شمسية » ونسخة 
أخرى مختلف عن هذه بعض الاختلاف موجودة فى دار الكعب المصرية بعنوان: 
وتلخيص كتب أرسطوطاليس فى الحكة » برقم ه حكمة . وتاريخ الأولى شهر 
ربيع الأول سنة 94هه » أما الثانية فبغير تاريخ» ولكها من وقف صرغتمش 
فى القرن الثامن الحجرى . ولكن التاريخ الأول وهو ربيع الأول سنة 684 هم 
يثير الكثير من الشكوك ؛ لأن ابن رشد ولد سنة 07٠١‏ فهل هذه النسخة كتبت 
وسن ابن رشد 4" سنة! !ومعى هذا لآن النسخة ليست بخطه ‏ أنه ألف 
الكتاب على الأقل فى حدود ذلك التاريخ » وهو أمرثبعيد الاحمال» بل نفضل 
التاريخ الأول سنة /الاه ه تاريخ لتأليف ابن رشد لهذه الموامع . والعبث بالتواريخ 
أمر مألوف فى امخطوطات العربية » خصوصها القديمة منها . على أننا بعد البحث 
فى المخطوطة نفسبها لم نجد فى آخرها أى تاريخ ! وكل ما وجدناه على الورقة الأولى 
كلاما بالاسباننة من وضع أحد محافظى المكتبة يقول فيه : ه وكان نسخه 
( ولا يقول أين ) فى شهر ربيع الأول سنة 084 ه المواققة لسئة 1188 م . 
راجع مكتبة الغزيرى ج١1‏ ص 1١88‏ العمود الأول : . ولا ندرى من أين استى 
هذا الكلام كاتبه 2 لأننا لم يمد فى مباية أى كتاب من الكتب السئة ذ كرا لأى 
تاريخ . فلنستبعد نبائي هذا التاريخ ‏ سنة 4ه ه ‏ لأنه غير معقول أولا » 
ولأنه غير مورجود ‏ وهذا هو الأهي ‏ ثانيا ى المخطوطة نفسما . 


" - تفسير كتاب النفس . ولا نعرف تاريخ وضعه بالدقة؛ ولم ببق لنا 
فها نعرف حبى الآن ‏ نص عربى له ؛ ولكن لدينا الترحمة اللاتينية ضمن 
شروح اين رشد على أرسطو مترجمة إلى اللاتبنية » وقد طبعت عشرا تالطبعات 
ومنها عشرات النسخ الخطوطة فى المكتبات الكبرى بأوريا . والطبعة الأساسية 
لشروح ابن رشد باللاتينية ظهرت فى مدينة بادوفا ( إيطاليا ) مسنة 141/7 
سنة 181/4 »ثم طبعت بعد ذللك فى فينسيا أكثر من سين طبعة ما بين سنة ١44٠‏ 
سئة 198٠١‏ منها 14 طبعة كاملة أو تكاد » ومن أشهرها طبعة الحونتاسنة ١687‏ 
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وآخعر الطبعات الكاملة سسئة ١87/4‏ ؛ كما طبعت كاملة أيضاً فى ليون ( فرنسا ) 
ستة 1674 ء وطبعث أجزاء مها فى السئوات /1811 , 1م37 لمملا 
7 ؛ وطبعت واتسع انتشارها فى ليون سنة ١641‏ وفيها خصوصاً شرح كتابم 
النغس . - ولو وجد النص العربى لتفسير أبن رشد » إذن لكان فيه العون كل 
العون فى تصحيح النص » لأن اين رشد ف التفسير الكبير يورد النص بحروفه . 
أما الترحمة اللاتينية فلا تغنى شيئاً فى تحقيق النص العربى لترحمة و فى النفس » 
هذالم نعول عليها فى نشرتنا هذه . 
3 
النص اليونانى لكتاب « فى النفس 

المخطوط الرئيسى الذى تعتمد عليه النشرات النقدية للنص اليونانى لكتاب 
دف النفس » لأرسطو هو مخطوط باريس رقي 1808 » وبرمز إليه منذ بكر 
عطكم2 بالرمز 8 ؛ وقد درسه بعناية كل من بكر وترندلتبرج همتطمعلء فص 
وبوسيميكر #طعكمدظ وبنش طممعوط وتررسترك 1جو120 وبيل 
لطمفظ ورودييه تدمع واستابفر مع6وه:5 (1 . وقد وصفه ترند تيرج 
فقال ( ص 27اير ) إنه « مخطوط من القرن العاشر على ورق برشهان » 
أنيق » واضح اللخط ء حروفه وكلماته غير مفصوله » بل موصولة فها بينها ٠‏ ؛ 
وقال عنه تورسيرك ( ص 2,27 ) ؛ ١‏ إن هذا المخطوط كتبه : فا يتصل 
بكتاب « فى النفس »6 ناان ؟ وهو قديم جدا ؛ أنيق جداً » متشايه الحطين 
جداً » . ذلك أن المقالة الأولى والثالئة » وشذرات من قراآت أو تلخيص المقالة 
آلثانية تحتلف عن القراءة المعتادة » مكتوبة بنفس القلم الذى كتب به كتاب 


(1) ,الله اعد ,نه ,مم ,1833 عمدع[ روعدطتعاع لم1 له ,متمتعة ع1 منامكهق (ه 
ة تتسعه رام اوم (ه2) 
للك رذ .مص رنعتاد8 ,رطاحاعهه1 ,0 رمعنمة 12 كتلعاوويعةق (ط 
: خنه؟1 .مج ,هلاه ووجانا متمتهف عل منء٠مععق‏ هذ هنليه5 : وكرره5 0 
ه1005 رتعطلمص د18 ممتحعلنله عمناها ك 01860 ,منمدمه عجره وتاعوودنعة (ل 
: 1848-1874 ,عنتعتتة2 ,1162 
لقتست اتتعلة مناقله - : 1884 عهنهوك1 ,اطعءفظ .لنت .لكت ,متعلمقة 122 عتلععووجعة © 
: 1911 عمندونة تتعوطنت1 على 0005 
.1920 نم2 ,جملكم3 .3) ,نه ,عصمعف"! عل غجله1' : عمدفاحق 4 
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« السياع الطبيعى » الموجود فى نفس امخطوط ٠‏ وف الصفحة 88 سطراً . أمالمقالة 
الثانية ى صورنبها الكاملة وف قراءتها الى تشاركها فيها سائر النسخ فبقلم آخخر 
مخالف » وف الصفحة 44 سطراً . وف المقالة الثالئة خرم يقع بين الورقة 5٠٠‏ 
و 7١١‏ ويشمل من 1470 14 إلى 41 ب 15 ؛ كذلك ينقصه الورقة الأخيرة 
الى كان يجب أن نتضمن من 1١5474‏ إلى النهاية ه47 ب 7*0 . ولكن هذا 
النقص قد عوّضه مخطوط الفاتيكان رقم 76 ورمزه م5 ويتفق فى قرآآنه مم 8 
أكثر من غيره » ولكنه لايشمل إلا المقالة الثالثة فحسب »ء وقد و صفهترند تبرج 
( صة:) فقال : #مخطوط على ورق عادى. من قلع الريع الصغير » حديث 
نسبياً » وناسمه يسىء فهم اختصارات الكتابة فى + بعض المواضم » . وقد راجم 
بكر بالإضافة إلى 8 و .5 ستة مخطوطات أحدث تاريما » رمز إليها بالحروفه 
5 ,5 ونة ,77 ,77 رك . والعمل التحضيرى الذى قام ببكر قسد عاد فراجعه 
تور سرك واستطاع بفضل المواد الى جمعها بكر نفسه أن يجحرى عدة تصحيحابته 
على قراءات 5 ,23 . ويظهر أن الخطوطين 5,.ة يرجعان إلى أصل واحد » 
يبا الخطوطات الستة الأخرى ترجع إلى أصل آخر مشترك ‏ 'كا انتبى إلى هذا 
هكس 22١7‏ فى مقدمة نشرته وترمته لكتاب فى النفس ( ص /الكتكلنة ) + 
وقد أفدنا منبا هنا . على أن المخطوط 23 قد أصابه كثير من التصحيحات الى 
طرأت عليه بعدكتابته » ويتفق أغلبها مع سائر النسخ 8-3 . ومنذ عهد بكر 
أضيف عنطوطان جديدان» هما مخطوط باريس رم ٠١‏ ورمزه فى نشرة ييل 7ه 
بها رمز إليه ترندلنبرج بالرمز 8 » وكان بلجر هلع هو الذى أشار بالرمز #- 
وفيه قراءات غريبة لعلها ترجع إلى كاتب أراد إصلاحه . والثانى نهو عخطوط 
الفائيكان رقم ١6‏ » نشر عنه رابه عطه« مقارنة للمقالة الثانية » ورمزه 2 . 
يضاف إلى هذه الأصول المباشرة أصول غير مباشرة هى بعض فصول 220 





(1) لمعنه .22 رط ممه مه وملعمقومها بمطاطتعوى لطم رمسلمة ©<(1 :مصاع 
7 بر طلسن 
() تقع بين ص 1١1‏ اص ٠٠‏ فى #متتصوية ء ثم مواضع من , ا مشا كل والملول » ومزر 
« اللركيب والئو (٠‏ ص 7١+‏ وما يلها نثرة برنز متصتحظ ) 
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للإسكتدر الأفروديسى ورسالة ٠‏ فى النفس » . ثم تلخيصان أحدهما تلخيص 
ثامسطيوس » والآخر لسوفونياس » وفيهما كثير من النصوص وتفسيرها . يضاف 
إلى هذا كله تفسيران أحدهما لسنبلقيوس والالحر يلوح أنه من وضع يحبى النحوى 
( ويرى هيدوك أن شارح المقالة الثالثة ليسهو شارح المقالتين الأولى والثانية » 
ويقترح أن يضيف رح المقالة الثالئة إلى. اصلفن عمسعطدت5 ) . وهوثلاء 
جميعاً قد عاشوا قبل أقدم مخطوطاتنا بعدة قرون : فالإسكندر الأفروديسى عاش 
فى مهاية القرن الثانى الميلادى » وثامسيطوس فى النصف الثانى من القرن الرابع » 
وسنبلقيوس ويحجى النحوى فى القرن السادس الميلادى . 

ولاكانت الترجمة العربية من القرن الناسع الميلادى » فهى أقدم بقرابة قرن 
امن أقدم مخطوط يونانى لدينا ؛ فهن الثابت إذن أن النص اليونانى الذى قامت 
عليه الترجمة العرزبية هو أقدم النصوص اليونانية جميعاً . والشىء المواسف له حقا 
أن' المخطوط العربى ' الذى وردت فيه هذه الترحمة العربية هو مخطوط وحيد» 
فيه تحريف كثير ٠‏ وهذا أمسكنا عن ااذه حكاً بين القراءات الختافة» وفضانا 
الرجوع إلى النص النقدى الذى اننبى إليه بيل لطعنظ وهكس مك نةة فى تصحيح 
المواضع الملتيسة ء لأن هذا أسل” عاقية قية وأدعى إلى الطمأنينة . 

وامخطوط العربى الذى عنه ننشر هذه الترحمة هو عخطوط أيا صوفيا رقم 740٠‏ 
( ورقة ١‏ - 79 ) وقد ورد فى الصفحة الأولى وقف النسخة هكذا : وقد 
وقف هذه النسخة سلطاننا الأعقلم واللحاقان المعظم مالك البرين والبحرين - 
على ذمة الحرمين ن الشريفين - السلطان السلطان السلطان الغازى محمود خخان » 
وقفا صحيحا شرعياً - حرره الفقير أحمد شيخ راج المفقش بأوقاف الحرمين 
الشريفين ؛ غفر لما » . وقوقه : نحم فيه : « الحمد لله الذى هدانا لهذا » 
وما كنا للبتدى لولا أن هدانا الله » ثم فيه طرة فيها : « وقف محمود نخان » . 
ونحته خم فيه : « يارب . بو توفيق تمتاكاد . أحمد » ومعناه : و يارب ! وفقنا 
وحققق ربجاءنا ..» ثم اسم صاحب اللهم : و أحمد » هذا . - ومسطرة الصفحة 
٠6‏ سطراً ؛ وحبجم الصورة الشمسية الى لدينا هر؟١‏ 6+ مم . والخط نستعليق 
متقوط » دقيق الحروف » واضح . 


زلوفةًا 


ويبدأ المخطوط هكذا : « بسم الله امن الرحيم » وصل الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم . هذا كئاب أرسطاطاليس وقص كلامه فى النقفس ترحة 
إعمق بن حنين 9 وهكذا نص على أن الكتاب ف ص كلام أرسطو فى النفس » 
وأن الترجمة لإسمق بن حنين . 

وينبى هكذا : « ... وكذلك صار الاسان فيه ليجيب به غيره بالكلام 
والحديث . بحمد الله وتوفيقه تمت المقالة الثالثة من كتاب أرسطاطاليس ف النفس » 
وهى آآخر الكتاب . والحمد لله رب العالمين ». وهكذا يتبين أن الكتاب كامل » 
وهو فعلاكامل يتمق مع النص اليونانى تماما . 

وليس فى ال#طوطة (فى الصورة الشمسية على الآقل ) ذكر تاريخ نسخها. 
ولكها قطعاً أقدم من واقفها السلطان محمود خان ( محمود الأول بن مصطق: تولى 
الحلافة بين 1157 ه إلى 1158 هع ومحمود الثانى بن عبد الحميد بين"1777 ها 


و6ه؟١1ه),‏ 
والفسخة عل ىكل حال حديثة “غير جيدة » بل فيها تحريف شدي دكثير . 
ب ٠‏ الآراء الطبيعية » 
ا مذسوب إلى فلوطرخس 


والكتاب الثانى الذى ننشره هنا هو كتاب « فى الآراء الطبيعية الى 
ترضى بها الفلاسفة ع «معمبرودة «صحخيب كومدمتية بم 1169 المنسسوب. 
إلى فلوطرخس ( حوالى 45 م -- بعد 1٠١‏ م ) بن أوطوبولس من قيرونيه » 
الفيلسوف الأكادعى والمورخ صاحب التراجم » وفهرست كتبه المعروف باسم 
فهرست لبرياس مفتوسمة يتضمن أمماء 7017 ملف لفلوطرخس ليست 
كلها صميحة النسبة إليه » وليست حى أيضاً كل ما ألف » ويمكن تقسيم هذه 
المؤلفات إلى ٠‏ الأخلاقيات » هنلديماة وهى بدورها إما محاورات » 
أو نقوض ؛ وإلى « الموالفات التاريخية» » وتشمل خصوصا تراجم مشاهير الساسة 
والعسكريين اليونانيين والرومانيين » يدرسهم أزواجا أزواجاً فيبدا باليوناق ثم 
بالرومانى ويقارن بينهما » وهكذا باستمرار ؛ وقد بى لنا من هذه الأزواج 
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ثلاثة وعشرون زوجاً » وكذلك اريع تراجم مفردة؛ والمفقود وهو أريع مقارنات 
وفيها يتحدث عن الملاد والشباب والحلق والأفعال والموت وما أحاط بكل مها 
من ظروف » يتخلل ذلك تأملات أخلاقية . وقد اعتمد فى.كتابها على مصادر 
يونانية خصوصا ؛ وهو يهدف إلى التشويق أكثر من الدقة التاريخية » إلى 
الاعتبار بالماذج الإنسانية الممتازة ؛ ويلوح أنه أخترج هذه التراجم بين سنة ٠١9‏ 
و سنة ١١6‏ ميلادية . أماكتبه المشكوك فى صحة نسبتها إليه أو المنحولة فتشمل : 
تعزية إلى أبولونيوس » 2 دف تأديب الأحداث » ٠‏ وى فضائل النساء ٠‏ » 
وى حياة وشعر هوميروس » ء ٠‏ قصص غرامية 6: ١‏ أمثال الإسكندرانيين ٠‏ » 
«تراجم صغار» ‏ ا 00 هذا : وف الآزراء الطبيعية<١‏ 
الذى أحد بعضه من كتاب ابتيوس وعنوانه اما اسمموهه” اهم بأو 3 
ويتضمن آراء اليوئانيين فى الفلسفة الطبيعية » وقد نشره ديلز فى «كتب الأقوال 
اليونانية » ( ١41/9‏ ء» ص "/ا '7‏ ص 5 6 ) مهم #زهجهمه<2 . 
وأول من ذكر كتاب فلوطرخس هذا فى الكتب العربية الى بين أيدينا 

مطهر بن طاهر المقدسى فى كتابه : « البده والتاريخ 29 » الذى ذكر مولفه أنه 
ألفه و سنة ثلهائة ومس وخسين من هجرة نبينا » : فقال : « قرأت فى كتاب 
منسوب إلى رءجل من القدماء يقال له أفلوطرخس » ذكر فيه اختلاف مقاللات 
الفلاسفة ورسمه بكتاب : « ما يرضاه الفلاسفة من الآراء الطبيعية » ( بج ١‏ 
)١(‏ داجع عن فلوطرعس : و معيم سويداس » » نحت المادة .جيه رمعهقدة 

سكت ون 2*0 موعن عنطوووملتطا2 لصت معقتعك5 رنعاعة : ممصطله77 12 

لطعي غعونمة .21 +2 : ممصامفةة .[.[ ز (1912) سمط سا2 ,لعحنةة .8 : (و1869) 

45-534 .11 ,تن نه تعتكشة مم0 .4 نامع وعفاعطت هم صطعطلة؟؟ زر (1916) 

يرأما منؤلفاته فخير ذ نشرة هاف تريبتر ٠‏ قام بها برنردا كس (هندهضمة) واد : عتلدمماظ 

ليبتسج سنة ١488‏ - سنة 1845 ؟ وفشزت نشرة جديدة قام بها فيجهوبت وآخرون 

#ودعطميء7 رذاك بالنسبة إل و الأخلاقيات و ١‏ أما و التراجم » فنشرصا و . زيفرت 

وبلاس عند تويبئر ( مدينة ليبتسج ) أيضاً (ممعاظ. .لا-سحمعف5 .0) ممالا 

كا تقوم مكتبة لوب دعمة فى لندن بنشر و الأخلاقيات » منذ سنة ١41107‏ ( قام با 

يايت وفولر الخ ) , 
(0) نشرء وتر سه كليان هيوار جتمدةة .2 ء بارين سنة ووم1 - 1916 . راجم من 

المؤلف بر وكلمن 1ه الملحق ب ١‏ ص ؟؟؟ . 
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ص ١8‏ س ١4‏ وما يليه ) وقد نقل عنه ى 74 237 موضعاً على الأقل راجعناها 
على ما ورد فى نص كتابنا هذا وأفدنا منها فى التصحيح . 

وثاى من نقل عن كتاب فلوط رخس مجموع المؤلفات المنسوبة إلى جابر 
ابن حيان . فى كتاب« الحاصل » (مخطوط باريس رقم 65044 ورقة 1115 
5 ب . مخطوط جار الله برقم 1541 ورقة /111 ١ 1١14-1‏ ) المنسوب إلى 
جابر بن حيان سبعة فصول ( هى م؟ فى 5 ء م١‏ ب80؟ ب 75 ) مأخوذة 
نقلا عن كتاب « الآزاء الطبيعية » دون ذكر امم فلوطرخس ولا ذكر اسم 
الكتاب . وقد نشرها باول كراوس ووضع أمامها النص اليونائى هذه المواضع 
وذلك فق كتابه « جابر بن حيان » ( ج ؟ ص 7*7 ب ص /ا"ا" . القاهرة 
سنة 18447 . مطبوعات المعهد المصرى عنورج05ك عتدنتعصة - بالفرنسية ) » 


)١(‏ استخرجها باوال كراوس ف كتايه و جاير ين حيان » ب ؟ ص 788 تطليق ؟ » وقد راجمتاها 
مع النصوص الوآردة فى نسختنا هذه . وهذه المواضع هى : 
فى الم الأول : صن 4١‏ س ١١‏ - ا س؟١1(:١1:‏ (175)؛ ص 1995 س 0ه 
ص ٠4س‏ 1(ف : ١‏ : 0) ؛ ف آلثالى: ص 17 س 19 ص 18 اس 1( : 
:)4ص ءماسه صض 19س ١(ن‏ : ؟ : ٠٠‏ باختصار ) ؛ ص ١4‏ 
س ودس 75:5:3(5): صض واس 5- س6(: 7 :6؟9)؛ 
صض وا س؟١5:9:(1؟)‏ وص 70س وا دا ض؟اس ه(ف:؟: 
9 )؛ ص لام س اسه (3: 950:5 +98)؛ ص م7 س 4 اس 0١‏ 
(ف:+:؟)4؛صسورسه-س؟15(ت:5١١)اص.‏ عمس 8(ق: 
© :>*7 ) ؛ ص ع0 سن ؟7١‏ وما يلوه (قارن ف : # : #) ؛ صن 4” ص ١4‏ وما يتلوه 
(قارنذف :ه١1)وصضهم‏ س5 -ص5+ سإ(قارن فم : ه)؛ صن وم 
س لا اص ا# س ١‏ ( قارن ف # : )١6‏ و ص هل س 16 داص .4 س 8 ( قم 
٠‏ )؛ صر هص 6- سه (قارن ف 9 :5١)؛‏ صله4 س و- س ١6‏ 
(6:؟١)‏ و سن 45 س ١"‏ ص 47 س8( ف" : ١8‏ )1 ص 4إلاس ١1د‏ 
ص هملاس 9(ناه:5١١)؟صضد؟اس5-‏ سصس9ؤ؟اس :#(نت 4 :؟0-ه)؟ 
ص 0٠7ا‏ سس لا دس ١٠1(ف4:هم)‏ رض #0اس ٠١‏ دض ١6|‏ س 1١‏ (ف4 
)و ض(«#اس ادس ه(43:١5١)4ض‏ |17 سوس 1١١‏ (ف4: 
)ص ١81‏ س5١1-‏ ص 188 س 5 (ن غ :ا( )١8-‏ ؛ ص ١1‏ س؟(!- 
س ١4‏ ( ف ١١ 4 ٠» *[ * : ١‏ ])- منحن نشير بالرمزء ف » إل كتاب فلوطرخس. 
فى ه الآراء الطبيمية » . 
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فلنكتفن هنا بالإحالة إليه . وكان المأسوف عليه كراوس قد سعى كل السعى للمصول 
على المخطوط الذى نشرنا منه كتاب فلوطرخحس » فلم يحل بطائل وأراد قعزية نفسه 
فقال ( ص 7" تعليق " ) : ١‏ وليس من الموكد أن هذا المخطوط يتضمن 
ترجمة كاملة لكتاب الآزاء الطبيعية » ؛ وهى تهزية ينقضها واقع الخال » وهو 
أن هذه الترحمة كاملة ! ولكن لعله مما يعزيه فى قبره أننا قمنا عنه بنشر هنا 
الكتاب الأأثير لديه » وهو منا خخير نحية وفاء لذكراه العاطرة فى نفوسنا . 
وثالث مصدر يذكر امم الكتاب هو ابن النديم فى «القهرستء ف مقال له 
عن فلوطرخس . قال ابن النديم (ص.04؟ نشرة فلوجل د ص 60" منالطبعة 
المصرية ) : « فلوطرخس : ( له من الككتب ) : كتاب الآراء الطبيعية » و يحتوى 
على آزاء الفلاسفة فى الأمور الطبيعيات » وهو خس مقالات » ونقله قسطا 
ابن لوقا البعلبكى ؛ كتاب إلى مورياليا (1) فيا دله عليه منمداراة العدو والانتفاع 
به . كتاب الغضب . كتاب الرياضة : مقالة سريانى . كتاب النفس : مقالة © . 
أماكتاب الغضب فهو 20 بوه :00 ( راجع كرست : « تاريخ الأدب 
اليونانى» ج؟ ص 08١6‏ ) » وهو مفقود . أماكتاب النفس فهو عقيد” اوم12 
( راجع : كرست ج ١‏ ص 5+١‏ ء ص 016 ء ص ١١١١‏ )؛ وهو موجود 
فى نصه اليونانى . أما وكتاب إلى مورياليا فها دله عليه من مداراة العدووالانتضاع 
به » فصوابه » كا للحظ أوجست ملر ( « الفلاسفة اليونانيون فى الروايات العربية» 
تعليق ٠ه‏ ص 8ه ) : ١‏ إل قورناليا ؛ ( 2ت منتؤبهه» والمقصود هو رسالة 
فلوطرخس بعتوان ‏ مث «توهروان؟ عدي 1106 ( ح كيفية الانتفاع 
بالعدو )وق مطلعها يوجه الحديث إلى قورنائيا ( راجع عنما كتاب كرست ج » 
ص ١44؛‏ ص 447 ء تعليق ! ؛ ص 005) ء وقورناليا صيغة المنادى من 
قورناليوس . أماكتاب الرياضة فنظن أنه يقصد بهكتاب « تأديب الأحداث » » 
وكلمة رياضة هنا تترجم الكلمة جسية ‏ ف العتوان : كصب مقع نومت 





)١(‏ وليس عمهوهدث امه كا يظن ملر( ص ٠8‏ تمليق ع ) لأن هنا فى ٠‏ تسكين القضب م 
ود خلط فجمله مرة كتاب « النضب » » ومرة كتاب ٠‏ الرياضة » ؟ 


( راجع كرست بج 7 ص 6017 »2 ص 0١5‏ ء ص 507 ) ؛ وقد نشر لاجارد 
عذمعههة ف كتابه ع»مقميوار ترجمة سريانية لهذا الكتاب (© , 

يضاف إلى ما ورد ق ١‏ الفهرست » لابن النديم ( وقد نقله القفطى وشوهه » 
كعادته فى أغلب ما ينقل » وهذا يجب عدم الأخذ بكلامه إلا باحتياط شديد » 
والأفضل الرجوع إلى الأصل الذى ينقل عنه ) ما ورد فى ٠‏ فهرست ٠‏ كتب 
محمد بن زكريا الرازى(© بعنوان : « كتاب فى تفسير كتاب فلوطرخس فق 
تفسير كتاب طياوس » ويرى ملر ( ص 8 ) أن المقصود هو منمباة ب 6ه لمءام 
عمصدبدي؟ » يما يرى بيس ( ٠‏ مذهب الذرة عند المسلمين » ص ٠١‏ تعليق ١‏ 
ح ص /م من الترحمة العربية تعليق ‏ ) أنه بمكن أن يكون المقصود أيضا 
كتاب فلوطرخس المفقود » بعنوان بمحرممه بم عمد مم ممخصو ع قم أوعاك 

وحمد بن زكريا الرازى ( المتوق حوالى سنة 77٠‏ ه ) هو أوفر الفلاسفة 
العرب عناية بفلوطرحس . فالى جانب هذا الكتاب » يرد بين أسماء كتبه :م كتاب 
فى تمام كتاب فلوط رخس ء ( البيروفى رتم 84 ؛ ابن ألى أصيبعة ص #١9‏ 
س 7*١‏ ) » ثم وكتاب الآراء الطبيعية » ( ابن النديم "١١‏ : 737 ؛ ابن القفطى 
5 : 5 ؛ ابن أبى أصيبعة 7٠١‏ : 77 ) . ثم إن الرازى فى « مقالة فيا بعد 
الطبيعة » ينقل عن فلوطرخس وكتابه هذا الذى بين أيديناء ٠‏ الآزاء الطبيعية » 
فيقول : « فأما ما حكاه فلوطرخحس عمن زعم من الفلاسفة أن العوالم بلا نباية » 
فانه حكى عن مطرودرس مهم أنه احتج لذلك بأن قال إنه محال أن ثنيت سنبلة 
واحدة فى صعراء واسعة » وكذلك لا يكون عالم واحد فها لا عباية له » ( ه رسائل 
فلسفية لأبى بكر محمد بن زكريا الرازى » ص ١7‏ س ١"‏ اس ١9‏ 4 نشرة 
باول كراوس » القاهرة سئة 19178 ) . وهذا بعينه ما ورد هنا فى كتابنا هذا 
( ص ٠١١‏ س ١‏ س 169 ) حيث قال : ٠‏ وأما مطرودرس فانه كان يقول 
(1) يراجم تخاو جل وعرمس وسنة ٠‏ /0جم 1 من 7 /1 »صن /ء صن م لا صن 1/4 6م2760 هذ رناعطامفع 


2 فهرست البيرونى يرقم ه١٠‏ ( نشرة كراوس ) ء ابن النديم ص 80١‏ س ٠‏ ( فلوجل ) + 
القفطى صن ٠‏ 0 س ه لبرت ) ؛ ابن أنى أصييعة ج ١‏ ص 816 س 86 , 


م 


إنه من المتكرات أن ثنيت سثبلة واحدة ى صحراء واسعة » وأن يكون عالم واحلد 
فيا لا نباية له » » ويكاد الراتى أن ينقل عنه حرفياً . 

وواضح من هذا كله أن الرازى قد أفاد من موكلفات فلوطرخس فائدة جلى »> 
وعلى رأسبا كتاب « الآزاء الطبيعية » . 

ولعل أكثر الموالفين نقلا عن كتاب فلوطرخس هذا هو الشبرستانى . وهذا 
أمر قد تنبه إليه بومشتر لك منذ سنة 18417 ( فى كتاب ٠‏ دراسات فلسفية تار مخية 
مهداة إلى كورت فكسموت بناسبة عيد ميلاده الستين » ليبتسج سنة /14841 
ص 147 وما يتلوها) . إلا أن كثيراً من المواضع الى اعتمد فيها الشبرستائى على 
فلوطرخس إنما ترجع إلى كتاب « الازاء الطبيعية » . والواقع أن الشبرستانى يذكر 
أولا فلوطرعس من بين الحكماء الذين تبعوا من ماهم بامم الحكماء السسبعة 
( بهامش « القنصّل » ج ؟ ص 174 السطر الأخير . القاهرة سنة /141 ه) ) 
وثانياً يذكره بناسبة سقراط فيقول : « وحكى فلوطرخس عنه فى المبادىء أنه 
قال : أصول الأشياء ثلائة وهى العلة الفاعلة والعنصر والصورة : فالله تعالى 
هو الفاعل » والعنصر هو الموضوع الأول تلكون والفساد » والصورة وابجوهر 
لاكون » ( ج ‏ ص 7١‏ بالهامش ) وقوله فى « المبادىء » يقصد به فصل «ق 
المبادىء وما هى » من كتاب « الآراء الطبيعية » لفلوطرخس ؛ وهذا القوله 
نجده بنصه فى كتابنا هذا (عى ٠١4‏ مس 4 - س © ) حيث يرد : (وأما سقراط 
وأفلاطن ... <.ذ > يريان الميادىء ثلاثة وهى : الله والعنصر والصورة؛ والله 
هو العقل » والعنصر هو الموضوع الآول للكون والفساد ٠‏ والصورة جوهر 
لا جمم له ه . - وبطول بنا الأمر هنا لو تتبعنا هذه المواضع فى الشبرستاق 
ونظائرها فى كتابنا . وهذا فان أية نشرة نقدية علمية لكتاب ١‏ الملل والنحل » 
للشبرستانى لا بد أن ترسجع إلى نص فلوطرخس هذا وتتقراه فصلا فصلا وتعقد 
المقارنات وتثبت المواضع المتناظرة . وسيكون فى هذا أبلغ الفائدة فى تصحيح 
ما يستغلق من مواضع فى كتاب الشهرستافى . 

ومن الذين نقلوا عن كاب ٠‏ الآراء الطبيعية » لفلوطرخس أبو محمد الحسن 
ابن مومى النويختى . أحد كبار متكلمى الشيعة وفلاسفّهم فى القرن الثالث 
المجرى (لا يعرف تاريخ وفاته بالدقة » ولكنه من غير شلك قد جاوز سنة ٠٠اه)‏ 


و 


و صاحب كتاب « الآزاء والديانات » . وكان أحق بالتقديم لتقدم تاريخ حياته 
عن المقدسى والرازى » ولكن لم تبق لنا منه نصوص كاملة يتحدث قيها عن 
فلوطرخس وينْقل من كتابه . وكل ما لدينا هو ما نقله ابن الحوزى ف «تلييس 
إبليس » عن كتاب « الاراء والديانات ؛ ( « تلبيس إبليس » لحافظ الإمام 
جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن الحوزى المتوق سنة 0817 ه ؛ ص /ا/1 
ص 78 ) النويتى - قال ابن الحوزى : ٠‏ قال أبو محمد النويحى : ذهب قوم 
إلى أن الفلك قديم لا صانع له » وحكى جالينوس عن قوم أنهم قالوا حل وحده 
قديم . وزعم قوم أن الفلك طبيعة خالصة ليست فيها حرارة ولا برودة »ولا رطوية 
ولا يبوسة » وليس يخفيف ولا ثقيل . وكان بعضبم يرى أن الفلك جوهر نارى » 
وأنه اختطف من الأرض بقوة دورانه . وقال بعضهم : الكواكب من جمم يشابه 
الحجارة . وقال بعضهم هى من غيم تطف ا كل يوم وتستتيز بلطيل » مثل الفحم 
يشتعل وينطى . وقال بعضهم : جسم القمر مركب مزنار وهواء ... » -- فى 
هذا النص : )١(‏ قوله : « وكان بعضبم يرى أن القلك جوهر نارى ... دورانه » 
مأخوذ من كتاب ٠‏ الآراء الطبيعية ؛ م لاف ١"‏ : ” ( راجع هنا ص 10 ) ؛ 
)1١(‏ وقوله : « وقال بعضهم : الكواكب من جسم يشابه الحجارة » مأخوذ من 
: الازاء الطبيعية » م 1 ف 1# : 4 ( هنا ص 170٠‏ ) ؛ (7) وقوله : « وقال 
بعضهم هى من غيم تطفأ ... وينطى » مأخوذ من الآراء الطؤيعية » م ؟ وف1# : 
7 ء مع اختلاف لعله تحريف فى ابن ابلحوزى أو التويحتى ؛ (4) وقولة : موقال 
بعضهم جسم القمر ... » وهو قول إلرواقيين » مأو من ٠‏ الآزاء الطبيعية » 
م ؟ ف 30 : "م ( راجع هنا ص8١1)‏ . ويكفينا هذا القدر لبيان أن الحسن 
النويخبى كان من أوائل من أفادوا من كتاب: الآراء الطبيعية » المنسوب إلى 
فلوطرخس ٠»‏ لأنه كان معاصراً مرجم الكتاب ؛ قسطا بن لوقا البعلبكي المتوق 
فى أرمينية حوالى سنة "٠٠‏ ه ( بت سئة 911 م) . 

ويطول با البح ث إلى غير نباية لو تتبعنا ما أخذه الموألفون على اخيلاف 
مشاربهم ‏ من الرازى ( أنى بكر ) حت الرازى ( أبى حاتم ) ء ومن الأنبرستافه 
حى سائر كتب الأقوال والنراجم » بل وف كتاب ‏ الدلائل والاعتبار » المنسوي " 


)م 


إلى الحاحظ ( نشرة حلب سئة 1474/1745 ص 75 -- وهو متحول على 
الحاحظ) » ومن متكلمين شيعة وغير شيعة ‏ ولهذا نستطيع أن نقرر بكل 
طلمأنينة أن كتاب ٠‏ الآراء الطبيعية » المنسوب إلى فلوطرخس قد أصبح أغزر 
معين استى منه الموالفون المسلمون معلوماتهم عن امكناء الأوائل . ومن هنا أهميته 
العظمى فى الكشف عن مصادر المسلمينق آراء الفلاسفة اليونانيين » وتبعاً لهذا 
فى تأريخ الفلسفة الإسلامية . ولسنا نشك أبداً فى أنه سرعان ما عنى على أمثاله 
وصار أيسر ينبوع يمتح منه الفلاسفة وموترخو المذاهب على السواء . 
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أما مرحمه فهو قسطا بن لوقا البعبكى الذى يقدر يوسف جبرييل 200 فه 
حثه الممتاز عنه أن أبعد تاريمْين لميلاده ووفاته هماسنة ٠‏ 17ه لميلاده وسنة ٠ه‏ 
لوفاته . أما بروكلمن29 فيقول إنه ولد فى بعلبك حوالى صنة-0 7١‏ ه/ 807١‏ م . 
وكان مسيحياً ملكانياً . ومجرى حياته ينقسم ثلاثة أقسام : 

العهد الأول : فى سوريا وبعلبك من الطفولة إلى الشباب » وتنقل ىآسيا 
الصغرى طلا العم والحصول على الخطوطات اليونانية ؛ 

العهد الثانى : فى العراق ى بغدادء إبان كهولته » وعاش ق بلاط الخلفاء: 
(1) المستعين أو أبى العباس أحد المعتصم ( تولى اللحلافة يوم الأحد ه ربيع 
الآخر سنة 744 ه ء واستمرت خلافته ‏ سنوات و 8 أو 4 أشهبر » وقتل يوم 
الأربعاء ” شوآل سنة 11 ه) » (ب) المعتمد ( نودى باللفلاقة ى ناية شور 
رجب 705 ؛ وتوق فى رجب 77/4 ه) » (ج) المفتدر ( تولى الخلافة من 
١‏ ذى القعدة سنة 746 ه إلى ,ا شوال سنة ١٠81م‏ ) 

العهد الثالث : قضاه فى أرمينية 
إلى أن توق فى أرمينية . 

والمصادر الى تحدثنا عن قسطا أهمها أربعة : « الفهرست » لابن النديم 


» فى سن عالية » عند الأمراء التصارى > 


(1) يصف جبر يمل : «تعليقة علمؤلفات نسطا بن لرقاه » روما سنة 141 عمقعومناطة 8م23 
فوا وذ م0 ده 
(؟) ١‏ تاريخ الأدب العرب» .هق الملحق ١‏ ص 506" . 


زلف 


ص 546 ( ولنشر إليه الآن بالحرف ن ) ؛ القفطى ص 555 وما يليها (حق )؛ 
ابن ألى أصيبعة (س ص ) ج١1‏ ص 7١4‏ 2 144 ومايلها » ج؟ ص ١55‏ ؟ 
ابن العبرى فى ١‏ تاربخ مختصر الدول » ص 764 (ح ع ) . فاذا رجعنا إليها 
وجدناها تقول إن قسطا بن لوقا ولد ى بعلبك ( ص » ق » ن ) وإنه نصراق 
(ق ء ص ) » ومن أصل روى ( ص ) . كان طبيباً وفيلسوفاً وفلكيا ورياضيا 
وموسيقاراً (ن » ق » ص ) . تنقل فى أررجاء الامبراطورية البيرنطية وعاد إلى 
سوريا حاملا الكثير منالمئلفات اليونائية ( فى » ع ) , وكان يجيد اليونانية والعربية 
رق ءن ء ص ) والسريانية ( ن )[ ص 744 س؟9١‏ - س 73١‏ ] ء ص ) . 
واستدعى إلى العراق للترجمة من اليؤنانية إلى العربية ( قى » ص ) » فارتحل إلى 
بغداد ومعه عدد وفير من الخطوطات اليونانية قام يعرجمها إلى العربية » وقد نقل 
أشياء وأصلح نقولاكثيرة (ن » ص ) . ثم اجتذبه سنحاريب إلى أرمينية وأقام بها 
وكان بها أبو الغطريف البطريق من أهل العلم والفضل » وبمل إليه كتبا كثيرة 
-جليلة فى أصناف العلوم» سوى ما حمله إلى غيره من أصناف شتى ( ق » ص )؛ 
ومن أرمينية أجاب أبا عيسى ابن المنجم عن رسالته فى نبوة محمد عليه السلام » 
وق أرمينية ألف كتاب « الفردوس » ف التاريخ (ن , ق » ص ) . ومات هناك 
وبنى على قبره قبة [كراماً له كاكرام قبور الملوك أو رؤساء الشرائع (ق » ن ) . 
وكان معاصراً ليعقوب الكندى ( فى » ع ) . ويظهر أن القوم كانوا يفاضلون 
فى عهد ابن النديم بينه وبين حنين بن إسحعق على تكافوئء ولهذا يقول ابن النديم: 
« وقد كان يحب أن يقدم على حنين لفضله ونيله وتقدمه فى صناعة الطب » 
ولكن يعفى الإخوان سأل أن يقدم حنين عليه » وكلا الرجلين فاضل » . فهما 
يشتركان فى إتقاهما لليونانية والعربية معاً » بيهاكان سائر المترجمين بارعاً فى 
الواجدة دون الأخرى » وغهذا يقول ابن النديم أيضاً عن قسطا : ٠‏ لا مطعن 
عليه » فصيح باللغة اليونانية » جيدالعبارة بالعربية » (ص 2596 نشرة فلوجل حت 
ص 4٠١‏ طيبع مصر ) 0© , 


)١(‏ راجمم عنه فى اللفاث الأوربية : ممعم تدمع +2 : لاعت ,6 .ذ[ زو 
.20177 .2 ,1842 عمنهدطمة ,...متاععمع عدصت ع وجائممنيي”؟ 


مم 


أما ثبت مؤلفاته قحافل جداً وينقسم إلى قسمين : )١(‏ مؤلفات » 
(ب) مترحات . 

: المؤلفات‎ )١( 

ام رسالة فى الم انان ق سيرهم وأخلاقهم وشبرائهم ٠»‏ 
مهداة إلى أنى على ا حار : مخطوط فى برلين برقم 1 “6 » ورم 0341 (0) ؛ 
واستانيول : سراى 40/8 . أسعد 6 ؟؛ ومنه فصمسل ق تخطوط جربا 
رقم 5055 07). 
٠‏ - و رسالة فى الكهر » كتبها لأبى الغطريف : برلين برقم /3801 » 
ا 

*' وفى تدبير الأبدان فى السفر للسلامة من المرض واللفطر » كتبه 
لأنى محمد الحسن بن الخلد: فى المتحف البريطائى 474 (2)1 نقل عنهالطاووسى 
فى القصل ١١‏ من كتابه « الأمان من أنخطار الأسفار والزمان » مخطوط فى الديوان 
المندي يرقم 341 ) 

4 دف البلغم وعلله » : منشن 8١0‏ » كتبه لأنى الغطريف ؛ يوجد 
منه المقالة الأولى » ومقالاته فى الأصل ست . 

ه - وف علل الششعرع كتبه لتحسن بن تلد : المتحف البر يطانى 57/4 (7) 

١ - +‏ رسالة فى العمل بالكرة ذات الكرسى » : برلين 085 ؛ 
المتحف البريطاتى 151١6‏ (7) » الملحق برقم 1/89 (5) ؛ 
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30-32 ,11 ,كتتتتعطة طفعف بافاتط ,0 بطعت6 : .054 .03 1 


مم 


ا وكتاب العمل بالاصطرلاب الكرى ٠‏ » ليدن : ه١٠‏ ء سراىه 
1 

- و رسالة فى الكرة الفلكية » » برلين : 875هء البريطانى/7١4 »1١١(‏ 
أيا صوفيا 708 » ( وبعنوان : «كرة الفلك ه - فى زاوية سيدى حزة » راج 
رينو » مجلة هسبريس ج8١‏ ص18 ) ؟ 

4 كتاب العمل بالكرة الفلكية ( فى النجوم ) : بودلى يأوكسفورد 
؟ : /9ؤلاء جار الله 7١95‏ (77) » وبالعنوان نفسه رسالة كتبها لأبى الصفر 
اسماعيل بن بلبل وزير المعتمد : سراى 8٠ه#(ه)‏ » أيا صوفيا # 7571/2758 
أسعد 5١18‏ كا #)ء الأصفية | : 5ولا( )١7١‏ ؛ وترجم إلى العبرية. 
( راجع اشتينشيندر ص 747 ) . راجع جيرييل ص 744 » وعن الأرجمات. 
اللاتينية والأسبانبة والعبرية راجع سوتر مم5 ص ١١7‏ ى مهةجتامعلة 

٠‏ - وكتاب البرهان على العمل بحساب الخطين ٠‏ الديوان الهندىى 
0111# أصلحه جاير بن ابرهيم الصالبى » ليدن " : 4 » راجع سوتر 
فى 2 عقمظ م12 .80 .15 1151 ,طفعقة .اطنظ فى ليبتسج سنة 15١4‏ . 

1١١ -‏ - وكتاب حياة الأفلاك » » بودلى ١‏ : 2/9 (7) . 

- وكتاب الفصل بين الروح والنفس »© : نشره يوسف جبرييل, 
وفقآ خخطوط وا رتم 1١84‏ فى « أعمال أكاديمية لنشاى » بروما سئة 141١‏ 6 
ويوجد لدممطوطات : فى برلين : 2٠١1/8‏ سراى : 44 ونشره لويس شيخو 
فى المشرق سئة 1411١‏ (ص 44 -. ص )٠١4‏ وفقاً خطوط فى المكتبة اللحالدية. 
بالقدس ؟ ثم أعاد نشره ضمن «٠‏ مقالات فلسفية قديمة » بيروت سنة 1961١‏ 
ص 1١7‏ - ص 198 ؛ ومنه نسخة أيضاً فى قازان بعنوان : «كتاب الفصل بين 
الروح والحسده ( قاله منتمل [عمدعؤة فى عبلة الإسلام مسملدة +28 ج ١1‏ 
ص 54 ) ؛ ومنه قطعة فى أيا صوفيا : /58©1؟ (3) . 

والكتاب » وفيه شلك فى سحة نسبته إلى قسطا » قد ترجمه يوحنا الاسباقه 
إلى اللاينية حوالى سنة ١١8٠‏ » قانتشر فى أوربا ؛ وطبعت هذه الأرعة 


م 


اللاتينية فى بازل سنة ١855‏ ء بعنوان : ع#ستعنعة عل ... تععتكة نمضنتمهيهم 
جممقندي عند ردنا ممتصاعفة متدتعتوه ى ثم نشرها أيضاً برخ فى انسير وك 
منةم/6 ا عمسنمطة هنتم كنل عل معدا معط هم : طمدعم8ظ ,0.5 #صتطلدم 
باتعلوحمنة1 عمممطه1 2 متمفلممديى فعا متايه يى 

نل رد قسطا بن لوقا على ابن المنجم ورسالة هذا إليه » ورد حنين 
ابن إسمق على ابن المنجم ورد هذا عليه » مكتتبة عيمى اسكندر المعلوف - 
راجع : عبلة امجمع العلمى العربى بدمشق » ج ١5‏ ص 55# ( توق ابن المنجم 
سنة دل لاه), 

١4‏ - كتاب ١‏ الوباء ٠‏ يقال إنه أهداه إلى خوارزمشاه أبى العباس 
مأمون بن مأمون ( المتوق سئة 4017 ه) : مخطوط فى بنكيبور © : 5 . 

٠‏ - «كتاب فى حفظ الصحة وإزالة الممض» » بنكيبور 54 : لا 

- وكتاب فى الأدوية المسبلة والعلاج بالإسبال © : أيا صوفيا 
14 (ورقة 11/5  )١195‏ راجع رتر فى 833 (1934) 5884 

» » و رصالة فى التحرز من الركام والنزلات الى ترد فى الشفاء‎ - ٠١ 
أيا صوفيا 14لا" (ورقة 195 ١٠لا ب).‎ 

11١1 كتاب « فى العياء » » أيا صوفيا : 974" ( ورقّة‎ - ١6 
.)با٠و‎ 

9 - ف وعلة طول العمروقصرهو بحسب أرسطو فكتابييممل#موعمير 11004 
> فم ط جرهم له ( طول العمر وقصره ) » مخطوط فى أيا صوفيا 74لا 
(ورقة ه١اب-١١١اب).‏ 

٠‏ دف الضرس» » مخطوط أياصوفيا 79/74 (ورقة 11١‏ ب-1177) 

١‏ - فى و ذكر إصلاح الأدوية المسهلة » » أياصوفيا 4؟/8 ( ورقة 
لا لازاب). 

ل داق صفة ابهدّر وأنواعه وأسبابه وعلاجه على رأى جالينوس 
وبقراط » : أيا صوفيا 9/14 ( ورقة 7117 ب 785 ب). 


ره 


7 - « فى الوزن والكيل » » أيا صوفيا 9/175 ( ١54‏ 4لا ب ) . 

أما مترحماته فعديدة » لا نطيل الكلام بذكرها » مكتفين بالإحالة إلى 
يروكلمن (ج ١‏ ص 777 ص 7!94؛ الملحق ج ١‏ ص 55”) » ومعظمها 
فى الرياضيات وشيل الأثقال ؛ كا نحيل إلى يوسف جبر بيل فى مقاله عنموئلفات 
وترحمات قسطا ( أكاديمية لنشاى » روما سنة 1417 ) الذى أشرنا إليه مراراً 
من قبل » وإلى اشتينشنيدر ف ١‏ الترجمات العربية عن اليونانية » . هذا فضلا 
عن كتبه المفقودة » موثلفة ومترجمة » وهى أضعاف كتبه الموجودة . والحق أن 
قسطا فى حاجة إلى دراسة مستوفاة خخاصة » لأنه ‏ إلى جانب حنين بن إسمق - 
أكبر شخصية خدمت التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية . 
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ونحن نما ننشر كتاب ٠‏ الآزاء الطبيعية » المنسوب إلى فلوطرخس عن 
المخطوط 233 الفريد الممتاز رقم اث ؛ بالظاهرية بدمشق » وق دكتب صنة هم 
فى بغداد . وهو مجموع فيه ثمانى وعشرون رصالة » وعدد أوراقه ١48‏ » 
ومقاسه 1961 مم . وكتبه أكثر من قلم . ويظهر أن النسخة منقولة عن 
نسخة « من خط توما »كا ورد فى لماية و مقالة الإسكندر فى ميادىء الكل » 
(كتابنا و أرسطو عند العرب » ص 7797 ) . وهذه الرسائل ههى : 

١ - ١‏ الصحف ه - ناقصة الأول » مضذطرية الصحف ء بى مها 
؟ ورقات ؛ 

؟ - « الآراء الطبيعية الى ترضى بها الفلاسسقة » لفلوطرخس » فى 
؟ ورقة » وهو الكتاب الذى ننشره هنا + 

١ -‏ الببعة أبواب الى وضعها الحكم فى صفة النفس » وهو مختصر 
كلام أرسطو فى النفس » ومنه نسخة مصورة فى مكتبة جامعة القاهرة 
برقم 5 وقد أشرنا إلى هذا من قبل ( ص ١9‏ ) فى " صفحات ؛ 


(1) داجع عن هذا الوط مقالا المرحوم كرد على فى و عملة المجمع العلمى المرنى بدمشق وسنة © ١54‏ 
ص ” ناص ل. 





زلفرا 


85- « الفوز الأكبر » لمسكويه » فى 79 صفحة ؛ راجع مقدمة كتاينا 
والحكمة الخالدة و لمسكويه (ص 77 ) ؛ 

ه  ١‏ الأبواب فى طبيعة الإنسان » وهى ثلاثة وأربعون باباً » فى 
4٠7‏ صفحة ؛ تأليف غريغوريوس أسقف نوسا ؟ 

1 - قطعة من « شرح ثامسطيوس لمقالة اللام ؛ ترجمة إسمق بن حنين » 
وقد نشرناها فى « أرسطو عند العرب » ( ص 9”” ا ص 8#” . القساهرة 
سنة 1441  )‏ واختلطت بها قطعة من مقالة الشبخ أبى زكريا يحبى بن عدى 
« فها انتزعه من كتاب السماع الطبيعى وغيره لأرسطو .'٠‏ ” صفحات ؛ 

7 - هالمسائل ف النجوم ٠‏ محمد بن منصور المروزى » المكى 
بأبي عبد الله فى > صفحات ؟ 

م - رصالة عبد العزيز بن عمان القبيمى الاحجم إلى الأمير سيف الدولة 
( ابن حندان ) وف امتحان المنجمين » من هو متسم بهذا الاسم - ١١‏ صفحة 
وتوق القبيصى سنة 785 ه وله ١‏ المدخل إلى صناعة أحكام النجوم»- منه نسخة 

فى الحميدية برقم 866 (1) » وبتنا ١‏ : -. راجع عنه يروكلمن ج ١‏ 
ص 7854 ء بالملحق ج ١‏ ص 44” . 

ة - مقالة الحانى « فى انخاذ كرة تدور بذانها » » وفيها رسوم - فى 
صفحات ؛ راجع عنه القفطى ص 71/8 ؛ 

٠‏ - مسائل فق النجوم ‏ فى ثلاث صفحات ؛ 

١‏ -- عمل آلة لقياس الكواكب الثابئة وآلة يعلم بها مود كل جبل وطول 
كل حائط وعمل صندوق للساعات ‏ ق © صفحات ؟ 

-- مقالة الصغانى « فى الأبعاد والأجرام » فى "7 صفحات ؛ 

١‏ رصالة محمود بن أنى القاسم التاجر فى الاحتيال لمعرفة مقدارين 
من الذهب والفضة فى جسم مركب من غير أن يكمر - فى صفحتين ؛ 

4 - رصالة فى الآلة امحرقة لأبى سعد العلاء بن سبل - فى ##صفحات ؟ 

٠6‏ -- جواب ألى الوفاء محمد بن محمد البو زجانى عما سأله الفقيه أبوعلى 


0 


الحسن بن حارث فى مساحة المثلثات ‏ قى صفحة وتصف.- وهو أبو الوفاء 
محمد بن محمد بن بحبى بن اسماعيل ب بن العباس » مولده ببوزجان من بلاد 
نيسابور سنة 7 وانتقل إلى العراق مدن 4 وتوف سنة لاله أو سنة رم" 2 
راجع « الفهرست » لابن النديم ص 87 (فلوجل) » ابن خلكان (برقم »)381١‏ 
ابن القفطى ص 187 (نشرة لبرت) » البيبى: و التتمة » (ص 75) » الصفدى : 
الوق (٠‏ جاص 7١9‏ )ء سيور : الاء نلينو : علم الفلك ‏ راجع 
يروكلمن ج ١‏ ص 60 ؟ » الملحق جح ١‏ ص 4٠١٠‏ ؛ ولا نعرف ذه الرسالة 
خسخة أخرى ؛ 

- رسالة نصر بن عبد الله المهندس « فى استخراج سمت القبلة » ؛ 

1 ب رسالة « الأدب الصغير » لابن المقفع ‏ راجع مقدمة كتابنا 
« الحكة الحالدة و القاهرة سنة ١981‏ ؛ 

- صفحة ق الفلك مبتورة ؟ 

-- كتاب « التجريد فى أصول افندسة » تأليف الأستاذ ألى الحسن 
على بن أحمد النسوى ( بالنون ) » فى 4١‏ صفحة وبها رسوم ؛ وقد ترجم له 
البببى فى «التتمة» ( «تاريخ حكاء الإسلام» برقم 5 فقال إنه كان من حكاء 
الرى وله الريج الذى يقال له الزيج الفاخر ء وكان حكيا مهندساً » عاش قرابة 
ماثة سنة . وله و و المقنع فى الحساب المتدى » منه نسخة فى ليدن برقم 7١‏ ا 
واجع عنهفيبكه عزوعن77 فى «اغجلة الأسيوية» جل سنة*1857 447:1 ومايليها » 
كانتورهتاريخ الرياضة؛ جا ص هه ص/0007 (ف الطبعة الأولى 15لا 
1ط ؟7)ءه . سور و ىكتاب الحساب للنسوىةق 711 عهاه3 ,111 .طتمةة. .اطنط 
وله أيضاًكتاب « الإشباع » شرح فيه نظرية منلاوس » منه مخطوط فى ليدن 
برقم ؛ وله كذلك شرح على أرشميدس فى المأخوذات #اعتصصمة بتحرير 
الطوبى » منه نسخة فى براين رقم 0975 » وفلورنسة يرقم 70١‏ + وبودلى ١‏ 
اهم الخ . 

٠‏ - «مقالة الإسكندر الأفروديسى فى القول فى مبادىء الكل بحسب 


نم 


رأى أرسطاطاليس ١١ » ٠»‏ صفحة ؛ وقد نشرناها فى « أرسطو عند العرب » 
( ص 98ه>” اص /30717 ) ؟ 

» كلام الإسكندر الأفروديسى » نقل سعيد بن يعقوب الدمشكى‎ - ١ 
07814 صفحة؛ وقد نشرناه فى كتابنا ه أرسطو عند العرب » ( 77/8 ص‎ 1" 
ويشمل جملة مقالات عدتها 9 ؛‎ 

١ -‏ مقالة ثامسطيوس ف الرد على مقسيموس فى محليل الشكل الثانى 
والثالث إلى الأول » » ترجمة الدمشى أيضاً ؟ وقد نشرناها فى« أرسطو عند العرب» 
رص #١4‏ ص 8776) ل 

7 - « أجوبة المسائل الواردة من الشيخ الفاضل اللحسن بن سوار ٠‏ » 
ق " صفحات ؛ وابن سوار هو ابن اللحمار » راجم عنه كتابنا « العراث اليونانى » 
و ه الفهرست » لابن النديم ( فلوجل ص 7١9‏ ) » وابن ألى أصيبعة ( ج ١‏ 
ص 77 -- ص 7777  )‏ وابن القفعلى ( طبعة القاهرة ص ٠ ) ١١7‏ ولاندرى 
لمن هذه الأجوبة ؛ 

4 - « رسالة فى المدخخل إلى عام المنطق » تأليف أبى الحسن على 
ابن أحمد النسوى المذكور من قبل فى رتم 14 » وتقع فى تمانى صفحات » 

0 - كتاب ٠‏ تقييد حدود المنطق الى وضع أرسطاطاليس » ء فى 
ثمانى صفحات ؛ 

-- ححجج برقلس الى برهن با أن العالم أبدى » وهى ثمانى عشرة 
حجة » نقل إسحق بن حنين » وقد نشرناها فى كتابنا : « برقلس عند العرب 49ب 
فى ثلاث صفحات ؛ 

مسائل فرقلس ( س- برقلس ) فى الأشياء الطبيعية ٠‏ نقل إسمق 
ابن حنين - فى صفحتين ينقصهما ما يتلرتها » أى بعدهما خرم ؛ ونشرناها 
أيضاً فى كتابنا « برقلس عند العرب » + 

- كتاب أنى أحمد بن إسمق الاسفزارى فى الأمور الإخية» ويتألف 
من ثمان وعشرين مسألة - وهو فى عشرين صفحة » وبه يذوى المخطوط 


و 


وف عزمنا أن تنشر مالم تنشره من هذه الرسائل » كلما بأ لنا أن نضم 
الإلف إلى إلفه فى مجلدات مفردةء تنتظمها مع غيرها مما يشابهها ويدخلق بابها ‏ 


(<) تلخيص كتاب « الحاس والحسوس لآرسطو » 
للقاضى أب الوليد بن رشد 

وهذا أثر لم ينشر من بين آثار ابن رشد الى لم يكد ينشر مها ى العربية. 
إلا أقل القليل » على الرغ من أنه نشرت له كل موثلفاته فى اللاتينية مائة مرةة 
أو يزيد » كا أشرنا إلى هذا من قبل . وإنه لعار كل العار أن تظل مركلفاته 
المخطوطة العربية بغير نشر علمى دقيق حتى الآن» فيا عدا ما نشره الأب بويج » 
على ما فى منهجه فى النشر من مطعن . 

والخطوط الذى ننشره عنه هو الخطوط رقم 1174 فى يى جامع باستانبول 
ويتضمن مجموعة وافرة من الكتب بعضها لأرسطو وابن رشسد » والبعض الآخر 
حالينوس . 

قفيه لأرسطو وابن رشد : 

+ وكتاب الآثار نلعلوية لأرسطوطاليس » ترجمة يمبى بن البطريق‎ - ١ 
ب ؛ وهو لم ينشر من قبل » وسننشره.‎ 40٠ 1! وهو أربع مقالات ويقع من‎ 
فى مجموعة أخرى لأرسطو ؛‎ 

؟ - « كتاب الكون والفساد لأرسطوطاليس تلخيص القاضى الأجل. 
أبو الوليد بن رشد » وهو مقالتان ‏ ويقع من 084-141١‏ ! ؛ وينقصه عدة 
صفحات هى من ص 55 ( فى النصف من قوله : سواء كان أزلياً أو مكوناً ... ) 
حهى ص 6 من طبعة حيدر أباد سئة 1858 ه رح صنة 1145 م ) + على الرثم 
من أنه فى الخطوط يقول : « تم القول ؛ . 

© وكتاب الحاس” ولمحسوس لأرسطو » تلخيص القاضى أبو الوليد 
ابن رشد » وهو ثلاث مقالات : المقالة الأولى تقع من هه ١‏ إلى لاد ب ء 
المقالة الثانية من 58 ب إلى 19١‏ » المقالة الثالثة من 9١‏ ب إلى !9 ب ؛ 
وعند نباينها : ٠‏ تالمقالة الثالئة وبهامها تمالكتاب والدمد لله رب العالمينآمين 1» 
02 


وهذا يوئذن بأنهذا الكتا بكامل لابنقصه شىء» لاف «تلخيص الكون والقساد»ه 
إذ لا ترد فى آخره هذه الحملة الختامية . والدط نسخى واضح » منقوط . ومسطرته 
18 صطراً فق الصفحة» ومقاس المكنوب ف المتوسط ارا ١‏ يا راسم فق المصورة . 

- وكتاب أرسطوطاليس ف النبات » تفسير نيقولاوس » ترجمة إمفق. 
ابن حنين ؛ باصلاح ثابت بن قرة » وهو مقالتان» ؛ ويقع من944احى1١١1!‏ 
فالمقالة الأولى من 44 ١‏ حتى أوائل ٠١/‏ ب ء و«المقالة الثانية من ٠١8‏ حتى + 
ورقة 1115 . وكتيت بنفس القلم الذى كتب الرسائل السابقة » خط تسخى 
واضح » منقوط ؛ ومسطرته تتراوح بين 14 و 7١‏ سطراً . وعند لباية المقالة 
الثانية : « نمت المقالة الثانية من كتاب النبات لأرسطوطاليس ء وبتامها تمالكتابه 
والحمد لله رب العالمين » . ومقاس المكتوب ( فى المصورة الى بأيدينا ) ف المتوسط 
*31 عر ارقا سم . 

ويتلو ذلك ورقة فيها : : بسم الله الحائق المصور . كانت ولادة بنت بنى 
فى أقسام الساعة الثانية من نهار الأحد المبارك سابع عشر أيار المبارك صنة صبعة. 
وعشرين مسيحية الموافق لسى الحجرة سنة سبعاثة وسبعة وعشرين » رابع 
وعشرين حمادى الآخر » وكان القمر فى أول الحمل » وكان الاتصال نهار 
الولادة نسديس الشمس والزهرة وتثليث المشترى » ويثلو ذلك رسم القالم . 
ويقصد بالسنة المسيحية سنة 180737 م لأنها هى الى توافق صنة 1917 ه . ونرجح 
أن يكون هذا أيضاً تاريخ نسخ هذه الخطوطة . على أننا نجد فى آخرها تاريما" 
يحب أن يقرأ هكذا : وكانت زيجة الولد ست العيال المباركة ليلة الأربع رابع 
عشر امحرم سنة تسع وسبعين وتسعائة للهجرة » وهو موافق لسنوات صنة ألف 
وخسماية واحد وسبعين » وقد حاول بعضبم أن يحرف قيه ليجعل « تسعائة > 
هى ٠‏ سياثة » ولكن وجود التاريح الميلادى كشفل. عن تزييفه . 

أما الجالينوس ففيه ثمانية كتب هى جوامع الإسكندرانيين لكتب جالينوس 
الستة عشر » وهى الكتب الى كانت تقرأ فى الإسكندرية ( راجع عنما بالتفصيل. 
كتابنا : «الثراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية»» البحث الثايص ه#سص *7ه) 
وتشمل : 
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١‏ جوامع الإسكندرانيين لكتاب جالينوس فى فرق الطب » المسمى 
ارأسيس (- سامعهلم ويقع من ١18‏ ب 1170ء وعند تبايته : 
« تم كتاب جوامع الإسكندرانيين لكتاب جالينوس فى فرق الطب على الشرح 
والتلخيص » ترجمه حنين بن [سمق رمه لله ... » ؟ ومنه مخطوط ق باريس 
يشمل النصض الأصلى الحالينوس بترحتمة حنين » وهو رتم 7851 ؛ راجع حاجى 
خلينه رجه : واف /ا: مهم), 

؟ - ٠‏ جوامع الإسكندرانيين لكتاب جالينوس فى الصناعة الطبية 
الصغيرة على الشرح » » ويظهر أنه من ترجمة حنين أيضاً » وإن لم يذ كر ذلك 
فى ختام المقالة ( راجع حاجى خليقه 5 :9 برق فلالا 117 180) ؛ 
ومنه مخطوط فى باريس برقم ٠8؟‏ ء وق اأتحف البريطانى برقم 447 ؛ وله 
تر.مة لاتينية من عمل قسطنطين طبعت مراراً ؛ وترجمة أخرى بشرح ابن رضوان 
قام بها جيررد الك رعونى طبعت أيضاً . وترحمه صمويل بن طبون (صنة 144م) 
مع شرح إلى اللغة العبرية عن العربية . ويقع من ١١‏ ب إلى ١6١‏ ب ؛ 

- « جوامع الإسكندرانيين لكتاب جالينوس ف النيض الصغير إلى 
علوثرن ( صوابه : طوثرس «سمطتدت7 ) ترجمة حنين بن إقالمتطبب » ١‏ ويقع 
من الثلث الأسفل فى ورقة ١6١‏ ب إلى 1594 ب ؛ ومنه نسخة فى باريس 
يرقم 38٠١‏ » وترجمه إلى اللاتينية مرقس الطليطلى ؛ 

4 و جوامع الإسكندرانيين للمقالة الأولى من كتاب جاليتوس إلى 
أغلوقن فى اسم الطبيعة » » والثرجمة - وإن لم ينص على ذلك فى المخطوط - من 
جمل حنين ؛ ويقع من أسفل 1794 ب إلى ١7١6‏ ؛ ويتلوها و جوامع المقالة 
الثانية من كتاب جالينوس إلى أغلوقن فى شفاء الأمراض ء ترجمة حنين بن إسمق 
رعه الله » وهكذا نص على المترجم هنا ؛ ويقع من 6١؟‏ ا حتى 584 ب فى 
أعلى ؛ ومنه نسخة فى باريس برقم 585 ؛ 

ه # و جوامع كتاب جالينوس فى العناصر بحسب رأى أبقراط ء ترجمة 
حنين بن إسمق رحمه الله » ؛ وتقع من أعلى 774 ب إلى منتصف 7407 ب 4 
ومنه نسخة فى باريس مع تفصيل ( شرح ) أحمد بن محمد الملقب بابن الأشعث 
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المتوق سنة 75٠‏ ه (صنة 41/٠‏ سنة 41/1 م ) برقم 1847 ( ورقة 058-1١‏ 
ونسخة أخرى بشرح أنى الفرج عبد الله بن الطيب » الطبيب النصرائى المتوق 
عمنة 478 ه ( سنة ٠١41‏ م ) فى الخطوط رقم 584 بباريس ( ورقة ١‏ - 89 1) 
ومنه أيضاً نسخة فى الاسكوريال ( فهرست الغزيرى برقم 4105) وترجمه بجير رد 
الكرينى إلى اللاتينية ( عن العربية ) . 

5 - و جوامع المقالة الأولى من كتاب المزاج نقل حنين بن إسحق » » 
وتقع من 749 ب حبى 705 | فى المتتصف » ويتلوها « -جوامع المقالة الثانية 
من جوامع الإسكتدرانيين لكتاب المزاج هالينوس ترجمة حتين بن إسمق » وتقع 
من منتصف 505 ١‏ حى 5 ب ويتلوها 8 جوامع المقالة الثالثة من 
كياب جالينوس ف المزاج إخراج حنين بن إسححق » ويقع من 958 اليل 
| ؛ ويوجد منها نسختان فى باريس برقمى 781417 ( ورقة “الا حبى 1١6‏ ) 
و1844 (ورقة هم ب إلى ١9‏ ) بشرح أبى الفرج بنالطيب » كما أن الخطوط 
الأول ٠‏ بتفصيل » ابن الأشعث ؛ ومنه مخطوطان آتخران فى الاسكوريال برقمى 
ا 

| 7 « جبوامع ... كتاب جالينوس فى القرى الطبيعية إخراج حنين 
ابن إسمق ٠‏ : المقالة الأولى من 7/٠‏ ! حزى 177177 ء الثانية من للا ب حتى 
١ 88‏ ء الثالئة من 788 ب حتى أعلى 74١‏ ب ؛ ومنه فى الاسكوريال 
الخطوطات أرقام ١4ه‏ 2 415 ١‏ 244 الام ؛ 

١ - 8‏ جوامع كتاب جالينوس ف التشريح للمتعلمين : جوامع المقالة 
الأولى فى تشريح العظام » إخراج حنين بن حمق » وتقع من ١41‏ ب فى أعلى 
4 اف أعلى ؛ ويتلوها : ٠‏ جوامع كتاب جالينوس فى تشريح العضل » 
تقل حنين بن [حمق ‏ ونقع من 706 فى أعلى حتى 518 ! فى أعلى ؛ ويتلوها 
جوامع كتاب جالينوس فى تشريح العصب للمتعلمين + [خراج حنين بن إسمق» 
وتقع من 718 اق أعلى حى ١لاا‏ ب ؟؛ ويتلوها « جوامع كتاب جالينوس 
فى تشريح العروق غير الضوارب » للمتعلمين » وتقم من نهاية 87١‏ ب حبى 
١7‏ ؛ ويتلوها ٠‏ جوامع كتاب جالينوس فى تشريح العروق الضوارب » 
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إخراج حنين بن إتحق» ونقع من س 7 أسفل 1١8777‏ حتى 174 فى أعلى > 
وعند ختامها ورد : ٠‏ تمت جوامع الإسكندرانيين لكتاب جاليتوس للمقالة 
الخامسة فى تشريح العروق الضوارب » ولله الحمد والمنة كثيراً . قد فرغ من 
تحريره جنيد بن كونج بن جنيد فى أوائل ربيع الأول من يوم اللجمعة فى وقت 
الصياح ى صعراء قونيه من شهور سنة ثلاث عشر وتسعاية » ويظهر أن هذا 
التاريخ سنة 41 هو التاريخ الحقيى لهذه المخطوطة فى اللحزء الخاص يموالفات 
جالينوس » إن لم يكن فى امخطوطة كلها » وإن كانت كتابة موكلقات جاليتوس. 
بقلم يختلف بعض الاختلاف عن كتابة مولفات أرسطو وابن رشد . وعل ىكل حال 
فنحن نميل إلى عد التاريخ المذكور أولا بمناسبة الميلاد تاريحاً زائفاً » زيفه أحد 
من ملكوا هذه النسخة » وأن التاريخ الصحيح للمجموعة كلها هو تاريخ ثلاث 
عشر وتسعاية للهجرة ( ح سنة 1607 م ) . ويظهر أن النسخة تملكها بعض. 
النصارى الذين كتبوا عليها بالسريانية بعض تملكات وعبارات . 

9 - « جوامع كتاب جالينوس ف العلل والأعراض ترجمة حنين بن إتمق. 
المتطبب » : المقالة الأولى تقع من 07 ب إلى 14٠‏ » الثائية من 184٠‏ حتى 
47" ب ء الثالثة من م4" ! حبى #5٠‏ 1اء الرابعة من ١الاب‏ ححبى ٠8“ابه‏ 
الخامسة من 7481| حى "41١‏ ب ء السادسة من 7417| حبى 5٠١‏ اوباتم 
الكتاب ؛ وعنوان الكتاب ف اليوئاقى جمصية «ممومم (اس أسبابيه 
الأمراض ) ؛ ويوجد فى الاسكوريال بأرقام 1/94 45/اء 414 (#مقالات) 
“41م ء 6هخ ( المقالة الأولى والثانية ) » هم » وف باريس برتم 1804 ( من 
١١‏ ب حبى الجاية ورقة 856 ) ويقال فى الخطوط إنه كان فى حوز الفقير 
حسين بن عبد الله بن سينا المتطبب فى سنة سبع وأربعائة + ولا يبعد هذا لألنه 
النسخة بمتازة ج دأ و قديعة جداً , 

ويتلو ذلك ورقة فيها «كلام فى التخمة » ثم فى 41١‏ ثتمة الكلام ف 
ذ المقالة السادسة من كتاب العلل والأعراض وهى آآخر الكتاب » . 

٠‏ - « جوامع كتاب جالينوس فى تعرف علل الأعضاء الباطئة المعروف 
بكتاب المواضع الآلمة مما ثولى جمعه الإسكتدرانيون » : المقالة الأولى من 4١1١‏ ب 
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إلى أعلى 5798 ١‏ » المقالة الثانية من 474 ب حيى أعلى 4ه ١‏ » المقالة الثالئة 
من 58 ب حبى 4417 1 ء الرابعة من /441 ب حبى 404 ب »ء الخامسة من 
وه4احتى 45١‏ ب ء السادسة من |451١‏ حتى 456 ب - ويظهر أنه 
من ترجمة حبيش الأعسم كا يذكر ابن النديم ( بملاف القفطى الذى يقول إنه 
ينقل حنين » ولكن القفطى يخلط كثيراً حتى فيا ينقل ) . ومنه مخطوطان فى 
الاسكوريال برقى 46 » 4418 وى منشن شذرات منه برقم 607 » وف جونا 
ثم 1501اء 

١ - ١‏ جوامع الإسكتدرانيين لكتاب جالينوس ف النبض الكبير على 
الشرح والتلخيص» : المقالة الأولى من الحزء الأول من 455ب حبى 40/4 ب » 
المقالة الأولى من الحزه الثافى تقع من هلا؛ ١‏ حتى 44١‏ اء المقالة الأولى من 
الحزه الثالث وتقع من 44٠١‏ ب حتى 487 اء المقالة الأولى من اللحزه الرابع 
47 ب ححى 588 أء وبعدها ترد تعليةة هكذا : ١‏ قال حنين : وجدنا 
صاحب هذه اللحوامع قصد إلى المةالة الأولى من كل واححد من الأربعة الأجزاء 
فحصل ملها وترك الثلاثة الباقية . وفعله ذلك ق الخرء الأول كان صرابا , ' 
إذكان جالينوس قد أنى فيها على جميع ما يحتاج إلى معرفته من أصناف النبض ؛ 
وأما فى الثلاث المقالات ( ص : المقالة ) الباقية من هذا ابحزء الأول » وما وقع 
من الاختلاف بين الأطباء ى أمر هذه الأصناف » وما احتج به كل فريق 
مهم ٠‏ فأما (كذا 1 ) الثلاث الآخر فلم يصب فى محصيله جملة المقالة الأولى 
فى كل جزء منها وترك الثلاث المقالات الباقية » إذْ كان ليس فى المقالة الأولى 
من كل واحد من تلك الثلاثة جميع ما يحتاج إليمسه من علم ما يذكره فيها . ولكنا 
قد وجدنا هذا جرى عند اليونانيين بالإسكندرية على هنا » فبرحناه على 
ما وجدنا » وآثرنا أن نشرح ذلك فى هذه الحوامع » لثلا يرتاب بهذا ( أحد”) 
إذاوقف عليه » . 

-- «بجوامع كتاب جالينوس ف البحران » ترحة حنين بن إسمق ٠‏ : 
المقالة الأولى من 485 ١‏ حتى 4419 ا ء المقالة الثائية من /491 ب إلى 00١‏ با»ء 
المقالة الثالثة من 5037 إلى 805 ١‏ وبها نبى امخطوطة كلها » وقد وضعنا اللرقيم 


20) 


بحسب المصورة الشمسية ركم 14078 فى مكتبة جامعة القاهرة » ويزيد هذه 
الترقيم بمقدار ١6‏ ورقة عن الرقيم الموجود فى المخطوطة الأصلية فى الأكثر أو 
ععقدار ه فى الأقل . 

وإذن فالذى ينقص الستة عشر من هذه هو : )١(‏ الحميات.(7) حيلة 
البرء » () تدبير الأصماء » (5) أيام البحران . والأول والأخير يوجدان فد 
امخطوط رمم 47/ بالاسكوريال بْرجمة حتين ؛ والثانى نقل حبيش إلى العربجه 
وأصلح حنين الست الأولى » والكتاب أربع عشرة مقالة » وأصلح الكانىالأواخر 
بناء على طلب محمد بن موسى ( ابن أبى أصيبعة ١‏ : 184 ؛ ابن النديوص 407 
طبع مصر ) ؛ ويتضمن مخطوط الاسكوريال رتم 44/ المقالات من ١‏ - 4 . 
أماكتاب تديير الأصماء فهو ست مقالات ٠‏ ترجمه حبيش الأعسم » ومنه مخطوط 
فى باريس برقم 5898 ( فى 198 ورقة » مقاس ١579‏ مسطرته 9 ١اسطراً‏ )> 
ول يرد فيه ذكر امم امرجم . 
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وكتاب ابن رشد يرد فى المخطوط باسم « تلخي ص كتاب ا خاس والمخسوص ٠‏ .. 
ولكننا نجده فى فهرست مر'لفات ابن رشد الموجود فى الاسكوريال ( برقم 414. 
ورقة 47 ) بالامم التعالى : ٠‏ تلخيص الحس والمحسوس ‏ ( راجع رينان : 
«ابن رشد » ص 457 ) » وفيا عدا هذا الفهرست لم يذكره بالاسم أحد ممن. 
ترجموا له مثل ابن أبى أصيبعة (-؟ لا ص 9 ص 7/8) أو المراكشى أوالذهى, 
( ريئان ص 455 ص 45١‏ ) . ولكن يلوح أن ما فى الفهرس هو الصحيح 
لأنه الأوفق بالنسبة إلى كتاب أرسطو +تدوامنة تمد ومع زهمله خم ع 
فلعله أن يكون التحريف من نسختنا هذه » خصوصا وابن رشد يشير إليه فى 
سائر كتبه بهذا الاسم : ٠‏ الحس ولمحسوس ٠ ٠»‏ فيقول فى « تلخيص كتاب 
النفس ؛ : « فنقول إنه قد تبين فى كتاب الحس والحسومن » ( ص 19 س 5 . 
طبعة حيدر آباد سنة 1447 ) ء ٠‏ ... فأليق المواضع بذلك كتاب الحس, 
والمحسوس » ( ص 74 السطر الأخير ) » ٠‏ هو فى كتاب اللحس والمحسوس » 
( ص.8؟ س ه ) » « وقد قيل فى كتاب الحس والمحسوس ؛ ( ص 4” سس 7 ). 
وكذلك ق ص هاس 7 . ص 64" س 4 : ص "9 س ١7‏ الخ الخ . 
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والكتابكا قلنا « تلخيص » » وهذا لآ نكاد جمد فيه شيط من النص. 
الأصلى لأرسطو » بل هو كلام ابن رشد تلخيصاً لنص أرصطو مع توسع فى 
العبارة ابتغاء التبسيط والإيضاح . وهذا التلخيص لكتاب « الحس والمحسوس > 
لا يقنصر على ادس والمحسوس » وحده » بل يتضمن مجموع ما يعرف باسم 
الطبيعيات الصغرى وهى : و ف الحس ولمحسوس » ء ١‏ فالذا كرة والتذكر » > 
٠ف‏ النوم واليقظة » » « فى الأحلام » » ٠‏ ف الروئيا » . ولسنا ندرى التساريخ 
الدقيق لتأليف ابن رشد لهذا التلخيص » ولكن جوتييه © يرى أنه يقع بعد 
ستة 8ه ه ( 1154 م ) لا قبل ذلك لآن ابن رشد لم يضضع تلخيصاته وشروحه 
على أرسطو إلا بعد مقابلة ابن رشد للسلطان أنى يعقوب يوسف » وهى مقابلة 
يرى جوتديه أنها كت فق النصف الأول من سنة 058 وابن رشد فى سن الثالثة 
والأربعين - طلب منه خلالها أمير المؤمنين يوسف أن يشرح كتب أرسطو . 
ولعله أن يكون قد بدأ بهذه الملخصات . 


() كتاب ه النبات , المنسوب إلى أرسطوطاليس 

والكتاب الأخير فى مجموعتنا هذه هو «كتاب أرسطوطاليس فى النبات > 
تفسير نيقولاوس ترجمة إمق بن حنين باصلاح ثابت بنقرة وهو مقالتان »كنا ورد 
فى امخطوط رقم 11074 بى جامع باستانبول الذى أتينا على وصفه منذ قليل . 

والعنوان نفسه حمل المشكلة كلها » أعنى مشكلة: من هو مالف الككتاب © 

وما نصيب كل من أرسطوطاليس ونيغولاوس الدمشى فيه ؟ 

والنص اليونانى لهذا الكتاب مفقود . وإنما الموجود هو العرجمة اللاتينية الى 
قام بها ألفريدس معدتمعنق ف القرن الثالث عشر الميلادى عن الرحمة 
العربية » وعن هذه الترجمة اللاتينية أجريت ترجمة يوائية هى الى نشرها 
بوسها كر ععطمتتع دمن 28 فى مجموع موالفات20 أرسطو ( وق مواجهما اللرحمة 
اللاتينية_ عند الناشر فرمان ديلو فى باريسسئة 141/4 من ص 5١ص‏ 44)» 
)١(‏ ابن رشد : ص 18 . باريس سنة 194144 
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ثم نشرها أوتو أبلت جلعجد .0 ف مجموعة تويبار مصاده سنة هذا 
ونعنها بأنها ه من السوم يحيث تبطر فرع كل من يعمل فيها » . وإذن فالأصل 
الأول هذا الكتاب حتى الآن هو الأرحة العربية الى ننشرها هنا » وكان قد 
حسبقنا إلى نشرها ‏ ولم نكن نعلم يذلك حين أعددناها ‏ الأستاذ آرثر آربرى 
الأستاذ آنذاك بكلية الآداب بالخامعة المصرية » والأستاذ اليوم فى جامعة 
ردج » وذلك ق' ثلاثة أعداد من ٠‏ مجلة كلية الآداب » ( المجلد الأول الجر 
الأول فى مايو سنة 1947# ء وانجلد الأول اللحزء الثانى ى ديسمبر سنة 1988# > 
وامجلد الثانى اليزء الأول فى مايو سئة )١474‏ وأضاف إليها مقارنات وتعليقات 
طويلة . فلما اطاعنا على نشرته وجدنا أننا خخالفناه فى كثير من القراآت وحققناه 
على نحو آخر وجدناه مبرراكافياً لنشر تحقيقنا هذا » ومن هنا أبرزنا ىالهامش 
مواضع لحلاف بين نشرتنا وفشرته » وللقارىء أن يحكم بينهما . 

ومن خير الذين تصدروا للبحث ف كتاب ١‏ النبات » هذا , .١‏ ه. ف. 
عاير0© الذى نشر ترحمة ألفريدس اللاتينية فى ليبتسك سنة 184١‏ وقيد 
اتبى فى هذا البحث إلى أن مرالف هذا الكتاب هو نيقولا وس الدمشى وليس 
أرسطوطاليس . ويظهر أنا. س . فورستر9© يميل إلى هذا الرأى فيقول : 
وكتاب النبات أقل موؤلقات أرسطو إثارة للرضى . فن امواكد أولا أنه فى 
:صورته الأصلية من عمل أرسطو نفسه ؛ وقد نسبه ا. ه. ف . ماير» الذى كرس 
.وقنا طويلا للنص وإيضاحه» إلى نيقولاوس الدمشى. ولا شك فى أن كثيراً مما فيه 
يشف عن تأثير مشائى » ولهذا فان له فائدته فى التعويض عن أندرة ما لديثا 
من معلومات عن النبات فى كتب أرسطو الأخرى . والآراء الى عرضت خاصة 
بالجنس ( التذكير والتأنيث ) فى النبات ذات أهمية خاصة ء ففيها بعض السبق 


)١(‏ مسد ت نم4 مهلك للعكومماعة مدل أعطاءة معماع عل نع هعفدو نسامملةج 
ركترعةة .813.15 العممممع ,سسالعظل4 أنج7 عمتعم1 وونطسة عممعدى” تعتفمه21 دعا 
عفنوونة 

(؟) .5 .8 نزط متتصماط 22 ١/1,‏ ,او ,طمتتومة متها لمستعمدت علاممائة كه ناعم عط" 
.ملعم ,و1 
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ولكن حل النشكلة ‏ فيا نظن - أعقد من هذا ؛ ومفتاحها فى الروايات 
العربية ونى #طوطنا هذا . وهاك البيان : 

أما أن أرسطو قد ألف كتاباً فى النيات فهذا أمر لا شك فيه » كا يقول 
هاملان ( ٠‏ مذهب أرسطو » ص 4١‏ » باريس سنة 199 ) ع وإن كان 
الإسكندر الأفروديسى (لسعلدت؟ ,11 ,87 مععوى م2 ) يقول إنه لم يوجد 
فى التبات إلا كتاب تاوفرسطس . ولكن سنبليقوس ويحبى النحوى يتحدثان عن 
كتاب أرسطو فى النبسات «قس* لها » وإن كان لا يدو من كلامهما 
هما قرآه أو وقع نحت أيديهما 27 . ٠‏ ويس من شك فى أن كتاب أرسطو قد 
غقد منذ عهد مبكر بعد كاماخوس وهرميفوس » ومن المستحيل أن ننسب إليه 
كتاب وف النبسات 6 بتح» نم15 النى بين أيدينسا » إذ هو مترجم من 
العربية إلى اللاتينية ومن اللاتيئية إلى اليوثانية » ( هاملان : ه مذهب أرسطو » 
ص 4١‏ ) . أو كنا يقول و. د . رص ( ه أرسطو ٠‏ ص ؟١‏ -. لندن » الطبعة 
الخامسة 1444 ) : ٠‏ يبدو من إشارات أرسطو نفسه أنه كتب كتاباً فى النبات» 
ولكنه فقد على عهد الإسكندر الأفروديسى ؛ والكتاب الباق لدينا معرجم من 
تريمة لاتينية عن ترجمة عربية لكتاب يحتمل أن يكون مؤلفه هو نيقولاوص 
الدمشى » أحد المشائين فى عهد أوغسطس » . كذلك نجد فى ١‏ ثبت كتب 
أرسطوطاليس على ما ذكره رجل” يسمى بطلميوس فى كتابه إلى أغلس » الذى 
أورده القفطلى ( ص 64" من الطبعة المصرية سنة 1775م حت سئة 1404 م ) 
عن بين أمماء كتب أرسطو : «كتابه فى الثبات ‏ مقالتان »  .‏ فأن” لأرسطو 
كتاباً فى النبات ‏ هذا أمر لا يرق إليه أدى شك . 

ومن ناحية أخرى نعرف ء خصوصاً من الكتب العربية ء أن لنيقولاوس 
الدمشق كتاباً فى النبات قال ابن النديم فى ٠‏ الفهرست » : ٠‏ نيقولاوس » مفسر 
كتب أرسطاليس » وقد ذكر أيضا ما فسره فى موضعه . وله من بعد ذلك : 
كتاب فى جمل فلسفة أرسطاليس ف النفس - مقائة » كتاب النبات وخرج 





٠ كتاب روزه : « أرسطو المتحول‎ ٠ باج وما بتصل بأقوال سنبلقيويس و يحبى النحوى وخيرتما‎ )١( 
. ص 17 ممطودهاومشجوح ملمومطية : ممما‎ -- 75١ ص‎ 
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منه مقالتان ( فى المطبوع : مقالات » وهو تحريف ) ء كتاب الرد على جاعل 
الفعل والمفعولات شيثاً واحدا » ككتاب اختصار فلسفة أرسطاليس20© » (ص 760 
من الطبعة المصرية ح 294 من طبعة فلوجل ) ؛ والقفطى ( ص 3٠١‏ » طبع 
مصر ) يورد نفس الكلام بنصه تقريياً ويضيف نقلا عن ابن بطلان : « وكان 
نيقولاوس هذا من أهل اللاذقية : بها ولد » وبها قومه » ومها أصله ‏ ذكر 
ذلك ابن بطلان وكان ( أى ابن بطلان » فيا يظهر ) كثير الاطلاع » عالا 
يما ينقله » . وف الفصل الخاص بأرسطو يذكر كلاهما أن نيقولايس اختصر 
كتاب أرسطو فى الحيوان » ولا يذ كران له غير ذلك فى تفسير كتب أرسطو ‏ 

و نيقولاوس اللدمشق 17 هذا ولد لأسرة يونانية عريقة حوالى سنة .م 
أو سنة 4لاق. م » ونشّى ء تنشئة ممتازة جد بفضل أبيه أنتيبائر ع#مونتهم 
فبلغ شهرة عالية » وهو لا يزال يافعاً ؛ لم يكد يتخرج حتى ألف مسرحيات 
ظفرت بنجح كبير فى ملاعب دمشق » وكان يشارك فى الخطابة والموصيق 
والرياضيات ٠‏ إلى جانب التاريخ والفلسفة والأدب المسرحى : ملاهى ومآسى ؛ 
وتقلب بين المذاهب الفلسفية إلى أن استقر عند الفلسفة المشائية ( الأرسعلية ) . 
وم يشغله هذا كله عن المشاركة فى الحياة العامة فأصبح مستشاراً وموترخاً فى بلاط 
هيرودس الكبير فى سورياء وصحب هير ودس حيما استدعاه أوغسطس إلى روما 
ليبرىء نفسه من الهم الى رفعت إلى أوضطس قيصر عنه » فكان لفصاحة 
نيقولاوس خير أثر فى تبديد شكوك أوضمطس وتبرئة ساحة يده هيرودس » 
وأعجب به أوغسطس أيما إعجاب ؛ وقد قام بالرحلة إلىمروما فى ميته مرتين .. 
و بعد وفاة هير ودس الكبير ( سنة 4 ق ..م )نسحب منالحياة العامة ؛ولا تولى 
هير ودص أرخيلاوس ( ابن هير ودس أجربا الثالى) ىسنة ١‏ فى . م كان سفيره 
روما . وقد ألف كثيرا فى التاريخ والفلسفة والمسرح : فله ترجمة ذاتية لنفسه» 
وترحة فى مدح شباب أوغسطس » وألف تار يخا عاماً فى ١44‏ مقالة يبدأ من بده 
التاريخ حنى وفاة هيرودس الكبير » وتناول فيه الامبراطورية المارسية فى سبع 
(1) أق و تاريخ غتصر الدول » لابن المبرى أن حتين ترحه إلى السريانية ؟ وقد ترجم ابن زرمة 

خمس مقالات منه من السرياى إلى المرلي ‏ 
[4(9 راجع عنه ا ا ا ا ةا 
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مقالات » وحروب مترداطس ( فى المقالات من 45 إلى ٠١١‏ ) وف المقالتين 
114-17 درس عصر هيرودس- وقد نقلهما يوسفوس فى كتابه عن « الأخبار 
القديمة اليهودية » ( 14 ١7‏ ) -- فوصف حوادث عصره بالدقة والتفصيل حى 
سنة 5 ق . م . لكن لم يبق لنا من هذا التاريخ إلا شذرات23© نشرها كوراى 
[8م0 ف كتابه مممموجع ممعم ةمناقة وبسسوطوطط ف باريس سنة 1806 ؟ 
ثم شذرات من حيساة أوغسطس نشرها فبرقيرس معام «معمهما سعد 
سعط .ه.ل ؛ وقسنة 1848 اكتشف ق الاسكوريال مخطوط كتابه فى 
و حياة قيصر » ونشره بكواوس عماددعاط مع ترجمة فرنسية قام بها ألفرد ديدو 
ه21 تمعلة لق باريس سئة ١88٠‏ ويشمل وصف مصرع يوليوس قيصر 
والحال السياسية فى روما فى ذلك العهد » روى هذا كله ببساطة وزيجاز » 
خصوصاً المنافسة بين أنطونيووا كتافيوس» وأشاد بأكتافيوس وأخلاق بروتس . 
أما ترحمة حياته الى كتبها بنفسه فقد بى منها شذرات نشرها سيفان مك8 غططه 
فى ١‏ مذ كرات أكادعية النقوش © عومناتععه1 نمك مهم ل "آمل مامسطلة 
المجلد التاسع ص 585 . 

أما كتيه الفلسفية فلم يبق مها إلا عنوانائها وهى : دفى الآغة وء وق 
فلسفة أرسطوطاليس » » « فى الفلسفة الأولى ؛ ؛ « فيها حمل بالمرء أداوئه من 
واجبات فى الحياة العامة » » ١‏ فى جمل فلسفة أرسطاطاليس فى النفس». و ينسب 
إليه كتاب فى « العالم » المضاف إلى كتاب أرسطو دق السماء) , 

وهذا فنحن نرجح أن يكون كتاب « ف النبات » هذا هو تفسير نيقولاوس 
بمعنى تلخيص موسع عموعطودوم» لكتاب أرسطوطاليس هف النبات» . ولايقدجح 
فى هنا أن يكون الإسكندر الأفروديسى الذى ازدهر فى أوائل القرن النالث 
الميلادى لم يعرف كتاب النبات » لأن نيقولاؤس الدمشئى عاش ف القرن الأول قبل 
الميلاد » أى قبل الإسكندر بقرابة أربعة قرون » فهذا أدعى إلى أن يكون 
(1) مها ف , ياكوف في : و شتراث المؤرعين اليؤانين ( سذة 1586 وما يلها  )‏ 

دود عمسلا عمطمستط ماس عيه متصتصيدط : وطممو[ .2 5 رراجع أيضا : 


ف . ثته : « شذرات نيقولاوس الدمشى ه سنة 1١٠١‏ .ه82 نمامما2 26 : ع3 .37 
(1916) سنطلتهه؟ صما بهم1؟ 
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نيقولايس قد عرف الكتاب وفسره أوللحصه ثم فقد ف الفترة بين الإسكندر وبينه؛ 
كا أن عدم ذكر الإسكندر لكتاب « النبات » لا يدل على شىء: أولا : لأنه 
ينقصنا الكثير من كتب الإسكدر نفسه إذ فقدت » وثاني لأن صمته عن ذ كره 
لا يدل على عدم وجوده . 

وإذن فليس علينا إلا أن تأخذ ما ورد فى مخطوطنا بحروفه وهو أن كتاب 
النبات الذى بين أيدينا هو و لأرسطوطاليس بتفسير نيقولاوس ٠‏ . 

بقيت مشكلة ثانية : إلى أى مدى تابع نيقولاوس النص » وإلى أى مدى 
تصرف فيه ؟ 

يغلب على ظننا أن عمل نيقولاوس فى كتاب النبات اقتصر على عرضه 
.بوضوح » وإضافة معلومات خاصة أو معلومات استقاها من كتاب ثاوفرسطس 
فى النبات ء كا يدل على ذلك بعض المواضع الى يتشابه فيها كلام ثاوفرسطس 
وكلام كتاب ٠‏ ف النبات : هذا وقد استخرجها ماير وقارنها بعضها ببعض . 
وصليعه فى ااكتاب يشيه فيا نظن صنيع ابن رشد فى كتب أرسطو حين يلخصها 
لاحين يفسرها » وذلك فى شروحه الوسطى . 

أما أن الأرحمة لإحمق بن حتين فهو ثابت من مخطوطتنا » ومن ترجمة 
ألفريدس اللاتينية ؛ وكذلك إصلاح ثابت بنقرة لهذا الكتاب ثابت منمخطوطنا 
ومن الترحمة اللائينية . ولماكانت وفاة ثابت سئة 784 ه فلا بد أن نكون ترجحمة 
الكتاب قد نمت قبل هذا التاريخ . 

ومن أوائل من ذكروا ونقلوا عن موكلفات نيقولاوس فى العربية أبو بكر 
محمد بن زكريا الرازى فى كتاب « الحاوى » فى الطب إذ أشار إلى شرح ( أو 
اختصار ؟ ) نيقولاوس لفلسفة أرسطوطاليس » عدة مرات . 

ولعل أكثر المؤلفين المسلمين نقلا عن نيقولاوس هو ابن رشد فى « تفسير 
ما بعد الطبيعة » ( نشرة بويج ). : فهو يذكره باسم نيقولاوش ( صفحات : 
4 س8 2 !4 س 2# 44م س5 2ص 40 س 21 60م س )١‏ 
وباسم نيقولاوش المششاء (ص84"5 س١٠‏ وص 1567 س 2)١‏ وباسم ثيقولاوس 
مم 


الدمشى (ص 5 ٠‏ 6١س‏ ) وينقلعنه صفحات وفقراً طويلة- ونذكر على سبيل 
المثال قوله : « ونجد فى كتاب نيقولارش المشاء فى مختصره فى هذا العلم في هذا 
الموضع ما هو نصه . ٠ه‏ ثم يورد النص ( من 17م مس ٠١‏ ساس 4١1)ء‏ 
ويقول أيضاً : « ثم نجد فى كتاب نيقولاوش يتلو هذا القول ما هذا نصه ... » 
ثم يورد النص ( ص 454 س 5 وما يليه ) » وكذلاك يقول : ٠‏ وهذا شىء 
قد صرح به نيقلاوش المشاء فى كتابه فيا بعد الطبيعة » ( صن 1507 ص ١‏ ) . 
ومن الصفحات 84 <بى 26١‏ ينقل ءنه فصولا طويلة » على من يريد أن 
يستعيد كتب نيقولاوس المفقودة أن يجمعها ويرتببا . فى الء. بية هاهنا مادة متازة 
فقد أصلها اليوئانى . 

على أن ابن رشد قدكتب كتاباً بعنوان : ٠‏ تلخيص الإذيات ليقولاوس » 
راجع نص الذهبى المنشور فى كتاب رينان : «ابن رشد » من لاه4 س 8 
ص 4 ) ذكره ابن ألى أصييعة فى ترحة ابن رشد ( ج ؟ من /الاس 194 ) . 
وكل هذا يدل على أن الكتاب ترم إلى العربية وعرف ححق المعرفة ونقل عنه 
الكثير . 

ويخيل إلينا أن الكتاب الأخير الذى ذكره ابن النديم لنيقولاوس بعنوان : 
٠‏ اختصار فلسفة أرسطاليس » هو الذى ترم منه ابن زرعة خمس مقالات من 
السريانية إلى العربية . 

وإن بآ عن نيقولازسالدءش لا يمكن أن يستوق ويستقم إلا إذا بدأ الباحث 
فجمع هذه المواد الموجودة فى المصادر العربية . وهذا شاهد جديد - يضاف 
إلى آلاف الشواهد التى كرسنا أنفسنا لتقديها نلناس ف الذى أخذنا أنفسنا به من 
إحياء العراث اليونانى فى العربية ‏ على القيمة الكيرى الى للمرجمات العربية عن 
اليونانية فى دراسة البراث اليونانى عامة » وما يدقع إليها من نزعة إنسائية جديدة 
بيب بالمومنين بالإنسان ‏ والإنسان وحده أن يشاركوا فيها . 


حسشق » باريس | قستاء سنة 1448 الع 
يروت ء القاعرة م صيف سنة 1846# عبد الرجمن بدوى 
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هذا كتاب أرسطاطاليس وفص كلامه 


فى النفس 
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احمق بن حنين 


ص اح ععغطوط أياصوفيا رقم 540٠‏ . 
< > : إضافة من عئدز د 
1 1 فة من عندنا بحسب الوا أو الإيضاح النعى . 
]: فى الخطوط ونقترح حذفه . 
١‏ ) : علامات ترقم لزيادة الإيضاح . 
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هه ٍ و ا 9 
وصل الله على صيدنا محمد وآله سم 


فى الفس 


ترجمة اصصق بن حنين 
المقالة الآولى 
١‏ 
< دراسة النفس وأهميتها وصموبتها > 
قال : إن المعرفة بالأشياء ذوات السناء والشرف ؛ وقد يفضل بعضبا بعضا ١1١5‏ 
ما لاستقصاء(22 النظر ولطافة المذهب » وإما كليل فضل بعضها وأعجوبتها . 
غالواجب علينا تقديم خبر22 النفس من أجل هاتين الصورتين . وذلك أن المعرفة 
يا قد توافق كل حق » لاسيا العلم بالفر ع وذلك أنها كأولية حيوان229, سه 
يكنا أن نفهم ونعلم طباعها وجو هرها أولاة» وبعد ذلك أن نعلم ما الأشياء 
العارضة لها » وأيها(؛» أعراض خاصبها » وأيها مشاعة بينها وبين الحيوان . 
وع لكل حال ٠‏ إن إثبات الممتنع "© فيها لمن أشبه الأمور اعتياصا » لأن ٠١‏ 
هذه المطالبة » ( أعنى المعرفة بالجوهر وما هو) 2 يعر أشباء كثيرة » وصبى أن 
يقول اثقائل إن التوصل إلى معرفة جميع ما نريد من علم ااخواهر إنما يكون بمسلك 
واحد (كسلك البرهان الشارح لنا حال أعراض الذات ) » من أجل ذلك نطلب  ٠١‏ 
)١(‏ ص ؛ لاستقط( ! ) (0) غير ات منومهها . 
() هنا تصميح فى العص ورد عكذا : كأولية [ فى ] الحيوان . 
(4) فى اقش : أيهما , (0) الممشتع : السير عل القهم . 


”و 


اب 


هذا النظر . فانه إن لم يكن طريقاً واحدا [ ١17‏ ] فى معرفة آنية الثى* » فذلكه 
أحرى20 أن يكون أعسر فى الخض والنظرء لأنا عند ذلك تحتاج أن تأعذ 
إلى كل مسلك مأخذا على حياله220 . وإن كان هذا المسلك واضحا نظرنا : 
أبرهان هو » أو قسمة » أو مسلك آخر غير هذين . وبعد فان فيه موضا كثيراً 
وغلطاً ا ا و َك 
أوائل الأشياء يختلفة » كثل أوائل الأعداد وأوائل السطوح0© . 

أولى ما يلزمنا من قسمة النفس0© أن نعلم فى أى الأجناس هى ء وما 
جنسبا : أجوهر أو كيفية أم 'كية أم ضرب آآخر من ضروب لنعوته التى قد 
جزقت20.- وأيضاً من أى الأشياء هى : الى تعرف بالقوة0*) أو منالموجودات 
بالفعل؟ فان الفصل بين هذين ليس بصغير. ‏ وإننظر أيضا : هل النفس ذات 
نوع واخيد ي؟ يمل فصل ح 1؟ما يينيا > بالصورة0"2) هو أم بالحنس؟ : فان 
الذين تكلموا فى النفسوفحصوا علها فى برهنتنا هذه لم يفحصوا إلا عن النفس 
الناطقة وحدها . - و نحن متنع من ذلك ثلثلا يذهب علينا إن كان المعبى فيها 
وق غيرها بمعبى واحد [ ٠‏ ب ] جنسا كالمعنى فى الحيوان » أو [نما المعبى فيها 
معبى نخاص مفرد كعى الانسان غير معى الفرس » ومعى الفرس غير معى 
الكلب » < وغير معنى الإله ؛ وفى هذه الحال الحيوان عامة إما أن يكو ن ليس. 
بشىء » أو يكون متأخراً لاحقاً . والمسألة عينها توضع أيضاً بالنسبة إلى كل 
مول مشترك نضعه .97 وأيضاً إن تكن الأنفس كايرة .2017 أو إنما هى أجزاء 
نفس واحدة ؟ فأى الأمرين ينبغى أن نقدم ى طلب الفحص عن النفس كلية 
أو00© عن أجزائها ؟ وقد يصعب أيضاً تفصيل بعضها من بعض إلى أن نعلم أى 


(0) ص : آغه. ( ,) على حياله : على حدة » خاص . 
(ع) ص ؛ من أما لأشياء . ( 4 ) أى الطاب . 

( ه ) صص: وأوائل إلى الصورة(!) وهوتحريف منالامع » وصرايه كا أنبتنا بحسب الأصل اليوئاق 
(5) ص ءآم. 

(17) ص : جريت »© وجرت : ميزت . - نعوث - مقولات 2ت نماوه67 . 

( ) ص : بالتى ( !) (-5 ) ليس فى المرنى» وأضفناه يحسب اليوناق. 


)٠١(‏ عن : هل قصل أم الصورة هو .  .‏ (00) صن : وإما. 
| (11) ص : عن نفس الكلية ومن أجزائها . 


ق 


الأمرين ينبغى أن نقدم : الفحص عن الأجزاء أو عن أفعالها : كقول القائل 
ينبغى أن يقدم العقل أو إدراكنا به ويقدم المزء لحاس أو يقدم تفاعلنا12© به» 
فكذلك بلزمنا القول فيا بعد ذلك . وإنكانت أعمال أجزاء أو'لى' أن تقدم فى 
الفحص على غيرها » فجائرٌ لسائل أن يسأل : أيبا(2 على اختلافها يقدم : 
المحسوس أم الحاس ؟ والمعقول أم العاقل ؟: العل0"؟ ببدء الشى * ومائيته معين 
على معرفة علل الأعراض العارضة فى جوهر (كالى نرى فى الأشياء التعليدية : 
فان العلم بما المستةيم من المخطوط والأعوج وما الخط والسعلح معين على معرفة 
لكي قائمة تساوى زوايا المثاث(62) » والعلم بحد الشى* و با هو ليس يعين على 
هذا فقط » بل يعين | ١‏ ] على المعرقة بنفس الأعراض ٠‏ ومعرفة الأعراض 
جزء عظيم فىعلم محديد الغى *. لأنا إذا وجدنا السبيل إلى الاجابة فى الأعراض : 
إما عن كلها وإها عن أكثرها » على ما فى التوهم » فعند ذلك ما نجد السييل 
إلى أن نقول قولا جردا ى الحوهر. وما نحن قائلون فى ذلك أن ابتداء كل 
برهان إنما هو تحديد الشىء والمعرفة بماهيته ؛ من أجل ذلك أى حدود لم تقدمها 
المعرفة بالأعراض » فليس يسم لأن نقيس عليها وإن كانت جميعاً بالاتفاق0*©والهذر. 
وقد تجا المسألة عن التغيير العارض للنفس لتعلم إن كانت يع التغايير © 
والآفات المغيرة لها شائعة بينها وبين ما هو ا » أم منها ما هو نخاص للنفس ؟ 
فنحن مضطر ون إلى علم هذا » وإنلم يكن بسهل . وأكثر هذا التغيير لا بظور 
من النفس < أنها > فعلت أم ألمت بدون20© الحسد : مثل ما ثرىمن الغضب 
والشبوة » وبالحملة لا يكون الادراك بالحس بدون الجسم .. كذاث الاهراك 
بالعقل فانه يشبه أن يكون خاصاً بالنفس » إن كان عرض27© بضرب من 
ضروب التوهم أم لم يكن [ 7 ب ] بغير توهم » فليس يكن أن يكون دون 
(1) ص : تواعدنا ( ! ) وبا أثيتنا هو الأقرب إلى الرسم » والمعى المقصود : قمل الاحساس . 


(0) ص : أيها إما عل إختلافها أن يقدم - والممئى لا يتضح على هذه القراءة » والمقصود : أن يسأل 
ما إذا كاذت دراسة ما يقابلها يحب أن يسبق دراسها : مثلا المحسوس قبل الحاس ... 


(0) اس : بالط . (0) ع : الثلثة . 
(0) بالاتفاق حت وقح«مبهامة - وهى تر حة غريبة ! (5) ص : التغير , 


(0) ص : ضلت آم البتدرن ابلسد (1) ١.‏ (4) ص : عرضا صرب . 


9” 
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ةب 


الحسد  .‏ فان كان فعل من أفعال النفس نخاص هو أو من التغير العارض ها » 
فبعي الامكان220 أن تكون20 مباينة هسم ؟ وإنلم يكن شىء عاس 6 2 
ليس 0) عباينة » » بل هى ممئزلة الشىء المستقهم الذى تعرض لد أشياء كثيرة منها 

أن بماس كرة العكفة'' © على نقطة : وماكان على حد مباينة فليس بها سر » 
والاستقامة نفسها فليست بمبايئة ابخرم لآنها أبداً معه . وكذلك يشبه ألا يكون 
جميع تغبير النفس إلا ٠‏ مع ابلخرم : ككل الغضب والممود والفزع والرحمة والشجاعة 
والفرح والبغفية والمودة ؟ فان البدن قد يتغير بعض التغيير إذا عرضت له هذه 
الآفات . والدثيل على ذلك أنه ربما عرضت ثنا أعراض“ظاهرة0) وقوية لم مجزع 
من أجلها ولم نغضب » ثم يصببنا ذلك على صغير الأعراض وخفيها إذا كان 
الحسد هائجاً كالدى يكون فى موضع الغضب الصحيح . وهذا أكثر ما يتأق 
عند وفنا بغير عارض محيف ..إذا كان هذا هكذا » فقد ثبت [ 4 ]١‏ أن 
التغيير العارض للنفس إنما هو© نضليل0© ف الميولى .- ومن أجل ذلك وجب 
أن تكون الحدود ملائمة لتلك العوارض292© فى معانيها وعللها : كقول القائل إن 
الغضب حركة من حركات الكل أو كذا وبهزء من الأجزاء أو لقوة من القوى 
كانت عن كذا من أجل كذا  .‏ ولذلك لا يليق النظر ف النفس الكلية أو الحرئية 


إلا يمن 47 كان بحائاً عن الطبيعة < سواء كان النظر »تعلق بالنفس كلها ' أو 


بالنفس "كما نصفها> (21. والذىيصوب عليه تحديلة الطبيعى غير ما يحده صاحب 
الحدل والبلاغة("0© , لآن أحدهه] زم أن الغضب شبوة الانتصار أو ما أشبه 
ذلك » والآخر يحد الغضب بأنه غليان الحرارة أو غليان دم القلب النحيط به . 
فأحَد هذين إنما قال بالحيولى » والآخر قال بالصورة والمعبى : فأحدهنا يقول 
قوله من معنى » والآخر يقول من نفس الى * : وما كان كذلك < كان > 
بالاضطرار أنه فى هيولى لما حال من الأحوال . وكذلك بحد أحدهما المأزل فيقول: 


,. أو صرابما : إمكان . (؟) أى النفس‎ )١( 

( ؟ ) الصفر : من النحاس 2ت هلؤقئة . (4) ص : ظاهرة أنه قوية , + (0) ص : هى . 
(4) كنا ؛ ويصح الممئى ء ولكن الأرضح أن يقال : تنلفل . "(0) ص: العارض ‏ 
(6) صى:من. (5) ليس ف المربى » واليوناى يقعضيه . 

. صاحب ادل والبلافة د ومح عتمة‎ )١.( 
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إنه سترة مانعة من أضرار الرياح والأمطار والحر والبرد . والانخعر يحد المنزل فيقول 
بأنه تأليف من تور وذبن وخشب [ 4 ب ] ؛ وهنالك حد آخر يقال بالصورة 
وما م نأجله كانت الصورة . فن <.من"> هوثلاء العال” بالأشياء الطبيعية ؟ القائلل 
بالحيولى » وهو جاهل بمعنى الكيفية وحده » أو(2© القائل بمعنى الكيفية وحده ؟ 
وامامع للأمرين جدبر أن يكون أعلم بالأشياء الطبيعية . وأما المتقدمون فليس 
منْهم أحد يدخل فى حََداه الأعراض المغيرة للهيولى لا الزائلة منبا ولا اللازمة 
الثابتة ؛ ما خلا حد الطبيعى فانه يأتى على جميع ما هو لنجرم بما فيه من الكيفية0© 
وبما الهيولى من الأفعال والأعراض . وما لم يكن بهذه الخال من الحلوة2؟ فهو 
حد مثل43)صاحب الصناعة : طبيباً كان أو نجاراً » فانه لا يضع حده أحداً من 
الأجزاء . والرجل العلوم7*© يحد الشى* بتوهم رفع أعراضه عنه الى 200 هى 
لحرمه » والفيلسوف الأكبر يحد الشى * بمباينة الهميولى وتعريته إياه منها . 

ولكن لأرجع إلى مرج كلامنا أولة : فقد قلنا إن التغيير العارض للنفس 
والآفات الى تغيرها ليست بمفارقة طينة 617 حيوان الطبيعية ؛ والتغيير هو بالغفب 
والقزع وما أشيه ذلك [ 1-9 ]| وليس حال هذا التغيير من النفس حال اط 
والسطح من الخرم . 

5 
< مناهب الناس فى النفس > 

فاذا نظرنا وفكينا فى أمر النفس فواجب” أن تحصر آراء القدماء وما رأوا 
فيها مع الفحص عما تجب المسألة فيه والاستعانة بمن قال فيها قولا قاطعاً » فنكون 
قد أخذنا جد ما قيل حقاً فيها » واستدفعنا ما قيل على خلاف ذلك . 

وأول الطلب إثبات” ما لاأبشك فيه أنه لازم لطباع النفس . فالفرق بين 
(0) ص :و. 
(؟) ص : الجرم فيهم الكيفية ر جما الهيون ... - وهو تحر يف مصحناء عن الأصل اليوناق . 
(م) ص : الملود - وهو تحريف . 
(4) أى ليس حد العام الطبيعى بل الحد الذى يدرسه ويضعه أسححاب الصناعة , 
(0) الملوى نت التعليمى : العالم بالرياضيات . 
)١(‏ الثى هى : غير واضحة فى الخطوطة . (0) طيئة حت هيوى 2ت و63 . 


"© 


ل 


ذى النفس ومالانفس له فرقان : أحدها بالحركة » والآخخر بالحس . وهذان 
الشيئان أكثر ما أخذن1(© عن أسلافنا فى النفس . 

وقد قال بعضهم إنه أحرى بالنفس أن تكون أول محرك . فلما ظنوا أن 
ما ليس بمتحرك لايمكنه أن يمحر له غيره» فانهم7) < قالوا >> إن النفس بعضص 
الأشياء المتحركة . ومن ها هنا قال ذومقراط 22 إن النفس نار وشى* حار » 
وإن المفردات47) من الأشياء ذوى الأشكال 60 لانهاية لكثرتها » وليس بين 
جميعها شى ء مستدير كر ما خلا النار والنفس مثله90؟ الحياء المنبث فى الحو الذى 
يستبين لنا بشعاع الشمس الداخل من الكوَى 00[ وب ]-نم ذومقراط أنه 
عنصر لجميع الطبائع ( وبهذا القول كان يقول لوقيفوس )20 . فا كان من 
هذا0) الحباء مستديراً فى شكله فذلك بزعمه نفس » من أنه10؟ [ وما كان 
مثله ] مداخخلة الأجسام270© والنفوذ فى الأشياء وتحريكها ؛ فظنوا أن هذا الحباء 
هوالنقس سُعْطية الحيوان الحركة» ولذلك وضعوا التنفس حدء الحياة . لأن ابحو 
حدق باحسوم يجمع الخباء فيدفع منه مايمكنه الكسور("03أبداً فىاسطقسه المستدير 
فيعطى الحيوان الحركة ؛ فالوارد منه معين على التنفس لا تقدم ومائع من أن 
ينقضى أويخرج من الحيوان مع حبس جميعها ‏ الحو حايس اللسوم ويجمّدها . 
فالحياة قائمة ما أمكن الحباء أن يفعل هذا الفعل  .‏ ويشبه أن يكون أشياع 
فيثاغورس أرادت هذا المعى له : قال بعضهم إن النفس هو الهياء الظاهر 
فى الحو ؛ وقال آخخرون مهم إن مرك المباء ضوه النفس . وقد أخبرنا لآية 
علة قالوا هذا القول ف المباء . والعلة هذه أن الحباء فى ظاهر أمره أبداً يتعحرك » 
ولو كان همود من الريح أولا”. سور بما بهذا القول بقول من زعم أن النففسمحركة 


. ص : أعندنا - ول لبعد لوجهه فأصلحناء كا ترى‎ )١( 


(؟) ص : فانه من النفس بعض . . . وهو تحريف صصحناه عن الأصل , 
(0) ذو مقراط كت 2622021638 2د يمعو ميروة . 
(4) المفردات عت الذرات سم المراهر المفردة حت الأجزاء الى لا تتجزأ جد يمبره»ة . 


(0) ص : لاياته (1) . (1) ص: حلة - والصواب كا أثيتنا يحسب اليونائى . 
49 الكوى : ع كرة : نافذة , (8) عم ساووعدمة حت بعمععامة ١‏ 
(1) عن د عذء, )٠١(‏ من أنه حم يسبب ألة. )١١(‏ ص : والقعود/ 


[فل4ق الكسرر : كذا ! ولملها : السكون . 


4 


لنفسها [ 1١‏ ] لأ نكلهم قالوا بأن الحركة أخخص بالنفس وأن الأشياء إنما تتحر لك 
من أجزاء النفس وهى حركة نفسها ؛ وهذه حجتهم : زعا أنهم لم يروا شينا 
فاعلا إلا أن يكون أيضا هو متحركا . - وكذلك قال انكساغورس927 : زعم 0؟ 
أن النفس هى الحركة » وغيره ممن قال إن العقل هو مرك الكل . إلا أنهم 
لم يحتموا حتم ذيمقراط 59) فى قوله : النفس والعقل فى الحقيقة شى * واحد » وأن 
الظاهر من الأشياء هو الحق ؛ ولذلك أحسن أوميرش2©) فى شعره2© إِذ قال : 
وإن اقطر2*© متغير بالعقل » وقال ذيمقراط ليس يستعمل العقل كقوة من .م 
القوى فى إدراك الحق » ولكنه يقول إن النفس والعقل شى' واحد . أما أنكساغورس 
فقلّما شرحه فى كلامه عن النفس والعقل ٠‏ وذلك أنه فى مواضع كبيرة 60 
يزعم أن العقل علة إدراك حقائق الأشياء وها » < و > فى موضع ”© آخر 
يزعم أن النفس والعقل شى * واحد وأن العقل موجود فى جميع الحيوان فى الأكابر 
منها والأصاغر | ” ب] والشريف والوضيع . وايس 90 بينآ أن العقل» < وهو > * 
إدراك مميز الأشياء ومفصلها » موجوداً يمال واحدة نى جميع الحيوان أو الناس . 
والذين نظروا فى الحركة الى تكون من حيث الأنفس قالوا إن اممرك 
هو النفس » والذين نظروا فى معرفة ذوات الأنفس وإدراكها للأشياء بحسها 
قالوا إن الأوائل0*» هى النفس : ومنهم من جعل هذه الأوائل كارق92 ,ايو 
ومنهم من قال إن الأولية واحدة كثل انبادقلس(01© فانه يزعم أن الأولية واحدة 
هن جميع العناصر » وأن كل عنصر نفس” على حياله . وهذا قوله : 
وتوف الأرض” بالأرض والماء” بالماء 
٠‏ والهواء بالمواء » والثار بالتار. 


ع 


. 2ت وومممعمصة . (؟) كت وننلعمصعط‎ )١( 


(؟) 2 ونعمهة . (:) ص :أنه 

٠ (‏ ) جد «ماممقة راجع «الالياذة» نشيد 7 بيت رق 54 ؛ولكن هذا القول لا يتعلق ياقطر . 
(5) ص :مايرم . (7) ص : موامم . 

( بم ) ص : ولسانه أن المقل إدراك لمميز الأشياء . . . ( 4 ) الأوائل : المبادئ . 
)٠١(‏ ص : جملهن أرائل كراة ( ! ) (1) عت ماءملممصلة . 
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و 


« والمودة ‏ هى الاتفاق ‏ ثلها » والغلية ‏ هو الفساد ‏ يفساد ومهلاك 
مغله 0046© , 

ولذلك يقول أفلاطن فىكتابه إلى د طهاوس 2296 إن النفس من العناصر » 
وإنما يعرف الشى* غيره بما فيه ما يشبه المعروف عنده » وإن الأشياء إ'نا تكون 
عن أواثلها » وكذلك [ ١0‏ ] فصل قوله فى الحيوان فى كتابه الذى وضع ى 
كلام الفلسفة0© فال إن الحيوان الذى من صورة2© الطول الأول والعرض 
الأول والعمق الأول وسائر الأشياء على مثل هذا النحو . وقد قال أيضاً يمهة 
أخرى إن العقل فرد » وإن العلم اثنان متوحدان » وإن عدد السطح رأئ"» 
وعدد الكيف حس . فالأعداد يقال إنها أوائل الأشياء وصورها هى من العناصر ؛ 
والأشياء نقبض عايها0*© إما بعقل ٠‏ وإما بعلم » وإما بالرأى » وإما بحس » 
فصور الأشياء هذه الأعداد  .‏ وم0© كانت النف محركة ذات معرفة جمع 
أقوام لحذين الأمرين وأثبتوا |[ قيهما فى] أنها عدد مرك نفسه  .‏ وقد اختلف أقوام 
فى الأوائل : فى عددها » وخاصة الذين قالوا باالحسوم فائمهم نخالفوا على هن قال 
من بين الس » ونخالف على هذين حيعاً الذين خططوا الأهرين فجعلوا الأوائلمنها .- 
فنهم من قال إن الأولية واحدة : ومنهم [ 7ب ] من قال إنهن كثيرات ٠‏ وأليقوا 
بهن القول فى النفس فظنوا على غير صعة أن المحرك للأشياء هوالطبائع الأوائل . 
وكذاك ظن أقوام أن النفس نار ء من أجل أنها دقيقة الأجزاء وحّريّة أن تكون 
من بين العناصر لالجسم لهاء وأها تحرك غيرها بالذات لا بالعرض .- فأما ذيمقراط 
فقد أثيت فى هذا إثباتاً غامضاً وقال : لو كانت النفس والعقل شيثاً واحد؟ ؛ 
وهذا قوله : زعم أنها من الحسوم الأول الى لا قسمة لا » وأنها محركة من أجل 
(1) راجم شذرات أنبادقلس فى نثرة ديلز » شذرة رقم ٠١4‏ ؛ وقد أقتبسها أرسطومرة أخرى فى 

دما بعد الطبيعة » ممّالة الياء ف + صن ١٠٠١"‏ باس 5". 

(؟) « طناوس » صن ه4 ب وما يتلوها . 
(ع) لمعلل الاشارة إلى و الآراء الشفرية » ع»كهسبضة عبجدورة . 
(4) ص : الحيوان من صورة الذى الطول . . . - وفيه تقديم وتأخير . 
(0) ص : يقفى - وهو نحريف كاف الأصل اليواى : أى ندركها ‏ والترحة حرفية . 
(5) ص :وها (1) 
١‏ 


صغر أجزائبا» وأن الشكل المستديرالكرى دو< من >> بين الأشكال جميعاً أبسر 

حركة من غيره » وكذاك العقل والثار فى اسطقسهما واحد  .‏ فأما أنكساغورس 

فيشبه أن يكوث قوله فى النفس غير قوله فى العقل » وأن كل واحد مهما كالذى 

أخبرنا عنه أولاء إلا أنه يستعملها جميعاً كطباع واحد » ويقدم العقل على كل ٠١‏ 
شىء ؛ وزعم أله من بين الأشياء مبسوط 210 لا خلط فيه . ثم ينعته بالحركة 

وا معرقة : ويرفعهما جميعاً اليه ويقول[8 ]١‏ إن العقل ممرك9 الكل . - وثاليس 20 

الحكيم يشبه أن يكون ظنه بالنفس ء على ما نجل من ذكره222» يأنها محركة 

فاعلة » لاسيا إذ كان يثبت نفسا لحجر المغنطيس لمكان جذبها الحديد , ا .م 
وذيوجانس2© كان يرى أن النفس جو » كغيره ممن رأى ذلك فيها لرقة أجزاء 

الحو< و > لطافما . وقال إن النفس صارت علامة محركة من جنس إحداهها 

أولية » فبجهة أُوليها تعرف ما خلفها من الأأشياء » وابلحهة الأخحرى 20 ألما لطيفة 

الأجزاء : فبلطافة أجزائها صارت عحركة  .‏ وايراقليطس”" زعي أيضا أن الأولية ,م - 
نفس ععركة . وكيف لا يقول هذا القول وهو القائل إن البخار ليس بحسم » 

وعنه تكون سائر الأشياء » وهو أبدأ حار سائل ؛ والمتحرك إِنما يعرفه متحرلك 

مثله » و هكذا كان يرى مع كثير من الناس أن الأشياء فى حركة . - وألقياون0) 

الحكم «غارب لابراقليطس27© فيا براه فى النفس . ويزعم أنها ليست يتة من .م 
أجل أنبا شبيبة باللاثى لانحوت وإنما يثبت ذلك لها لدوام حركنها وكذلك [ ب] 

جميع العالية : الشمس والقمر وسائر النجوم وجميع الفلك حركنها حركة مستديرة و.)ب 
متصلة دامة  .‏ وقال9١22‏ أقوام فى النفس قولا جافيآ منزلة الوقر الثقيل » وهذا 


. ص : محركة‎ )١( . ص : مبسوطة‎ )١( 
. (؟) ع ماوط1 , (4) عل ما نجد من ذكره : أي بحسب ما ورد الينا‎ 
. ع معدعوماط , () ص : أخرى‎ ) »( 


(؟0) ع واتاعوت88 , 

() ص : والمفاوق ( ! ) - وهر تحريف إذ فرت ومأصعلة . 

(4 ) ص : مقارب لو أبدها ولافيياوراه - وهو تحريف أصلحتاه يحب الأما . 
)١(‏ ص ؛ قال أقرام ‏ وفى الطامش : وقوم ... 

(1) ص ءظل . 


1 


٠ 
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هيفن 202 والذى أداهي 20 إلى أن قالوا هذا القو ل ما رأوا من النطفة وحالها فى أمها 
أرطب جميع الأشياء ؛ وبهذا كان يرد هيفن212 على من قال إن النفس دمء وكان 
يرى أن النطفة هو7 النفس الأول. ‏ وقال آخرون إنها دم كنا قال اقرطياس 203: 
والذى دعاهم أن قالوا هذا القول ظنهم بأن الحس أخص الأشياء بالنفس » وأنه 
لطباع لدم دون غيره . - وقد نصت الحكاء ع جميع العناصر ,ما خلا الأرض 
فانه لم يقل أحد مهم فيها قولا قاطعاً » بل زعموا أن الأرض من جميعها . 
وجميعهم حدوا النفس بثلاثة(© أشياء : بحركة » وحس » وأنها ليست 
- جسم . وكل واحد من هذه الثلائة برفع إلى الأوائل . ومن أجل الذين [ ١9‏ ] 
حددوها بالمعرقة جعلوها : إما عنصر » وإما من العناصر . فقارب بعفهم بعضا 
بالقول ما خلا واحدا مهم » فانه زجم أن المثل يعرف بالمثل ؛ فلما كانت 
النفس عارقة جميع 680 الأشياء » أثبتوا أنها من يع الأوائل . - والذين زعا أن 
العلة واحدة والعنصر واحد أثبتوا أن النفس شىء واحد : إما نار » وإما هواء . 
والذين قالوا إن الأوائل كثيرة جعلوا الأنفس هى أيضاً كثيرة ‏ إلا أنكساغو رس 
وحده فانه زعم أن العقل لا يألم » وليس نشترك سائر الأشياء فى شى ء من حالاته 
وم يقل ؛ بعد أن وصفه بهذه الصفة » كيف يعرف الأمور ولآية علة صار 
عالاً بالأشياء » ولا اتضح لنا هذا مما قاله فيه . والذين جعلوا فى الأوائل تضاد؟ 
قالوا إن النفس من أشياء متضادة . والذى قال مهم بأحد الأضداد : إما بحرارة » 
وإما ببرودة ء أو بغير ذلك ما أشبهها أجرى كلامه على هذا الجرى : إذ أن 
النفس واحد منها . واتبعوا الأسماء فى تأويل معانيها : فقال الذين سموا النفس شيئاً 
حاراً إنها سميت بهذا من أجل أن الحياة والحركة [ 4 ب ] من الحرارة » وعلى 
هذا دل امم الحياة < 5ن > باليونائية ‏ والذين سوا النفس شيا باردآً 
(:) ص : زينن (أى م26 ) - وهو تحريف . إذهر ممطصاكة1 , 
0) ص ؛ أنهم , (م) صن : بين فى النقس . . .,. 
(4) ص : افرطماس - وهو تحريف إِذ هر 210138© (0) ص : الطباع , 
(1) ص : بمثله - وهو تحريف . 
(؟) ص : واحد . ل ويتصد به ألكساغورس » راجع ما سيتوله بعد _قليل ى 
س و١(‏ بترقيم نشرة بكر ) . ١‏ (4) صص:عارية فجميع الأشياء - وهوتحريف . 








1١, 


زعموا أنها إن سميث بهذا الامم من أجل أن التنسم والتنفس إثما يكون بالبرودة » 
وتفسير اسم النفس < يجمه >> باليونانية : الشى' المبراد . 
وهذا ما قال القاللون فى النفس مما أددى إلينا عنهم » وما أثبتوا من 
لعلل فيها . 
« 
< تقد نظرية النفس الحرّكة نفسها > 
فهلم فلننظر فى حركة النفس أولا”. فعسى أن يكون قول القائل فى أن 
جوهرها محرك نفسه أو حرك غيره كذباً » وليس كذباً فقط بل عمى أن لا يمكن 
أن تكون لها حركة . 
وقد قيل أولة إن انحرك الفاعل ليس بمضطر أن يكون متحركاً فى نفسه .- 
وكل متحرك إنما يتحر ك على جهتين : إما بالذات »وإما بالعرض . وكل ما كان 
فى شى؛ متحركاً ‏ وإنما حركته بسبب ذلك الشى * اخرك له - فحركته بالعرض » 
ومثل ذلك السائرون ف السفينة فان نحركهم20 فيها ليس بشبيه بحركة السفينة 
المحركة لهم لآن السفيئة تتحرله بذامها » والسائرون209 فيبا يتحركون بحركتها . 
وأعضاءنا دليل على هذا : لأن المثبى أبين الحركات بالأرجل [ ]١٠١‏ وأن 
الناس إذا مشوا تحركوا بذاهم » وركاب السفينة ليسوا عشون وهم متحركون .- 
وإذاكان المتحرك على جهتين» هلم" لننظر فى حركة النفس : أبذاتها تتحرك » 
٠‏ أو إنما تصير إلى التركة بغيرها ؟ والحركات أربعة : حركة انتقال » واستحالة » 
واضمحلال » وحركة ماء ؛ فالنفس إن تحركت فاما أن تنحرك بواحدة من هوئلاء 
الأربع حركات ؛ وإما باكثرها ؛ وإما يجميعها . فان كانت حركها ليست 
بالعرض فهى طبيعية . فان ثبت هذا فقد ثبت بحركبها المكان » لأن جميع هذه 
الحركات الى0© ذكرنا توجب المكان  .‏ وإن كان جوهر النفس » وهو© 
احرك لها » فليس تحر كها بالعرض كثل ما نرى تحر ك الأبيض وذى 7" الأفرع 
() من مركي د ويسم أيسا . (؟) ص : بالسائرون ٠.‏ 
(5) ص : اللى . (4) ذا ! والأدق أن يقال : وإن كان جومر 
النفس هو التحرك بنفسها ٠‏ فليس ... (0) صن : نو, 
ف 


اب 


الثلاثة » فان هذه ومثلها قد تتحرك » إلا أن حركته بالعرض 2 لأن ابقسم 
الذى هى له هو المتحرك » ولذلك ليس هو بمكان لا . ويلزم المكان لانفس 
إن كانت حركتها طبيعية  .‏ وأيضاً إن كانت نتح رلك بالطباع (1© فحركم! حركة 
اضطرار » وإن كانت حركة اضطرار | ٠١‏ ب ] فهى حركة طباعية . وعلى. 
هذا النحو يحب القول فى السكون , لآن الموضع الذى تحركت فيه بالاضطرار 
فيه تسكن بالاضطرار . - ولو أردنا الادعاء29 والتجنى » لما وجدنا السبيل 
إلى أن نقول أية حركات تكون بين22 النفس باضطرار » وأى سكون «نها 
بالقهر والاضطرار.. وإنكانت حركتها 'مصلعدة فهى نارء وإنكانت هايطة 
فهى أرض ء لأن بهذه الحركات تعرف هذه الأجساد . وهذا القول يلزم 
الحركات اللاتى بين هاتين  .‏ و إن كان الظاهر من النفس أنها محركة ابحرم » 
فواجب أن تكون تحركه الحركات الى تتحرك هى فى نفسبا؛ وإنكان هذا هكذاء 
فالعكس واجب: أن الحركة الى < بها > تتحرك الحسوم هى حركة النفس . 
وقد 'بكن(21< أن > الحرم يتحرك حركة الانتقال» فكذاك0*© يحب أن تكون. 
اانفس متثقلة فى الحسم : إما كلها » وإما بأجزائها . وإن ثبت هذا القول فى. 
الامكان أن تخرج من اسم ثم تعود اليه ء ويلدق بهذا القول [ ]١ 1١‏ أن 
يقوم29© الحيوان اميت  .‏ وإن كانت حركة النفس حركة عرض » فهى حركة 
حفز ودفع » كالذى نرئى من الحيوان إذا حفز غيره » ليس ينبغى لم١‏ كانه 
حركته من ذاته وى جوهره أن يكون محركه غيره إلا أن يكون بالعيض »كما 
أنه لا ينبغى لخبواد فى نفسه أن يكون جوادا2"© بسبب شى ” آخر » والمرغوبه 
فيه لذاته مطلوب لغير ذاته . وقد يجوز لقائل أن يقول إن النفس قد تحركهة 
الأشياء المحسوسة إذا كانت فى نفسها متحركة لأنما وإن كانت عمركة نفسها 
إلا أنها حين تحريكها نفسها قد تتحرك لذلك ء إذ كانت حركة كل شى “7 


, الطباع : الطبيعة » الطيع . (؟) ص : ادعاء والتجى‎ )١( 
.)!( لملها : من . (2) ض : مهى‎ )0( 
. ص : وكذلك‎ )0( 


(1) ص : أن يقول الحيوان ميت - وهو تحريف أصلحناء كا ني اليرناى .- ويقوم: يبدث حياً . 
(؟) ص : جراد . - جواد : خير » طيب . 
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من الأشباء انتماله وتزحزحه يجهة حركته الى هى له . فالنفس إذاً قد تحول عن 
جوهرها بذانها » إذ لم تكن محركة نفسها بالعرض » وكانت حركة جوهرها 
بذات النفس ثابئة  .‏ وقد قال بعض الناس إمْها تحرك جرمها الذئ هى فيه بمثل 
ما تتحرك هى بنفسبا . وقد قال ذومقراط قولا مقاريً لقول فيلبس 
حجاء(0© الناس ١١[‏ ب ] فانه زعم أن رجلا يقال له دادالس(© هيأ صما من 
حب للزهرة9) وكان يتحرك من ذاته من أجل ما صب فيه من الفضة المسبوكة 
00 ات يقول > > تطتراط إن الأجزاء الستدبرة الى لاتجرا 
0 ل 
عن السكون كيف يكون منها . وعسى أن لا بمكن أن يقال فيه شى* » وذاث 
أن تحريك220 النفس تهيوان لا يكون من هذه ابلخهة أليئة » وإنما يكون بضرب 
من ضروب الاختيار والعزم . 
وقد قال أفلاطن فى كتابه إلى «طهاوس7*) عندما فحص احبر عن طباع 
النفس إنها [ إذا ] تحرك ابخرم بتحركها من أجل أنما مرابطة له ومقارنة . وإنما 
كونها من العناصر » وهى ذات أقسام كمند لالط رلكى يكوت بها ختيك 
علبيعى من التأليف واعلو خركات الكل نحي اللحالق خطها المستقيم [. 3 
غجعله دائرة [ 117 ] ثم قسم الدائرة الواحدة بدائرئين تلتقيان على قطبين 2 ف 
أحدهما بسبعة ا حركات الفلك حركات النفس .هذا < قول أفلاطن > - 
وقبل كل ثى" قانه لا يصح قول القائل إن النفس جسم » لآنه إذا قال هذا القول 
ألزم نفس الكل معنى الحسم » ونفس الكل هو العقل الذى يسمى عقلا ؛ وليس 
)١(‏ فيلبس هتاوولائط . - معلم هجاء الناس - مولف الكوميديات ( هجاء جح كوبيديا ) . 
وهذه الترحة تدل على أن أحماق بن حنين قد ترجم أيضاً «كوبيديا » بكلمة د هجاء ء ماكان 
ا ا 
لأسطوطاليس ؛ راجع كتابنا : « أرسطرطاليس : فن الشمر » » القاهرة سنة 1888 . 
(؟) ح هقلالقة»2 . (6) ص : الزهرة - ويقصد بها : أفروديت . 
(4) ص : حرك . (ه) باجم وطباوسء 84 ب ومايتلوها . (8) صن : ننه (1) 
(0) هذه الزيادة من عند اسممق.بن حنين ٠‏ وليست فى النص اليوثانى . ولملها كانت تفسيرا لكلمة : 
« القائل 4 فى البطر التالى مباشرة » ثم أديجها الذاسخ , 
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هذه حال النفس الحاسة أو النفس النامية» لآن حركاةها ليست حركات مستديره 
فلكية . فأما العقل فحركته حركة مفردة متصلة “كثل الفهم » والفهم هو المعى . 
وهذه من جهة التوالى ثىء واحد كثل العدد » وليس مثل العقل » لذلك لم يكن 
العقل بهذه الجهة متصلا : بل هو فى نفسه لا أقسام له . وليش اتصاله مثل 
اتصال الحسم  .‏ وإلا فكيف يدرك الحسم وهو جسم ؟ ولابد من أن يكون 
إدراكه إما يجزء من أجزائه (إن جا زأن نقول إن له جزءاً ما )< أوب.0© بنقطة بعد 
نقطة وإنكان إدراكه الشى * بنقطة بعد نقطة » والنقطة تزيد < إلى غير مباية >. 
فليس تنقطع النقط ولا تنفدء فلا20 يأ على إدراك ما أراد ادراكه [ ١١‏ ب] 
وإن كان إدراكه الشى' إنما يكون بحسم » فهو مدرك الشى * بعبنه إما مراراً 
كثيرة » و إما مراراً غير #صلة . و قد رأينا إدراك الشى * مرة واحدة من الممكن » 
وإن كان يكتنى فى حد الادراك أن يماس الشى" بجزء من أجزائه » فا حاجته إلى 
حركة الدور» أوأن يكون له جسم 7 ألبتة ؟ وإنكان فى موضع الادراك مضطراً 
أن يماس الشبى* بحركة دكْرة » فا معنى مماسة الشبى* بحركة دورة ؟ وما معنى 
ماسة الشى* بأجزائه ؟ أو كيف يعقل ذو الأقسام ما لا قسم له ؟ أو ما لا جزء له 
كيف يدرك ذا الأجزاء ؟ وباضطرار» إذا كانت حركة العمل حركة دورة » أن 
العقل فلك وإنما حركة العقل الادراك » وحركة الفلك الاستدارة ؟ فالعقل 
إذاً فلاك إنكانت استدارته إدراكاً  .‏ ويجب أن بكون أبداً مدركا شيئاً » إذ 
كانت حركة استدارته حركة سرودية . وقد ينهى 0 الفكر فى الأعمال وما 
نباية ( لأن جميعها إنما تكون من أجل غيرها ) ونبايات* الفكر فى العلم محدودة 
بالقول أيضاً ؛ والقول حد وبرهان [ ١١‏ ] » وجميع البراهين لما من ابتداثها 
مخرج إلى غايتها ؟ وغايئها جمع مقدماتها أو نتائجها وإن لم ينتج البرهان » فليس 
يحتمل العكس على مقدماته . ومتى ما صار لابراهين واسطة وطرف استقام 
مذهبها » وإن الاستدارة قد ترجع عاطفة على أوها . وجميع الحدود0© لها 


)١(‏ أو : ناقصة واليوناق يقتضها , (0) ص :ولاا. 


(0) جم : مقدار حت معلممع كت ووقعفير , 
(4) عن : مي . (0) صن : عي . 
(5) ص : اقدودة وها .. 
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غايات ونباية . - وإذاكانت حركة العقل حركة دور غير منقطعة » فدرك الثىء 
قد يدركه بعينه مراراً كثيرة . - والادراكه بالعقل » بالسكون أشبه منه باحركة » 
وكذلك السلوجسموس وهو القياس . فجميع المقدمات أشبه بالسكون منه 
بالحركة . وما كان يعسر أمره فلسنا(7© به مغتبطين . فان كانت حركة النفس 
ليسمن جوهرها » فحركها خخارجة من الطباع  .‏ واختلاطها بالحرم يورتها وجعاً 
وأذىء إذ لا بمكلها التخلص منه؛ وليهرب< منه >9 العقل » كما جرى القول 
فى العادة ورآه الكثير » فلا60 يكون مع الحسم ‏ خير له وأصلح لشأنه . - ونبق 
علّة السياء الحركة لها حركة الدور مجهولة غير معروفة» لأنه يس جو هر النفس 
بعلة لحركة دورتها » ولكنها تنحرك [ ١‏ ب ] هذه الحركة بالعرض . وابلحرم 
أيضاً ليس بعلة لحركة نفسه : بل النفس أحرى أن تكون علة حركة . ولا يمكن 
أن نقول إن هذه الحركة خير لانفس من غيرها » وإلا رجع القول على الحالق 
فقلنا : كان ينبغى لله عر ا 0 
تحركها بهذه الجهة خير من أن تسكن ؛ وأن تكون متحركة ببذه اللجهة خير 
من غيرها . 

ولكن إذا كان هذا ومثله من النظر< أجدر >> بغير هذا القول»< فلئدعه 
و ع ا و اه 

ضموا('»النفس إلى الحرم وأنزلوها مئزلة من لم يمحدوا له فى ذلك حداً » ول يبينوا 
فى ذلك علة لكان ذلك كذلك .مع أن هذا قد يكون بالاضطرار : وإنما(*»الخسم 
والتنفس من أجل اشتراكهما ينها يتعل ويعشيا شعل ٠‏ أحدهما ححرك والآئخر 
منحرك . وليس من هذين تثبت حجة من رأى هذا الرأى . ومنهم من قصد 
الخبر عن النفس وما هى ولم يحد حداً فى ابحرم القابل للنفس ء كالذى قال 
فيثا غورس وأصدابه من خرافاتهم فى أنه يمكن النفس الانتقال إلى أى جرم وافت 
من الأجرام » < وهذا باطل22 >> فان كل 5 ى' له شبح وصورة خاصية. [ ١١4‏ ] 
)١(‏ ص : قلنا . (7) أى أن هذا أمر يحب عل المقل أن يتجنبه , 
(0) أى : فان لايكون مع الحم هذا خير له وأصلح لعأنه . 
(4) ص : ظمرا ( أى أنه ينطق الضاد ظاء) . 
(0) ص : نبى (1) (1) أضفنا هذه الزيادة من عندنا ليتضح النص . 
مس 7 ف التفس 1 
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ومن قال بهذا القول كان مقارباً لقول قائل لو قال إن صناعة النجارة تستعمل 
آلة الزّمّير0© : ولاينيغى للصناعة أن تتخذ إلا آلها » فكذلك النفس : أن 
< لا > تستعمل إلا جرمها . 
3 
< نظرية النفس - تأليف ء وأظرية النفس عدد عحرك لذانه > 

وقد قيل فى النفس قول آخر قد أفنع الكثير من الناس » وليس [ هو | 
يرون غيره مما قيل فيها واحجج لازمة له مثل ما يلزم أهل الخحصومة فى مواضع 
الحكومة . وهذا قول من رأى هذا الرأى : زعموا أن النفس من التأليف9؟2 » 
والتأليف إنما هو مزاج وتركيب من أشياء مختلفة ؛ وكذلك الحرم مركب من 
أشياء مختلفة  .‏ إلا أن التأليف معبى من المعانى أو تركيب أشياء قد خلطت . 
وليس يمكن النفس أن تكون أحد هذين . - وأيضآ ليس التحريك من التأليف 
بشىء » والخميع يخص النفس بهذا ويقول إما محركة . وإنما يحسن أن يشبه 
التأليف بصحة البدن و بالفضائل الى تعرف بالأجسام» ولايليق ذلك بالنفس. 
وإنها يستبين ذاك جيداً وما فيه من الصعوية إن أحد”رام <جعل > تغير النفس 
العارض لا وما يظهر من أفعاها < قائماً > على التأليف . 

وإذا قلنا تأليفاً فائما نقصد بيئين بالحةيقة : أحدها [ ١4‏ ب ] الحسم 
الذى له حركة وضرب من ضروب الانتصاب ء والآنخر نريد به تركيب الأجسام 
الى إذا ألفت لم يمكلها أن نقبل20 بينها شيئاً من جنسها ؛ ومعى ذوى الخلط 
من الأشياء داخل فى هذا . وليس فى هذين شى* يليق بمعنى النفس . وقد 
يمكننا الفحص إمكاناً كثيراً عن تركيب أجزاء الخسم ٠»‏ لأن تراكييها كثيرة 
فى عددها » كثيرة فى وجوهها : فأى تركيب ينبغى أن يظن بالعقل ؟ وكيف 
ذلك » إلاأن نقول إن تركيبه منالقوة الحاسة والقوة المشهية ؟- وكذلك قد يغنبى 
عل الناظري نكيف يكون معنى < أن > الخلط نفس”2©9: فان معبى خلط العناصر 


() الزبي : الزامر . (5) التأليت اح الاتجام جد متمبرهة . 
(؟) صن : ييهما . (4) صن : نفسى , 
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فى جزء الهم وفى جزء العظ واحد ؛ ثم يعرض من ذلك أن يكون فى كلية ابحرم 
أنفس 207 كثسيرة » إذ جميع الأعضاء من خلط العنساصر » ومعتى خلطها 
تاليف ونفس . 

وقد يمكن [من] أن0© نوئاخف أنبادقلس بقوله إن كل واحد من الأعضاء 
له معى من معان الخلط » فتقول له : معنى التأليف هو 22 النفس ء أو النفس 
شى * آخر حال 249 فى الأعضاء ؟ ويسأل أيضاً أنبدقلس0© فيقال له : المودة 
الى 'قلْت بها أهى 220 علة الخلط [ ١ ١٠١‏ ]كينها كان الخلط » أو إنما هى علة 
للمحمود مئه المقدكر؟ وهذه العلة هى بمعنى المدلط أو هى شبىء غير ذلك المعنى ؟ 

هذه المعاضلات22 والمسائل تلزم من قال ببذا القول . وإن كانت 
النفس شلا غيرمعى الخلط “فيلت مع فساد صورة الي تفسد صورة سائر أعضاء 
الحيوان ؟ ومع هذا إن لم تكن نفس لكل واحد من الأعضاء » وليس لمعنى 
الخلط نفس ء 2014 الذى يفسد عند مقارقة النفس ؟ 

فقد استبان وانضع مما قد قيل إنه لا يمكن النفس أن تكون تأليفاً » ولا 
أن تتنحرك حركة الدورء كا ذكرنا آنفآ . . < أما ب أن تتحرك بالعرض »وأن 
تحرك نفمبا : كذلك أنها تتحرك فى الشى* الذى هى فيه » وذلك يتحرله 
بتحريكها إياه»< فهذا ممكن >؛ وليس يمكلها أن تكون متحركة حركة المكان 
بغير هذه الجهة  .‏ وأححق الأشياء بمن عانى فى المسألة بأمرها وتحريكها النظر فى 
أحوانها عن الزن والفرح » والاقدام والتتخوف » والخضب «التفكر » والاحراك 
بالحس » فقد نرآها فى جمبع هذه الأحوال » و بهذه الأحوال لها حركة غير 
مدفوعة . ولذلك يظن الظانة أن النفس [ ١١‏ ب ] تتحرك نى هذه الأحوال . 
وليس ذلك باضطرار . لأنه » وإن كان الحزن والفرح والتفكر ضرباً من ضروب 
الحركات : وكل واحد مها بشى * متحركء إلا أن المتحرله إذا حركته للنفس0©© : 


() ص : أننساً. (؟) ص : من أرا وأهذ . 
(9) صن : وهو (:) ص : عالا. 
(0) كذا بهذا الرمم . () صن : فى. 

(؟) ص : الممعاملة ( ! ) (0) ص : فما 

(5) أى بسبب النغس . 
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فالقضب واللدوف يكونان بنمو القلب واتخفاضه » والتفكر أيضاً إما كهذين 
وإما شى * آخحر » وبعض هذه الأعراض قد يكون بانتقال أشياء متحركة » 
وبعضها باستحالة وتغيير ( فأما ما هى وكيف تكون ‏ فذلك قول آخر ) ؛ 
وقول القائل إن النفس تغضب بمنزلة قول القائل إن النفس تنسج أو تبى . 
وعسى أن يكون الأصلح ألا يقال إن النفس تفرح أو تتعلم أو تفكر » بل 
يقال : إن الانسان يفعل كل ذلك بالنفس ؛ وليس ذلك لأن الحركة تصير ايها 
فتصير فيها » بل هرة تنتّهى فتبلغها كثل الحس الذى يودى اليها عن الأشياء » 
ومرة تكون الحركة مها إبتداء مثل التذكر للشى” : فانه يكون مها : فاما بى 
فيها فلم ينقذ إلى غيرها » وإما أنّى على حركات الحواس فغيرها  .‏ فأما 
العقل فبشبه أن يكون سببا للنفس ثابتاً غير فاسد . ولو فسد لعرضن ذلا له 
فى وقت الكبر . | 15 ١‏ ]| وإنمسا يعرض العارض كثسل ما يعرض 
فى الحواس . ولو كان للشيخ00 الكبير السن بصر جديد لأبصر 'كثل ما يبصر 
الشاب . فالكبر هو العلة . وليس ذلك لأن النفس ألمت ألما » بل إنما ألم الشى * 
الذى التفس فيه » كالذى ترى من حال الفكر والفهم فى أوقات الأمراض 
والشكثر : فائهما يضعفان . وليس ذلك لفساد الشىء الذى داخل » فان ذلك 
لا يألم ولا يتغير . وليس التخير نى حد التفكر والود والبغضة أعراضاً لذلك + بل 
إنما هى أعراض للثى * والحامل الذى فيه من المهة الى يحمله . ولذلك إذا فسد 
الحامل لم تذكر النفس ولم تود ء» لأن هذه الأحوال ليست 20 » وإنما هى 
الحاملها التابع الذى إذا فسد أفسدها9» ع فأما العقل(4© فيظهر أنه روحاق 
لايأم. 

من هذا الكلام”*© قد استبان ثنا أنه لا بمكن النفس أن تكون متحركة » 
وإنكانت لاتتحرله ألبتة فلاشلك أنها إن تحركت لم يكن ذلك من تلقام 
ومن قال إن النفس عدد محرك نفسه فقوله أكثر جهلا ممن قال بالأقاويل البى 





. ص : الشيخ , (0) لما : أى لمقل‎ )١( 
. ص : افائها( 1 ) (4) ص : المقل‎ )0( 
ص : نقد‎ )0( 
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حكينا ؛ وذلك أنه ليس فى قوله إمكان : وأول ذلك ما يعرض من قول القائل 
[17 ب ] إنها متحركة » وإنها عدد . - فليقل صاحب هذا القول : كيف 
ينبغى لنا أن نفهم واحداً عدداً متحركا('؟ ؟ وأى شى* حركته ؟ وكيف ليس له 
أجزاء ولا فصل ؟ وإذا كان الواحد يزمه مركا < ومتحركاً معا ب> » فن جهة 
تحريكه ينبغى أن يكون له فصل . - وإذا كانوا يقولون إن الحط إذا تحرك فعل 
سطحاً » والنقطة تفعل خطاً » فحركات الآحاد تصير خطوطاً » لأن النقطة 
إنمسا هى واحد له نصبة2(© ؛ فاما عدد النفس فأين هو , وأى نصبة له ؟ - 
والعدد إذا أخرج أحدث منه زوجاً0© أو فرداً واحداً » فسيبى عدد ما غير ما 
أخحرج من الخرج . وإن الشجر وكثيراً من سائر الحيوان بعد التجزئة يبّى حيا » 
وتبق فيه اأنفس الى لصورته  .‏ وليس بين9*؟2 قول القائل: آحاد » وبين قوله» 
أجسام لطاف ‏ فرق » لأن الحياء » وهى الأجزاء المستديرة الى قال بها ذيمقراط 
منى صارت مها نقط محفوظة كينها » كان فى تلك الكيفية شى* مرك فاعل » 
وهى متحرك مفعول.به كالذى يكون فى ابخسم المتصل . وليس بحدث ذلاك 
من أجل الفرق [ 17 ١‏ ] الذى بيهما فى العظ والصغر ء إلا بحالة نفس الكلية . 
ولذلاك وجب بالاضطرار أن يكون0"© ثبى* محركاً للآحاد . وإذا كان المحرك 
الموجود ى الحيوان هو النفسءفهى إذ محرك العدد . ولسنا نقول: إن بالحسم 20 
شيئين : محرك فاعل ومحرك مفعول به » بل إتما هى محركة فاعلة فقط . وكيعف 
بمكن النفس أن تكون أحدا فرداً واحدا ؟ والواجب أن يكون بينها وبين سائر 
الآحاد فصل . فأما النقطة الوحدانية فأى فصل لما » ما خلا النصبة ؟ ‏ وإن 
كانت آحاد أخر فى ابلسم » فستجتمع الحاد والنقط فى مكان7©. وليس 
من مانع بمنع أن يممتمع منبن النان0© أو ما لا عدد له ؛ فا لا قسمة لمكانه 
غهو أيضا لا تجزئة له . وإن كانت التقط الى فى الخرم هى عدد النفس » 


)١(‏ ص : متحرك . (0) نصبة : وم : قانع 

(0) صودرء (4) ص : من. 

(ه) ص : شيئاً تسرك للاحاد - والتصحيح. كا يقتضيه الأصل يونا 

(1) ص : الحسم. (0) أى : فى نفس المكان الذى فيه نقط ابمسم . 


(4) ص : أثنين ٠‏ 
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ولنفس عدد نقط الحرم ‏ إن0© كان هذا هكذا , فلم < لا > تكون 
نفس 07 بلجميع الأجرام ؟ فجميعها ذوات نقط لا غاية ها . وأيضاً كيف يمكن 
التق أن تباين الأجساد وأن تتبرأ منها » إلا أن تتجزأ الخطوط والنقط ؟ 


0 
< استمرار البحث فى نظرية النفس عدد محرك لذاته س 
نظرية النفس المالة فىكل ثىء . - وحدة النفس > 


ثم يعض لنا ما قلنا من شركة("من قال إن النفسجمم لطيف الأجزاء» 
أو لمن قال بقول ذيمقراط وأنباعه» لأنه إن كان النفس [ /7١ب‏ ] فى جبيع الحسد 
الحاس < فن > الاضطرار أن فيه جسمين » إنكانت النفس جمما ؛ ويلزم 
القائلين إن النفس عدد” إثباث نقط كثيرة فى نقطة واحدة » وأن لكل جسم 
نفساً » إلا أن يكون هناك عدد غير عدد النقط الموجودة فق الحرم . - و يعرض 
أيضً من قولم إن تحرك الحيوان لا يكون إلا من عدد » كالذى ذكرنا عن 
قول ذيمقراط » ولافرق بين من قال إن امرك للنفس أجسام()) صغيرة مستديرة » 
وبين من قال إن الالحاد العظيمة تحركها : لأن قائلى(© هذين القولين حميعآ 
يوجبان لحيوان التحرك بتحرك الاحاد والهباء المستدير. ‏ هذا وكثير غيره من 
قبيح القول يعرض لمن أضاف الحركة إلى العدد » فزعم أنهما محركان النفس . 
ومثل هذا القول لا يمكن أن يكون حداً للنفس ٠»‏ ولا حداً للعرض . وإنما 
يسترين ذلك مبى طلب أحد” استخراج عل أفعال النفس من هذا الحد أو عنم 
الآفات المعترية لها كقولاك : الفكر » والادراك بالحس » واللذاذة20 والحزن 


() ص : وإن, (0) صن د تقس . 


() أى : من اتفاق رأيه مع من قال . . . - وف الأصل اليوناق : « وكسينقراطيس يمرض له أن 
يتفق فى الرأى » كا قلنا » مع الفلاسفة الذين يحسبون النفس جرما لطيفاً » كا أنه من ناحية 
خرى يحل حذو ذيمقراط فيقول إن ححركة الحيوان تصدر عن النفس - ما يوقم فى مشاكل 
خاصة به . لأنه إن كانت التفس , . .»2 (4) صن : أجساماً . 

(0) ص ؛: قائل . )١(‏ ص : والبلادة - وقد أصلحناه يحسب اليرنائق عدصدامة 8‏ 
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وغير ذلك مما يشاكل هذا الضرب . وليس يسهل هذا [ 18 ١‏ ]| ولا يسوغ ولو 
أردنا المعبى 220 والقصد » كالذى قلنا9© , 

والضروب الى يحدون النفس بها حدود ثلاثة : مهم من حدها فألبت 
لحا الحركة وأنها محركة نفسها ؟ ومنهم من قال إنها بجمم” ألطن” أجزاء من سائر 
الحيوان . وقد تقدمنا خقلنا ما يلزم من قال بهذا القول من المسائل والمعاياة » 
وأخيرنا ما فى قوله من التناقض والاختلاف . وقد بتى علينا النظر فى القول 
الثالث» وهو قول من" رأىأن النفس من العناصر. -ٍلنعلم كيف قالوا هذا القول . 
والذى دعام » بزيمهم » إلى أن يقولوا هذا القول إثبات الادراك لها ء ليكون 
إدراك الأشياء عام 29 لكل واحد مها . وقد يعرض فى هذا القول بالاضطرار 
أشياء كثيرة غير ممكنة » وذلك أنهم وضعوا فى أصل كلامهم أن المثل يعرف 
بالمثل » فجعلوا النفس كأنها هى الأشياء ؛ وليست الأشياء المعروقة عند النفس 
١8 [‏ ب ] كل الأشياء ولا غيرها » بل هناك غيرها كثير وعسى أن تكون 
لا غاية اعددها  .‏ فإن جعل النفس تعرف ما منه كانت ونحس بكل جزء مها ؛ 
جملة240 الأشياء : بماذا*© تعرفها و بماذا تحسها ؟ كقولك : بأى شى * تعرف 
الله » أو الانسان » أوجزه الهم 2 أو جز العم وما شاكل ذلك من ذوى 
التركيب ؟ فان عناصر كل واحد من هده لم يتوافت على البحث0© أو كينا 
جاء » إنما تواى وائتنلف بقدرمن أقدار التركيب »كا قال أنبادقلس ف التظثم : 

١‏ إنه توافت ثمائية أجزاء لكونه : أربعة من النار 

١‏ واثنان من الأرض 

واثنان من الهواء » فعارت العظام من أجل هذه بيضا9© » . 

فلا منفعة فى أن تكون العناصر ف النفس ءإلا أن تكون فيا صوره الكائنة 
عنها عند تراكيبها . وإنما يعرف كل ثشى' مثله» فالعظم أو الانسان20 إذاً ليس 


56 ص : المعى , () باجم 407 باس‎ )١( 

(؟) ص : عامة بكل . (4) ص : فجمله ‏ وحلة : مركب . 

(0) ص ؛ تعرف . (1) كذاء وفيه تحريف . والمقصود :م تتواف عل الأركيب . 
(0) ص : المقلم بيض . (4) ص : والإنسان . 
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بشى * يعرف إلا أن يكونا فى النفس . ولسنا حتاج فى أن هذا غيرممكن إلى كلام ؛ 
فن يراه يستجيز المسألة فى أنكان فى النفس حجراً أوإنساناً ؟ [ ١١9‏ ] وكذلكه 
كان القول فى < اللحير واللاخير 200 وى > سائر ما هناك . 

فلما كان الموجود الذى يسمى و هو 298 يقال بوجوه كثيرة ( فرة يدله 
على آنية الثى * وجوهره 2 ومرة على الكية 2 ومرة على الكيفية » أو على أحد. 
النعوت 20 التى جزئت) طلبنا أن نعلم : أمن جميعها النفس» أو ليست من جمبعها ؟ 
والاسطقسات ليست اسطقسات لحميع الأشياء . وإن كانت أصناف اللبواهر 
إنما هى من هذه العناصر وحدها » فكيف تعرف الحواهر من سائر الأشياء 4 
أو إنما يقولون إن لكل جنس عنصراً < ومبادى' > أولية خاصة ؛ وعن هذه 
الأوائل والعناصر تكون النفس ؟ لامحالة » إن كان هذا هكذا » أن النفس 
كيفية » وكية » وجوهر . إلا أنه لا يمكن الحوهر أن يكون من عناصر الكلية 
فتبطل الكية . لأن هذا وغيره يعرض فى كلام من قال إن النفس مع يع 
الاسطقسات .- ومن القبيح أن يقال إن المثل لايأهمن مله وإنما يعرف الشى ء 
عثلهء وهم مقرون بأن الادراك بالحس تحرك وانفعال » وكذلك الادراك 
يالفهم والمعرفة . 

والذى نقول شاهد على أن الاعتياص كثير نى معاياة من قال بعثل قول 
أنبادقلس إن كل واحد من الأشياء [ ١4‏ ب ] إنما يعرف الأشياء(2» بالعناصر 
وما أشبهها فيه من المثل » لأن ما كان بالحقيقة فى أجرام الحيوان من الأرضية 
عظلماً كان أو عقباً أو ظفراً فليس لها حس يدرك به شيا من الأشياء؛ وكذاك 
يحب ألا يحس بثلها . - وبقوله ينبغى أن يكون0© أيضاً اهل أكثر ف الأوائل 
من المعرفة » وذلك أن الواحد مهن إنما يعرف شيئاً واحداً ويجهل الكثير » من 
أجل أن الجميع من سائر الأشياء . < و به يعرض ف قول أنبادقلس تجهيل الله» 
لأنه فرد أحد لا يقبل الفساد ولا يعرفه ؛ ويعرف الموات جميمٌ الأشياء لأنها عن 


(1) أكلناء عن اليونا . (؟) هو : الموجود حت لودة . 


() النعوت : المقولات حت يمدوهبرحعهد - وجرت : أى الى ميزناها . 
(4) إنما يعر الأغياه : وردت مكررة ف .0 (ه) ص : يكون حسانةأيفا(1) 


3:3 


جميعها تكونت  .‏ وق الحملة » لأية علة لم يكن الجميع الأشياء نفس إذ كان 

شى * إما عنصراً » وإما عن عنصر واحد » أو من كثير » أو من المتميع؟- 
غقد يجب اها بالاضطرار أن تعرف إما شيثاً واحداً » وإما أشياء ٠»‏ وإما جميع 
الأشياء . ويجوز لسائل أن يسأل : ما الذى يكلف العناصر ؟ ويشبه أن يكون 
املف للهيولى وممسك الثبى* ما كان هوأشرف < و> أفضل وأكرم . فأما 
النفس فليس بمكن أن يكون شى * أشرف منها رئاسة »وأحرى | ٠١‏ | ] ألا يكون 
يكون ف الامكان شي أفضل من العقل . ونحن < نقر > له أن يكون بالطباع 
مالكاً متقدما . فأما العناصر فانها متقدعات على الأشياء . 

وجميع من قال إن النفس عن العناصر كانت ؛ من أجل معرفتها وإدراكها 
الأشياء بحسها ومن حدودها بالحركة ء لم يقل هذا القول فى كل نفس » لآن 
كل ذى حس ليس بمتبدرك » فقد نرئ بعض الحيوان رائبة فى أماكنها ؟ والنفس 
لا نحرك الحيوان من جميع الحركات إلا حركة الانتقال . وعلى هذا أِجْرى كلام 
من جعل العقل والحس من العناصر » ومن الظاهر أن النبات حي وليس له 
حركة انتفال ولاحس » ويْرى كثير 21 من الحيوان وليس له فكرة . ولو أضرب 
أحد عن هله ثم جعل العقل جزءاً من النفس » وجعل القوة الحاسة كذلك » 
ل#١‏ كان قوله قولا عن كل نفس : لاعن الكلية ولاعن الفردية . - وبهذا 
القول كان يقول أرفيوس”" ؛ إذ زعم أن الرياح تحمل النفس من الكل فتصيرها 
إلى داخلها فى حال تنفسها . وليس يبمكن2؟ أن بعرض هذا لذنوات22 النبات » 
ولا لطائفة من الحيوان » لاسيا إذا لم يكن جميعها متنفساً » إلا أن هذا ذهب 
٠١‏ ب] عن أصعاب هذا الرأى  .‏ لكن0* ينبغى أيضاً للنفس إذا فعلت أن 
يكون فملها من الاسطقسات » فليس بها حاجة إلى جميعها » ولا أن يكون 
فعلها من جميعها » فقد تقدم جزء”واحد من الختلفة بالقضاء90© على نفسه وعلى 
ما خالفه » كالذئى يعرف بالحط المستقيم ؛ فانا تعرف باللحط المستقيم نفسّه 


() ص : كيراً. 

(؟) ص :ادفرس (؛) وهوت 0228608 ء والمقصودٍ : وهكذا ورد فى الأشعار الأورفية ... 
(0) ص ؛ مكنا . (4) ص : الذوات . 

(0) ص : لكان - وهو تحريف ظاهر . (1) القضاء : الحكم . 
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والأعوج » وذاك أن المسطرة قاضية على الأمرين حيعاً ؛ فأما الخط الأعوج 
فليس يقضى على نقسه ولا على اللخط المستقيم . 

وقد زعم أقوام أن النفس عغالط الكل ؛ وأخلق بثاليس20 الحكيم أن 
يكون على ظنه بأن الكل مملوه روحانية عالية » من هذه الحهة . ويلزم هذا 
القول هسائل عدة : منها أن يقول القائل لأية علة لم تفعل النفس الى فى ابحو 
وف النار حوواناً » وفعلت ذلك فى ذوى الخلط من الأشياء » وهى فى المبسوطة 
من الأشياء أفضل وأكرم ؟ ( وإلطالب أن يطلب أيضاً فيقول : لم كانت النفس 
الى فى الحو أفضل من الى فى الحيوان وأشد بعداً من الموت؟ ) . ويعرض للقولين 
جميعا السماجة [ ١ 7١‏ ] والفظاعة29؟ , لأن من قال إن الحو والثار حيوان فقد 
قال فظيعاً » ومن ترك إثيات الحيوان عند وجود النفس فقد فعل فعلا قبيحا 
سمجاً . - وأخلق بهم أن يكون ظلهم بالنفس أنها فى النار وفى ابحوء ومن أجل 
أنهما ى كلتهما مساويان229 فى الصورة لأجزائهما » ولذلك اضطروا إلى أن 
قالوا إن النفس مساوية فى الصورة لأجزائها : إذ كان ابلخزء من الحو إذ صار 
فى الحيوان جعل الحيوان ذا نفس . فان كان الحو إذا 'تشسرتب وتفرق مساوية 
فى صورته وليست النفس_متشابهة الأجزاء » فهو بن أن بعضها موجود وبعضها 
غير موجود . ويلزمها بالاضطرار(© إما كانت متشاببة الأجزاء » وإما ألا 


تكون فى جز من أجزاء الكال . 
وقد استبان مما قيل أن المعرفة لم تصر للنفس من" قبل العناصر »وأن من 


ولكن إذا كانت المعرفة والادراك بالحس والارتياء0*© » والشبوة والارادة 
والآدب للنفس ؛ ومنها حركة الانتقال فى الحيوان » ومنها الغذاء والغاء والضمور . 
فبنبغى أن تعلم [ ١؟‏ ب ] إن كان كل واحد من هذه لكلها أو لبعضها . وإذا 
فهمنا < هذا > » أفكلها90© يفهم ويحس ويتحرك ويفعل ويأم؛ أوبعض هذه 


. ص ؛ باليس . (؟) ص : وانقطاعه‎ )١( 
ص : متساويين . ()) ص وما.‎ )©( 
. الا رثياء : الرأى عت مئمة (5) ص : فكلها‎ 4 
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يكون بأجزاء من أجزائها » وغيرها بأجزاء أخحر ؟ وفى الحياة أيف؟ نقول كذلك: 
أفى واحد من هذه الحياة » أو فى أكثرها » أو كلها » أوها علة أخرى؟ - 
وقد قال أقوام إن النفس ذات أقسام » وإن الحزء الذى تدرك به [معرفة | الأشياء 
غير ابليزه الذى يشهى به . فا الممسك لانفس إن كانت ذات أجزاء أو أقسام ؟ 
والحرم لا يفعل ذلك بها » بل النفس أحرى أن تكون “سكة الحرم ؛ وذلك ألا 
إذا خرجت عنه تحلل ففسد . فان كان الذى فى لنفس20© فردا شي *2©29 
غيرها » فذلك أحرى أن يكون نفساً . ثم يحتاج إلى الطلب ليعرف ذلك : أواحد 
هو أو شى” كثير الأجزاء ؟ فان كان واحداً مفرداً » فلأية علة لم يمعل النقفس 
واحدة مفردة ؟ و إن كان ذا أقسام » فالطلب واجب إلى أن تعلم بامحيط به ابلجامع 
لهءثم تذهب العقول على هذا الجرى إلى ما لاغاية له . واسائل أن يسأل [ 159 ] 
عن أجزاء النفس فيقول : أية قوة لكل واحدة من هذه التى ذكرنا فى ابترم ؟ 
لأنه إن كانت النفس كلها ممسكة الحرم » فجائز أن تكون الأشياء9©© تمسك 
شيئا0؟» بعد شى* من الحرم . وهذا ما لا إمكان فيه : ولو أردنا أن نبدع 
فى ذلك قولا فنخبر كيف يمسلك العقل جزءآً من أجزاء ارم » اعتاص ذلك 
علينا أو لم نجد إليه سبيلا . 

وقد نرى النبات ( حيك]) (*» بعد التجزثئة » ونرى طائفة من الحيوان الى 
تسمى « انطوما 208 الى لا رئة لها إذا جرئت بقيت أجزاوئها أحياء حافظة 
التفس الى تصورتّها وإن لم تكن قائمة على حيالها بالعدد » إلا أن الأجزاء لها 
حس وحركة التقال إلى وقت من الزمان . ولكن إن لم يكن ذلك مها دائماً » 
فليس تبطل الحجة من أجل أنه ليس ا آلة حافظة طباعهاء ولايمنع ذلك من 
أن تكون جميع أجزاء النفس نى كل واحد من أقسام ذلك الحيوان الى جزئت . 
والأجزاء مساوية22 بعضها بعضا فى الصورة ومساوية لكلتباء وإنها مساويات0© 
)١(‏ فمل النفس فرداً سه جملها تكون وحدة واحدة . )١(‏ ص : وشى'- وهو تحريف. 
(6) كنا ,الأو ضح أن يقال: الأجزاء تمسك شيئاً ... ()) ص : شى5. 
(0) غير واضحة فى الحطوطة فأثبتناها عن اليوئاف . 
)١(‏ انطوما حت هبيرو»ت ح المشرات .- راجع عنها لأسطو : وتاريخ الحيوانه م١‏ ن١‏ 441070 

س8" . (0) ص : متساوية . (2) صن ؛ ماواة . 
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بعضبا بعفضاً من أجل أنها ليست بباينة [ 51 ب ] ولا مفارقة » ومساوائها 
لكلية النفس من أجل أنها ذات أقسام  .‏ والأولية الى للنبات والشجر تشبه 
أن تكون نفساً » لأن النامية والحيوان إنما يشركان بعضها بعضاً ببذه النفس فقط » 
إلا أن النفس الحاسة مفارقة لما ؛ وليس لشى * من الأشياء حس بغير النفس 
النامية . 


تمت المقالة الأولى من كتاب ١‏ النفس » لأرسطو 
والحمد لله وحسده , 


١ 


0 ره ا 9 
هه أ سس ميا مرحي مب و ب 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
المقالة اشانة 


ممص 


١ 
> حذد النفس‎ < 

قد قيل ما ذكر القدماء فى النفس مما تأدّى 00 إلبنا كلم أيض؟ كأنا 
فيتدئون27 » ولزم أن نحد النفس ما هى + وما القول اللخامع المستفيفض فيا . 

يرم أن ابلدوهر جنس من أجناس الأشياء » وأن بعضه كهيولى غير قائم 
بنفسه ولامشارإليه ؛و بعضه شبح وصورة بها يشار إلى الشى' فيقال : هذا ! وثالث 
هذين الجموع مهما . فالميولل 7 من القوى ؛ والصورة هى انطلاخيا20», 
يعبى المام . وذلك على [737 ]١‏ جهتين ين : أحدها كعلم بوجود والآخ ركالتفكر. 

والأجرام حق” ما قيل إنبا اع ولانا الطبيعية مها » لآنها المتقدمة 
وغوه فى ادن تلييا ال حلا رم ا ل ةرون 
تعبى «حياة؛ لما كان له بنفسه غذاء » وتماء ونقص . فكل جسم طبيعي 
حى فذلك لامحالة جوهر مركب . فلماكان الحرم"نصفه كذا وكذا < أى أن 
فيه > 17حياة » لم يحب أن يكون نفساً , لأن الحرم ليس من المفولة على شى* 
موضوع » بل هو كموضوع وهيهولى . فالنفس بالاضطرار .جوهر كصورة 
جوم طبيعى له حياة بالقوة . والموهر انطلاشيا9© © والانطلاشيا على جهتين 
(5) ص : أبدى - ونظته تحريفاً صرابه ما أثبتنا وإن استقام المنى ممه أيق؟ . 
(؟) ص : مبتدين . :و(م) انطلاخيا حت الكال - مالفتهحة . ()) من : وحياة. 
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أحدها كعلم بوجود ء لأن النوم واليقظة إنما يكونان بوجود النفس » واليقظة 
معادلة التفكر» والنوم معادل للودة(23 بغير فعل . والعلم من جهة الكون حرءةٌ 
من أن يكون مقدما . من أجل ذلك صارت النفس انطلاشيا » وهو أول تمام 
جرع طبيعى ذى حياة20؟ بالقوة » والحرم له صفة كذا وكذا [ *" ب] كقرلك 
إنه آلى209 . وكذا < أجزاء > النيات لات 247 إلا أن آنيته مبسوطة("©والورق 
أغطية ساترة” قشور الكارء والقشور أغطية للعار ؛ والأصول0© معادلة الأفواه » 
من أجل أن الأفواه والأصول يجذبان الغذاءكلاهما  .‏ وإنكان ينبغى أن نقول 
قولا جامعاً مستقصى فى كل نفس» فالنفس انطلاشياً الأولى ‏ أى أول تمام ‏ 
جرم طبيعى آلى22 . - وليس ينيغى للطالب أن يطلب إن كانت النفس واحرم 
شيثاً واحداً » كا أنه لا ينبغى الطلب فى إن كان المثوم7© وطبعته شين واحدا ‏ 
وكذلك لا ينبغى أن نسأل عن الميولى وتما هى له إن كانا شيثا واحداً . فالثنى 
هو وأْننُه00) مقولان على جهات كثيرة » وأضعها معنى الانطلاشيا . 

فى الحملة قد قيل ما النفس وأنها الجوهر على ما فى الحد , والحد هو 
الدليل على ما هو الشى* فى آنيته2) ؛ قانه فى جرم صقته كذا وكذا ؛ كالذى 
يرى من الآلة 2 فانه ليس من الآلة شبى * إلا وهو جرم طبيعى 2 كثثل المعول 
فان المعتول من جهة هيولاه له آثية90© ء وكذلك النفس . فى فارق المعول 
ا ا ا 

فصفة الحرم بكذا وكذا ليست بدليلة على ما هو فى آنيته من الحد والنفس » 


)0 الحدة جح الاملاك ع املك 


(؟) ص : جرم الطبيعى الحياة بالقوة ‏ وفيه تحريف أصلحناه كا ترى حسب ما استقر عليه التعيير 
عن حد النفس عند الفلاسفة العرب . () ص : إلى - وهوتحريف شنهم . 

(؛) ص ء آلة, (ه) مبوطة : بسيطة . (5) الأصول : المنور , 

() ص : القوم وصنمتهم !1 - وهو تحر يف شنيع » وصوابه ما أثبتناه كا فى اليوتالى : 001 حت 
الشيع . والموم ( يفم اميم ) : الشيع . 

0 أنه نت وجيده حت ا29. 

(9) حت موا نك - وهنا دليل جديد على أن آنية يحب أن تكتب بالمد كا اقترحنا إذ ع فى 
اليوتاق كأ بينا معبحة فى نص أرسضوق هذا الوم . 

000 السساعة بح الآن ح فى هذا المقام , 


. 


ولكن ذاك صفة شى * طبيعى له فى نفسه حال من الأحوال فى الحركة والوقوف . 

وينبغى أن ننظر كيف يكون هذا فى الأجزاء » لآن العين التى نبصر بها 
لو كانت حيواناً كانت نفس ال حيوان بصراً » لأن ما يجوز فى حد النفس حو 
دليل على جوهر العين ؛ وإثما العين طينة البصر » منى ما بطلت هذه الطيئة 
لم تكن عين ألبتة إلا باشتراك الاسم » مثل العين الى نقول إنها من حجر أو 
مصورة فى الحائط . وما قلنا فى الحزء ينبغى أن نقول به على كلية الحرم الحى : 
فكا أن الحزء يعادل الحزء ‏ كذلك يعادل الحس, جميع البدن المدرك بحسه . 

وإذا نحن قلنا فى الشى' إنه ذو قوة ليحيا لم تَعمْن شيئاً' فس له ء بل 
نعبى بهذا القول ماله نفس . والبذر والمر هما بالقوة جرم » فانه شى* ذو قوة . 
وكا أن القطع من القاطع والنظر من العين » كذا اليقظة انطلاشيا ؛ والنفس 
هى مثل البصر [ 74 ب ] والقوة الى هى فى الآلة ؛ فأما ابحرم فانه شى* ذو 
قرة . وكا أن الحدقة هى العين والبصر ء كذلك النفس والحرم هما الحيوان . 

ققد اسنبان أن النفس ليست مفارقة الحرم ولا شى * من أجزائها » وذلك 
أن انطلاشيا بعض الحيوان إنما يكون لأجزائها » ولم يستبن بعد إن كانت النفس 
انطلاشيا جرم » مثل راكب السفينة . 

ولكن ينْسّل أن النفس على امباز ببذه الحال يجهة القثيل . 

" 
< تمليل هذا الحد للنفس > 

والواضح من القول إنما كركن من الغامض » والمشروح7© من المهم » 
فلزم الكلام فى النقس أيشا . فانه ينبغى لححد أن لا تكون فيه دلالة على آنية 
الشى* فقط دون أن يبين عن علته . وأما فى وقتنا هذا فان الكلام [تما هو كنتائج 
تحدود ؛ وكأن سائلا سأل عن ذى الأربع زوايا : ما هو ؟ فيقال له إن ذى 
الأربع زوايا هو المتساوى الطولين قائم الزوايا متساوى الأضلاع . وهذا الحد 


(1) عس : المشريج فهلم (رفى لماش : فهام ) 1 ! 


ا" 


6؟ 


ا 


1ب 


هو النتيجة . وأما الحد الذى يقول إن تربيع الزوايا هو وجود الخط [ ١178‏ ] 
الواسطة » فاتما يقول نفس العلة . 

فنحن مبتسدثون بالنظر وقائلون إن الحياة فصل بين ذى النفس 
وما لانفس له . وتمسروب « الحياة » تقال جهات كثيرة »واو لم يحضر الشى* منها 
غير واحد لقلنا إنه حى : وهذه ضروب الحياة : الادراك بالعقل » والادراك 
بالحس ء وحركة الانتقال والوقوف » وحركة الغذاء والغاء والاضمحلال  .‏ 
وكذلك نرى حياة كل ذى حياة : فقد ظهر للعيان أن لانامية قوى بها تغتذنى 
وبها تضمر فى أماكلبها الختلفة . وذلك أن نماءها لايكون إلى < ناحية > العلو 
فقط دون27 أن يكون إلى ناحية السفل » بل ينمو من الحهتين جيعاً ويختذى 
من كل ناحية فتبى أحياء إلى آخر منهاها9» ما كانت بها طاقة لاجتذاب 
الغذاء . وهذا الضرب من الحياة قد يمكن مفارقته0؟2 سائرالضروب » ولايمكن 
غيره مفارقته . وهذا ظاهر فى ذى الناء لأنه ليس فيها قوة واحدة إلا قوة نفس . 

فذوو الحياة إنما نحيا من أجل هذه الأولية فيهم . وأما الحيوان [0؟ ب] 
فانه يقدم على غيره من الأحياء من أجل حسه . وأما البى لا تتحر ك ولا تنتقل 
عن أماكنها بعد أن يكون40) لها حس نزم أنها حيوان ولا تكتى فى أن0© 
نسميها أحياء . واللمس أول ما يكون فى ذوى الأنفس من الحس . وكا أن 
القوة الغاذية قد يمكلها مفارقة قوة اللمس ومفارقة كل ضرب من ضروب الحس » 
كذلك يمكن قوة اللمس مفارقة سائر الحواس . وإنما نريد بالقوة الغاذية جزء 
النفس الموجود فى ذى العاء . وأما الحيوان فظاعر أن لجميعه حس اللمس . 
وسنخبر أخيراً لأية عاة كان هذا هكذا . 

وأما الآن فاما نقول بقدر ما يثبت أن النفس أولية الجميع ما ذكرنا » وأنها 
محدودة بالقوة والحس والتفكر وا حركة . ولكن لننظر : هل لكل واحد من هذه 


(1) ص : العلو فقط لم لا يكون إلى ناحية السفل - والمنى على هذا التعبير غامض فأصلحناه كا 


ترى وتقاً للآصل اليوذاف . (؟) ما كانت : أى : طالمسا كانت . 
() كذا ؛ والأوضح أن يقال : قد يمكنه مفارقة سائر الضر وب . 
)2( بمد أن يكون : أى :مى ما يكون ما حمسن . 2( فى أن ح بأن . 
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الى ذكرنا نفس “على حيالحا2"2 أو إنما هو جزء نفس ؟ وإ نكان جزءاً : أمفارق 
هو بالوهم » أو مفارق بالمكان ؟ فالقول فى بعض هذه ليس بعسرء وف بعضما 
فيه صعوبة و موض . وكا أن بعض التامية [ 70 ١‏ ] قد نرآها أيضاً بعد أن 
تتصل ويفارق بعضها بعضا ( من أجل أن النفس الى فى أجزائها نفس واحدة » 
بمعنى الانطلاشيا الى هى نمام27 الحميعها » وهى أيضاً بمنى القوة أنفسر” 
كثيرة ) » فكذلك نراه يعرض ف الفصل الآخر من فصول أنفس ا حيوان الذى 
يسمى أنطوما 29 , فان9©© هذا الضرب من الحيوان إذا نّم فصار أقساما 
رأينا لكل جزء من أجزائه حساً وحركة انفعال ؛ وإذا كان له حس ففيه توهم 
وشبوة » لأنه حيما كان الحس فهناك < ألم و > لذة » وإذن وحيماكان0*)هذان 
فهناك بالاضطرار شبوة . فأما العقل والقوة والتفكر فلم يستبن عنهما شى" بعد . 
ولكن فى الامكان يشبه أن تكون هذه النفس جنساً آخر » كما أن جنس الأزل 
جنس غير جنس الفاسد » وإنه بمكن أن تكون هذه النفس من بين الأشياء 
مفارقة الأجرام00©. - وقد اسئيان من هذه الى ذكرنا أن سائر أجزاء النفس ليست 
بمفارقة كا قال أقوام ؛ وأما أن يكون كل جز منها غير الآخر [ 7١‏ ب ] 
بمعنى من المعانى فذلك بين . وذلك أن بعضها تحسّاس » وبعضها مرو 69 
والقرق بين هذين ينين » وكذلك سائر ما قيل ملها : الواحد غير الآخير . - 
ينبغى أن نعلم أنا قد يمد جميعها فى بعض الحيوان » ونجد الواحد منها فى طائفة 
من الحيوان ( وهذا الذى يحعل الفصل بين الحيوان ) . وسانظر أخيراً لأية علة 
كان هذا هكذا . وقد يعرض أيضاً فى الحواس شى* مقارب هذا » لأنه 
قد تكون جميع الحواس فى بعض الخيوان » ويكون فى بعضما أكثرها » 
وى طائفة لا يكون مها شى *(2) , ما خلا حس اللمس ء الذى يكون الحيوان 


إليه مضطراً . 
(1) ص : نفساً على حياله . (0) صن ء ماما . 
(0) ع مبوحة جح المشرات . (4) فان : وردث مكررة فى ص . 
(ه) ص ٠‏ كانا هلين . () ص: أجرام . 
(0) الثروية : وظيفة من وظائف النفس المفكرة . 
00 ص : فيا . 
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فاذا كان «الذى به نحيا ونحس » مقولا على جهتين » كثل ما يقال 
يجهتين الشى* الذى به نعلم » فانا نزعم أن الذى به نعلم إما كان علماً » وإما 
نفس ( فنحن نعلم بالأمرين جميعاً ) ؛ وكذلك يقال : ٠‏ الشى* الذى به نصح 
أبداننا » إما قبل الصحة وإما عضو من أعضاء النفس » فالعلم والصحة شبح 
و صورة ومعنى » كقول القائل إن فعل الأشياء قابلة التعلبم [ ١77‏ | والتصحيح(© 
( وإنما يبدو الفعل من الفاعل فى قابل الفعل الذى يلم به فيصير له حال من 
الأحوال ) ؛ والنفس فى هذا الذى نحيا < به > ونحس ونتفكر ابتداء9© ؛ لذيك 
وجب أن تكون معنى من المعانى » لاكالهيولى ولا كالشى* الموضوع . - فقد 
أخبرنا 22 أن الخو هر مقول على ثلاثة أوجه : أحدها الصورة » والآخخرالميولى » 
الث امموع منبما ؛ وأن الحيولى قوة من القوى » وأن الصورة انطلاشيا » 
والذى مهما هو : ذو النفس » وأن الحرم ليس تمام النفس ؛ ولذلك أن يقع 
عليه معى الانطلاشيا » بل29؟ النفس انطلاشيا جرم بصفة كذا وكذا . من 
أجل ذلك أُحنْسَن من رأى أن النفس لا تكون بغير جرمء وأنها ليس يحرم » 
إلا أنبا شى* من جرم . ولذلك صارت فى جرم بصفة كذا وكذا ‏ 
لا كالذى قال القدماء » إذ ضموها إلى اللحرم ء ثم لم يحدوا أى جرم 
هو ولا كيف حاله مع ما نرى فى الظاهر من الأشياء أن الشى * لا يقبل ما عارضه 
من الأشياء [ 1 ب ] على البخت أو كينها هو » لا أن يكون ذلك على معنى 
موافقة وملائمة : لأن انطلاشيا كل واحد من الأشياء لا يكون إلا لا فيه 
من قوة لقبول تلك الانطلاشيا » بأن0*» كان فى هيولى ذلك الشى* < تبيو > 
لقبوها . فقد استبان من هذه الأقاويل أن الشى * ذا القوة المودوف بصفة كذا 
وكذا له انطلاشيا واحدة9© . 





020«( التصحيح : الصحة ( مة البدن ) . 


(؟) إيتداء : بالممى الأصيل - و يمود عل النفس . والممى : إن النقس » بالممى الأصيل ؛ فى ما به 


نيا ونحس ونفكر . 
(0) باجم م7 صن 416 أس5 . (4) ص : عل - وهو تحريف . 
(ه) ص : مأن. )١(‏ ص : واحدا - وهو تحريف . 
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٠ 
>> قوى النفس فى تلف الكائنات الميّة‎ < 
فأما قوى النفس الى قيلت فجميعها موجودة فى بعض الحيوان كا قلنا(9© ؛‎ 
وبعضها موجود ف بعذده » < و> لسنا نجد فق طائفة منه غير واحدة من هذه‎ 
» القوى . وإذا قلنا قوى فانما نععى : القوة الغاذية » والحساسة » < و > المشهية‎ 
» فلذى الو قوة غاذية فقط‎  . والمحركة بالانتقال عن الأماكن » والمفكرة‎ 
» ولغيره قوة الحس مع قوة الغذاء . وما كانت له قوة حس ففيه قوة شهوة‎ 


وذلك أن الحاسة هى الشبوة والغضب والارادة ؛ وقد مجمع جميع الحيوان ضري" 


واحدكمن الحس » وهو اللمس » وكل ما كان له حس فله لذة وعليه أذى 
وله قوة ملذ وموذية ؛ وما كانت له قوة ملذة [ ١78‏ ] فلا محالة أن له شبوة » 
والشهوة شهوة شى * ملذ . وأيضاً فى الحروان حس الغذاء » وذلك أن اللمس هو 
حس الغذاء . والحيوان يغتذى باليابس من الأشياء والرطب والحار والبارد » 
والحس المدرك لذلك ليس هو غير حس اللمن ؛ وإدراك حس اللمس سائر 
الأشياء المحسوسة إنما يكون منه بِالصَرّض » وذلك أن اقرع فى المواء وألوان 
الأجرام ليس ا معنى فى الغذاء » وكذلك أيف] حال الرائحة . فأما الكيموس 


فانه واحد من الأشياء المدركة باللمس . واللموع والعطش هما شبوة : أما االجوع 


فشبوة داعية إلى ثبى * حار ويابس » وأما العطش فشهوة داعية إلى شى* بارد 
ورطب ؛ والكيموى كأنه2"© هذه . وستوضح القول عن جميعها أخيراً  .‏ فأما 
الآن فى وقتنا هذا فانا نقضد القول بقدر ما ينيت20© أن ما كان من الحيوان 
ذا لمس فله أرب وشهوة . وأما التوه, قلم يستبن لنا الأمر فيه بعد » وسننظر 
فيه أخيرً2؟». - وقد نجد فى بعض الحيوان مع القوى الى [ 78 ب ] ذكرنا 
(1) راجع م؟ ف؟ ص ١5‏ أ سال وباس؟م,. 

(0؟) كيموس حت وفرج حت نوق » طم » عصارة . 

(م) ص : إيدار . 

(4) ص : قات 

() أغيراً : فيا بعد راجع م7 ف١1‏ صن 48# باس(8 . 
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حركة الانتقال » ونحد ف الناس العقل والتفكر وغير ذلك مما يشبه أن يكون 
أكرم وأشرف . 

وقد اسئبان أن القول فى النفس و فى الأنشاكي ”61 قول واحد(2) لأنه ليس 
هناك اشكيم غير اشكم المثلثة وما بعدها » ولاها هنا نفس غير الأنفس الى 
قيلت . فالقول فى الأشاكيم شائع ملاثم لجميعها غير خاص بواحد مها . 
وكذلك القول ف الأنفس الى ذكرنا . من أجل ذاك إن نحن قلنا هذا 
القول الشائع فى هذه وفى غيرها وهو قول ليس يختص يشى* من الأشياء - 
لا على ما يليق به من معناه الأعلى » ولا على صورة الفراده » فى أضربئا عن 
هذا قلنا بذاك الشائع كنا أهلاة لييزأ بنا0”» . والقول فى الأشاكيم وف النفس 
بقارب بعضه بعضا » لأن الأوّن” أبدآً من الأشكيم من ذوى الأنفس موجود 
بالقوة فبا يليه60 من بعده » كقولك إن المثلثة موجودة فى المربعة » والقوة 
الغاذية موجودة فى ذوى الحس . من أجل ذلك لنطلب نفس كل واحد ٠ن‏ 
الأشياء لنعلم ما نفس النبات [74 1] وما نفس الانسان » وما نفس اليهيمة . 
ولننظر لأية علة كانت الأنفس00© على التوالى بهذه الخال . فان الى * اماس 
لاايكون بغير قوة غاذية » وقد تكون القوة الغاذية ى ذوى النبت مفارقة لقوة 
الحس . وأيضا لا يكون شى* من الحواس بغير القوة اللامسة » وقد تكون 
القوة اللامسة موجودة بغيرها من الحواس ؛ ومن ذوى الحس ما له حركة 
انتقال » ومنه ما ليس له هذه الحركة . وآخر ذوىالحس ف المرتبة وأجلثُها ذوات 
الفكر والظن » لا كان20© ما له فكر من ذوى الفساد موجوداً فيه جميع ما ذكر 
من القوى ؛ وليس الفكر فى جميع ما ذكرنا بهذه القوى » بل بعضها ليس له 
توه » وبعضبا إنما معبى حياته بالتوهم وحده . وأما القول ف العقل البحائة 
النظثار فهو قول غير هذا . 

وقد استبان أن الفول الذى قلناه لاثق بالنفس وكل واحد مما ذكرنا . 
(1) الأشاكي : جع اشكم : شكل ومعمبزجره فهو تمريب الكلمة اليونانية الى تدل على الشكل, 
(0) مس : قولا واحدا . (0) ص و هنا. 
(4) ص : موجوية بالقوة وفيا يليه . (ه) ص : عن. 
(1) ص : فلما . - والمقصود : بسبب أن ماله فكر . , . 


م 


ع 
< ف القوة الناذة > 

ومن أراد أن ينظر فيا قلنا فهو مضطر إلى أن يعلم ما واحد(9© < واحدث > 
منبا » م يطلب بعد ذلك ما يتلوها وما خلف ذاك [ 74 ب ] من سائرالأشياء . 
وينبغى أن نعرف ما كل واحد مها لنعلم ما احاس وما الغاذىمع تقدمنا 9 أولة 
معرفة ما الذى يفهم » وما الذى يحس فان الأعمال والأفعال متقدمة فى الحد 
القوى 20 ؛وأخرى تقدم9*)على ما كان مخالفاً لها » ويجحب النظر أيضاً فها خخالفهاء 
فن أجل هذه العلة أوى0*© ما نفصل فيه القول أولا : الغذاء » والشىء 
المحسوس » والمعقول . فلنقل أولة فى الغذاء وإلتولد. 

فان النفس الغاذية هى أول ما يوجد فى سائر0© الأشياء » وهى قوة 
شائعة بها يحيا الدميع . وعملها التوليد واستعال الغذاء . وأحوَةُ أعمال الحيوان 
بالطبيعة إذا كان الحيوان بالغ كاملا غير منقوص وليس كونه منه ويه أن يلد آخر 
مثله » كقول القائل : الحيوان يلد حيواناً » والنبات نباتاً مثله لتشرك الأبدىٌ 
الروحانى بقدر طاقنها . فان كل شىء له يتشوق < و > إياه يريد » وكل ما فعله 
فاعل بالطباع فن أجلة يفعله . ومعنى و من أجل ٠‏ على جهتين : إحداهما له » 
والأخرى فيه 21 . فلمالم يكن للفاعل 20 الطبيعى أن يشرك الأبدى الروحاى 
باتصال البقاء » من أجل أنه ئيس فى طباع [ ١١‏ ] ذوى الفساد البقاء على 
انفراد الوحدائية » فيكون الشىء باقياً بعينه وشخصه ‏ صار كل واحد من 
لأشياء إلى مشاركته من حيث استطاع وأمكنه : فبعض” أكثر » وبعضء أقل ؛ 


(1) أو : ما كل راحد منها (0) أى : عل أن نتقدم فنعرف أولا ما الذى يفهم ٠‏ 
(م) مقمول لامم الفاعل : متقدمة . أى : الأعمال والأفمال متقدمة فى الحد ( أى من الناحية 
المنطقية ) عل القوى . (4) ص : علينا . 


(ه) ص : أولى يأفضل فيه القول . . . 

() أى فى سائر الأشياء فير الانسان » أو بالاضافة إلى الانسان . 

9 راجع و مقالة الام © من كتاب ما بعد الطبيمة » لأرسطو ف لاا ص ٠١/8‏ س 5 » فى "كتابنا 
و أرسطو ه عند العرب » صن 5 من 9 ساس #. (6) ص ؛ الفاعل . 


بم 


ولوب 


فالشىءكأنه هو الباق » وليس هو الباق بعينه فى العدد » إلا أنه داخل ق معى 
ترِخّد © الصورة . 

والنفس علة ابحرم الى . وهذا قول متصرف على أوجه : لآن النفس 
«علة » على الثلائة الأنمماء (؟ البى ذكرنا آثفآ ؛ وذلك أنها علة ابتداء الحركة » 
ومن أجل ذلك كان ابكرم ©© , وهى 247 جوهر الأجسام ذوى الأئفس . - 
ومن الظاهر أنها علة كجوهر من الجواهر ء لأن الحوهر علة آنية © جميع 
الأشياء » وماهية الآنية »© تنيت معى الحياة للحيوان » والنفس علة الحيوان . 
أيفا الانطلاشيا هى بمعنى (2© الشىء ذى القوة [ الفاسدة ] » والنفس هى 
انطلاشيا المرم ذى القوة  .‏ وكذلك الأمر بي فى أنه علة الثنىء الذى من 
أجله كان الحرم . وكا أن العقل لا يعقل شيئاً [ ٠١‏ ب ] بغير علة » كذلك 
الطباع لا يعقل شيثاً بغير علة » وتلك العلة هى غايته . وهكذا حال النفس 
فى ا حيوان ء لأن جميع الأجرام الطبيعية هى آلة النفس » وكا أن هذا موجود 
فى الحيوان كذلك نجده فى النبات ء لأن النيات نما كان من أجل النفس النامية , 
وقد أخبرنا "© أن لفظة « من أجل » مقولة على جهتين . - وأيضاً إن الذى منه 
كان ابتداء حركة المكان ذاك نفس”؛ وليس هذه القوة موجودة فى جميع اللنيوان. 
وبالنفس تكون الاستحالة والتربية » لآن الحس إنما هو ضرب من ضروب 
الاستحالة » وليس بحس ما لا نفس له . وعلى هذا المعبى يحرلى0*» القول فى 
الريادة والنقصان ٠‏ لآنه لا يزيد شىء ولا ينتقص إلا أن يكون مغتذياً بالطباع » 
وليس يحب الغذاء لشىء إلا أن يشارك < فى > معنى الحياة . 


)١(‏ المقصودٍ هو : ولا يبى هكذا فى نفسه + بل شبهاً بنفسه » ولادبق هكذا واحداً بالعدد » بل 


واحداً من حيث الصورة والتوع . 
(؟) صن : بالاتحاد اللى . . . س وهو تحريض ظاهر , 
() أى أن النفس علة غائية الجرم » فالناية من امرم ( المسم ) هى النفس , 
(4) صن ؛ هو. 
(0) بالمد فى الخقطوط » ما يزيد حجتنا فى ضرورة كتابتها بالألف الممدودة . 
() أى : وصورة الثى” النى بالقوة هى الانطلاشها . 
() راجع 4١6‏ با س؟ . (0) ص ؛ تحرى . 


6 


وقد قال فى ذلك أنبادقلس قرلافل يمسن : زعم أن النبات نما يزداد 
تربية من ناحية العمق من أجل أن فى طباع الأرض المبوط إلى السفل » وكذلك 
تكون [ ١١‏ ] الريادة فيها إلى ناحية العلو من أجل أن الطباع فى النار يحذبها 
فى العلو. فتأول17©وم يحسن التأويل فى العلو والسفل ٠‏ لأمهما ليسا بحالة واحدة 
فى جميع النامية » وإنما أصول الشجر بمنزلة رأس الحيوان » والآلة وإن اختلفت 
فالعمل يجمعها . ومع هذا للسائل أن يسأل فيقول:ما الذى يحبس النار والأرض 
من ألا يذهبا 29 على عجراهما ؟ فانه إن لم يكن لما حابس 0© تشذينا © 
وتفرقتا . وإن كان هناك حابس فذلك هو النفس » وهو علة الغذاء والربية . 

وقد ظن أقوام”“أن طباع النار علة الغذاء » لأن النار فى ظاهر أمرها تغتذى 
من بين الحسوم والعناصر وتربو”*©؛ لذلك جاز نلظانة أن يظن أن هذا من 
فعلها فى النامية والحيوان  .‏ ولتم النار مع علة الغذاء ليست ينفسها علة الغذاء » 
بل النفس علة ذلك . والنارء ما 0© أمكتتها الهيولى» كانت زيادتها لاغاية ها ؛ 
وجميع ما ينميه الطباع له غاية معروفة » ولعظمه وتربيته حد من الحدود . وهذا 
ا 0 121 
من الهيولل . 

#١ [‏ ب ] فلما كانت قوة هذه النفس قوة غاذية مولدة » وجب 
بالاضطرار أن يكون أول ما تحدد الكلام؛ فى الغذاء » من أجل أن انفصال هذه 
القوة من سائر القوى لا يكون بهذا العمل الذى هو الغذاء . وقد رأى أقوام أن 
الغذاء إما يكون من الضد إلى الضد ٠‏ إلا أن ذلك ليس 60 يكون فى كل شىء 
ما خلا الأضداد الى يكون بعضبا من بعض - وقد بيدها . كذلك قد تكون 
أشياء كثيرة من أصداد » وليس جميع الأشياء هكذا : من ذلك أنه يكون صمبح 
من سقيم . والأشياء الى زعموا أنمها تختذى بالتضاد ليس يظهر أنه يغلو بعضها 


0« أى انبادقلس , (0) ص : يذهيان . 
(0) ص ؛ حيس , (:) تشذب : تفرق 
(0) ص : وريا. () أى : طانا أمكتها . 


(0) ناقص والأصل اليوئافى يقتضيه . (0) ص : يكون ليس . 


وا 


"16 


؟* 


. بعضاً بنوع واحد ء وذلك أنا نرى الماء غذاء للنار » ولا تغلو النار الماء‎ ١ 
وحرى أن يكون هذا ف الأجرام المبسوطة فيصير بعضها غذاء » و بعضها يغتذى.--‎ 
. فهذا القرل مسئلة معاناة » لأن بعض الناس رأىأن المثّل يغذو المثل ويربيه‎ 
ورأى آخرون 2725© ذكرنا  خلاف ذلك أن الضد يغذو الضد » وهذه‎ 
» حجتهم : زحموا أن المثل لا يألم من _مشّلهء وأن الغذاء لا يكون إلا بالاستحالة‎ 
لا يكون من ضد إلى ده أو إلى واسطة بين‎ ] ١ [| والنضج والاستحالة‎ 
هذين . وأيضاً أن الغذاء قد يألم من الشىء المغتذى به » وليس ذلك من قبل‎ 


+ ب الغذاء » كا أن النجار لا يألم من اللدشب ء بل الهشب الذى يألم من النجار » 


وأما النجار فانه يستحيل من لا فعل إلى فعل  .‏ وينبغى أن نعلم ما الغذاء : 
هل الغذاء آخخر ما فيه الزائد فى البدن ؟ أم الأول منه هوالغذاء ؟ فان <بين > 
هذين فصل . وإن كانا جميعاً غذاء » وأحدهما ليس ينضج والآخر نضج » 
يمكن أن يسميا كلاهما غذاء : إلا أن الذى لم ينضج هو الذى يغذى الضد » 
والنضج منهما هو المثل الذى يغذو مثله . وبهذا اتضح ما قال الفريقان من 
صواب وغير صواب . فاذالم يكن شىء يغتذى » ما خلا ذا الحياة » فلا محالة 
أن الحرم ذا الحياة الذى يغتذى » وأن الغذاء لذى النفس لا بالرّض . 
ولهذا معنى غير معنى لمر » فأحدهما من جهة الككية صار مريياً 

ذا نفس 2 والاحر من أنه 6 جوهر صار غذاء» من أجل أنه محفظ االجوهر 
| ”ماب ] 29 قائماً ماكان مغتذياً به . م يفعل توليداً : ليس 2© الذى كان 
يغتذى به » بل مثل الذى ينال الغذاء : وليس شبىء يلد نفسه » ولكنه يحفظها 
لذلك . فيجب أن يكون بدء 6*0 هذه النفس قوة يمكلها حفظ ما هى فيه » 
والغذاء معين له على الفعل » من أجل أنه إذا عدم الغذاء بطل كوته  .‏ فلما 

نت ثلاثة عدداً : المغتذى » والغاذى» والذى يغتذى به قابل الغذاء ؛ وكانت 
النفس الشىء الغاذى » وكان المغتذى حاملها وهو الحرم » وكان الذى يغتذى 
(1) بياجع من قبل صن 415 اس 051١‏ . 


. من أنه : بوصف كويه . (0) ص : ,ايهو قائماً ...- وهو تحريف‎ )١( 
, مس : لايسل !1 - وهر تحريف شتيع . (0) بده : مدأ‎ )4( 


0 


به نفس الطعم ع صار أول ما سميت به الأشياء التسمية من غايات أفعاها . 
وغاية فعل هذه النفس أن تولد مثلها . ولذلك وجب أن تكون النفس الأولى20 
ف المرتبة النفس” المولدة مثلها  .‏ وأما و الذى يغذو البدن » فهو على جهتين » 
كا أن سائس السفينة إنما يسوسها بشيكئين : أحدهما يده » والآخر مشكتانه . 
فأحدهما فاعل ومفعول به جميعاً » والآخر فاعل ققط [ ١8‏ ] وباضطرار أن 
كان كل غذاء فيه إمكان لانضح + وفاعل النضج الحرارة : من أجل ذلك 
وجبت ال حرارة لكل ذى نفس . 

فقد قبل بالحليل 20 من القول ما الغذاء . وسنوضح القول فيه أخيراً 
إذا صرنا إلى الكلام اللخاص به 9© , 

0 
< القوة الحاسشّة > 

فْذ' قد فصلنا ما قلنا فى هذه وشبهها > فهلم لنقول قولا !© جامعاً فى 
كل حس . وقد أخبرنا أن الحس إنما يكون إذا ألم وتحرك بالانفعال » وذلك أنه 
ضرب من ضروب الاستحالة . وقد قال أقوام إن المثل يألم من مثله ؛ وقد قيل 
كيف ذلك < يمكن > أو لا يمكن » ولا سيا فى جوامع الكلام9*© قد قلنا عن 
الفعل والانفعال . ولسنا بقائلين علهما شيئاً واحداً فى وقتنا هذا  .‏ ولنا فى 
الحواس مسألة : لمكانت لا تحس أنفسها » ولم لا تفعل حساً بغير وارد يرد عليها 
من خارج » إذ كان فيها نار وأرض وسائر العناصر الى عنها يكون الحس بذاته + 
أو بما عرض له ؟ وهذا دليل على أن المدرك بالحس ليس هو حاس المدرك له 
إلا بالقوة وحدها ء لا بالفعل . ولذلك لا بحس منه مثل الشىء المحترق » فان 
() ص : الأول . 
(؟) «الخليل » ضد و الدقيق » من الكلا م ٠‏ هو أصطلاح انتشر بين علماء الكلام فى الفرن الثالث 

المجرى وما بعده . و والحليل » هو العام » الاحالى ؛ ره الدقيق » هو الحاص والتفصيل . 

فالأشعرى قسم ومقالات الاسلاسينء إلى قسمين : الأول فى و جليل » الكلام » والثانى فى ودقيقء 

الكلام . (>) لعل الاشارة هى إلى رسالة مفقودة لأرسطو بمنوان : ٠‏ فى النُو والغذاء ‏ . 
(4) ص : لنقوله ولا جامعا !! (0) ص : وقد, 

4. 


"16 
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١41 


"٠ 


1م 


انمخترق لا يحترق فى نفسه دون ا حرق له : ولو كان حرق نفسه لقد كان ناراً 
بالفعل ولم يكن ليحتاج إلى غيره . . والإدراك (1© باحس مقول على جهتين : 
( وذلك أنا نقول إن البصير والسميع بالقوة هما("© بصيران سميعان ولو كانا قائمين) 
والحس الفاعل أيضاً مفعول على جهتين : إحداهما بالقوة ٠‏ والأخرى 60 بالفعل. 

فلنقل أول إن التحرك والتألم » والفعل الذىلم يصل إليه - شىء واحد ؛ 
وقد قيل فى غير هذا الموضع (4) إن الحركة فعل ٠‏ إلا أنه ناقص . وإتما يأل 
كل شىء ويتحرك بفعل يبدو من الفاعل فيصل إليه . لذلك قد يكون الشى ء 
يألم من مثله » ويكون شىء يألم من غير مثله » كالذى ذكرنا "© آنفاً . وإنما 
يأم الغىء 29 ماكان فى نفسه غير مثل » فاذا وصل إليه التغير فألم » عند ذلك 
يصير مثلا 20 , 

ولنقسم أيضاً القرة والفعل » ولنقل فى وقتنا»ى هذا [ فيبا ] قولا جملا . 
أيرْعم [ 14 ] أن الإنسان من ذوات العلم ومن يتخذ العلم ؛ ونقول إن الذى 
يحسن النحو ذلك ٠‏ عالم » . وليس حال كل واحد من هذين فى الكين من العلم 
بحال واحدة » لآن أحدهما إنما قيل ٠‏ عالم » كجنس من الأجناس وكهيولى » 
وأنه إذا أراد أمكنه النظر ء إلا أن يعوقه عائق من النوائب العارضة له من خخارج . 
والآخر إنما قيل « عالم » كمن قد نظر نظر العقل فعلم بالحقيقة أن هذا الحرف 
المشار إليه : ألف » . فهذان 29 حميعاً عالمان علماً بالقوة » إلا أن أحدهما 
استحال ليعام وانتقل عن حال التضاد » والآخر فيه جدة 009 العلل وحسه » 
فثل ©21١0‏ الآخر ما طبيعته ألا يرى أنه لا يبدأ فعله  .‏ والانفعال أيضاً ليس 


)١(‏ ف الصلب : فالمدرك - التصحيح فى الامش . (؟) صضءوها. (”) صن :والآشر. 

(4) والميام الطبيعى » م؟ ف١‏ ص 7٠١1‏ ب س 7١‏ ؛ وما بمد الطيمة » مقالة الثيناء ف 5 
ص ٠١48‏ باس 278 

6«( راجع قبل : م؟ ف4 ص 4١١5‏ أس وأا اب س ول 


(6) ما كان : مى كان » إذا كان . (0) ص : مثل. 
() فى وتيا : الآن, (9) ص : فهذين )٠١(‏ جدة : تحصيل . 


)١١(‏ ص : كثل - على أن هذه المبارة : وكثل الآخر ... فمله ع لا حاجة الها . والممى المقصود 
هو ؛ بينا الآعر < يحقق ما فيه بالقوة » بأن“يتتقل > » بطريقة أخرى » عن عجرد 
امتلاك المس أو النحو دون ماريته » إل مارسته فلا . 


ف 


حال واحدة ولا ميسوطة » لأن منه ما هو فساد ضده » ومنه ما هو سلامة الذى 
بالقوة © ع فسلامته [نما تكون من ذى الفعل الشبيبة به . وليس يكون بحاناً 
نظاراً إلا من كان له علم بذاته » وماكان هكذا لا يجوز أن يستحيل ( لأن منه 
وفيه تكون الزيادة » وإنما ابداء © الانطلاشيا [ 4 ب ] وهو الفعل التام ) 
< أو> ليس من جنس الاستحالة . لذلك لا يحسن لة , أن يقول إن الحكيم 
إذا حكم كان ذلك منه استحالة » كا أنه لا يحسن أن يمول ف البناء إذا ببى : 
استحال . فليس فى الحق أن تسمى إحالة 29 حركة ذى القوة إلى الانطلاشيا 
بمرضع القر انهم تلا ».بل يبت أن يكت ا ماخر فتطم وما كو 
القوة مستفيد العلم والقابل له من العلم "© ذى الانطلاشيا فذاك قد قلنا إما إنه 
م يم وم يتغير بما استفاد كالذى ذكرنا أولا" » وإما 00 كان تخيره أحد ضر بين : 
أحدهما الانتقال عن حال العدم » والآخر الانتقال إلى الغريزة والطباع . 

وأما الحاس فأول تغيره فائما يكون عنه من ساعته يصير إلى التعلم » كتفير 
النفس بالعلم . فأما الإدراك يفعل الحس فحاله مثل الحال من النظر والفكر ؛ 
والفصل بينهما أن دواعى الحس إتما تكون من نخارج مثل الشىء المنظور إلبه 
والمسموع به وعلى هذا يجرى القول [ ه" ١‏ ] فى سائر الحواس . وذلك أن 
الحس بالفعل لا يكون إلا من الأشخاص المفردة » وأن العلم الكل 90 ؟ وهذه 
ومثلها للنفس . «التفكر إليه 89 إذا شاء ء وليس الحس إليه لأن إدراك امحسوس 
من الحس إنما يكون منه بالاضطرار . وكذلك حالنا فها ندرك من الحسوسة 
لعلمنا من أجل هذه العلة بعينبا » لأن المدركة بالحس إثما تدركها الأشخاص 
المفردة . 

وسنوضح القول فيها فى غير هذا الوقت . وأما الآذ؛ لنفصل بقدر”"© 
ما نقبث أن ٠‏ ذا القرة » لا يقال ممهة واحدة : وذلك أن منه ما هو شبيه بقول 
() ص : القوة. (0) إبداء : تحقق .2 () ص : الحال الحركة . 
()) ص : ذا. (0) ص : العلم ٠‏ () ص : وما. 
)60 أى أن الملم علم بالكل ٠‏ وليس بالحرف . وهذا مبدأ رئيمىفى المعرفة عند أرسطو , 
() اليه : إلى الشخص ثفسه حسب إرادته . 
(5) ص : بقد- ويصم أيضاً . 
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القائل إن الصبى تمكنه الفروسية » ويمكن من كان فى قامته مدركا : وكذلك 

حال الشىء الحاس . ولكن لما كان الفيصل فيه لا تسمية له » لخصناه بالكلام 

أن ذا غير ذا » وأخبرنا كيف ذاك الغير » وألحثنا [لىاستعال لفظة التألم والاستحالة 
كأنها أسماء مسوقة © على الحقائق . والحاس بالقوة شبيه بامحسوس بالقعل 
"كنا قبل ©؛ فالشىء يأل مالم يكن مثل”[ 0" ب ] حتى إذا ألم صار شبياً 

مثل ذلك الذى منه كان الفعل . 

3 
< موضوعات الحواس > 
فلئقل أولا عن كل حس بحياله » وعما تدرك الحواس . والمحسوس المدرك 
بالحواس مقول على ثلاثة أوجه : اثنان مها تدرلكه بالذات » والآخر يدرك 

بالعرض . - وأحد الاثنين خاص بكل حس ء والآخخر شائع بين جميعها . 

وأزعم أن اللخاصى هو الذى لا يمكن حساً من الحواس إدراكه 29 غير الحس 

الختص به ء ولا يمكن أن يغلط فيه : كقولك : البصر يدرك اللون » والسمع 
يدرك الحفق والقرع ٠‏ والمذاق يدرك الكيموس (2) . واللمس فصول عدة 

يقضى © على جمبعها » فلا يغلط ؛ وليس (2© يدرك اللمس القرع واللون » 

وليس يدرك 7" ما المتلون وأبن هو ٠‏ وما القارع والمقروع وأين هو . فهذه 

ومئلها خواص كل حس . - وأما الشائعة الحميعها فهى الحركة » والسكون » 

والعدد » والشكل »؛ والعظم ؛ وليس يختص شىء من هذه يمحس من الحواس » 

وذلك أنا نجمد اللمس والنظر حركة محسوسة  .‏ ولمحسوس قد يكون محسوساً 

(1) ص : مسووا ( ! ) - وفع : أنها أحاء تتطبق عل الحقيقة . 

() باجم 00١‏ باس ماء (0) صن : أفركة . 

(4) الكيموس : الطعم . (0) يقفى ( من القضاء) : يحكم . 

(1) يمكن فهم هذا الموضع من اليوتائى بطريقة أخرى هكذا : ن واالمس فصول عدة يقشي عل حيعها 
ولكن كل حس ٠‏ عل الأقل ٠‏ يقضى على عحسوياته الخاصة ولا يغلط فى أمر اللون 
أو الصوت ٠‏ ولكن يمكن أن يغلط فقط فى أمر طبيمة المتلون ومكانه ٠‏ أو فى أمر طبيمة 
ذى الصرت ومكانه . وتلك إذن هى المحسويات الى يقال إنها خاصة بكل حس من المواس ». 

(00 ص : بالصير يدرك (1 1) 


ع4 


بالعرص [ 75 ]١‏ كقولك إن الأبيض ابن فلان 217 . فادراك المدرك إياه من هذه 
الحهة إنما هو يعرض من أجل أن الذى طلب إدراكه عرض فى الأبييض 
وبالأبيض أدركه . ولذلك لا يزعم أن المحاس يتأم من هذه ابنهة بامحسوس  .‏ 
فأما المحسوسة بذامها فلها أشياء خاصة مدركة بغير عرض » وذلك بقدر جوهر 
كل حس من ا حواس . 

37 


< البصر وامبصرات > 


فا اختص من الأشياء بالبصر فذلك منظور إليه . والمبصر لون » أو 
ما لا شبيه له فى القول : وسيستبين ما نقول إذا تقدمنا إلى ما بين أبدينا . لأن 
المنظور إليه لون » والاون.من الأشياء الى ترى بذاتما . والذات فى هذا الموضع 
ليس بعلة ء بل العلة فيه الى صيرته منظوراً إليه . وكل لون فهو محرك صفاء 
الوجود بالفعل » وكذلك طباعه . من أجل ذلك ليس هو بمبصر بغير ضوءه ألبتة 
كل لون » إتما هو مبصر فى الضوء . لذللك فلتقل أولاة ما الضوء . 

إنه شىء ذو صفاء . وهذا الصفاء فى الحملة شىء منظور إليه لا بذاته » 
وإنما ينظر إليه بسبب لون غريب داخل عليه ؛ وكذلك | 1" ب ] الهواء » 
والماء » وكثير من الأجساد الكثيفة » لأن اهواء والماء ليسا من الحهة الى هما 
فيهما هواء وماء صار لذوى الصفاء 659 صفاء ٠‏ ولكن فيهما جميعاً طباع له 
هذه الخال , وكذلك ابلحسم الأعلى الروحانى . فالضوء فل هذا الصفاء » 
وهو أيضاً ظلمة فى القوة 29 . وأما الضوء فهو لون الصفاء إذا صار () بالفعل؛ 
وإلذى يصيره هكذا إما النار » أو ما أشبه النار كالخرم الأعلى » فان لذلك شيئاً 
مفرداً حال واحدة غير منصرف . - وقد قيل ما الصفاء وما الضوه » وأنه ليس 


. ف اليوناف : و الأبيض ابن دياريس  - ودياريس امم علم ما‎ )١( 
. . . (؟) ص : لذوى صفالة وصفاء ولكن‎ 

(©) ص : ف القول - وهو تحريف . 

(6) ص : لون إذا صار الصفاء بالفعل - وفيه تقد وتأخير , 
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بنار ولااجرم ألبتة » ولا صبيب27 من نار ( ولوجب أن يكون جرم لوكان 
بهذه الحال ) » ولكنه يظهر فى الصقيل بحضور النار ء أو ما أشبه النار : وليس 
يمكن الحسدين أن يكونا معاً فى الشىء بعينه . 

وقد يظن أن الضوء ضد الظلمة» وأن الظلمة عدم جدة الضوء م نالصقيل؛ 
ولا محالة أن حضوره هو الضوه . - ولم يحسن أنبادقلس ولا غيره ممن زعم أن 
الضوء يصير بين الأرض والمواء » فيذهب ذلك علينا ويخى . وهذا القول 
يخالف العيان [ ١7‏ ] ويخالف معنى الحق لأنه لو كانت المسافة صغيرة جاز 
أن يخى » فأما مسافة” بعدها ما بين المشرق إلى المغرب فليست بصغيرة . 

فا ليس له لون فذلك قابل اللون » وما لا قرع له فذلك قابل القرع . 
والصفاء لا لون له وليس بمبصر أو مبلصّر بعد عسر كا ترى الشبىء المظلم .وهكذا 
حال الصقيل مالم يكن حال صفاء بالفعل © , لأن نفس طباعه هى مرق 
ظلمة 29 » ومرة ضوء . - وليس جميع الأشياء مبصرة فى الضوه ٠‏ ما خلا لون 
الشىء الخاص به . وذلك أنا لا نرى طوائف من الأشياء إذا كانت فى الضوء » 
وقد يمكثنا رويها إذا كانت فى ظلمة : وهى الأشياء النارية المضيئة ( ولس 
مثلها امم خاص للجميعها ) ومها قرن حيوان يقال له موقس ()©؟ وروئوس 
من روس السمك وأعين من أعينها وقشو ر من قشورها . ويس شىء من هذه 
يرى لونه فى الضوء » أعنى اللون الذى هو خاص له . فان قال قائل : لأية علة 
لا نيصر هذه ؟ فذلك قول آخر . [ لا" ب ] وأما فى وقتنا هذا فقد استبان 
أن الذى يرى فى الضوء هو اللون » ولذلك لسنا نرى يغير وه . ومن هذه اببهة 
تحد آنية اللون بأنه محرك” ذا الصفاء بالفعل ؛ وفعل الصقيل الضوء  .‏ والشهادة 
القاطعة على هذا أنه لو أخذ أحد شيئاً ملوناً فوضعه على بصره لما أبصره شيئاً » 
لآن اللون يحرك صقيل ابحو ء وباتصال المواء يتحرك الحس . - لم يكن يحسن 
ذومقراط © إذ ظن أن المسافة بين الناظر «المنظور إليه إذا كانت خالية 
استقصى الناظر النظر » ولو كانت آملة فى السهاء . وهذا ما لا يمككن . لأن 
الحس إذا < تألم > © بضرب من الضروبكان منه النظر ؛ وليس يمكن أن يأل 
)١(‏ صبيب 6896© 2ت (مهومعة . | )١(‏ ص : من الفعل . (5) ص : مظلمة . 
(:) 2 وردكم (ه) نومقراط ح مما صحدط (3) ساقطة؛ والنص اليوئاف والمعى يقتضيها. 
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من اللون وحده ‏ فيبى أنه إنما يألى من الشىء المتوسط ما بين المتلون والناظر : 
وهذا يحب أن يكون بالاضطرار شىء واسط . وإذا كان المتوسط خالياً» فالناظر 
لا يذهب عليه الاستقصاء فقط » بل ألبتة لا يرى شيثاً . 

قد قيل لأية علة كان اللون ء بالاضطرار » غير مبصر إلا فى الضوء . 
١*8 [‏ ] وأما النار فدركة رويئها فى الظلمة والضوه ؛ وذلك بالاضطرار » لآن 
صقل الحو إنما يكون بالنار وما أشبهها . 

وهذا القول بعينه يحرى على هذا الجرى ف القرع «الرانحة » لآأنه ليس 
مهما شىء يفعل حساً بماسة العضو الخاس ء و[نها تتغير المساة” 'لواسطة بالراحة 
والقرع » ثم متغير الحواس المدركة لما باتصال المسافة بها . فأما إن وضع أحد 
شيئاً مصوتاً على السمع » أو وضع ذا رانحة على منخره لم يدرك بحسه شيئا مها 
وكذلك يحرى القول فى اللمس والمذاق » إلا أنه ليس بظاهر . وسيتضح كيف 
ذاك أخيراً » ولأية علة كان هذا هكذا  .‏ وأما المتوسط بين الصوت والسامع 
فانه الحواء » وليس للمتوسط 239 بين الشام” والمشموم اسم . وذاك أن هناك 
عرضا 279 يجمع الحواء والماء فى حال الاشهام يقد ركنا أن الصفاء للون » كذلك 
ما فى هذين لذى الرائحة . فقد نرى ذوات 2(© الماء وها حس الاشمّام » إلا أن 
الإنسان وماكان متنفساً من ذوى الأرجل | 78 ب ] ليس يمكنه إدراك الراحة 
بالاشتّام إلا أن يتنفس . وسنخبر بعلة ذلك أخيرً9» . 


م 


حل ور 
وأما الآن فلنفصل القول ف القرع والاستّاع*». والقرع 0© فرعان : 

أحدهما بالفعل » والآخر بالقوة . ومن الأشياء ما لا قرع له مثل النشافة 7© 
(1) ص : وليس المتوسط بين الشام والمشموم شما - وهو تحريف أصلحناه يحسب اليرئاف . 
(0) ص : عرض . () ذوات الماء : المررانات المائية . 
(4) ف الفصلين الاسم والعائي . () ص : الاشيام - وهو تحريف 
(0) القع » الصوث عامة » والصوت (جحمب هر الصرت الملفوظ » أى الصوث الانساق 

وحده . وقد استعمل المْرجم كلمة القرع قتمويز بين 4م ( الصوت الانساق ) 

وبين جمجن) وهر الصوت عامة .2 (7) فى اليرذلل ومردمه وهو الاسقتج . 
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والصوف ؛ ومببها ما له قرع كالشيه (21 وما كان كثيفاً أملس من الأجساد » 
لأنه يمكنه القرع » < أعتى أنه يمكنه فى( الوسط > الذى بينه وبين السمع 
أن يحدث قرعاً بالفعل . وإنما يكون القرع بالفعل إذا كان ثىء يصدم شيئاً » 
وذلك أن الضارب هو الذى يفعل القرع . من أجل ذلك لا يمكن القرع أن 
يكون شيا واحداً » والضارب غير المضروب » كذلك المضروب إنما يقرع 
بصوته شيئاً » والقرع لا يكون إلا بحركة . وقد أخبرنا 9© أن ليس كل ما اصطك 
من الأشياء حدث عنه قرع » لأن الصوف إذا صلك أو صلك بكلا يفعل 
قرعاً ألبتة » ويفعل ذلك النحاس” وكزءٌ ما كان أملس مقعراً © : أما النحاس 
فن أجل ملوسته ٠‏ وأما المقعر 65 من الأشياء فانما يحدث الصوت عنه من 
أجل انطواء الحو فيه » ويفعل خفقات كثيرة بعد الحفقة الأولى » ويبتى م موعاً 
طويلا » وذلك أن ما دقع القرع من الحو لا يمكنه الخروج مريعا . وفى الماء 
قد يمكن القرع » إلا أنه قرع ضعيف  .‏ وليس الحو ولا الماء علة للقرع » 
لأن القرع يحتاج إلى أجسام كثيفة تصدم الخواء فيصدم بعفسها بعضاً . وإما 
يكون ذلك إذا ثيت الحو عند ضرب الضارب فلم يقبدد . لذلك إن ضرب ضارب 
فأسرع وشدد ©© ضربه أجاب اموا يخفقة » لأنه ينبغى الحركة ضرب 
الغسارب أن تسبق تبدد الحواء » "كن ضرب شيا من رمل . 

وأما الصدى فائما (4» يكون من جو واحد من أجل الإناء الذى حجز 
ومنعه أن يتبدد » فيرجع مدفوعا بمنزلة0" الكرة . ويشيه أن الصدى أبدأ كائن» 
إلا أنه لا يستبين » وذلك أنه يعرض ف القرع ما يعرض ف الضوء إذ شعاع الضوء 
أبداً ينثنى راجعاً ( ولولا ذلك لما كان ضوء ألبتة » ولكانت ظلمة فى كل ماكان 
خارجاً عن 20١0‏ حد انيساط ضوء الشمس ) » إلا أن انثناء الصدى ليس هو 





. الشبه : النحاس الأصفر » البرك . (؟) أضفناء لزيادة الايضاح ومسايرة الأصل‎ )١( 
.١ساب قى ص ولو‎ )7( 
. ص : لأن الصون غمل أو فمل به - وهر تحريف‎ )4( 


(ه) ص : قمر. )١(‏ ص : القمر. 
(0) ص : شد- ويصح أيضا . (2) ص : فأن. 
(9) بمتزلة : مثل . (0) صن : بين . 
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بمثل ما يكون من صدى الماء والنحاس أو سائر ذوى الملوسة » إلا أن يفعل ظلا» 
فيحد الضوء بذلك الظل . 

وأما اللملاء فنعم ما قيل [ 8 ب ] إنه المستولى على السماع ٠‏ فقد 620 
يظن بالحواء أنه خلاء وأنه هو الذى يفعل السماع إذا تحرك باتصال الكل . < و > 
لسخافته © وتخلخله 29 ما كان ليكون سماع ع لولا أن المضروب أملس : 
وإذا كان المضروب أملس كان الهواء واحداً متصلا- وكذلك حال السطح الأملس. 

فا كان محركاً هواء واحداً متصلا إلى أن ينّهى إلى السمع ء فذاك فعال 
للقرع ؛ والمواء مجانس للسمع ٠‏ «القرع إنما يكون فى الحواء الخارج 2 فى 
ما تحرك الهواء الخارج فحرك الحواء الداخل فينا » كان سماع 449 . لذاك لم يكن 
كل حيوان سميعاً ٠‏ وليس ينفذ الهواء الخارج إلى داخل . على كل حال هو 
لالكلعضو محرك ذى نفس - هواء”[ كالرطوبة للحدقة] . والهواء لايكون له خحفق 
لأجل عطافنةة© و < لأنه > صريع التفرق والتشذب ؛ فاذا عاجله الأمر قبل 
أن يتفرق كانت حركته قرعا . وإذا بت المواء 0 

منتقلا ولكى037 يستقصى بحسب إدراكه جميع فصول الحركات . ولذلك 
لانسمع [ ]فى لا لأ واه لايصل لل الوا الإ له اركب فيا 
ولا لل السمع يصل من أجل السماغعات 60 . وإذا كان 0 هذا »ل يسمع » 
ولا <أيضاً إذا أ > لم الشغاف» بمثل ما تألم جلدة الحدقة . والدرى الذى يكون 
أبدا نى الأذن هو القابل على ١‏ » ولا نسمع : وذاك أن الحواء أبداً ممرك 
فى المسامع حركة خاصة < مثل القرن90©> . أما القرع فانه <يظل> غر يأده 
ليس بأهلى . وكذلك يزعمون أن المماع يكون فى الحلاء الذى يحدث عنه وبجبة120103 
لأنا نسمع حيها كان الحواء حدوداً . 


() ص د وقيد. و(م) طافة : وهى” رتملل ع وهم , 
(0) من : وما- وهو تحريت . (:) ص : شاع , 

0(5) ص : لكلا ا (5) ص : ولكتى . 

حاا) السباخ والصماخ : حرق الآذن . 5(م) أى : وإذا وقع هنا الأمر لم يسمم . 


.(9) ناقص فى العربى ؟ وفى اليوذاف هكم <> ويفسره سنبلقيوس )٠١:14(‏ بأنه آة موبيقية . 
)٠١(1‏ ص : فأما القرع وأنه غريب , , (11) الوجبة : صوت الثى' اللى يسقط . 
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وينبغى أن نعلم عن أى الأشياء يكون القرع : عن الضارب »؛ أو عن 
المضروب ٠‏ أو علهما جميعاً بنوع من الأنواع ؟ وإنما القرع حركة شىء يمكنه 
أن يتحرك حركة واقع على جسم أملس »فبعد صدمه إياه ينبو راجعاً عنه . وليس 
كل ضارب أو مضروب يحدث عن اصطكاكهما قرع : كثل الإبرة للإبرة . 
ولكن ينيغى للضارب والمضروب أن يكونا أملسين » لكى ينبو المواء علهما ى 
حد اجماع منه فيتحرك [ 4١‏ ب ] . 
فأما فصول ذوى القرع فانما تعرف من الفعل . وكا أن الألوان لا ترى 
بغير ضوءكذلك الثقيل والحفيف لا يعرف بلا قرع .وإبما نقول: خفيف وثقيل 
فى هذا الموضع باسم عارية (21 من أسماء الأشياء الملموسة . لآن اللحفيف الحاد 
يحرك الهس كثيراً فى زمان قليل » والثقيل يحرك الحس قليلا فى زان كثير » 
والثقيل بطىء إلا أن أحدهما من أجل السرعة هذه حركته » والآخر من أجل 
الإبطاء . هكذا يشبه أن يكون فى القرع شىء معادل لما يدركه حس اللمس 
من الحاد ‏ وهو الأملس » والكهام والململم . وذلك أن الحاد يفعل سريعاً » 
والململم ينقل له ؛ فن أجل أن أحدهما ينفذ فى قليل من الزمان والآخر فى كثير 
من الزمان يسمى أحدهما سريعا والآخر ثقيلا©. 
هناما فصلنا فى القرع . فأما الصوت فانه قرع ذى نفس ء لأن 
ما لا نفس له لا يصوت : إنما 0© يقال بالتشبيه كثل السورناى 20© واللورا 
وغير ذلك مما لا نفس له وله طنين ولحن ونغمة . فان الصوت له هذه وما أشبهها. 
ا باس د أو لا 
دم ولا تصوت © كالسمك ‏ لسمك . ويحق أن يكون هذا هكذا ٠‏ إذا كان القرع 
حركة جو . وما قيل من الحيتان إنها تصوت مثل السملك فى نهر أشالون 9© ع 


)١(‏ عارية : عباز لغوى (0) ص : سريع والآخر ثقيل. ١‏ () ص : أن 

(4) السورنلى #بموةه لى النلى ؛ واقورا عولعد أى الكنارة ( آلة وئرية ) . وف النص : 
السوياى - وهو نحريف . (0) ص : قلا. 

() أشاثون : أخيلووس ممهنثديج4 وهو مر فى افيروس يحرى بين أكرنانيا وأيترليا » 
ويسمى اليرم أسير و برتامر #صتبعموديدمق وقد أصبح فى الأسائير هرا نمؤا ء 
ابن أو قيانوس وتيئوس . 


فب 


انها تفعل ذلك بمجارى الصدر الى يقال (9© لها برائخيا 22 أو بشىء مما أشببه . 
وإثما الصوت قرع حيوان»لا من كل عضو أي كان > . فلماكان الذى يحدث 
عنه بالقرع “ضر ب بشىء وهو اهواء » وجب أن يكون من الحيوان مصوناً 
ما كان قابلا للهواء . وذلك أن الطباع يستعمل اغواء الذى يتنسم به لأمرين » 
وكذلك استعاله اللسان لأمرين : أحدهما المذاق » والآخر الكلام . فالمذاق 
لأن الحيوان إليه مضطر( < وهذا > صار موجوداً فى الكثير) » وأما العبارة فن 
أجل الوجود0” صارت فينا » وكذلك حال افواء الذى نتنسم نستعمله لأمرين : 
أحدهما لتبريد الحرارة البى فينا ( وقد قلت عنه فى موضع غير هذا ) ٠‏ والآخر 
حال الصوت ليكون أفضل وأجود  .‏ فآلة النفس الحنجرة » والعضو الذى من 
أجله [ ١‏ ب ] كانت الحنجرة هو الرئة ؛ وذوات الشىء من الحيوان أكار 
حرارة فى هذا العضو من غيرها . وأول ما يحتاج إلى تنسم الهواء من الحيوان موضع 
القالب وما أحاط بالقلب . لذلك كنا مضطرين إلى اجترار الحواء داخلا ‏ 
فالضربة الى تفعلها نفس هذه الأعضاء بالمواء الذى نتنسم به فتصدم به الوريد» 
فهذه الضربة هى الصوت . وذلك أن ليس كل قرع حيوان صوبا » كالذى قلنا("» 
( فقد يكون من اللسان قرع » ويكون من غير اللسان مثل ما يكون حين 
نسعل0*») » وإنما يكون الصوت من ضارب ذى نفس مع توهم . وذلك أن 
الصوت قرع لهاي دليل على شىء»وليس هو قرع الشىء» ولا الذى تفسم 
به كالسعال : لكنه هو صدمة هواء التنسم هواء الوريد وجرم الوريد . والدليل 
على ذلك أن المتنفس لا يقدر من 20 الصوت لا فى حد اجتراره 9© ابحو 
ولاق حد دفعه إياه . وببذا يستبين لم كانت السمكة لا صوت لا » لأنه ليس 
لها حنجرة . [ 41 ١‏ ] وإنما عدمت هذا العضو من أجل ألا لا تقبل الحواء 
ولا تتنسم به ؛ ومن قال إنها متنسمة فقد أخطأ . والكلام فى علة : السملك 
كانت لا تصوت ولا تتنسم - قول غير هذا(». 


(1) ص : اللى يقال له . )١(‏ برائيا : مجرهوم المياغي . 
(م) لابد أن النص اليرئافى كان : جك 05> وفى نشرة لطه81 : 8ه تنه حت السعادة ؛ الخير , 
(0) صن : ملو ب س14. (ه) ع : ما يكون من المسمى فولس ! - وهنا 


تحريف عجيب ء وأصله أن المترجم شاهد فى اليوئاف امهم ( حت ونحن تسمل ) فظنها اسم 
علم : مم أنها امم فل بممنى : ونحن ساطلين , (3) أى : عل انق . 
(0) اجترار الحمر : تنفس الواء بالاستنشاق . (8) أى : أما الكلام فى علة... قهذه مسألة أخرى. 
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> الشم والرائحة < 

وأما القول فى الشىء المشموم 217 وفى راحته فانه أقل بيانا مما قيل 29 
وأعسر تفصيلا . وذلك أنه ليس حال الرائحة يبين أى الأشياء هى » كبيان القرع 
والضوء واللون . والعلة فى ذلك أنحس الاشهام ئيس بنى فيئا ولا جيد الاستقصاء» 
بل هو فينا دون ما هوفى كثير من الحيوان . والإنسان يشم يسا 00 الأهراء » 
ولا يدرك بحس اشهامه إلا ما استلذ أو كره » من أجل أن هذا الحس ليس هو 
بنتى فيه . وكذلك قاسية الأعين من الحيوان لا تدرك الألوان جيدا » ولا معرفة 
عندها بفصيفا إلا بالموف وغير الحوف 22 . وكذلك حال يعض الراشحة 
عند جنس الئاس . وأصناف الكيموس © معادلة فى المذاق لأصناف الرائحة 
إلا أن حس المذاق [ 47 ب ] فينا أشد استقصاء » إلا أن ذلك من أجل أنه 
ضرب من ضروب اللمس ف الإنسان جيد الإدراك . فأما فى سائر أصناف 
الحس فالإنسان دو نكثير من الحيوان ما خلا حس اللمس فان له قضلا فيه 
على غيره من الحيوان . ولذلك كان الإنسان أحكم 20 الحيوان . والدليل على ذلك 
ما ناه فى جنس الناس منسوياً إلى حس اللمس من ذكاء الطباع ورداءته » 
وذلك أن من كان جاسى (؟ اللحم فلا ذكاء لطباعه » ومن كان لين امجسة 
فى ملامسته دل ذلك على ذكاء الطباع . 

وكا أن الكيموس منه حلو ومنه مر » كذلك فى الرائحة : مها ما يعادل 
الكيموس فتكون رائحته حلوة مثل الكيموس الحلوء ومنها ما هو على خلاف ذلك , 
وف الرائحة < منها (8) ما هى > حريفة » ومنها عفصة » وبنها حامضة ء ومنها 
(؟) أى : مما قيل فى البصر والمبصرات وى السمع والقرع , 
(م) يسا : مملفعم : قليلا . 
(4) ف النص : إلا بالبحث وغير البحث - وهو تحريف إذ هو ف اليونافى كا أثبتنا . 
(0) الكيموس : اللوق » الطعم » المذاق . 


(1) ص : أحلم - الصواب ما أثبئنا بحسب اليوقافى 2١.‏ (0) ص : فى ذوات الطباع , 
(4) جاء جسر : صلب . (5) الاضافة لزيادة الايضاح , 


0 


دهنية . وقد قلنا إن أصناف الراشمة » لم012 لم تكن < أوضح > النسمية جنساً 
من أصناف الكيموس » < فان > ذلك ألدأنا إلى استعارة أسماء الكيموس فوضعناها 
بالتشبيه أسماء لأصناف الراحة . فالراحة الخحلوة رانحة زعفران طيب وعسل » 
والرانحة الحريفة رانحة شىء معادل الصعتر © وطعم شبىء معادل للصعتر . 
وكذلك يحرى القول فيا بعد ذلك من الرانحات  .‏ وكا أن كل واحد من 
ال حواس مخصوص بما هو له : فها قاض على مسموع وغير مسموع ء ومنها 
قاض على مبصر وغير مبصر » كذلك المنخر يقضى على ذى الرانحة وما لا رائحة 
له . وإذا قلنا بىء لا رانحة له أو غير مشموم » فذلك إما لآنه لا يمكنه أن تكون 
له رائحة ألبتة » وإما كانت له رائحة يسيرة . وكذلك يقال دع > مالم 
يكن بمذوق , 

والاشام يكون بالمتوسط » من الماء ولهواء » وذلك أن ذوات الماء 29 
موجود لحا حس الاشهام » وكذلك ما كان له دم من الحيوان وما لا دم له » 
كالى فى الحو ء فان طائفة ٠‏ نبا لمكان اشهامها قد تزع إلى الطعم من بعد بعيد.- 
ولذلك ترى كيف صار الحميع يشبه بعضه بعضاً فى حد الاشام » والإنسان 
لا يشم فى حال إخراجه النفس ولا فى إمساكه إياه » لا إن دنا[ 48 ب ] منه 
المشموم ولا إن بعد » ولا لو وضع على منخره ١‏ لكنه يفعل ذلك فى حد 
استنشاقه ( ذها ب الرائحة على الحس الشام' إذا وضع عليه المشموم ‏ شىء شائع 
لجميع الحيوان ؛ وأما أن لا يدرك المشموم بغير تنسم فهذا 0© حاص للإنسان : 
ومن رام ذلك عرف حقيقته ) . فلماكان الحيوان الذى لا دم له غير متنسم 
صار له ضرب من الحس غير الضروب المعروفة » إلا أن ذلك لا يمكن إذا 
كان هذا الغمرب من الحيوان مدرك الرانحة يحسه » لأن الس بذى الراحة 
إنما هو اشام لذيذ وكريه . وبدن هذا الحيوان قد يفسره 2*2 ما يفسد الناس 
(1) ص : إما لم تكن لتسميته جنسا من أصئاف الكيموس . 
(؟) ص : الصفراء - وهو حريف صويه ما أثبتنا وهو مبنة : والصمثر أو الزمثر نبات 

ذرراتحة زكية من الفصيلة الغفوية . 
(0) ص : ذوات آلته (!1) - والتصويب عن اليوناف ." 
() ص : ولا . (0) ص ؛ وما . 
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من شديد الرائحة الكريبة مثل الكبربت والاسفلطوس 27 وما شاكل ذلك . 
لأنه لا يشتمه إلابالاضطرار ولا يتنسم . - فهذا الهس من الاشهام له فى الناس 
فصل يفرق بينه وبين سائر ال حيوان » كالفرق بين سائر الحيوان وبين قاسية 
الأعين » وذلك < أن عه لأكثر أعين الحيوان حجباً وسثراً وأغطية . ومالم يحركها 
الحيوان ولم يرفعها [ 44 ]١‏ عن العين لم ير شيثاً » < أما > ذوات القساوة ىأعينها 
فليست محتاجة إلى شىء من هذا » بل قد تدرك ما كان فى صفاء الحو من 
ساعتها . وكذاك حس الاشّام فى بعضها لا حجاب له كالأعين الى ذكرنا » 
وأما قابل الحواء من الحيوان فلحس اشهامه حجاب إذا تنسم ارتفع ٠‏ فتعرض) 
الأوراد 79و تتسع المجارى . من أجل ذلك لم يكن للمتذسم من الحيوان فى الاشتهام 
فى الماء : لأنه مضطر إلى الاشعام بالتنسم » وليس يجد إلى ذلك سبيلا وهو 
راكد ف الماء . الرائحة إنما هى 22 للشىء اليابس » كنا أن الكيموس للرطب ؛ 
فحس الاشهام يدرلك الأشياء بالقوة . 
٠‏ 
< النوق والطعم 3 

وأما حس المذاق فاتما يدرك بالملامسة » وعلة ذلك أن المحسوس بالمذاق 
لم يسرك بالمتوسط بين الذائق والمذوق وذلك هو جسم قريب : ولا إدراك اللمس 
بهذه الحهة . ولا الكيموس المذوق فى الحرم كرطوبة فى هيولى ؛ وهذا ملموس 
كذلك 242 . ولوكنا تى الماء لأحسسنا إذا اختلط به شىء حلو ©© ؛ وباكان 
ليكون إدراكنا ذلك الحلو بشىء متوسط بيئنا وبين الماء » بل إنما ذلك يدرك 
بمخالطة الحلو الرطب » كالذى تراه فى الشراب . وأما اللون فليس يدركه بهذه 
المهة من الحلط أو البصيص0©. كا أن المتوسط ليس هو بشىء ؛ [44 ب] 
وأما اللون2"9 فشىء منظور إليه » كذلك الكيموس مدرك بالمذاق . وليس شى ء 
(1) ص : والاستوطن - والاسفلطوس عمعنمومة : الزفت » القار. 


(؟) حم وريد ؛ والشائم : أويدة . (0) ص وهو 
(4) صن : لذلك . (ه) ص : شيا حلراً . 


(1) كذا في مقابل يمستهووعة وقد تر حها من قبل : الصبيب » فلمل هذه هى الصواب ّ 
(؟) أى : وكا أن الون شى” منظور اليه ؛ كذاك الكيمرس . . . 
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من الأشياء يمجد © ريح كيموس بغير رطوية هى له إما بقوة وإما بفعل : 
كالشىء المالح » إذ 9؟ المالح ينوب فى نفسه مريعاً ٠‏ ويذيب اللسان 
بعض الإذابة . 

وكا أن البصر يقضى على 0 الى وغير المربى ( مثل الظلمة » فانها 
غير مرئية ولا مبصرة ) ويقضى عل المفرط فى نوره المستضىء جداً ( فانه كالظلمة 

غير مبصرء بضرب من الضروب < غير الظلمة > )»؛ كذلك السمع يقضى!ا؟ 

على القرع والسكت ( وأحد هذين مسموع . والآخر غير مسموع ) ٠‏ ويقضى 

أيضاً على القرع العظيم » كقضاء البصر على المستضىء المستنير » وكا أن القرع 
اللنى الضعيف والعظيم الفظيع ليسا بمسموعين ( أما أحدهما فلضعفه » والآخر 
فلأضداده 2 ) » كذلك الشىء الذى ليس بمبصر إمالم يبصر لأنه لا إمكان 
فى روئيته » وإما لم يبصر لغاية .قلتته 9© كصغير الأرجل من الحيوان يقال 
لا أرجل له » ومن الغار ما خنى عجمه قيل لا عجم 217 له » - وكذلك يقضى 
الذوق على المذوق » < وغير المذوق > إما لضعفه وقلته » وما أن يكون فيه 

كيموس مفسد” قو" الذوق ء كالنور المقرط للبصر » «القرع العظيم للسمع . 

[8؛ ]١‏ ونرى أن قانونهذا الحس < هو > الشىء المشروب وغير المشروب440, 

وذلك أن 9 كليهما ضرب من المذاق » إلا أن أحدهما مفسد الحس » والآخر 

يجرى مجرى الطباع . فالمشروب شى« شالع مجمع حس اللمس والذوق . - 

والحس المدرك له مضطر أن لا يكون رطبا بالقعل » ولا غير ممكن لقبول 

الرطوبة . وذلك أن حس المذاق يألم من الملوق © من جهة طعمه وذوقه . 

(1) ف اليرنا: يحدث الحس بالطعم من غير رطوبة . 

(؟) ص : ,أما املح فيلوب - والأوضحما أثبتنا . () ص : يقفى عن . 

(4) يقفى عل : يحكر عل . (ه) ص : امدانن - أو : اغرارة . 

(0) أى : لشدة صفره . 

(7) المجم ( بفتحتين ) والعجام ( بضمة تليها فشحة ) : نوى القر ؛ كل ما كان فى جوف مأكول 
كائزبيب .» يقال : ليس لمذا « الرمان عجم »م . الواحدة عجمة وعجامة ( بم المين فى 
الأخيرة ) . (ه) ص : نشروب . 

(9) ص : وذلك وذاك ( مكررة ) أن كلاهما ضرب ...2 )٠١(‏ صى : من اللى الملوق . 


اب 


فالحس المدرك لهذه ومثلها ليس برطب . والدئيل على ذلك أن اللسان يدرك 
الذنوق مالم يكن يابساً جداً ولا رطباً جدا : وهذا الإدراك يكون للرطب الأول » 
كن قدم مذاقة كيمو سشديد المذاق ثم ذاق غيره بعده» وكالذى يعرض للمرضى 
فان حميع الأشياء < مرّة > فى أفواههم » من أجل أن اللسان مملوء من رطوبة 
ذات مرارة . 

وأنواع الكيموس كأنواع الألوان : الأطراف مها متضادة كالحلو والمر ؛ 
وأوفى من هذين ويزيدهه! : الدمم والمالح ؛ وبين هذين الحريف والمفص ء 
والقابض والحامض . فهذه الضروب أكثر ما تجد من قصول الكيموس [ ه4بت] 
فالمذاق ماكان بالقوة ذائقاً 17©» والمذوق هو ارج لذلك إلى الفعل . 

1١ 
<- اللمس واملموس‎ >< 

والقول يحرى على هذا النحو فى اللمس 22 والملموس » لأن اللمس إن لم 
يكن حسا واحداً مفردا وكان كثير فى العدد » فحرى” 29 أن يكون الملموس من 
جهة الإدراك معادلا له فى الكثرة . ولسائل أن يسأل : أكثيرة” أصناف حس 
اللمس ؟ أو إنما هى واحد مفرد ؟ ‏ وما ابره الحاس المدرك لجس اللمس : 
الحم » أو غيره ؟ أو إنما هو ثىء متوسط » والحاس الأول غيره وهو داخخل ؟ 

وكل حس إنما يقضى 27© على نضاد واحد : كالبصر على الأبيض 
والأصود والسمع على ال حاد والثقيل » والذوق على المر والحلو ؛ قأما الملموس 
فان فيه تضاد أشياء(*» : حار وبارد» ورطب ويابس » وجاسٍ ولين »وما أشبه 
ذلك . - وهذه المسألة جواب » وهذا جوابها : أن6©020سائر الحواس < يدرك > 
تضاد؟ً كثيراً : < مثل > الذى نراهنى الصوت » فان السمع يقضى 240 على اباد 
(1) ص : خائفاً - وهو تحريف وامح . )١(‏ الواو ساقطة فى صن . 
0) ص : جرى . (4) يقفى : يحكم . 
(ه) ص : تشادا شيئاً (1) - وف اليرثاى: كثيراً من الأضداد عموممش مصخ ادمدبة نمنذهم 


(1) ص : كثير الحواس - والمسثى غير واضح ء واليرئائى يقتفى ما أثبتنا 
(4) ص : لأن. 


ك6 


من الأصوات والثقيل » وعلى العظم والصغير < و> على اللين والهشن » وعلى 
كثير من فصول الأصوات. [ 45 ١‏ ] واللون أيضاً < له > فصول كثيرة . إلا 
أنه ليس يتبين أن موضوع اللمس شى' واحد » كالقرع للسمع . 

< ولكن :هل عضو الحس > موضوع (١)داخل»‏ < أو ليس كذلك > » 
< أو لعله هوام نفسه ؟ > الحم إذا مس ففع ل على ملامسة اللامس إباه لم يكن 
ذلك بدليل على شى' . وذلك لو أن رجلا مده شغاف الم على سطح الحم ؛ لكان 
إذا مس مدركا بحسه ما كان يدركه قبل ذلك ؛ وهذا يستدل أن الحس فى 
الحم . ولو أن الشغاف انشق انشقاقاً » كان ذلك أسرع فى نفوذ الحس . لذلك 
فان2؟ هذا الحزء الحاس” من الحرم يصير © إلى أن يكون ملامسا لنا كاحداق 
الحو بنا . وقد كان يجوز الظن فى أن إدراكنا حس القرع واللون والرائحة إنما 
هو لش ء واحد حساس »ء لولا أن الذى به تكون حركاتها ظاهِرُ الفصل ١‏ فان 
كل واحد منها غير الآخر . وليس هو بين فى حس اللمس . - لأنه لا مكن 
الحرم ذا0؟© النفس أن يكون من هواء9* وماء » لأنه لابد له من أن يكون 
كنيف . والكثيف لابد من أن يكن خخلط من أرض وغير ذلك ء جما يكون جزء 
منه الحم . لذلك وجب بالاضطرار [ 45 ب ] أن يكون الحرم متوسطاً بين 
اللامس والملموس ٠»‏ وبه كانت الحواس كثيرة . والدليل على أنها كثيرة0© 
إدراك اللمس وحسه » لآن الحيوان يدرك بهذا العضو جميع الأشياء الملموسة 
ويدرك الكيموس . ولو كانت سائر أجزائها من النيم تدرك الكيموس » أظن 
أن الذوق واللمس < يبدوان لنا حينئذ كأنهما > حس واحد : وقد نراهما اثنين » 
< وذلك > أن العكس لا يجب . 

ولسائل20 أن يسأل فيقول : لكل جسم عمق » والعمق أحد ثلاثة أنحاء 
الحسم » وكل جسمين يتوسطهما جسم فليس يماس بعضها بعضاً » والرطب 


(1) هذا الموضع مضطرب ف الثر حمة المربية » إذ ورد هكذا : كالقرع للسمع . فانه موضوع داغل 
والحم إذا مس . . . - لهذا أصلحناء بحسب اليوئاق , (9) ص : لذلك وأما أن , .. 


(0) ص : يصير ما أن , (4) ص :د ذور. 
(ه) الأفضل أن تكون : أو ماء . () صن ؛ كادراك , 
(؛) ص : بالمسائل . 


ص6 


١1 


م٠‎ 


)ب 


ليس يكون بغير جسم » وكذلك الخواء ليس بغير جسم ٠‏ بل يلزمه بالاضطرار : 
إما كان ماء أو يكون فيه شى' من ماء ؟ والبى يماس بعضها بعضاً فى الماء » 
إذا لم تكن فى غاية اليبس » يلزم بالاضطرار أن يكون منها ماء » وتكون أطرافها 
وأواخرها نازلة من ذلك المساء ؟ وإن كان هذا حقاً فليس يمكن شيئين مماسة 
بعضهم(١©‏ بعضاً فى الماء ؛ وعلى هذا النحو يجرى القول فى الحواء ( فكذلك 
حال الحواء عند ما فيه مثل حال الماء [ 49 | ] عندما فيه ؛ إلا أنه يذهب علينا » 
فلا نعلم أن كل ما فى الهواء يماس بعضحُه بعضا كماسة الحيوان الذى فى الماء) . 

ولكن : هل جميع الحيوان على حو واحد تدرك بحسبا9؟© , أم هناك 
فصول تفرق بعضها من بعض ٠»‏ كالذى يظن بالمذاق راللمس فاهما يدركان 
الأشياء باللمس » وسائر الحواس” لاتدرك الأشياء إلا من "بعد ؟ إلا أن ذا 
ليس كذا : لأنا لا ندرك الخاسى واللين بأشياء أخر -كثل إدرا كنا ذا الصوت 
والمنظور اليه والمشموم ء إلا أن بعضها عن بُعلّدٍ » وبعضها عن كرب : لذلك 
يخى علينا » ونحن مدركون جميعها , المتوسط ينها . < ونحن على كل حال 
ندرك الأشياء جميعها عن طريق متوسطب ء إلا أن ذاك ختى فى بعضها . وكنا 
قلنا أولا 9© ء لو أن شيئاً رقيقاً كان بيننا وبين الأشياء الملموسة لأدركناها » 
ويخنى ذلك الشى' الدقيق علينا » كالذى يصيبنا فى مماستنا الماء والهواء : فانا 
نظن أنا نماسها يغير شى* متوسط بيننا وبينها . إلا أن بين الملموس ٠١‏ وبين 
المنظور البهما وذوات القرع ‏ فرق ©© [ /ا4 ب ] لآن الادراك المنظور اليه 
والمسموع إنما يكون بما يحدث عن المتوسط مما يفعله بنا . ولي سإدراكنا الملموس 
بالمتوسط وحده » ولكنا ندركه مع المتوسط ء كالذى يكون شرع < منخلال > 
الترسء فانه(* لم يقرع ثم قرع من بعد » لكنه عرض أن أحدنا قرع الفريقين0© 
مع . - وق اللحملة كا أن حال الهواء والمساء عند البصر والسمع والاشهام 


(1) ص : ينهما . 
(؟) ص : بحسمها - وهو تحريف إذ ق اليرتال 04«ؤمته 5 
(0) باجع من 98+ اس 5 (4) ص : فرق . (0) أى الترس . 


(1) الفريقين : أي المضروب عل الترس والترس نفسه معأ . 


خه 


كذلك حال جزم الحم واللسان عند حس اللمس . فأما إذا أحس؟ العضو اللياس 
من البصر والسمع والاشعام » فليس هناك حس لا من بعيد ولا من قريب » 
كقولك إن وضع أحده جزماً ما فى غاية البياض على بصرو7©. < ومن هذا يقبين 
أنه ف داخل الس <تكون> المدركة لذوات اللمس» <و بهذا التحو وحده > 
كان الذى يعرض له كالذى يعرض لغيره من الحواس : “أنه إذا وضع الشى * 
على العضو الخاس » ما خلا حس اللمس» فليس يدرك؛ ووذا وضع على0')جزء 
من أجزاء اللي أحس به ؛ لذلك9؟ قلنا إن الحم متوسط بين اللامس والملموس . 


ففصول الحرم » من جهة جرمه » ملموسة جميعاً : وأزعم أن ]١48[‏ هذه 
الفصول المفرقة بين الاسطقسات : بين ا حار والبارد وبين اليابس والرطب الى قيل 
عايها أولا فيا تكلم من العناصر2)7. وحسها اللمس ٠‏ وابلخزء الذى هو الحس له 
أول بالقوة ؛ فأما الادراك به فانه ضرب من ضروب التألم » فكما حال الفاعل 
على حد فعله كذلك حال ذى0© القوة فى قوته . ولذلك لسنا نحس باخار والبارد 
وابلاسى واللين إذا كانت متشاببات » وإنما ندرك ما تأتى فأفرط » لأن الجس 
كشى' واحد واسط بين تضاد المحسوسة . ولذلك يقضى عليها » والمتوسط أبداً 
قاض فاصل » لأنه عند كلا الطرفين كواسط واحد منبما بالسواء . وكا أن 
امهيأ لادراك الأبيض والأسود بحسه فينيغى أن لا يكون بالفعل واحداً منهما 
بل يجمعهما بالقوة ( كذلك ينبغى لسائر الحواس ) » < فكذلك > اللمس0© 
خاصة لا يكون حاراً ولا بارد  .‏ وكا أن البصر قاض على المنظور اليه وما 
ليس منظوراً ( وسائر الحواس على ما أشبه ذلك من التضاد )29 » فكذلك0» 
اللمس يقضى على الملموس [ 48 ب ] وغير الملموس . وإذ قلنا غير ملموس 
فذاك أحد شيتين : إما شى” ليس له فصل ذوات اللمس » إلا أقل قليل يكون » 
كالهواء » أو ما كات مفرطا فى حد اللمس مفسدا لس 
(1) ص : عل بصره أو فى داغل المس المدركة للوات اقمس كات الذى يمرضض لهكاللى . . . 


() ص عل. (0) ص : كذك . 

(4) أي فى رسائتنا عن العناصر . (0) ص ؛ تلى . 

(5) ص : الس , (0) اص ؛ القضاء - وهو تحريف . 
)١(‏ ص ؛ وكنك . 


الى 


3” 


لقف 
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7 


14 ]سب 


قد قيل < فى كل > واحدة من الحواس على الهاج . 
1١‏ 
> النظرية المامة للاحساس > 
وينبغى أن نقول < قولا> جامعا فى جميع الحس(27©. إن الحس قاب ل الصور 
المحسوسة بغير هيولى » كقبول الموم0[ على ] نقش اللحاتم بغير الحديد وغير 
الذهب » والموم يأخذ المثال الذهبى ومثال الشبه29© 2 وليس ذلك < على > أنه 
شه أو ذهب2)؛ فكذلك الحس : يأل مما كان له لون أو كيموس أو قرع » 
ليس أنه يصير كواحد منها » لكنه يصير بصفة كذا » وكذا محتمل تحد  .‏ 
فالحس الأول فيه هذه القوة . وهو يحال واحدة » إلا أن له غيرة*» من جهة 
آنيته9© : وذلك أن المدرك للغى' بحسه له عظم وجسم » وليس الحس فى نفسه 
كذلك لأنه ليس بجسم ولكنه معبى من المعانى وقوة ذلك الحمس  .‏ ومن هذا 
سيتبين لم كان إفراط الأشياء المحسوسة يفسد الحواس » لأن الخركة الى تصل 
من المحسوس [ 44 | ] إلى الحاس إذا(© كانت أقوى من المدرك لها فسد المعنى 

الذى هو الحس » مثل طنين الأوتار وصياحها إذا شددتها فارتفع طنيئها . -- 

و < هذا يفسر> النامية لم لا تحس » وها( جزء من أجزاء النفس » وقد تأثم من 

الملموسة » وذلك ألها تبرد وتسخن . والعلة فى ذلك أنها لا تحس أنه ليس لا 

تقدير التوسط والاعتدال » وليس فيها إمكان لقبول الصور المحسوسة » ولكنها 

تألم مع افيولى . 

وللسائل أن يسأل : هل يألم [ الشى" ] من الرانحة الذى لايمكنه الاشهام » 

أو يألم من اللون ما ليس فيه إمكان النظر من العين ؟ وكذلك يجرى القول ى 

. ص : وإن (0) الموم ( يفم الم ) : العم‎ )١( 

(0) الشبه : التحاس » البرئز . 

(4) النص هنا حرف فأصلحناء » وقد ورد فى الأصل هكذا : كقبول الموم عل نقش الفاتم يفير 
الحديد وقير اللعب © والموم يأخد المثال الذعى ومتال المس ونفس ذلك أنه مس 
أوذهب . . . (11) . (0) غيرة ( من غير ) : اخحلاف . 

)١(‏ ص : اينية - وهو تحريف أو صوابه : اينيئه - وف اليوناق : «مومت دونك'8 0+ - رهذا 
أيضاً دليل جديد عل صمة ما قلناء فى تفسير أصل : انية - وأنها به . 

(0) ص : أكانت . (0) أى دض أن ما جيرا .. 


«٠ 


سائرها . وإن كان المشموم هو الرائحة » فالرائحة تفعل الاشعام . وإذاً ليس * 
يمكن شيا لا يمكنه الاشّام أن يألم من الرانحة » ( ومثل هذا يقال عن سائر 
الحواس )؛ فليس212هذا بممكن < حنى بالنسبة إلى الأشياء القادرة على الهس > 

إلا أن يكون كل واحد مها حاساً . وهذا بين من جهة أخرى » لأن الضوم 
والظلمة والقرع والرائحة لا نفعل أجساماً »و إنما تفعل ذلك بالذى هى فيه [49 ب] ٠١‏ 
كاطواء مع الرعد فانه يشق الحشب . - والملموسة والكيموس تفعل ذلك » لآن 

الى لا أنفس لا إن كانت لا تألم من شى؛ ولا تستحيل0© » فلا محالة أنها 
ولا هى أيضاً تفعل ؛ ولا يكون كل جمم يألم من الرائحة والقرع . والدى يألم 
فيتغير غير محدود وغير 20 ثابت على حاله كابحو » فانه إذا ألم وتغير فاحت 0 ٠.‏ 
رائحته . فها< ذا عسى أن يكون > الاشّام » إذا كان غير التألم ؟ ‏ إلا أن 
يكون الاشّام الادراك بالحس مع تصبير الحواء محسوساً سريعاً . 


ُ تمت المقالة الثانية من 'كتاب « النفس ٠‏ لأرسطو 1 


(1) التمن هنا شديد التحريف » وهو فى الخطوط : وإذا ليس يمكن يه فى” الاشيام إذارأم من 
الرائحة , وليس هذا . . ., 

(؟) ص : سبيل - وهو تحريف صصحتاه عن اليوتال : 0امامدلة 

(0) ص : وغير ثابعة على حالها . 
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< والصلاة على > محمد(2) وآله أجمعين 





المقالة الثالثة 
من كتاب أرسطاطاليس « فى النفس» 
١ 7‏ 


< فى وجود حس سادس  .‏ الحس المشترك ووظيفته الأولى > 


من هذا الذى نحن قائلوه يقتنع0")من طلب عام النفس أنه لبس حس غير 
الحواس20© الحمس » أعنى البصر والسمع والشم والذوق واللمس . - وذلك 
أنه إن كان لكل حى حس” مس ونحن ذوو حس وندرك جميع ما يعر ض للملموس » 
,م المسآاء فبالاضطرار أنه [ ]١ 8٠‏ إن بطل حس واحد يطل29) من أجله عضو 
حاس . وإن كل ما أحسسنا به عند مماسئنا إياه إنما ندركه باللمس »ومالم ندركه 
.+ بحماسته إنما ندركه بمتوسط بيننا وبين الملموس » كاطواء والماء . وهذا هكذا » 
فلذلك إن كنا ندرك بحس واحد أشياء كثيرة مختلفة فى جنسها ٠‏ فبالاضطرار 
أن من له كهذا الهس”*© يدرك أشياء كثيرة مختلفة فى جنسها ( كقولك إن كان 
الحس من هواء » فاطواء < متو سط > القفرع واللون ) ؛ ولغير ذلك إن كانت90» 
ا حواس شيثاً واحداً مدركة شيثاً واحداً ( كاللون » والمواء والماء شبي' واحد لآن 
كليهما ذو صفاء ) فن انفرد بأحدههما أدرك ما كان مدركاً بكليهما . - فتكون 
(1) عن : يسم الله الرحن الرم بمحمد وآله أحمين 1 ! - وهذا فريب فأسلحناء . 
(؟) ص : يقنم - ويمح أيضا ء ولكن ما آثيتناه أوضح . 
(0) ص : حواس . ()) ويمكن أن تقرأ : تسل , 


(0) ص : أنه يدرك , (0) ص : وإن. 


6 !ا 


إن 


الحواس من هذين المتوسطين فقط » أعنى الماء والمواء ( وذلك أن الحدقة 

من ماء » والسمع من هواء » والشم من كليهما ) ؟ ثم لا تصير النار(١©‏ حاصة 

لشى' واحد » بل تكون شائعة بيذهما ( لأنه ليس يكون شى' حاس بغير حرارة)؛ 

وكذلك الأرض إمالم تكن لثبى' من الحواس ‏ وإما كانت بالحرى للمس عخالطة 

له مختصة به . [ 6٠‏ ب] وآخر ما تحصكل أنه لا بئبت حس من غير هواء وماء . 

وقد نبى99© هذان لبعض الحيوان . فلا محالة أن جميع الحواس موجودة فيا 

م يكن منقوصاً أومعلولا » وقد نرى اللحجلْد20 وله أعين نحت جلده . لذلك 

إن يكن < جمم > آخر أ وعرض”غير ما يعرف لما شاهد:'. من الأبعاد4» 

فليس يتعطل حس من الحواس . 

ولا يمكن أيضاً أن يكون حس خاص يجمع بالعرض كل ما تدركه 
الحواس على حال انفرادها © : مثل الحركة » والوقوف » والشكل » والعظم » 
والعدد . والواحد . فجميع هذه تدرك بالحركة ٠‏ كالعظام فانه لا يعرف إلا 
بحركة ؛ وكذلك الشكل » وهو الاسكيم , لا يعرف إلا بحركة لأنه ضرب من 
ضروب العظم ؛ وأما الوقوف فاما يدرك بلا حركة ؛ وأما العدد فاتما يدرك 
بأفوفاسيس20© الاتصال وبما كان له خاصاً 9© . وذلك أن كل حس إنما 
يحس بشى' واحله . - و بذلك يسآبين أنه لا مكن (8)حساً من ادواس الاختصاص 
يجميعها » كقولك بالحركة : وإلا جاز أن يدرك الحلو بالبصر . ( ولنا فى حسنا 
إدراك الأمرين » وإنما نعرف ذلك إذا اتفقا ) . و إلا فلسنا ندركها ألبتة إلابالعيض 
كقولك فى فلان : ابن سفرون0© , فانه ابنه وهو أبيض ؛ والبياض إنما هو 
عرض فى ابن سفرون . فأمًا الأشياء المشاعة من الحواس فنحن مدركوها بلا 

(1) من : حاما . (1) يحم + بمضى الحيوان بمتلك هلين , 

(©) الللد : يممنعدمة وهو حيوان من القوارض يعيش نحت الأرض ؛ ليس له أذنان ولا عينان 
فى الظاهر . ويسمى فى مصر عند المامة يامم : أبو أعى . 

(4) الأبعاد : الأجمام , (0) ف المامش : لحميعم كل ما تدركه الحواس 
بالعرض ( عل حمال اتقرادها ...) () ص : بأقاستين (1) - وصرابه كا أنبعنا 
إذفى اليرنلف وممومعة ح سلب 2 لق . 

(9) ص : خاصض, (4) ص : حس. 

() فى اليوناى : ابن اقليون ووصفدكة ,' 
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عرض ؛ ولا محالة أنه ليس لل! ذكرنا حواس نخاصة لما » وإلا ما حسنا(9© 
حمس بها إلا على ما يليق بها من ذلك الحس كالذى قلنا إنما نرى: ابن0© 
سفرون هو أبيض . وقد يدرك الحس بالعرض ما كان نخاصاً لغيره من الحواس » 
وليس ذلك على حال اجتّاع من الحواس . بل إنما يكون ذلك فى الحس الواحد 
إذا اجتمع شيئان فى شى' واحد » كثل لون المرة وطع, مرارما » وليس يدرلك 
الحس هذين الشيئين إلا كشى* واحد . ولذلك يغلط : فان كان شيئاً أصفر29» 
ظن أنه مرّة . 

وإلطالب أن يطلب لم صارت لنا حواس كثيرة » و(6»يكن حساً واحداً : 
وإئما كان ذلك لثلا تذهب علينا لواحق الحواس المشاعة بين جميعها : وهى 
الحركة والشكل والعظم والعدد . ولو كان الس واحداً كاليصر ء والبصر مدرك 
البياض » لذهب علينا [1ه ب] ما خلف ذلك » و[ إن ]| كان فى الأييض 
الجميع ؛ من أجل أن اللون والحسم يلحق أحدهما الآخر فيصيران معآ . فلما 
كانت2© المشاعة السائحة بين الحواس موجودة فى سوس آخر ؛ اسآبان أن 
كل واحد مها غير صاحبه . 

. 
< الحس' المشترك : وظيفتاء الثائية والثالئة > 

ولكن إذ كنا مدركين لما رأينا معنا » وجب بالاضطرار. أن يكون 
إدراك البصر لما رأى : إما بنفسه » وإما بشى' غيره . أو يكون مدركا نفسه » 
ومدركا للون الموضوع . من أجل ذلك إما كان شيئان يدركان شيئاً واحداً » 
وإما كان البصر مدركاً نفسه . وإن كان للبصر حس هو غيره فذاك ما ذهب 
على القسمة إلى ما لا غاية له » أو20 رجع فكان مدركا نفسه ؛ ويلزم هذا 
القول الحس الأول . - وى هذا أيفاً مسآلة : لأنه إنكان الادراك بالبصرهو 
() حمنا : بم ما قدرنا عل الحس بها - وهى لئة هامية , 
)١(‏ ص + أن سغرون - وهوتحريف كا يدل عليه اليوذلق . 
(0) ص : آخر ! - وهو تحريف لأنه فى اليوناق و3هجموع حت أصفر ذهى أر محبر , 
(4) ص : ولمن. (0) ص : كان . (1) ص : وأرجع . 


54 


النظر إلى الشىء » والمنظور اليه لون أو كان له لون » فالانسان إذا نظر إلى 
المنظور قأول ما ينظر إلى لون » فاللون أول منظور اليه . وبهذا يستبين أن 
الادراك بالبصر ليس هو شيئاً واحداً : لأنا قد نرى وإذا لم نر» فنحن قاضون 
علٍ الضوء والظلمة » لا على نحو واحد . وأيضاً إنما حال الناظر حال بقدر تلونه » 
لأن الحس يقيل المحسوس بغير هيولى ؛ لذلك تثبت ى الحواس صور 
المحسوس [ 01 ١‏ ]| وآثارها بعد مفارقتما إياه . 

وصار فعل المحسوس والحس شيئا واحداً » إلا أنه فى حد آنيته90 ليس 
بثى' واحد . ومثال ذلك القرع «السمع بالفعل : فقد يكون سمع لسامع فلا 
يسمع » وقرع لذى قرع فلا يقرع . فاذا فعل الذى يمكنه القرع والسمع قرعا 
سمعاً » عند ذلك يصير السماع والقرع بالفعل معاً  .‏ وإن كانت الحركة والفعل 
.الم فى الموئلم والمفعول فبالاضطرار أن الفرع والسمع بالفعل هما بالقوة فى حد 
الآنية 012 ؛ لآن فعل الفاعل وحركة الخحرك إنما تذّهى إلى المفعول به » لذلك لم يكن 
انحرك مضطراً أن يتحرك . ففعل0© ذى القرع قرع ؛ وفعل السميع سماع 
وإنصات : وذلك أن السمع على جهتين » والقرع على جهتين . وعلى هذا 
النحو يجرى القول فى سائر الحواس والمدركة بالحواس . وكا أن الفعل والانفعال 
إنما يكونان فى المفعول لا فى الفاعلء كذلك قعل الحس والمحسوس فى الواس 9 
إلا أن هذا الفعل فى بعض الأشياء مسمى » وى بعض الأشياء ليس بمسمى . 
غفعل7» البصر يسمى نظراً » والفعل من اللون لا يسمى ؛ وفعل حس الذوق 
يسمى ذوقاً » ولا يسمى الذى يكون عن الكيموس [ 7ه ب ]  .‏ فاذا كان 
فعل المحسوس والحاس فعلا واحداً » وليسا من جهة الآنية0*© بشى؛ واحد » 
خبالاضطرار أن السماع والقرع والكيموس والذوق على هذا النحو قد يفسد ويحدظ 
معاً < وكذلك سائر الحواس والمحسوسات . أما المحسوسات الى > حاها بالقوة 
ليست بمضطرة إلى هذا » وإن < الفسيولوجيين > القدماء الذين تكلموا به 
فى الأشياء الطبيعية لم يحسنوا فيها قالواء وذلك أن الظن غلب عليهم فى أنه لا أبييض 
)١(‏ ف اناف : ددة'ة + وهو دليل جديد يضاف إلى آلاف الأدلة عل أن آنية فى العربية عى 

معنا فى اليونانية .. (؟) ص : يفعل - وهو تحريف . 
(م) ص : الال - وهو تحريف . (4) ص : يفل . 
(9) ص : الأينية س ويصح أيشاً ء وهرالأقرب إلى النطق اليوئاف , 
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ولا أسود بغير بصرح ولاكيموس بغير ذوق > 2310 . فهذا القول من جهة يصح 
ومن جهة لا يصح . وذلك أن الحس وسوس مقو على جهتين : أحدهما 
بالقوة » والآخحر بالفعل » < ففى الأخيرة> ('6يعرض ما قلنا » ولا يعرض ذلك 
لغيرها ؛ وكان أولئك يقولون قولا كليا فبا لا بيموز عليه معى الكلية . 

وإن كان الائفاق فى الأصوات صرب 0» » والصوت و«السمع شيئاك 
فى حال واحد ؛ واتفاق الأصوات معنى من المعانى ٠‏ فبالاضطرار أن السمع 
معنى . ولذلك صار كل مفرط 229 من حاد وثقيل يفسد السمع » وكذلك المفرط 
من الكيموس يفسد المذاق ء < و> فى الألوان المفرط فى النور والأأبيض جد 
مفسد للبعبر » وكذلك حال الشم كانت الى شديدة : إما فى الشدة من الحلاوة » 
وإماقى شدة من المرارة [ ا ١‏ ] فذلك مفسد قوة قرة الشم ‏ وهذا دليل أن الحس. 
معبى من المعانى . من أجل ذلك2*0 كانت المحسوسة لذيذة عند الحس » إذا 
دنت ايها( < بعد أنكانت نقية > وليست مخالطة لغيرها : كالخامض » والحلو 
والمالح . والخلط فى ابحملة < أكثر > اتفاقً < من اللحفيف أوالثقيل > 0©؛ 
والخار والبارد عند اللمس كذلك . وأما الحس فهو المعنى » ومتى أفرطت422»> 
هذه أفسدت به وأفسدته . 

فكل حس إنما هو لحسوس 80 موضوع فى عضو خاص ٠‏ ويقفى 
على فصول ذلك الموضوع : كقولك البصر يفصل بين الأسود والأبيض » والذوق. 
يفصل بين الحلو والمر” . وعلى7١2هذا‏ النحو يجرى القول فى سائر الحواس . 
ولكنا إذ كنا نقضى عل الأبيض وال حلو وعلى كل واحد من المحسوسة » فماذا 
ندرك فصلها . إلا بالحس إذ كانت محسوسة ؟ وهذا دليل أنه ليس فى جزم 
)١(‏ ناقص ف الترحمة المربية » ويوجد فى اليوزانى ومعمنه؟ موحت وج غقنه 
(؟) ص : فامثلها بعرض - وفيه تحر يفك وغلط ء صحناء عن اليوثاني : بم اكه 
(6) ص : من الأصوات صوت . 
(4) عن : مفرد - وهو تحريف لأنه فى اليرنانل بمذتمة ومع 
(ه) ص : من . () أى اقكريت من هذه النسبة الممتدلة . 
(0) ص : اثفاقاً خفيفاً كان أو ثقيلا والحار والبارد عند المس كذاك , 
(0) هلم : أ الممترمات  .‏ (5) صن : المجترس.  )1١(‏ صن : وهو عل ..ى 
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الم غاية الحس ء وإلا كان يحب بالاضطرار أن يقضي على كل شى 
ولا بمكن القاضى » ى حد القضاء » أن يقفى 0 
هذا الحلو غير الأبيض [ #ه ب ] » ولكن ينبغى أن يكون الأمران جميعاً 
واضحين له . وكذلك لو أحسست2(0© أنا بشى' وأحسست أنت بغيره » لكان 
يحى علينا أن هذا غير ذلك ف المدرك منهما : والواجب أن يكون الواحد فاصلا 
بين الأمرين وقائلا2"© إن الحلو غير الأبيض » وهو قائل لا محالة ؛ وكا يقول » 
كذلك يفكر9» ويحس . - وقد استبان أله لا يمكن النفرد أن يقضى على 
أشياء متفرقة ؛ وكذلك أيضاً لا يمكن أن يكون هذا القضاء منه فى زمان متفرق » 
لآن الواحد يقول إن هذا خير وهذا شر ء كا أن يفصل بينبما . كذلك وإذا 
قال بأحدها لم يقل _بعرّض من الزمان: وذلك أنه الآن إن هذا غير ذلك » وليس 
بالآن صار غيره : إلا أنه يقول بالآن من أجل أنه يازمه ذلك الآن » فلا محالة 
أنهما مع غير متفرقين فى زمان غير متفرق . 

إلا أنه لا بمكن الشى* بعينه أن يتحرك حركات متضادة » وهو2) غير 
عبزأ فى زمان لاقسمة له لأن الى الحلو إذا كان يمرك الس بضرب من 
الضروب [ 184 ] » ثم بحرله الشى؛ الم حركة مضادة لحركة الحلوء ثم يتلوه 
الأبيض يفعل0*© مثل ذلك . -- فقد وجب أن يكون القاضى عليها فى العداة 
والزمان فى حد معأ غير عيزاأ وغير مقسوم ٠»‏ إلا أنه فى حد الآنية نأي 
غادراك الحس لذات الأقسام رءٍ بما كان بت لال الأخداة ا رن جد 
ليست حاله هكذا ٠»‏ بل هوعند الفعل تجا . - ولا يمكن أن يكون إدراكه 
الأييض والأسود معاً ولا التألم بصورها معاًء إذاكان الحس والفهم بهذه الحال. 
خكا أن النقطة الى سماها أقوام نقطة إنما هى نقطة إذا كانت واحدة أو90©إذا كانت 
اثنتين ء فهى مبزأة من هذه20© ابلحهة » كذلك المدرك للأشياء فرد 680 يقضى 
عليها معآ ؛ ومن هذه الحهة لا تجزئة له » ومن قبل استعاله النقطة مرة بعد أخرى 
(1) اص ء أحست . 


(؟) ص : وقائل إن اللو عل غير الأييض ‏ (0) ص : يفسر . 
(4) صن :د رض (0) ص : فظعمل . 
() ص : وإذا. () صن :و هكلا. () يقصد : ملكة واحدة . 
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يحب له التجزئة ؛ فإذاكانت اثنتان لطرف » كان المقضى عليه اثنتين متباينتين 4 

وإذا كانت نقطة واحدة » كان واحداً معا . 
17 هذا ما فصلنا فى أولية7١6الحيوان‏ [؛4مب] البى بها صار حساساً درًا كا 

٠ 
> الفكر والإدراك والخيال‎ < 

والذى حدوا به النفس هو شيئان : حركة الانتقال » وإدراك الأشياء 
بالفهم والقضاء عليها . وقد يظن أن الإدراك بالفهم يشبه الإدراك بالحس ( وذلك. 
5-4 أن النفس فى الأمرين جميعاً تعرف وتقضى ) وكذلك رأت القدماء - منهم. 
0٠‏ أنبادقلس وأوميرش الشاعر ‏ أن الإدراك بالعقل شبيه الإدراك بالحس وأنه شى ء 
جسمانى © ٠‏ وهكذاكان ظن جميعهم ؛ وإن من فهم إما يفهم بالمث لكاخاس. 
إذا أحس فائما يحس بالمثل كالذى فصلنا فيا تقدم من كلامنا 29 . فالواجب 
كان عليهم مع هذا أن ينظروا فى الغلط العارض ف الفهم والهس لأنه أليق 
بالحيوان لمكان أهليته(24: فنو النفس قد يقيم فى الغلط زمناً طويلا. ولا بد 
بالاضطرار إما أن يكون ما قال أقوام حقاً : أن جميع ما ظهر من الأشياء حق » 
6 وإما أن مماسة غير المثل غلط وكذب» < لأن > هذا مضاد لإدراك المثل بالمثل . 
والعلم والغلط شيئان مضادان . وقد 2 استيان بهذا أن الإحراك باحس والإدرالك 
بالعقل ليست حالما حالا 00 واحدة : وذلك أن أحد الأمرين موجود ف الجميع » 


يفتكت 


)١(‏ أولية : مبدأ 
(7) أدمج المترسم العربى كلام أنبادقلس وأومير وس ونصه الكامل ما يل : ممثل أنيادقلس اللىقال : 
ه الادراك ينمو عند الناس وفقاً ا بقع للحواس » وى موضع آخبر قال: د ومن هنا وقع لم دائماً 
أن كانت أفكارم تتغير ع ؛ وقول هومير وس يرب إلى ننفس الممى » قال : و ذلك شأن الادراك » 
ب اعد "اماو م608 دوامزاعة وكقدر هنب جنوهم بعذموع" معرومك قرول وسر5 ز 
تكسن "3 6 ,"مكممماهه عتمتذة بأاعدويب 65 له أوأه ارماهه ب86ة »2 وامتئة 
“مغ هوذ؟ هذبه ج056 مو سد0)» ذه نأه»ا جوجج3ن80 عومامه 


() راجع المقالة الأول » الفصل الثاني . 
(4) لكان أهليته «معك م مهاه أى لشدة إلف الإنسان الغلط . 
(0) ص : رقط. )١(‏ ص : حال ., 
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والآخر لايكون إلا فى أقل الحيوان . وليس الإحراك بالعقل ( دون الإدراك ]1١98[‏ 
إذا صح أوم يصحّ إدراكاً واحداً » وذلك أن صمة الإدراك بالعقل فَهم*وعلم 
وئدبت صادق » والإدراك به على غير سحة خلاف لهذا كله ) » وليس من هذه 
شىء مشاكل للإدراك بالحس » ذلك أن الحس أبداً صادق فهاكان خاصاً به 
وموجود فى جميع الحيوان ‏ وقد يمكن أن يكون التفكر< كاذباً > » ولايكون فى 
من لا نطق له . - وأما التوهم فانه غير الهس وغير التفكرء ولا يكون ظن بغير 
توهم . ومن الظاهر البين أن التوهم ليس هو تفكراً ولا ظنآ » وذلك أن التوهم 
إلينا12؟ ( إِذا شئنا نكتسبه من بين أعينناء كالذى يفعل المحُذ كدّرون9"لأنفسهم 
بنصبهم أوثاناً وأمثالا بين أيديهم لثلا يذهب عليهم الذكر ) ٠‏ فأما الظن 
فليس إلينا ء بل نحن مضطرون فى ذلك أن نكون إما محقين وإما كاذبين . 
وإذا ظننا ظنا ميف 9© أو مشجعاً 249 لنا فيغيرنا ذلك الظن من ساعتنا ؛ وإنما 
حالنا ى النوهم كحال من رأى أشياء فى صورة مخيفة أو غير مميفة . - والظن 
أيضاً فصول : مها علم [ هه ب ] ' ومنها رأى » ومنها حكم » وماكان © 
مخالفاً هذه . والكلام فيها قول غير هذا . 

ولكن إذكان الإدراك بالفهم غير الإدراك بالحس» و بعض إدراك العقل 
توهم وبعضه ظن » فلنحد أولا القول ف التوهم ثم نصير إلى ما بعد ذلك . إن 
النوهم 9 حال يتخيل لنا فيها شىء ليس بموجود بالحقيقة » ولا نقول إن التوهم 
شىء منقول29© اسعه فيكون واحداً من الى يقضى با : فاما صدقاً وإما كذباً . 
والى يقضى بها هى الحس والظن 20 والعلم والعقل ‏ 


(1) الينا : أى يتوقف علينا (؟) ص : المذكررون . 

(©) ص : مخفياً - وهو تحريف بدليل اليوناف «ممم8هج؟ 

(4) كذا فى هذه الترحة ! . وفى اليوثالى #«مهعقمب 3 1+ «موة : مروعاً أو عيفاً , - فقوله + 
و مشجعاً » ترحة لكلمة «وباءة ومن ممانيها : رائع » ميف ٠‏ خطير » هائل » عنيف + 
شديد ؛ مأهر . 

(ه) ص : وملها حلم أو ربما كان - وهو تحريف أصلحتاه يحسب اليوقا . 

[40 ص : إن التوهم وإن التوهم حال , . . 

(0) منقول : #ازى (ه) ص : والثبت (!) وهر تحريف لأندق اليرئاف : عئوة 








ود 
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وقد استبان مما قبل أن التوهم ليس بحس . وذلك أن الحس : إما كان 
في حد قوة » وإما فى حد فعل ٠‏ كقولنا : ببصير » والإدراك بالبصر ؛ ومن 
الظاهر أن التوهم ليس بأحد هذين: < على تحو> ما يكون منا فى النوم .وأيضاً 
الس أبداً غير مفقود ؛ وليس التوهم كذلك . ولوكان التوهم أبداً موجوداً بالفعل 
لكان فى الإمكان وجوده فى جميع الدواب ولسنا ثراه موجوداً فى جميعها مثل الل 
والزنبور والديدان فاته 010 ليس لها نوهم  .‏ ومن ذلاك [ 083 ١‏ ] أيضاً أن الحواس 
أبداً صادقة وأن أكثر التوهم كذب  .‏ ولسنا نقول إذا استقصينا حال الى ء 
المحسوس إنه فى ظاهر أمره إنسان ؛ وإتما نقول هذا القول فنكون إذأ كاذبين 
فى توهمنا » وإما صادقين إذا لم يكن إدراكنا إدراك استقصاء » كالذى قلنا أوية 
إنه يظهر لنا تخييل عند إعماضنا الأعين . 

< و> أيضا ليبس التوهم من الى تصدق أبداً كالعقل أو العلم » وذلك 
< أن > التوهم قد بمكن أن يكون كذباً . والذى بى علينا النظر : فعسى أن يكون 
التوهم خعطر بالهاجس » فان الخطر قد يكون صدقاً » وقد يكو نكذياً » أوعسى 
أن يكون رأيً » لآن التيقن آية اللاحق بالرأى ( وذلك أنه لا يمكن أحداً أن يرى 
رأياً لا يتيقنه ) » وليس لشىء من الدواب تيقن » والتيقن موجود لأكثرها » 
والتيقن لاحسق” لكل من يرى < رأياً > »والقنوع 7الاحق بالتيقن » والنطق يتبع 
القنوع (" ؛ والتوهم يكون للقليل من الدواب ٠‏ وليس لها نطق ألبتة . - فبهذا 
قد استبان أنه ليس التوهر ظناً » لامع حس ولابحس [ 08 ب ] ولا التركيب 
من الظن والحس توه, » ولا شك أن الظن لا يكون إلا لمن له حس ؛ وأزعم أن 
التركيب الذى يكون من الس بالأبيض » «النطق فيه هو التوهم » ويس التوهم 
من ظن الخير وإدراك الأبيض » وإلذى يظهر هو الذى يظن وإباه يدرك حساً 
بغير عرض . وتظهر أشياء وهى كذب و«النطق بها صادق : كا 29 أن الشمس 
تظهر بمقدار قدم » واليقين بها أنها أعظ من الدنيا . ينيج 290 من ذلك إما أن 
(1) عى : قان له ليس ها توهم . 
(0) القنوع : الاقعناع (0) مطمومة بعض الث" . 
()) مطمومة : فأصلسناها يحمب اليوقاق . 


لذ 


يطرح الإنسان الظن الذى كان منه » وهو سالم 20 فى الأمر لم يتألم ولا أنه نسيه 
ولا أنه قنع بغيره فانتقل عنه » وإما أن يتم 29 على ذاك الظن فيكون ظنه 
بالاضطرار صدقا وكذباً < معاً > . وإنما يكون ظنه كاذياً إذا ذهب عام الثىء 
عليه حملة 29 » أو تغير الأمر . فلا محالة أن التوهم لا يكون من هذه التى ذكرنا 
أولا » ولا هوا نفسه شىء ملها . 

ولكن إذا كان فى الإمكان أن يتحرك الشىء فيحرك غيره » والترهم 
فما يرى حركة وليست (61 بكائنة بغير حس » وإنما يكون [ لا0 ١‏ ] فى ذوى 
الحس »؛ وق الإمكان أن تحدث حركة عن فعل الحس فتكون بالاضطرار 
شبيبة بالحس - فالتوهم إذآ حركة لا يمكذها أن تخلو من الحس فلا نكون فيا 
لا حس له ء ومن كانت له هذه الحركة فعل وتألم بها كثيراً » وق الإمكان أن 
تكون هذه الحركة صادقة وكاذبة  .‏ وإنما يعرض هذا فيها من أجل ما نحن 
قائلوه . إن الس صادق 2*2 فيا كان خخاصاً 20 له وقل ما فيه من الكذب . 
وما موز أن يغلط| فيكذب إذا كرض له عارض : وايس يغلط ف أن الأييض 
أبيض» و يغلط فى أنْكان هذا أبيض أم الآخر » فهذا ضرب”ثان من الخطأ»©. 
والغلط الثالث يكوا ٠ه‏ فى الأمور الشائعة التابعة للأعراض : كقولك : الحركة 
والعقظلم ؛ فاما تعرضل للأشياء المحسوسة » وف مثلها خاصة يغلط الحس . وبين 
حركة فعل الثلاثة الحواس فرق : فالحركة الأولى صادقة ماكان الحس حاضراء 
والآأخريات كاذبات : حضر الحس الحسوس أو لم يحضر » ولا سما إذا كان 
الشىء المحسوس نائياً بعيداً  .‏ فانلم يكن مما قانا شىء غير التوهي » وهو الذى 0 
نتكلم عليه » فالتوهم حركة هن فعل الحس . وإذاكان البصر حساً < بالمنى 
(1) هذا الوضم مقطزب كل الاضطراب فى المخطوط هكذا : وهو سام فى الأمر السنام لا أنه يشيه 

الظن مته ولا أنه قنع . . . - فأصلحناه بحسب الرسم بناء عل الأصل اليوناق : 

...فوؤر تمع يرفومتكط زمر رجوكم راتيج 00 نتوج رمئاسه 

(؟) ص : يفهم - وهو تحريف كا يدل اليوئاق . 
(0) ص : فجمله (!) 
2( الأصع أن يقال : وليس ( أى التومم ) كاثناً بغير حس , 
(0) ص ؛ الصادق . )١(‏ ص : خاص . 
(0) ص : غطأ . () ص : الى . 
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الأكل > يسمى التوهم | لاه ب ] باليونانية باسم 217 مشتق من الضوء © 
لأنه بغير ضوء لا يمكن أن يرى أحد شيثاً » وليس يكون أكثر التوهم إلا من 
البصر . فلأن يكون الحيوان باقيآ صار أكثر فعله عن التوهم » والببائم من أجل 
أنه ليس ها عقل صار ها توهم - < و>>كان التوهم لذوى العقول » وهم الناس » 
من أجل أن العقل ربما عرض له عارض فحجبه » مثلما نراه يعرض له فى وقت 
المرض والنوم ©9© , 
وقد قيل عن التوه, ما هو » ولمكان . 
ّ 


< المقل المنفمل > 

فلتنظر فى -جزء النفس الذى به تدرك النفس وتعدة_ل": أمفارق هو كفارقة 
الجسم الجسم ؟ أو إنما مفارقته بالمعنى وليس هو بمفارق ألبئة ؟ وأى فصل له ؟ 
وكيف يكون منه الفهم ؟ ‏ < هل هو > كثل الإدراك بالحس فيألم بالمعقول 
بضرب من ضروب الآ لام أو هناك نوع آخر؟ و<لا> ألم فيه ولا يحتمل التغير . 
وكيف قبوله : بالصورة أم بالقوة ؟ - لايحال واحدة » فيكون العقل عند 
المعقول بمئزلة الحس عند المحسوس » أم قبوله الصورة بضرب آآخر ؟ وبالاضطرار 
إذا كان هذا الحزء يعقل الجميع » ألا تكون المعانى يخائط 40 بعضها بعضاً فيكون 
ذلك الحزء ممسكاً لها كنا قال أنكساغورس » وإنما يكون هذا منه لكى 2*0 يعروف 
[58ا] القريب» فاذا ظهر له مئعه ودفعه. لذلك ليس له طباع إلا طباع الامكان . 
فلا محالة أن عمقل النفس المسمى عقلا ( وهو الذىيتفكر به فيرى الرأى أيّه ) 
ليس بموجود فى شى' من الأشياء بالفعل قبل أن يدرك الشى' بفهمه . ولذلك 
لا يجب أن يكون عخالطاً لهبرم ولا يوجب أن يكون متكيفاً إما حار وإما باردا » 
ولوكان مثل الحاسة وجب ذلك له ؛ إلا أنه ليس كشىء مها . وجاد ما قال 
(0) ص :اسم . () لأن اتوم مصصحمب رالفوء ومغم 
(0) ص : التوهم - وهو تحريف إذ فى اليوؤاف : ومة 5 
()) ص : يحاط - والصواب كا أثبتنا حسب اليوناف , (0) ص ؛ لكى . 
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القائلون إن النفس 2 مكان « للصور » ء إلا أن هذا المعبى ئيس لكل 
نفس ما خلا النفس العاقلة فقط فانها مكان للصور بحد القوة لا بالفعل  .‏ 
والدليل على الفرق بين المدرك للأشياء بالعقل » وبين المدرك لها بالحس ما نراه 
من حال اناس والأعضاء الحاسة » وأن الحس لا يدرك إدراك الدون إذا أدرك 
المفرط من المحسوس : قرعا كان » أو ناصعاً من الألوان » أو شديداً فى بشاعة 
رائحته : فلا البصر عند مثل هذا ييصر » ولا المنخر يشم ؛ ولا السمع يسمع 
[ 4ه ب ] . ولا يمتنع الفعل إذا أدرك شيئاً من ذوى اللطافة والغموض من 
أن يكون دراكاً لما دونه بأكثر ما أدرك ذاك الأول : والحس لا يكون بغير 
جسم » فأما العقل فيفارق الحسم . فاذا كان كل ماذكرنا بالحال الى قلنا قبل : 
إن العقل مثل العالم الفعال ( ولتما يكون هذا إذا أمكنه أن يبدأ به الفعل ) وبعد 
أن يعلم إذ' عل 9" أنه عالم فى حد القوة » ولا سواء قبل أن علم وقيل أن وجد 
العلم ؛ ويمكنه فى ذلك الوقت أن يعقل نفسه . 

وقول القائل : « جسم » غير قوله : « لجسم ٠‏ » وقوله : «ماء» غير 
قوله « للماء » ( ويجرى القول على هذا النحو فى أشياء كثيرة » لا فى الجميع » 
وف طوائف0"من الأشياء < يستوى الأمر> )00 : قول القائل : و جزء الهم » 
و « لحز الحم ٠‏ شى' واحد » فالعقل يقغبى على الآتخر فى الحنس » وعلى الآخر 
فى حال القسمة”*2: وذلك أن « جزء المحم » لا يكون بغير هيولى بل يقضى على 
الأفطس : كش مثل شى' فى شى" . فبا حس يقضى على ا حار والبارد » و بموضع 
النطق يقول ماجزء اللحم ويقضى على الغيرية : إماكشئ مفارق [ 84 ١‏ ] وإما 
كخط أعوج عند نفسه إذا مر هكذا قضاره 290 على ما كان حزم الهم 
< وكذلك فيا يتصل بالكائنات المجردة » المستقيم يمائل الأفطس » لأنه مرتيط 
بالمتصل , ولكن ماهيته شى' آخر » لو كانت ماهية المستقيم مختلفة عن المستقيم : 
(1) عن : مكانا . - والصور يقصد بها الصور الأفلاطنية ( امثل) » فأرسطو إنما يشير هنا 

إلى أفلاطرن » وإن كان هذا التميير ٠‏ مكان الصور » «ققاه جوجة: لابرد فى محاورات 

أفلاطون الى بين أيدينا . 


(0) صن حم. () عمى : إذق... 
(6) زيادة فق اليرتاف فأضفتاها :مم معنم 
(0) ص : الغيبة (1) (0) أى : سك , 
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به 


فو 


لقا 


6؟*" 
ا 


ولنفرض أنه المأ 20 , وإذن فتحن ندركه بملكة أخرى ء أو بالأحرى ندركه 
حال أخرى < للملكة نفسها> . و بالحملة فانه كما أن موضوعات < المعرفة > 
منفصلة عن مادتها فكذلك فى عمليات العقل 09> , 
وللسائل أن يسأل فيقول : إن كان العقل شيئاً ميسوطا لا يحتمل ألما 
ولا تغبراً » ولا بشرك شيئاً من الأشياء كا زعم أنكساغورس2©9© ع فكيف 
يفعل شيئاً » إذا كان إدراك الشى“ بالعقل تألما ؟ لأنه يكون يشرك الأمرين 
فيكون حال فاعلا » وبحال مفعولا به  .‏ وأيضاً إن كان العقل معقولاء فلاشك 
أن العقل لسائر الأشياء » إلا أن يكون معقولا يجهة2©0 غير اللحهة الى مها 
ندرك الأشياء » وما عقل بالصورة فهو واحد من المدركة بالعقل ؛ وإما أن 
يكون له خلط وهو يعقله لوطا © كسائر الأشياء  .‏ وإنما قيل إنه يألم من 
قبل التجزئة » وإِن العقل هو المعقول بحد القوة ؛ وليس هو عقلا بالفعل قبل 
أن يدرك ما أدرك . ويجب أن يكون حال العقل مثل لوح ليس فيه كتابة 
بالفءل70©. - وهو أيضاً معقول مثل سائر المعقولة واللانى لاهيول ذبها العاقل0© 
والمعقول مها شى؛ واحد ٠‏ لأن العلم بحّاث 'مقكدر. [ 9ه ب ] وما كان من 
هذه الحملة معلوماً فحاله حال وااحدة ( ولكن انظر ما العلة لثلا يكون العقل 
أبداً مدركا ! ) وأزعم أن المعقول ف دون الهيولى إنما هو معقول بحد القوة فقط . 
ولذلك لم يكن للأشياء المبولانية عمل » لآن العقل من جهة القوة ليس فى هيول . 
وأما المعقول فانه للعقل » منسوب إليه . 
0 


< المقل الفغال > 


وكا أن ف جبيع الطبائع شيئين أحدهي 20 هيولى كل جنس ( و<هذه> 
الحيول هىجميع الأشياء فى حد القوة) , والانحر علة فاعلة ‏ وحالحما كحال الصناعة 
(1) الثثى : بمساة » وفى هذا موافقة لرأى الفيثافوريين رأثلاطون إذ مندهم أن العدد ١‏ هو التقطة 
والمدد ١‏ هر الحط ء والمدد م هرالسطح . والمدد 4 هر المقدار . 
(؟) هذء الفقرة الطويلة اقصة فى الترحمة العربية » فأكلناها تحسب اليرذانى . 
(0) شذرة ؟١‏ فى نشرة ديلزز (4) ص : يجملمن (1) 
(0) ص : مخلرط . )١(‏ ص : يفمل. (0) فى الصلب : عاقل - والتصسيح بالهامش . 
(8) ص : أحدهما هيول والميركل كل جنس وين بيع ... 


فا 


عند الميولى - كذلك نجد باضطرار أن هذه اللفصول للنفس : فالعقل الموصوف 
يجهة كذا وكذا يمكنه أن يكون اللجميع » والعقل الفعال ليميع كانت فى حده 
وغريزته مثل حال الضوء : فان الصورة جعل الألوان البى فى حد القوة ألوانا 
بالفعل . وهذا العقل الفعال مفارق لجوهر الميولى » وهو غير معروف ولا 
مفارق لشى' . والفاعل أبدآ أشرف من المفعول به » وا'* خيهد30©[ 15١‏ ] أكرم 
من الهيولى ؛ وكذلك حال العقل الفعال . فأما العقل ..ى حاله حال قوة فانه 
فى الواحد أقدم بالزمان » وأما فى اللحملة فلا زمان . ولسث أقول إنه مرة يفعل » 
ومرة لا يفعل ؛ بل هو بعد ما فارقه على حال ما كان » و بذلك صار روحانيا 
غير ميت . ( والذى دعانا الآن < إلى أن > قلنا إن هذا العقل لايستحيل ولا 
يلم أن التوهم هو العقل الآنم » وإنه يفسد ) وليس يدرك العقل ولا يفهم شيئاً 
بغير توهم . 
8 

< أفمال المقل : تمقل المركبات , وتمقل البسالط > 

فالادراك لما لا نزئة له لا يكون إلا بما لا كذب فيه . والى فيها كذب 
وصدق وها تركيب معان كأنها قائمة فى نفسه ؛ مثل ما قال أنبادقلس : لو 
أن الود بالف يبن الأشياء » مثل ما نرى من تركيب المفترقة » لكانت 9 رءوسا 


كثيرة بلا أعناق »20 : كقولك وما لا قَنّداْرله ؛ أو « قطثر ء أو و فوتقدير ٠‏ 


وقطر » . ومى كان كونها في الآن أو سيكون » وتوت الزمان وتركيبه لأن 
الكذب أبداً فى التركيب [ ٠١‏ ب ] ومن قال : إن الأبييض ليس بأبيض ء 
وما ليس بأبيض أبيض -- فقد جعل تركيباً . وقد يمكن أن نقول إن االجميع قسمة. 
وليس الحق أو الباطل فى أن يقال إن فلاناً أبيض الآن » فقد يجوز أن يكون 
كان أبيض أو سيكون . والعقل المميز هو الذى يفعل هذا فى كل واحد مهما . 

والذى لا تجزئة له مقول على جهتين : إما بقوة » وإما بفعل . وليس 
بمنع العقل من إدراك ما لا تجزئة له كالطول 2 فان الطول بالفعل غير منقسم 2 
(4)1 ص : والألرئه ( ! ) . وهو تحريف صوابه ما أثبننا كا فى اليوئان يروف : الميدأ , 
(؟) شذرة رقم لاه فى نشرة ديلز . 
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وق الزمان غير متجزئ» وكذلك الزمان ذوقسمة ولا قسمة له من جهة الطول .- 
وأما الذى لا تجزئة له من جهة الصور لا من جهة الكم فان العقل يدركه فى زمان 
لا تجزئة له ويجزء لا قسمة له من النفس < و > بالعرض يتجزأ » لا كيتلك217 
الأجزاء البى بها أدرك العقل ؛ فان فيها ما لا يتجزأ . أو عسى أن يكون أنها 
جزء غير مفارق » وهو الذى يجعل الزمان والطول واحداً ؛ وهذا أمر موجود 
على هذا النحو ىق كل متصل من زمان وطول . 

ومن العدم يسئبين حال ماكان ببذه الجهة [ ١ 8١‏ ] غير يجرى » وحال 
النقطة وكل قسمة . والقول يحرى على هذا النحو فى سائر ما هناك : كقولك : 
كيف يعرف العقل السواد والأسود ؟ ولا محالة أنه بالضد يعرفه . ويحب أن تكون 
المعرفة بحد قوة » وإن أشياء لم يكن فيا ضلب 'عرف ذلك الشى' وكان موجودا 
بالعقل أنه مفارق . 1 

فكل سالبة إما صادقة وإماكاذية؛ وكذلك كل موجبة . وليس كل إدراك 
عل _صادقاً”؟© » ما خلا إدراك تحديد مائية الى" ؛ وليس إيجاب الشى' للثنى” 
صدقاً29 » بل كثل صدق النظر من العين فيها كان خالصا لها من المنظور إليه . 
قأما إن كان الانسان أبيض أو ليس بأبيض » فليس إدراك العقل لمثل هذا أبد؟ 
بصادق » < و > هكذا حال ما كان أبدا 'معكىمن الميولى . 


37 
< المقل الى > 
وكذلك حال العلم بالفعل . وأما العلم الذى ى حد القوة فانه فى الواحد أقدم 
بالزمان » وفى الحملة لاف الزمان » لأن الحميعكان من شى” قائم بالانطلاشيا©». 
فاذ فى الظاهر 0*© قد نرى الشىء المدرك بالحس مبدياً بفعله0© » وإتما كان 
من الحاس فى حد القوة وليس يألم ولا يستحيل . من أجل ذلك [ 5١‏ ب ] 


. ص : إلا لمك . (؟) ص ؛ صادق . (0) ص : صدل‎ )١( 
. ص : بالانطاسيا - والصواب كا أثبتنا تبعا اليوئاق‎ )4( 
. ص : فاذ فى الظاهر . (5) فق غامش : بعلة - وليس بصحيح‎ )6( 


لها 


حار هذا ضرب حركة غير الضروب الأخر ‏ لأن الحركة نما هى فعل ناقص ‏ 
وأما الفعل فانه بالحملة غير ذلك » ولنما هو حركة شى متمم . - فالادراك 
بالفعل شبيه أن يقال < إنه > قول فقط ؛ فأما إدراك الشى" بأن يتلذذ به أو يكره» 
فهذا شبيه بالاثبات أو بالننى » فيكون الانسان إما طالباً وإما هاربا ؛ والتلذذ ٠١‏ 
واالاستبشاع فعل القوة الخاسة فى اليد والردئ بموضم الاعتدال والتوسط . 
وكذلك حال الشبوة والكراهية وحد الفعل ليس هذا ولا هما غير الشىء الحاس » 
وهما غير من جهة الآنية©. وأما عند النفس الناطقة فالتخييل(")بمزْلة الأشياء 
المحسوسة ؛ فاذا ميزته وكان إما جيداً وإما رديئً جاز أن يكون شبباً بالسالبة ٠١‏ 
أو بالموجبة فتطلبه أو نهرب عنه . لذلك لا تفهم النفس شيئا أبداً بغير شى* 
يتتخيل لها عن التوهم ؛ كنا أن المواء جعل الحدقة مثال كذا وكذا » والحدقة 
«جعلت شيئا آخحر ‏ كذلك السمع ؛ إلا أن الغاية فى الأصل غاية واحدة وتوسط 
واحد من الاعتدال » وهى من جهة الآنية[0كثيرة . وقد قيل أولا بماذا يمبز 
العقل الأشياء فيعرف فصل اللو والحامض » فلنقل عنْهما فى هذا الموضع ٠.‏ ., 
غالكلام فى هذا القن والكلام فى الحد [ ١5‏ ] كلام واحد » وذلك لأمرين : 
إما لأنها يعادل بعضها بعضاً » وإما مكان العدد الذى هو لا . ولا فصل فى 
مسألة السائل إذا قال : كيف يقضى العقل على الأضداد وعلى الى ليست 
بمشابهة فى أجناسها كالأبيض والأسود ؟ فليكن ابم عند الدال من جهة المثال  ٠‏ 
كثل حال « الألف » عند و الياء » : و«الألف» دلالة الشىه الأبيضءوه الباء » 
دلالة الأسود . فنحن إن عكسنا فجءلنا ه الحيم » و الدال » لشى' واحد » كانت 
« الألف ء و ١‏ الباء» بمثل تلك امال » إلا أنهما من جهة الآنية13© ليسا بشئ* 
واحد . وكذلك حال العقل فى إدراكه : بأنكانت « الألف ‏ دلالة الحلز؟. رمعب 
و« الباء » دلالة الأييض ‏ 
فالعقل يدرك صور الأشياء بما يصير إليه من تخيل التوهم ٠‏ فيكون 

الشى' المدرك إما مطلوباً » وإما مهروباً عنه بغير حس ٠»‏ كالذى يكون منه 

رخا و (1) فى اليتا : مداه ذه وهله أدلة ثلاثة أعرى _رالمشاهد اذن أن الفط : آنية يترجم دائما : معام 


(؟) ص : والتخييل . 
(؟) ص : الحر - وهو تحريف صرابه ما أثيتنا لأنه فى اليونائى 02 حت حلو 


فى حال تومه : < مثلا > إذا ظهرت النار على المثار منذرة بالحرب » قانه يتحرك 
كا قد أحس07© بالنار ؛ وبالحملة يعلم إذا رأى النار بأنها منذيرة حرب . 
فأما إذا صار إلى التفكر والارتياء فما يأتى وفها حضر فرأى أن أحد الأمرين. 
[ 1 ب ] لذيذ.أن يسرع اليه » والآخر كريه » أهل أن يدفع عند ذلك إما 
هرب وإما جذبه الطلب ؛ وإذا كان فى هذا < كانت > الحركات فى عمل 
ألبتة9؟ . والصدق والكذب » وإنلم يكونا فى عمل » فهما فى مثل هذا الحس. 
من احير والشر ء إلا أن هناك فصلا©© فى اللحملة . 

وإدراك العقل الأشياء المعراة من الميولى كادراك الشى* ذى الفطوسة من 
الأفطس » فان الأفطس لا يكون أفطس بغير هيولى . وإذا كان إدراك العقل 
من الفطوسة غورها وَعدقها على حياها(؟» » كان إدراكه إدراكا بغير جزء من. 
نحم ؛؟ وكذلك الآشياء المعلومية*© ليست27© بمفارقة الحيولى إلا بالتوهم . .. 
وف الحملة العقل0© يدرك الأشياء إدراك فعل . وسنئنظر أخييراً إن كان يمكن. 
العقل» وهو فى الحسم» إدراك شى* من مفارقات الأجسادء أو ليس بمكنه ذلك .. 

4 
< المقل والحس والخيال > 

أما فى وقتنا هذا » < ف به .لنوصل0© ما قلنا ف النفس ولنُردد القول فيها > 
إن النفس هى جميع الأشياء . والأشياء إما محسوسة » وإما معقولة . فالمعقولة 
إنما صارت معقولة بالعلم » والحسوسة #سوسة بالحس . وينبغى أن ننظر كيف 
يكون هذا . 

وأزعم أن العلم والحس ينقسمان0© على الأشياء : فا كان منها("20 فى حب 
قوة أنفسهم[ 58 ١‏ ] لمساضاهاه من الأشياء فى حد القوة » وما كان فى حد 
(1) ص : أوحس . () البنة : هنا يمى : عموماً. (0) ص : قصل يى 
(4) ص : غياها ( بالقاء المسجمة ) . (0) المعلومية : الرياضية متعهيرهميو 

وقد ترحت فيا بعد : التعليمية . (5) اص د له ليست . 
(0) ص : المقل هو الحية يدرك . . . - وهذا لا مع له . () ممق : تلتصن 
(9) أى : بحسب الأشياء . )00١(‏ صن : مهما . 
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الفعل كانت قسمته لذوى الأفعال  .‏ وقوة2(2© الئفس الحاسة والعلا"مة هما 
شئ* واحد إذا ملا على المعلوم والحسوس . ولابد من : إما كانت تدرك الأشياء 
بأعيانها » وإما بصورها . وليس يمكن أن تكون الأشياء بأعيانها والعالم بها شيقاً 
واحداً » لأن الصخرة لا تكون فى النفس » وتكون صورتها من أجل ذلك كلية . 
فالتفس29 عزلة اليد : فان اليد الآلة » وإلعقل صورة الصور » واللحمس 
صورة الأشياء المحسوسة . فلما لم يكن شى* غير الأجسام أو ما فارق الأجسام » 
كالذى نرى من حال الصور الحسوسة ‏ وجب أن يكون المعقول : إما واحداً 
من الأشياء المقولة بالتعرئ. من الهيولى » أو ماكان من غير أمر المهسوسة والآفات 
المعترية لها . من أجل ذلك لا بستطيع العقل أن يفهم شيئاً أوأن يستفيد عاماً 
إذالم يس . فتى ما تفكر كان مضطاً مع فكرته إلى التوهم . وذلك أن التوهم 
علائفة من المحمسوس ء إلا أنه بغيره وى _ والتوهم غير الاثيات وغير النتى » 
لأن الحق والباطل إنما يكونان بتركيب المعانى2) . فأما المعانى الأو لعو ب] 
فلا فرق فى أن تكون ضرباً من التوهم ٠‏ أو ما تخيل عن التوهم ؛ وإنلم تكن 
تلك المعانى تخيلا من التوهي » فالمها(؟» لا تكون بغيره . 
. 
< القوة ال حركة > 

فالنفس محدودة بقوتين0*»: إحداهما فاصلة < فى> الأشياء قاضية عليباء 
وهى فعل الفكر والحس ؛ والأخرى حركة الانتقال عن الأماكن . فهذا تفصيل 
الحس والعقل ؛ فلننظر ما المحرك : أجزء واحد من أجزاء النفس يحرك هذه 
الحركة وهو جزء مفارقء ومفارقته مفارقة معنى أو مفارقة جسم ؟ أم الافس محركة 
كلها ؟ وإن كان الحرك جزءاً من أجزائها : أخاص هو من غير الأجزاء التى 
من مرادئا(9» أن نقول بها » وهى غير الى ذكرنا ؟ أو إنما هو جزء منها ؟ 


(1) ص : قول . (؟) صن : الئفس , 
(0) ص : يكون يتركيب الكالى - وهو تحريف  .‏ (4) صن : إنها. 
(0) ص : بقوة . )١(‏ ص : مرادتنا . 


قل 
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وفى هذا الفن مسألة : كيف جاز أن يقول القائل إن للنفس أجزاء > 
وكر هى020. وأخدلى' بها من هذه ابلحهة ألا تكون لها نباية » وذلك أنها لا تقفه 
على ما حصكل أقوام فقالوا نما ثلاثة : فكر وغضب وشبوة » وما قال آخرون 
إنها ذات نطق وغير نطق . لأنه بقدر الفصول الى فصلا لها فعرفوا بعضها من 
بعض - بقدر ذلك بعدت الأجزاء الباقية بعضها من بعض » ونحن قائلون علها 
فى وقتنا هذا : ليس يسبل على أحد [ 54 ١‏ ] إثبات القوة الحاسية2© فى عداد 
ذوى النطق » أو فيا لا نطق له ؛ ومن يرى القوة الغاذية فى جميع الزمان وفى70 
جميع النامية ؟ والمعاياة00» كثيرة فى القوة المصورة للأشياء فى التوهم كيف كانت 
فى حال غير صائر القوى - وى < أى > حال هى وهى شى؛ واحد » هذا ودثلة 
يلزم من أراد إثبات أجزاء النفس على حد تفرثق ؛ ومع هذا قانا نجد الشوق وهو 
الأرب غير هذه الأجزاء جميعا بالمعنى وبالقوة » ومن القبيح أن نقرنها(© , لأن 
الروية فى الفكر » والشبوة والغضب ف الليزء الذى لا نطق فيه ؛ وإن كانت 
النفس ثلاثة أجزاء فنى كل واحد مها شوق وهو الأرب . 

ولكن لترجع إلى ما يلزمنا القول فيه فى وقتنا هذا لنعلم باحر ك للحيوان. 
حركة الانتقال . فان حركة الأو والنقصان موجودة فى الجميع » وما كان. 
موجوداً فى الجميع فظتون به أنه داع إلى الغذاء والتولد  .‏ وسنقول أخيراً ف 
الاستنشاق وإخراج النفس والنوم واليقظة » فان الفحص عببا عويص و < فيه > 
معاياة() كثيرة  .‏ فلننظر ما احرك هيوان | 74 ب] حركة السير والانتقال . . 
والدليل أن القوة الغاذية ليست علة انتقال الحيوان أن هذه الخركة إتما تكون 
أبداً من أجل شى' واحد » ولا تكون إلا مع توهم أو شبوة ء لأنه لا يحوز أن 
يتحرك شى؟ غير مشتهى أو هارب عنه »إلا أن تكون حركته حركة حفْ 0 )تضطره. 
ولو أن القوة الغاذية كانت علة حركة الانتقال ٠‏ لكانت الشجر متنقلة0> 
(1) ص : وكر عرمما (1) 
)١(‏ ص : إثبات القوة الفازية أو القوة الخاسية . . . 
(0) كذ ! وف اليوزاى: مهن ...ن»» ...جامعني يباه أي : وف النامية (النبات) وألميران جيعه ب 
(؛) المماياة : الصعوية «تهدعدث - وفى بمض الترجمات القدمة الأخرى تارجم : « شك © . 
(0) كذا ! والصراب : أن نفصلها )١( ١‏ أو صوابها : قسر؟ )١(‏ ص : متعلقة ى 


3م 


< و> لكان ها عض وكآلة تليق بهذه الحركة  .‏ وكذلك ليست القوة الخاسة 
بعلة لهذه الحركة » لآن الكثير من الحيوان ذو حس » إلا أنها رائبة غير متحركة 
ولا منتقلة » وهى على حال واحدة إلى آخخر منتهاها . وإذا كان الطباع لا يفعل 
شيئاً باطلا ولا يئرك شيا مما تدعو إليه الحاجة باضطرار ما خلا المنقوص 
المعلول ؛ وئيس ما ذكرًا من الحيوان بمنقوص ولا معلول : والشاهد على ذلك 
أنها نتوالد('© < ويجرىعليها > النشوء < والانحلال > ؛ فلو كانت حركة الانتقال 
لا تكون إلا عن الحس » وجب أن يكون هذا الحيوان أجزاء'“شييبة يحركة 27 
السير والانتقال أيضاً  .‏ وليس الفكر [ 60 ١‏ ] والعقل محرلكه الحيوان حركة 
الانتقال » لأن النظر فى العقل ليس لعمل292 ولا يقول9» شيئاً عن المطلوب 
ولا عن المدفوع » وإما الحركة أبداً لطالب شى؛ ولهارب عن شى' . أو لا إذا 
نظر العتل وفكر فى شئ مثل هذا رأى الآمر بالمرب9* أو بالطلب ؟ وكثيراً 
ما يتفكر 20 العقل فى شى“ عخيف أو فى شىث “مل فلا يكون الحوف عن أمر 
ولا للذة حركة ؛ فان القلب222 يتحرك حركة االحوف - وليس ذلك عن العقل ؛ 
وإذا تفكر فى بشى “27 ملذ كان عضواً غير القلب المتحرك حركة اللذة . < و>ه 
لو رأى العقل وأمر الفكر بالطلب أو بالهرب99 لما كان يحرك العضو عنما 
رآه العقل ؛ وإما يعمل بقدر الشبوة » كال رجل الذى لا يضبط نفسه . وبالحملة 
أيضا قد نرى علم الطب فلا يبرىء من المرضص7١0‏ كأن المسالك على فعل 
الشى* غير الصناعة » ولايفعل ذلك إلا بالصناعة  .‏ وأيضاً ولا الشوق الذى هو 
أرية فمله حركة الانتقال ء لأآن الحلماء2012 من الناس قد يشتاقون إلى الشى* 
يشتهونه ولا يفعلون [ ه* ب ] ما تدعوهم إليه شهوتهم » بل يوثثرون فعل العقل 
ويتبعونه فينقادون له . 


. ص : تتولد . (؟) ص : بالحركة. (+) عن : يمل . (4) صن : الأشياء‎ )١( 

( ه ) ص : بالقرب أو بالطلب - وهر تحريف شنيع » إذ فى اليوتانى «مرطمب 8 بدمعضدة 

(5) ص اعاء, (0) ص ؛ فا انقلب - وهو نحريف شنيم . 

(ه) ص : وملة. (5) ص : القرب , 

, أى : قد نرى طبيياً لا بمارس الممالهة‎ )٠١( 

(11) غير واضحة ف الخلوطة فأئيعنا مايدل عل المنى الرإرد فى اليويال عمعمصصط : أى 
المتحكون فى أنفسهم » الضايطون لزيام أنفسهم . 
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١ 
> عله المركة فى الكائنات المي‎ < 

_ ا ا 
والانخخر العقل22© ( وإن وضع أحد التوهم بموضع الفهم : فكثير من الأشياء 
يتبع التوهم فيكون عنه بغير علم ء وفى سائر الحيوان ليس الادراك إلا بالتوهم 
وبالفكر ) . فهذان الاثنان محركان للهيوان2© الحركة المكانية : وهما الشبوة 
والعقل . والعقل عقلان : عّل مفكر لحلة ومن أجل شي“ ٠»‏ وعقل عن 29 تأمل ؛ 
والفصل بينْهما الابتداء من الغاية . وكل شهوة فائما تعروف249 من أجل » وليس 
هذه الشهوة بدء العققل الفعال ؛ بل أجزاء العقل الفعال بدء العقل . من ذلك 
صح أن هذين6"0ها اللذان يحركان الحيوان حركة الانتقال فها يظهر » وهما : 
الشهوة والفكر العملى . والمطلوب المشسبى يحرك أيضاً , < وما > من0© أجله أن 
الفكر يحرك » < هو أن > المشتهى بداء” حركة الفكر. - التوهم إذا حرك 
لاع ر ل2(")بغير شهوة . 

والشى' المشنهى مرك واحد80© ؛ واو كان اثنين ( أعنى العقل والشهوة ) 
[117] < لكانا > يحركان تحريكاً بصورة مشتركة . ولسنا نرى هذا كائناً فيهماء 
ما خلا العقل فانا لا نراه حرك بغير شهوة ٠‏ وذلك أن الروية أرب وشهوة » 
وتحرك العقل بالفكر فائما يتحرك بالروية ؛ وأما الشبوة فانما تحرك بغير فكر ‏ 
لأن الشهوة إنما هى ضرب من الشوق . وكل عمل فان مذهبه مستقيم ؛ قأما 
برت ارك الل مم وغير مستقم . من أجل ذلك صار كل 
شى؛ مشنهى محركا 200 , إلا أنه يحرك فيدعو إما إلى خبر هو فى نفسه خير » 
وإما إلى خير فى ظاهر أمره . وليس كل خير خخيراً ما خلا المعمول به ؛ والمعمول 
هو الذى يمكن أن يكون بحال غير الخال الذى عمل بها . 
() ص : عقل . (1) ص:الميوان . (0) أ مقل نظرى- الكلمة غير واضحة والخطويط . 


(؛) ص : تعرفون . (0) ص : صح فى أى هلين هو الادراك الذان , 
() ص : لهي تمرك أي من أجله أنه تتحرك المفكر والمشتهى .. 

() م : خركلم يحرك... (2) أى : فليس مرك غير حرله واحد وهو الشجوة . 
() ص : بأن . )٠١(‏ ص : محرك . 


كم 


فقد اسئيان20 أن هذه الفوة الى تسمى شوقاً هى المحركة هيوان حركة 
الانتقال . وأما الذين جزأوا أقسام النفس فانهم إن جعلوا قسمنها بقدر القوى 
-جعلوها كثيرة العدد : وهى : قوة غاذية » وقوة حاسية » وقوة إدراك بالفهم» 
وقوة مروية » وقوة مشبية ؛ وبين هذه20© القوى من الفصل9؟ أكثر مما 
بين الشبوة والغضب . |[ 11 ب ] فالشبوة قد يفاد بعضها بعضاً . ويعرض 
ذلك إذا اختاف( الفكر والشبوة ( وإئما يكون هذا من الحيوان فى أشذ حس 
الزمان : والعقل : من أجل العافية » إما تمش وإما أمر » فأما الشبوة ف أجل اللذة 
إنما نحص عليها أبدا » والشى اللذيذ إنما يظهر فى اللحملة كالحيد » وإنما يكون 
هذا لترك النظر فى العاقبة ) فيرى الشوق2*محركاً بالصورة أولى هذه احركات» 
وهو الشىئ" المشتهى المطلوب » فانه حك ولا يتحرك » من أجل أنه مفعول مصور 
بالوهم - إلا أن الأشياء الحركات كثيرة فى العدد . 

وهى ثلاثئة : أحدها الفاعل المحرك » و«الثانى هو الشى* الذى به يفعل 
المحرك » وثالها المتحرك المفعول به . فالحركة على جهتين : أحدهما لا يتحره 
فى نفسه » والأحر متحرك منتقل - والخير المعمول به هو الذى لا يتحرك ق 
نفسه ء والمشتاق إليه هو الحرك الفاعل » ورك المفعول به » ( فالحيوان 
من أجل جهة الاشئياق متحرك » والشوق ضرب من الحركة ومن الفعل ) . 
وآلة الشوق التى بها يحرك الحيوان [ ١71‏ ] آلة جممانية . ومن أجل أنها 
أجسام فسننظر فيها إذا تكلمنا فى الأعمال الى لمجمع حالتى ذى النفس من 
نفسه وجسده . فأما الآن فإنا تختصر فقول بايجاز إن احرك كآلة هو الذى 
بحال واحدة من بدثه ونبايته » مثل الذى يسمى باليونانية جنجلموس0©) 
فان قيه أحد وثنية : فأحد هذين نبايته » والآخر بدواه ؛ ولذلك كان أحدها 
ساكناً والاحر متحركا » فهما بالمعنى مفترقان0؟ ٠‏ وليسا مفترقين بالحسم . 


(1) عن : استبات هلم . . . (0) ص هذا. (0) ص: الفضل . 
()) ص : اختلفت . (0) ص : مرك . 


(5) وجب المفصل ء وهر ابثداء عضو وهاية آخر ٠»‏ فهو واد بالعدد » مثى بالمقل » 
راجم فى هذا شرح رودييه جاص ٠‏ وه . باريس سنة 146٠‏ - وق الخطوط : جملموس . 
(0) ص : مفترقين 
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٠*‏ وكزإما يتحرلك إما بدفع » وإما يجذنب . وكذلك ينبغى أن يكون شى' ثابت 
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كاللى ثراه فى الغلك » فيكون فيه < سكون”> الحركة منه . 

فالحيوان كما قيل شبوانى 20 فى الحملة » ومن هذه صار حركاً بخير 
توه . وكل توهم إما كان فكرياً أو حواسياً . وسائر الحيوان ذو توهم . 

١, 
> علة المركة” فى الكائنات الحيّة  تابع‎ < 

فلتتظر فى الباق مئه الذى ليس له لجس ما خلا حس اللمس . وما المحرك 
له ؟ وهل يمكن أن يكون لمثله توعم وشهوة أم لايمكن ؟ قد0© نرى فى الظاهر 
أن اللذة والكراهة موجودتان فيه . وإذا كانت هاتان موجودتين » كانت 
فيه الشبوة باضطرار . فأما التوهم - كيف بكون فيه ؟ لا تدر حركة الذى 
يتحرك [ /1" ب ] على غير عماد . 

فالتوهم الحواسى » كالذى 202 قيل ؛ مورجود” فى سائر الحيوان . وأما النوهم 
الذى يكون على الروية فإنما هو لذى النطق ٠‏ فان الاختيار من فعل الفكر : 
فاما مل بهذا » وإما بهذا . وهو مضطر فى المثل إلى أحد الأمرين » وإنما عنى 
الأعظم إلى أنسيفعل شيا واحداً عن توهم كثير . وعلة ذلك أنه ليس له العزم 
الكائن عن الفياس ؛ لذلك لم يكن للشوق روية » فربما غلبت الشهوة للروية 
الى لا روية فيها . وإنما غلبت هذه تلك » فتكون حالما شبيبة بدون تلك » إذا 
كانت حال النفس حال “بتك فى رداءة مزاج ( فى الطباع المستظهر من الشوق 
هو أرأس” وأُمّْلك  )‏ ومن أجل هذا يجب أن تكون مذاهب ثلاثة عند محركه . 

وأما الحزء العلوى فليس يتحرك بل هو ثابت . لآن الرأى إما نعت الكل 
فقضاءثما » وإما نعت وقضاء على الأشخاص المفردة ( وذلك أن أحدهما يقول 
إنه ينبغى لما كان كذا كذاء والآخر يقول إن هذا فى الوقت يفعل كذا 





(1) ص : شببايا . 
(0) ص : وقد. 
(؟) عقالة م فا ٠١‏ ص 19# باس مس76 . 
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وكذا بحد محدود . وإنى أنا حال كذا وكذا ) فهذا الرأى [ 58 ١‏ ] المرئى 200 
محدث الحركة ‏ والرأى الكلى لا يحرك شيئاً . فأحدهما ساكن ألبتة » والآخر 
ليس بساكن . 
1١‏ 

< عمل الحواس الختلفة فى حفظ الكائن المى > 

فالنفس الثامية الغاذية مضطرة إلى أن تكون لها حركة” ما تحيا بها ؛ وإتما 
يصير لحا نفس من ابتداء الكون إلى انهاء الفساد . وذلك أن الكائن مضطر إلى 
أن تكون له زيادة وغاية نقصان . ولا يمكن أن يكون هذا بغير ضذاء . 
فلا محالة أن القوة الغاذية قد يحب كونها بالاضطرار ف جميع النامية المضمحلة .# 
وليس يحب الحس لكل حى باضطرار » لأنه لا يمكن لما كان جسمه 
مبسوطاً أن يصير ذا حس ؛ ولا يمكن أيضا الحيوان أن يكون بغير هذا الس » 
ولا ماكان قابلا للصور بمكنه أن يكون بغير هيولى . فأما الحيوان فبالاضطرار 
صار له حس إذا كان الطباع لا يفعل شيثاً باطلا . وإنما يفعل من أجل شى' 
يقصد قصده » أويكون ما يفعل أعراضا 2 لتلك الى من أجلها كان الفعل. فكل 
جسم 22 ذى سبر وتتقل قد يفسد مالم يكن له حس ؛ ثم لا يتنهى إلى الغاية 
الى [ 54 ب ] يقصد إليها الطباع . وإلا فكيف يجوز أن يكون مغتذياً ؟ فأما 
راسية الأجسام والنامية مها فجائز أن لا يكون ها حس وأن تكون ثابتة فى أماكنها 
غير منتقلة عنها . وليس يمكن جسما(؛) ذا نفس وعقل مميز للأشياء ألا يكون 
له حس” ؛ وهوليس من ذوات الكون الراسية ولا من الذى لاكون0*ها ( فلم 
يكون2© له حس - فيكون أكرم إما بالنفس وإما بالحسم؟ فانه متىلم يكن 20 
له حس ء لم يكن باحدى47)هائين الحالتين » وذلك أن النفس لاتدرك شيئاً 


(1) ص ؛ المزئية يجرى فى الحضرة ( ! ) - وهو تحريف شليم . 

(0) ص : أمراض . (0) صن : قوء. (4) ص : جسم ذو نفس 
(0) ص : لا يكرن لا . )١(‏ ص : لايكون . 

(0) ل يكن له حبس : مكررة فى الطوط  .‏ (ه) صن : بأحد . 
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بفعلها » ل ا ا 
فلا ممالة أنه لا يمكن جرماً غير راس ذا نفس الكون” بغير حس 
ولابد لجسم » إذا كان له حس » إما كان ميسوطاً » وإما طلرا مي 

وليس يمكن الحرم أن يكون ميسوطً لآن المبسوط لا يدرك باللمس » ومن 
الواجب بالاضطرار أن يكون الجسم ملموساً » وما نقول يحقق هذا الرأى: إذا 
كان الحيوان جسما ذا نفس » وكل جسم ملموس » والملموس محسوس بالماسة ع 
فبالاضطرار أن جسم الحيوان |[ 14 أ ] دراك بحس اللمس ما كان الحيوان قائماً 
محفوظا  .‏ فأما سائر الحواس » كالشم والبصر والسمع ء فائما تدرك الأشياء 
بغيرها ؛ وإما شاهد الأشياء بلمسه و101© يجد حس ما يلى من الأشياء » فليس 
يستطيع أن 'بضرب عما كره » أو يتأول ما يريد . وإنذكان هذا هكذا » فليس 

فى الامكان أن يكون الحيوان محفوظاً مسلماً . من أجل ذلك صار الذوق مثل 
المماسة لأنه غذاء » والغذاء هو جسم ملموس . وأما القرع واللون والرائحة فليس 
يفيدون ولا يفعلون زيادة ولا نقصانا . لذلك وجب أن يكون الذنوق ضري 
من ضروب اللمس ء لآنه حس اللامس الغاذى . - فا حيوان إلى هذه الحواس 
مضطر . وقد اسئبان أنه لا يمكن اللتيوان الكون بغير سجس اللمس . وأما سائر 
الحواس ما خلا اللمس » فانها صيرن فى الحيوان ليجعلن كونه أجود وأفضل » 
وليس هن موجودات قى جنس كل حيوان ٠‏ وإئما هن فى السيارة المنتقلة من 
الحيوان » لأنه إن كانت سلامة الحيوان واجبة » فيتبغى أن يكون حساساً من 
عند » لا إذا أونى منه فقط . وإنما يكون هذا إذا كان دراكاً ما بعد منه 
[ 48" ب ] بالمتوسط بينهما . فالمتوسط يألم من المحسوس ويحرك فيؤدى إلى 
الحيوان لاتصاله به . وكا أن المتحرك حركة الانتقال إنما يجد فعله من حيشه 
يبتدئ إلى أن ينتقل عن المكان ؛ والدافع لغيره إنما هو فاعل به إلى أن يدقع 
والحركة متوسطة بينهما ؛ والأول يحرك وليس هو بمدفوع » والآخر مدفوع 69 
فقط غير دافع » والأمران يلزمان المتوسط ؛ وقد يجوز أن تكون المتوسطات 29> 
كثيرة ؛ ‏ فكذلك نقول فى الاستحالة » إلا أن المحيل يفعل وهو ثابت فى مكانه 
)١(‏ ص : إن لل بحد. (؟) ص : مدفوعا . (©) ص : المترسط . 
كم 


كقول القائل : لو أن إنساناً صنع شيئاً فى موم27© ٠‏ فانما كان مبلغ تحركه 
إلى أن صنع ؛ فأما الصخرة فلا تتحرك » والماء قد يتحرك إلى غاية من البعد . 
والمواء قد يتحرك كثيراً أو يفعل ويألم » إذا ثبت فكان هواء واحدا واصلا . 
وكذلك صار الثناء الشعاع فيه أجود من كون المنظور خرج فعطف إلى 
المواء » لآن المواء يأل من الشككل واللون » ما كان المواء ثابنً على حال الانفراد 
والاتصال . وإتما يكون فرداً واحداً إذا كانت ملاقاته جسما أملس ؛ ولذلك 
كان مثل هذا الحواء محرك البصر كالنقطة [ ١7١‏ ] الى فى الموم لو ألما اتبت 
إلى آخر طرف من أطرافه . 
1 

< الجسم الحى: مركب - اللمس ودوره الرئيسى > 

قد استبان أنه لا يمكن أن يكون جرم الحيوان مبسوطاً » لا ناريا 
ولاهوائياً؛ لأنه لامكن الشى' أن يكون له حس من الحواس بغير لمس. وذلك 
أن ذا التفس من الأجرام لا يكون إلا ملامسا كا قيل أولا29 . والجميع » 
ما خلا الأرض »ء قد تكون حاسة . إلا أن تكون كلها تفعل حساً وتدرك ما كان 
الحراء لما بالمتوسط بينبما . وإن اللمس9© يفعل بلملاقاة والمشاهدة » وعلى هذا 
دل اسم اللمس باليونانية . وسائر الحواس قد تلامس » إلا أنما لا تفعل ذلك 
بذائها دون المتوسط بينبا ويين ما أدركت » وإن اللمس وحده ليدرك 609 
الأشياء بذاته . لذلك لم يكن جرم الحيوان من واحد من الاسطقسات  .‏ 
فان اللمس كتعديل جميع الأشياء الملموسة ٠‏ وعضوه9"© يقبل مع فصول 
الأرض فصولا مثل فصول الحار والبارد وسائر الملموسة كلها . ولذلك لسنا 
نمس ولا ندرك شيئاً بعظامنا أو بأظفارنا » أو ما شاكل هذه الأجزاء لأنها من 
الأرض وحدها. ومن أجل ذلك لم يكن للشجر<شىء> من الحس » لأنها أيضاً من 
)6 موم : شع . 
)١(‏ ف المقالة الثالثة ف ١1‏ صن 484 ب اس 18 وما يليه , 


(0) ص : يفعل لا - وهو نحريف . (1) ص : لايترك. 
(ه) ص : الملموسة وهر فصول الأرض مع فصول الأرض مثل فصول ...!! 1 
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الأرض . [ 7٠١‏ ب ] ولا يمكن شيئاً من ا حواس الكون دون حس اللمس » 
وليس هذا الحس للأرض ولا لثىء من سائر الاسطقسات . 
وقد اسئبان أن الحيوان إذا عدم هذا الحس مات . وليس يمكن27© شيئا 
من الأشياء اتخاذ هذا الحس إلا أن يكون حيواناً . ولا يمكن الحيوان أن يكون 
له حس آنخر بغير هذا الس . ولذلك لم تكن سائر المحسوسة » وإن أفرطت » 
بمفسدة لحيوان كالاون والقرع والرائحة » ما خلا إفساد الحواس وحدها ( إلا أن 
يعرض عارض فيكون مع القرع دفع” فتتحرك أشياء أخصّر مع الرائحة واللون فيفسد 
اللمس ) . والكيموس إذا كان مماساً بالعرض » عند ذلك يفسد ويبلك الحيوان 
قرط جميع ملموسة الحارة والباردة والحاسية . وإذا كان فرط كل محسوس مفسدا 
حسه المدرك له » قفرط الملموس مفسد اللمس07؟ ؛ اللمس الذى يفصل كل 
ما يحيا : فقد أثبت البرهان أنه لا بمكن اللخيوانالحياة” بغير حس اللمس . ولذلك. 
صار فرط الملموسة يفسد الحيوان مع فساد الحواس 29 , لأأن الحيوان مضطر 
إلى هذا الجس وحده . 
وأما سائر الحواس[ 10/١‏ ] كالذى قلنا(؛»بدءأء <فه بِصِرّن فيه من أصل. 

الكون بالتجويد*© للكون ٠»‏ كقول القائل : إن البصر إنما صار فيه ليكون 
ناظراً فى الحو وى الماء وى كل ذى صفاء ؛ وإن المذاق0© كان فيه من 
أجل اللذيذ والسمج ليكون دراك له بحسه فى حد الطعم » ويشببى » ويتحرك ؛ 
وإنما كان السمع فيه ليستدل به على سائر الأشياء ذوات القرع ؛ وكذلك صار 
اللسان فيه ليجيب بهغيره بالكلام والحديث . 

محمد الله وحسن توفيقه نمت المقالة الثالثة 

من كتاب أرسطاطاليس «١‏ فى التفس » 

وهى آخرالكتاب . والحمد لله رب العالمين 


(0) ص :ثى”*. (؟) ص : المس هكذا يفصل كلما يحيا به وقد ثبث البرهان .. 
(0) ص : الحيرات . (4) ف المقالة الاالغة ف ؟١‏ ص 494ب س 2174 

(ه) ع : بالعجريد . - والتتجويد الكون -- السعادة فى الوجود . 

(5) ص : وإن كان الملاق فيه من . . . 


حد 


فلوط رخس 
ف الآراء الطبيعية 
الى ترضى بها الفلاسفة 
كم 
قسطا بن لوقا 





مر م 
يويسا 


ا مسد 2 
. 
آذك هه ا اخ 


وبه أستعين 
هذا كتا ب فلوطرخس ف الاراء الطبيعية ابى ترضى بها الفلاسفة وهى 


خس مقالات : 

المقائة الآولى ‏ ثلاثون باباً : ١‏ . ما الطبيعة ؟ ب . ما الفصل بين المبدأ 
والاسطقس ؟ ج . فى المبادئ . د . كيف كان قرام العالم ؟ ٠‏ . هل الكل واحد ؟ 
و. كيف وقع فى أفكار الناس وجدان الله ؟ ز. ما الإله ؟ ح . ف القوة العالية التى 
يسميها اليونانيون ذامريس واراس237 . ط . فى العنصر9؟ . ى . فى الصورة©» 
يا . فى العلل . يب . فى الأجسام . + . فى أصغر الأشياء . يد . فى الأشكال . 
يه. فى الألوان. يو . فى نجزئة الأجسام . يز . فى الاجهاع والامتزاج. ع . فى الليلاء . 
يط فى المكان .ك. ف الفضاء42 ,كا . الزمان . كب. ى جوهر الزمان.كج . ق 
المركة كد . ف الكون والفساد . كه . ف الضرورة0*©.كو. فى جوهر الصورة . كز . 
فى البخت29© . كم . فى جوهرالببخت . كط. 27 الانفاق . ل . فى الطبيعة . 

المقالة الثانية ‏ أحد وثلاثون باباً : ١‏ . فى العالم.ب. فشكل العالم. ج. 
ه لالعالم ذونفس »وهل هومدبر بالسياسة ؟ د . هل العالم غيرفاسد ؟ ه . من أى 
الأشياء يغتذى العالم ؟ و . من أى اسطقس أول ابتدأ الله جل وعز خخلق العالم ؟ 
. فى ترتيب العالم . ح . ما العلة التى صار العالم لها مائلا ؟ ط . هل نخارج 
. <العالم> خخلاء ؟ى . ما المين والشمال من العالم ؟ 1 . ف جوهر السماء . يب. فى 
قسمة السهاء . م .ما جوهر الكواكب؟ يد . فى أشكال الكواكب. يه . فىمراتب 


)١(‏ كذاق الأصل وصوابه ؛ ذا موئون وهير وون موق د» ب«سساضمنيتدة بوه« لمن وأنصات 
الآفة . و باللاتينية م15ه215 كه فانت6 >2 


(؟) يقمد يه ال ميول 235 () بالممى الأفلاطر فقا 
()) الأصل اليوناف يموف: (0) فى اليوثانية وموتصع» .» 
() ١ه‏ وكرهدبباة .» (؟9) فى اليونانية 6(؟ .كر 
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الكواكب. بو. فى حركة الكواكب الانتفالية(6يز. من أين تستبين 0 الكوا كب 
يح . فى الى تسمى ديسقروا9؟ يط . فى أنواء الفصول9©© . ك . فى جوهر 
الشمس . كا . فى عظٍ الشمس . كب . فى شكل الشمس . كج . ف انقلاب 
الشمس . كد . فى كسوف الشمس . كه . فى جوهر القمر. كو. فى مقدار القمر. 
كز . فى شكل القمر واستتارته . كح . ى كسوف القمر . كط . فى © 
رذية القمر ولم < يرى > ارضيا . ل . فى أبعاد القمر0©. لا . فى السنين » 
وكم زمان كل واحد من الكواكب المتحيرة . 

اكقالة الثالثة - ممانية عشر باب : 1 . فى الفلك السير0© .ب 
الكواكب ذوات الأذناب02© - . فى البرق والرعد والصواعق والى تسمى 
فريسطر9© وابى تسمى طوفن210© . د . فى السحاب والأمطار والثلج والبرد ‏ 
. فى قوس قزح. و. فما يعرض ف الضياء الذئ يسمى قصاب2217.ز. فى الرياح. 


. المى الحرق : ى حركة الكواكب وانتقاها‎ )١( 

)22 كذا ! والأصح أن يكون : تستنير الكواكب » لأنها فى الأصل ومواممة عن يدهب بوففد 

١ (‏ ) فى اليززانية «مودصية وف اللاتينية «#موممهت أى كاستور و بولكس ععاناه2 ,0606م 
آبنا رب الأرياب زيوس, عن » وكانا إلمين حاميين قبحارة يظهران لم فى العراصفء 
مل هيئة أنوار فصغورية تحلق فوق البحر . وها توأمان ٠‏ ولذلك يسميان فى علم الفللكه 
يامم التوأنين تصصعه 
وف الفرنسية يسميان ف البحر بامم نار القديس هرم ( القديسة هيلانة ) #صمعةة .5 دن 

( 4 ) ف الأصل الحرف : فى ظهور الكواكب » وكيف ينشأ الشتاء والصيف 

(ه) ه « ١‏ ق بعد القمر عن الشمس 

(5) ف الأصل وملترميمتج ,عمحمذع معئاها : متصير ٠‏ ضال » شارد . 

(7) أى خط الجرة عممها عذها وق اليوئانية منت" متم أومم 

() فى الأصل : ف المذنيات » والسواقط ( من كل ناحية ) والشظايا المضيكة عمءا ,امم رديرم»: ,عد 
ممقةهة بهم رسو ا بججمرة 

(9) ص: قريسطس - وعى ف اليوفانى ©0060 وهو نوع من العاصفة مصحوب بصراعق و بر وقه 

)٠١(‏ ف البرنائية هج 

)١١(‏ ف ه الأصل اليرناف متهن أ50 © وكلمة 56ثهخ ممناها عند أرسطو ( و الآثار 
الملوية » : م . 8 ٠‏ 5 814 6 25 8 والميماء والمالم» : 6 7١ ٠‏ ) يدل عل خط 
مستعرض يشق الأفق ينا يساقط المطر يميد » أو حينا تتشرب الشمس رطوبة الأرض .. 
وممى الكلمة اليونانية : عودٍ » قصبة » عصاء سوط » صولخان . 
وى الخطرط يرد : قصار ( بالراء ) وهو تحريف صوابه ما أثبتناه : قصاب » حم قصبة » 
را حمة حرفية فلفظ اليونال 


51 


ح . فى الشتاء والصيف ط . فى الأرض27 . ى . فى شكل الأرض . يا . فى 
وضع الأرض . يب . ف ميل الأرض . يج . فق حركة الأرض . يد . فى قسمة 
الأرض . يه . ف الزلازك . بو. فى البحر كيف كان قوامه وكيف صار مرا . 
يز. كيف يكون المد والخرر. بح . كيف تكون اهالة9؟ , 

المقائة الرابعة ب ثلاثة وعشرون باباً : آ. ف زيادة النيل.ب. حد النفس. 
ج . هل النفس جسم ؟ وما جوهرها ؟ د . فى أجزاء النفس ٠‏ . فى ابلخزه الرئيسى 
من أجزاء النفس7(©. و. فى حركة النفس . ز. فى بقاء النفس . ح . فى الحواس 
والمصوسات . ط . هل ال حواس 617 والتخيلات حق ؟ى . كم الحواس ؟ يا . كيف 
تكون احواس والفكر والنطق الفكرى "2 . يب . ما الفصلبين التخيل واغفيل0©. 
> كيف يبصراليصر. يد . فى المائيل الى تبصر ف المرايا . يه. هل الظلمة مبصرة . 
يو. قالسمع.يز. ف الشم .بح. ف الذوق. يط . ف الصوت .ك . هل الصوت جمم؟ 
وكيف يكون الصدى ؟ كا . كيف تحس النفس ٠‏ وما جوهرها الرئيسى ؟ 
كب . فى التنفس . كج . فى الأعراض الحسمانية © وهل تعلم النفس بها . 

المقالة ,الخلمسة ‏ ثلاثون باباً : 7 . فى الكهانة0» ب . كيف تكون 
الروئيا . < . ما جوهر الى ؟ د . هل المى جسم؟ ه . هل ينبعث من الإناث مبى؟ 
و. كيف يكون الحبل ؟ ز. وكيف يولد الذكر والأنى ؟ ح . كيف يكون 
الممسونحون92».ط . لماذا لاتحبل المرأة علىكثرة الغشيان0١١6.ى.‏ كيف يكون التوأمان 





. فى الأصل اليونانى : ف الأرض » و جوهرها وما مقدار عظمها‎ )١( 

(؟) معربة عن الييؤالية وهذة وممناها : دائرة مضيثة حول الشمس أو القمر ( ارط + 
والآثار الملوية , 9 ء *« 2٠‏ 10) 

() ف الأصل اليوزانى : فى الهزء الرئيسى من أجزاء النفس وفى أى مكان هو . 

(4) وردث مكررة فى الأصل . () التلق الفكرى : «مههملة معم» نة 

(؟) فى الأصل اليدنافى : ما الفصل بين التخيل والقابل للتخيل والميالى والمتخول ‏ 

(؟) الأعراض : التائرات جمقه» و باللاتينية معصمنعمقه 

(م) أى التنبؤ بالغيب » وى اليونانية : منطك بصم ,د راللائينية عدمناسماعنة عق 

() فى اليرؤانية #جدهكء وباللاتينية «مصعة أى المسرخ أو الخلوقات المشوهة . وفى الططرطة 
ععرقة : الماء وقمن 1 ! 

. الفشيان : أى فشيان الرجل لا » أى الجامعة‎ )٠١( 


57 


والفلاثة . يا . كيف تكون المشاببة بالآباء والأجداد . يب . كيف صار كثير 
من المولودين يشبهون قوماً آخرين ولايشبهون آباءهم . 4 .كيف تكون النساء عقراً 
والرجال عقمآً . يد . لماذا صارت البغال عقراً . يه . هل الحنينحيوان . بو. كيف 
تغتنى الأجنة . يز . ما أول ما يخلق فى البطن . يح . 1اذا صار المواودون لسبعة 
أشهر يتربون000 ومّانية أشهر لايئربون2؟ . يط . فى كون الحيوانات وفسادها9» 
ك .فى أجناس الحيوان؛ وهل هىكلها حساسة ناطقة . كا . ىكم من الزمان تتصور 
الحيوانات إذا كانت فى البطن . كب. من أى الاسطقسات كل واحد من الأجزاء 
الحنسية الى فينا . كج . كيف يبتدئ الإنسان بالككال0©. كد . كيف يكون 
النوم وهل هو [ موت ]222 للنفس والبدن . كه . هل النوم موت للنفس أو 
للبدن . كو . كيف يربى النبات وهل هو حيوان؟ .كز . فى الغذاء والقاء , 
كح . كيف تكون الشهوات واللذات فى اليوانات . كط . كيف نكون الحمى 
وهل20 هى توليد . ل . فى الصحة والمرض والشيخوخة . 


. كذاب ! وف الأصل اليوئائى : لماذا صار الموليد لسبعة أشبر يميش‎ )١( 
, (؟) ف الأصل اليوناف : ىق كون الحييانات وترلدها وهل هى تفسد‎ 
. (م) حدث تقدم وتأخير هنا بين رقمى +؟ ؛ و 94 » ففى الأصل اليوئائى الأخير قبل الأول‎ 
يحب حذف هذه الكلمة إذ هى تحريف من الناسخ النى زائغت عينه فاخخلطت رؤيتها مع العبارة‎ )4([ 
. التالية المعابهة لها بعض المشابهة‎ 
: (ه) هنأ أغطا أمير :موسم فى 'رحته » فترجم هذا المنوا هكذا‎ 
 نمووعسعمأ كناقتماعة وعا > وعتسصماح 6ع[ عع ووملدعت 3 فندك؟ غممه‎ )067 
,عجقهع0 ,25 ب رعنوعدساط عن لماز‎ :642( 
: ص : فى - والتصحيح ما ميره بعد فى الفصل الحاص بذلك . وف الأصل اليرناف‎ )1( 
عوط مسوحعطبمة أء أمد ربعمععودم ف لممعوياة (كيف تكون الحمى » وهل هى مولدة‎ 
. ) > <عن ثى' آخر‎ 


>. 


سم انق ال صحموع_ الر سيرم 


قال : ١‏ س لمسا كتا مزمعين7١‏ على أن نشرح المعانى الطبيعية » رأينا أنه 
يجب اضطراراً أن نقدم أولة قسمة صناعة الفلسفة ليعلم أي جزء من أجزائها هو 
العلم الطبيعى وكم مقدار2؟ صللها . فنقول ١‏ - < الرواقيون > قالوا فى الفلسفة 
إنما العلم بالأمور الإخية والانسائية وإن العلم هو المعرفة ال ضلة وهى ثلاث : 
طبيعى » وثدلق » ومنطق . ” - فالطبيعى هو الذى يبحث عن العالم » واللفلقى 
هو الذى يصرف الإنسان فى أموره » والمنطى هو الذى يعتى بمنطق الانسان وهو 
الذى يسمونه الحطابة0©. 4 فأما أرسطوطاليس وثاوفرسطس 2٠‏ وبالحملة 
جميع الفلاسفة المشاوثون » فامهم قسموا الفلسفة فقالوا فيها إن الانسان الكامل 62:9 
يحتاج اضطراراً أن يكون ناظراً فى الموجودات » عاملا بالجميل. ‏ وقد يمكن أن 
فبين ذلك بما أصف . أقول : إن طالب لو طلب أن يعلم هل الشمس أعظم من 
المقدار الذى يراها فيه : فاذا طلب هذا المعبى كان نظرياً » لآنه بطلب شيئاً غير 
النظر فى هذا الموجود . وكذلك إذا طلب أن يعلم هل العالم غير متناه » وهل 
خخارج العالم شى عثآما من الحيوان والنبات . فهذه المطالبكلها نظرية . ه ‏ فاذا 
طلب الطالب كيف يتبغى أن يكون تصرفه وسيرته » وكيف ينبغى أن تكون 
الرياسة » وكيئ. ينبغى أن يكون وضع النواميس » كانت هذه المطالب كلها 
لما يعمل به . ويكون المطالب لها عملي (0) 
(1) ص : مزيمون. 
() أى كم نصيها ومقدارها من الفلسغة كلها ؛ أى : ما مكاتتها فى نطاق الفلسفة بأمرها . وى 

الأصل : ومقوئفءة إصصب 1١‏ وؤجنه وموكم «وددذه تمد 

(0) المطاية : هذه لز ممة الكلمة ديالكتيك بطيدممنمية 
(4) ص : لكل ما . وهنا اضطراب من تمع الناسخ واضح قحدث قلب فى كتابته الفظ . وهر 

فى الأصل اليونا : هواحة بمعذاء باه 
(0) ص : عليياً . والصواب عن الأصل اليوناى : و(صث وم«منه0»: ومكامه» 5 


ما الطبيعة : ١‏ من أجل أن غرضنا النظر فى الأشياء الطبيعية » رأيت 
أنه يحب اضطراراً أن < تخبر أولا ما الطبيعة » لأنه لا معنى للخوض فى الأمور 
الطبيعية > [ الأخير ما الطبيعة ]© من غير أن نعلم ما الطبيعة وما قوتهسا 
" - فأقول إن الطبيعة على رأى أرسطاطاليس مبدأ الحركة والسكون فيا ذلك فيه 
على الأمر الأول لا عرض 2©. فان كل المبصرات92© الى لم تكن باتفاق » 
ولا بالضرورة » ولم تكن إلاهية » ولم تكن لها علة ‏ مثل هذه يقال إنهسا 
طلبيعية » وإن ها طبيعة خضها : مثل الأرض » والماء » والثار » والطواء » 
والنبات » والحيوان » وكذلك ما يكون فى الحو مثل : المطر » والبرد » والرعد » 
والصواعق » والرياح . ؟ فان هذه كلها طبيعية » وها مبدأ ما ؛ إذكل واحد 
منها لم يكن مبداً الدهر"؟ » لكن كان له مبدأ ما . وكذلك الحيوان «النبات 
لها مبدأ فى الكون . والطبيعة هى المبداً الأول لكونها *2. وهى مبدأ للحركة ؛ 
وليس للحركة فقط » لكن للسكون أيضاً . فان كل ما لزمته الحركة » فمّد يمكن 
أن يكون لخركته نباية ؛ ولذلك صارت الطبيعة مبدأ الحركة والسكون . 

ما الفصل بين المبد! والاسطقس : ١‏ أما شيعة أرسطاطاليس وفلاطن 
فانهم يرون أن بين المبدأ والأسطقس فصلا . وأما © ثاليس الذى من أهل 
ملطيه فانه يرى أن المبدأ والأسطفس شىء واحد . والفصل بينهما كبير ١‏ - وذلك 
أن الأسطقسات < مركبة ؛ يما المبادئء ليست مركية أبداً . والأسطقسات 
عثل > : الأرض ولماء والحواء والنار . ويسمى ميد مالم يكن شىء قبله » ولاكان 
عن شىء غيره . ومالم يكن كذلك لم يكن مبدأ » لكن يكون المبدأ ذلك الآخر 
الذى عنه كان ل الأرض والماء والهواء والنار » وهو الله ؛ لم يكن لها شى ء 


(1) كذا فى الأصل ! وواضح أن هاعنا سقط كلام . وأصله ما أثبيتاء . 

(؟) أى : الطبيعة هى مبدأ الحركة والسكون فى الثى' الذى تكون الحركة والسكون فيه يوجد ان 
بالذات و جرياً أولياً » لا بالمرض : وم«دتقء نجه فته ذه نمه اعم ومعشهم © ب 
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(:) أى ل يكن أزليا . 

() أى أن الطبيعة هى المبدأ الأول ؛ وهى ليست فقظ مبدأ حركة ٠‏ بل وأيضاً مبدأ مكون , 

() ص : وإن. 


1 


قبلها عنه كانت ؛ وهو أن الله خلق العنصر الذى ليس مصوراً أو الصورة 
الى نسميها كالا » وعدماً 219 . فظاهر إذن أن ثاليس قد أخطأ لما قال إن 
المبدأ هو الأسطقس . 

فى المبادىء وما هى : ١‏ أما ثاليس الملطى فائه قال إن الماء أول 
الموجودات . وقد يظن أن هذا الرجل أول من ابتدأ بالفلسفة » وبه سميت 
فرقة اليونانيين (© . فقدكان للفاسفة انتقال كثير » وهذا الرجل تفلسف بمصرء 
وصار إلى ملطية » وهوشيخ . " - وهو يرى أن الكون كله من الماء » وينحل 
إلى الماء . ودعا << ه > إلى أن توهم هذا 9 أنه وجد مبدأ جميع اللبييان من 
الجوهر الرطب الذى هو المىّ » فأوجب أن مبدأ جميع الأشياء من رطوبة . 
ودليل ثان (2 أيضاً أنه وجد النبات بالرطوبة يغتذى ويثمرء وإنه إن 
عدمت الرطوبة جفت وبطلت . ودليل ثالث أن الثار نفمها » أعنى حرارة 
الشمس والكواكب ٠‏ تغتذى ببخار المياه » وكذلك العالم بأسره . وقد يرى 
أمرس2* الشاعر هذا الرأى إذ يقول إن : ٠‏ أوقا آنوس 07 كأنه عمل مولدا للكل». 


)١(‏ النص هدا مختلف اختلافاً جدراً بالعناية مليثاً بالدلالة » لآنه يبين لنا كيش أن المثر مين كائوا 
حريصين عل [رضاء النوازع الدينية وإدخال [سم وامه» حيث يكون الأمر متصلا بالمبدأ الأول 
أو العلة الأول وما شاكل ذلك ؛ وق هلا تغيير وتحريف ظاعر المعى الأصل الموجود 
فى النص .وهذا الواتمة تكشف لتا عن المستولية الضخمة التى تحملها أولتك المثر مون - وأغليهم 
من رجال الدين أو من كانوا ذوى نزعة دينية واضحة . والنص الأصل هو فى تر حة حرفية : 
والمبدأ هو ما لم يكن ثى' قبله عنه تولد ؟ فيجب علينا ألا نطلق إسم المبدآ عل ما يتولد عن 
غيره . بل الأحرى أن يقال عل ما يتولد عنه غيره . فقبل الأرض والماء كانت الطيولى الى 
عنها تولدا » وهذء ( اليولى ) مديمة الصورة والنوع : ثم كانت ( أى قبل الأرض وال ماء) 
الصورة الى نسميها كالا ( انتلها ) : ثم ( ثالئا ) كان المدم . 

(؟) كذا ؛ وصرابه : الأيؤيين دص3 4 

() هنا : القول بأن الماء هو مبدا الكون . أى : ومادعا طاليس ( ثاليس ) إل القول بأن 
الماء هر مبدأ الكوث هر أنه وحيد . . . (:) ص : ثال . 

م( أى هومير وس #تصعصن 17 )١(‏ الأرتيانوس : البحر الحيط ؛ وهو 
عند هوميروس » كثلة ألماء الى تجرى كالبر حول الأرض ( الإلياذة : 14 2 74٠‏ ؟ 
حاع وم 2 إؤوكا باحة 01و : لا الخ زو الارديسيا 46 : هده ؛ ٠١‏ زرومه؟ 
٠0+‏ ؛ 5 11١‏ ) وممى هذا البيت : أن الأوقهانوس ولد الأشياء كلها . 


م ب 7 فى النفس ع4 


4- وما أنكسمندرس22؟ الملطى فانه يرى أن مبداً الموجودات هوالذى لانهاية 229 
له » وأن منه كان كل الكون وإليه ينتبى الكل . ولذلك يرى أنه تكون عوائم 
بلانهاية » وتفسد فترجم إلى الشىء الذى عنه كان . ويقول إنه بلا نباية » لثلا 
يلزم نقصان » ويكون دائما . ه - وقد أخطأ هذا الرجل من قبّل أنه : ما هذا 
الذى لا مهاية له ؟ هل هو هواء أو ماء أو أرض أو جم آخر؟ وقد أخطأ أيض 
من قبل أنه أوجب عنصراً يغفل20 العلة الفاعلة » وذلك أن الذى لا نهاية له 
ليس هو شىء غير العنصر » والعنصر لا يمكن أن يكون بالفعل إن لم تكن العلة 
الفاعلة موجودة . ” - وأما أنقسمانس229 الملعطى فانه يرى أن مبداً الموجودات 
هو الحواء » وأن منه كان الكل » وإليه ينحل . مثل النفس الى فينا » فان الهواء 
هو الذى يحفظها فينا . والروح ينبث فى2* العالم كله  .‏ الروح واهواء يقالان 
على معنى واححد قولا متواطن . -٠/‏ وهذا الرجل أيضاً قد أخطأ إذ توهم أن يكون 
الحيوان من شىء بسيط ذى صورة واحدة وهو الروح والهواء . وذلك أنه غير 
ممكن أن المبدأ < يكونه > عنصراً فقط أويكون شيئاً واحدا . لكن قد يمتاج إلى 
أن توضع معه العلة الفاعلة : مثل الفضة » فانه لا يككتى بها وحدها فى أن تكون 
منها [4 ب] مشربة90 إن لم يككن معها الفاعلى أعتى الصائع . وكذلك ف النحاس 
والحشب والعناصر الأخرى 4 - وأما أنقساغورس27" [ و ] لا زومائيوس 20 
فائه يرى أن مبدأ الموجودات هو المتشابه الأنجزاء ؛وأن من الأشياء الممتنعة أوالتى 
فيها إشكال أن يكون شىء من < لا > شبيء ويتبدد0") شىء إلى < لا > شىء ؛ 


)١(‏ ممع مستسعدم (؟) «مموعة وه 

(م) أى أنه يضم مادة ولا يضم ملة فاعلة , 

(؛) ص : أنقميانس ممص (6) صن : كلى - ولا مم لها. 
(0) أى إناء الشرب ؛ كأس () اتكاغرس موعموصعدم 


(4) كنا ! وصرابه : اكلازومانيوس وهو لغب أنكسافورس فى نسبته إلى بلده أكلازومانيا 
مده م153 المعروقة اليوم باسم سان جيوقى فعطه9!00 .5 وهى مديئة فى أيونوا ؟ مل اهانب 
الشمالى من بر زرخ تيوس نفصلها من أر وتراى جبال مهاس » وكانت مركزاً مهدا لصناعة الفزف 
والأوانى الحزفية . وقد أخطأ كلمان هراز خصحح فى « البده والتاريخ , هذا الامم يأنه 
فيثاغورس ! وقد ورد فى عخطوطته : و انفساغورس؛» والمقصردهو هذا » أى : انقساغورس . 
(4) بممى : يتحل . - ول النص الخطرط ؛ ينبد 1 


م5 


وأنا نغتذى نحن الغذاء الإسيط < الصحى> 27 من الحنطة وشرب الماء القراح ؛ 
ومن 7 )هذا الغذاء يتغذى الشعر والعروق والشريانات والأعصاب <والعظام» © 
وباق الأعضاء . ؟ -- وإذاكان هذا هكذا » فقد يحب أن نلم أن الكائنات 
إا تكون بالغذاء الذى يغتذى به نى هذه الكائناتويكون الغاء . فيكونمن الغذاء 
أجزاء مولدة للدم ومولدة للعرق 47)والعظام والأجزاء الأخر الى(*)تدرك عقلا . وليس 
ينبغى أن يطلب إدراك جميع الأشياء الحس” » لكن نعلم أن من الأجزاء ما يدرك 
عقلا . ٠١‏ من أجل أن أجزاء هذه الأعضاء المكونة عن الشذاء متشابهة 
الأجزاء » وجعلها مبادىء الموجودات ء» فتصير المتشاببات الأجزاء 0 عنصراً . 
وجعل العلة الفاءلة » العقل المدبر للكل ؛ وهو المبدأ الجميع الأشياء والمدبر لا . 
١١<‏ - وقد بدأ بأن قال هكذا : وكانت الأشياء كلها مختلطة : فجاء العقل 
وقسمها ورتبها «> . وينبغى أن نقبل منه قوله » لأنه قد جمع إلى العنصر العلة 
الفاعلة . ١7‏ - وأما أرسلاوس بن أبولودرس22© من أهل أثينه » فذكر أن ميدأ 
العالم هو ما لا نباية له » ويعرض فيه التكائف والتخلخل » فنه ما يصير ارا » 
ومنه ما يصير ماء . ١5‏ - وهلاء الفلاسفة بعضبم كان تاليا لبعض © وبهم 
استككلت فلسفة اليونانيين20 البى كان مبدؤؤها ومنشو'ها من الرجل النى كان 
كان يقال له ثاليس . ١4‏ - وللفلسفة أيضاً ميدأ آخر وهو من بوثاغورس بن 


(1) خرم فى الأصل » والزيادة مآشوذة عن الأصل اليوئافى . 

(0) ص ومى, 

() الزيادة مأخوذة عن الأصل اليوناف . 

(4) كذا وق الأصلى اليرنانى : الأعصاب . 

(5) ص ؛ اللي . 

)١(‏ المتشابهات الأجزاء : هى الذرات الممروفة عنه أنكساغورس بامم هوبيوريات عمعيعبرممبرة 

(0) هو أرعيلاس بن أبرلييوس الإثي . 
ويقال أيضاً إنه من ملطية - وكان ثلميذآ لأنكسافورس » ولكنه كان يرى أن العقل كامن 
فى داخل اغيولى وليس يأتها من خارج . ويرى أن المراء هو مكان العقّل . ( راجم ديلز : 
« أسلاف سقراط » - ١‏ (ط )ص 41٠١‏ - ص 51418 جوميرتس + عاض #04 
ص م00 وما يطلرها ) . 

(م) صوابها : الأيونيين كا أشرنا قبل فى موضع مشابه (ص 40 تعليق؟) وكا هو ف الأصل اليناف . 


4ه 


منسارم س(21 من أهل ساميا » وهو أول من سمى الفلسفة بهذا الاسم . وكان 
يرى أن المبادئء هى الأعداد والمعادلات » وكان يسميها تأليفات9) ويسمى 
المركب من حملة ذلك استقصات » ويسميها أيضاً هندسات . ١6‏ وكان يحمل2©0 
الواحدة » والثانية الى لا حد لها » ف المبادىء ؟ وير ىأن أحد هذه المبادىء هى 
العلة الفاعلة الخاصية وهى الله عز وجل والعقل ؛ والاخحر هو العنصر القابل 
للانفعال وعنه كان العالم المدرك بحس البصر . ١7‏ - وأن طبيعة العدد تنتهى إلى 
العشرة . وذلك أن كل اليونانيين وكل الأعاج 0 ينبى عددهم إلى العشرة . 
وإذا صاروا إليها رجعوا إلى الواحدة . ويقول أيضاً : ١7‏ إن العشرة بالقوة هى 
أيضاً فى الأربعة وف الروايع . والعلة فى ذلك أنه إذا اجتمعث الأعداد من 
الواحد إلى الأربعة استككل عدد العشرة . فانه إن جمع الواحد والاثئان ثم زيد 


)١(‏ هو فيثاغورس بن منساخوس من شأامس ميهد ير جعهه80 ركان من رعية الملك 
بوليقراطس » وكان أبوه يعمل فى قطع الأحجار . وقد أحيطت شخصيته بهالة من الأساطير 
خصوصاً فى عهد فورفوريوس وإرامبليخوس الذين وصقا حيائه . وكان ازدهارة حوالى 
سئة 068 ق.م. وارتمل إلى مصر و بابل ؛ وانتقل إلى اقريطونا وأسس جماعة تشمل الحنسين » 
ذات نوازع ارستقراطية واضحة . راجم عنه كتاينا « ربيع الفكر اليوناف » » القاهرة ط ٠‏ 
منة م)و1. 
وشامس يمدبمظ جزيرة فى مقابل ساحل آسيا الصفرى استعمرها الأيونيرن ( و بمض الدوريين 
من ابيدوروس ) وكانت ذات شهرة بالتجارة . 

(؟) ص : تاليفاوت وهى فى الأصل اليوناى : بمممهدهة ( هرموزياس ) أى الانسجامات التغمية . 
وقد أملمناها ع نكتاب ٠‏ البدء والتاريخ » لابن طاهر المقدمى ج1١‏ ص 181 نشرة كلمان هوار 
#نعدةة باريس سنة 1416 حيث ورد : و وسكي أن فيثاغورس من أهل شاميا وهو أول 
ما سمى الفلسفة بهذا الاسم وتاليس أول من إبتدأ الفلسفة ‏ أنه كان يرى المبادئ هى الأعداد 
المتءادلات » وكان يسمها تأليفات و هندسيات ويسمى من جمله ذلك اسطقسات ويقول الواحدة 
وإلثانية لاحد لما فى المبادئ ؛ ويرى أن أسحد هذه المبادئ هى الملة الفاعلة الخاصة » وهى 
الله مز وجل » والثافى العقل » والثالث المنصر » وهو الموهر القابل للانتقال ( ؟ ) وعنه 
كان العالم المدرك يمس البصر» . 

(6) أى يممل من بين المبادئ : الواحد + والاثنين وهو طدد لا حد له . ذفك أن فيثاغورس كان 
يسمى الواحد باسم المحدود ؛ والاثثين يامم اللا دود . 

(4) الأعاج «مهممقهمم 


1 


عل ذلك ثلاثة وعلى جميع من ذلك أربعة استكلت العشرة . وكأن انعد : أما 
من الواحد فانه فى العشرة » وأما من طريق < القوة > 217 فانه فى الأربعة . 
- ولذلك كان البوثاغوريون يقولون إن ف الأربعة قَسّم عظها ويأنون فى ذلك 
بشاهد من الشعر إذ يقول الشاعر :: لا وحق الرباعية البى ترلى9"أنفنمنا الى هى 
أصل كل الطبيعة الى تسيل دائماً ؛. ١9‏ - كذلك النفس الى فينا مركبة من 
أربعة أشياء : وهى العقل » والعلم » والرأى » والحواس ؛ ومنها تكو نكل صئاعة 
ومهنة » وبباكنا نحن أنفسنا . 7٠‏ - والعقل هو الواحدة : وذلك أن العقل [نما 
يريد وحنده(©. فانه وإ نكان الناس كثيراً 50 وهم فى نواح _ ممتلفة ويكادين0» 
أن يكذبوا 29 » فقد نعلم أنا نعقلهم إنساناً واحداً وفرساً واحداً » وإن كان 
الأفراس الحزئية لا نهاية لها . ١؟ ‏ وهذه الأنواع كلها والأجناس كل نوع مها 
شىء واحد » وكذلك يكون لكل 20 واحد مها حل بعيئه » وهو أن يقال : 
حي صّال” أو ىب ناطق . 7١‏ .. فلذلك جعل العقل الوحدة الى بها يعقل . 
فأما الثانية 490 الى ليست محدودة © فنحو ما جعلت العلم » وذلك أن كل 
برهان وكل إقناع < فنه > 200 ومع ذلك كل جامعة017© فانما نمجمع الى ء من 
الأشياء المعروف بها الشىء الختلف فيه ؛ فيكون إذن العمل شيئا آخر بين هو"21, 
ويدرك بتلك الأشياء . ”5 - وكذلك جعلت الثانية هى العلم. وإنما الرأى الثلائية 
لأن الرأى لجماعة والئلائة هى جماعة » كنا قال الشاعر : يأيها الحنفاء 929 المثلثون 


)0( خخرم تى الأصل لم يبق منه إلا ألف ولام ؟ وهو فى اليوائى بسسروطة 88 ذعمد 
(؟) فى ه البدء والتاريخ » : ولا وحق الرباعية الى تدبر أنفسنا الى هى أصل لكل طبيعة الى 


تسيل دائماً. . 
() ف « البده والتاريخ © : يمري وحده ‏ (0) صن : كير . 
(ه) ص ؛ يكادما . زفق أى : يكادون لا يدركون . 
0) ص : كل () أى المدد ائتين . 
() فى و البده والتاريخ © : ممحميدة - رهو تحريف . 
)٠١(‏ الزيادة عن ه البدم والتاريخ ٠‏ . (11) أى برهان وتعقل وقياس . 


(1) أى ينتج عن ذلك ثى' آخر بين . 
(10) ف الأصل هكذا ! ول نمتد لوجهه . وف اليوئائى : يأيها الداناويون ( اليوئانيون ) المثلشرن 
بالنبطة : أمسصجعة عمو:ضرميي» 


لين 


بالغبطة. < ولذا فان فيثاغورس م يمحتل للثلائية . ١4‏ - و فرقتهم ميت إيطاليق » 
لأن فوثاغورس كان هقيما بايطالية » لأنه انتقل من سامس الى كانت موطنه 
لسبب تغلب بولوقراطيس المتغلب ( ح المستبد ) فانه لم يرض بذلك منه > . 
8 وأما يراقليطس وأباسس27© الذى ينسب إلى مطابنطيس » فذكرا أن 
مبدأ الأشياء كلها من نار وانتهاءها إلى النار؛ وإذا اتطفا النار تشكل بها العالم . 
- وأول ذلك أن الغليظ منه إذا تكائف واجتمع بعضه إلى بعض صار 
أرضاً . وإذا تحللت الأرض وتفرقت أجزازها بالنار صار مها الماء طبعاً . 
وأيضاً فان العالم وكل الأجسام الى فيه تحللها وتثيرها بالنار إذ هى المبدأ . 
لأن مها يككون الكل وإليها ينحل ويفسد . 14 وأما أبيقورس < بن > 
ناوقليس (© من أهل آثينية الذى تفلسف فى أيام © ديمقريطيس » فانه كان 
برى أن مبادىء الموجودات أنجسام مدركة عقلا » لاخلاء فيها ولا كون ها » 
سرمدية غير فاسدة » ولا يحتمل أن تكسر ولا نهشم ء ولا يعرض لا فى شىء 
من أجزائها اخختلاف ولا استحالة . وهى مدركة عقلا . فهى تتحرك فى اللحلاء 
[فالحلاء 9 يزعمان هذا المحلاء لا نباية له . 14 وكذلك الأجسام لها هذه 
الثلاثة : الشكل والنقل والعظ. . وأما ديمقر يطيس فائه كان تزمها شيئين فقط وهما 
العم والشكل.وأما أبيقورس فانه كان يضم إلى [14] هذين الشيئين شيئا ثالثاً وهو 
الثقل » وذلك أنه كان يرى أن00»حركة الأجسام يجب اضطرارا بالثقل بما يحدث 
عن الثقل من القرع 29 . فانه إنلم يكن ثقل لم يكن حركة . ٠٠١‏ وإ نأشكال 
الأجساء الى ليست متجر: تجزئة متشركةوليست غير <امتناهية> (21 وليست إلا |صناري 64 
)١(‏ ص : واباسلس . . . طابنطيس يقصد بهما : هيرقليطس المعروف ثم هياسوس من متابوئتوس 
النتصاخم 31400 عداكهون211 وكانت مستعمرة غنية فى لوكانيا » ازدهرت منذ القرن السابع 
قبل الميلاد » وكانت مركزاً الفيثافورية إلى جانب "كررترزا صصصمكة رفها قبر نيعافورس 
( باجع شيشر ون + ,و ,فتطنمة؛ ع2 ) 
(؟) ص : تاوليس . (6) هنا أخطأ المترجم المرفىٍ وصرابه : ٠‏ النى 
تفلسف عل منهب ديمقر يطيس ه (4) كذا والصواب -ملفها 
(0) ص : سرار ! وصوابها ما أثبتنا ككا فى الأصل اليوئاف . 
(1) انفرع : التصادم . (؟) خرم ل يبق منه إلا حرف : قد . 
() أى على هيئة صتارة » شص : اهمو »ممت 


لا 


ولا مشتبكة ولا متحدة بالتتليث 0©: ولا فى صورة التتعر » لأن هذه 
الأجسام متصلة التفشّت .وأما اللاتى لاتجزأ فانها لاتقبل الانفعال ولاالتتّت ألبئة» 
لكن ها أشكال تخصها تدرك عقلا . "١‏ - وقبل إنها لاتتجزأ » لا من قبل أنها 
فى غاية الصغر » لكن من قبل أنها لا تقبل الانفعال » ولا فيها خلاء . وهو 
إذا قال لا تتجزأ : فانما يعنى أنها غير منفعلة ولا منكسرة » ولا شخلاء فيها . 
9" فأما أن أشياء لا متجزئة » فذلك ظاهر مثل الحيوانات والأسطقسات 
والحلاء والوحدة .  ”#‏ وأما أنبادقليس بن ماذن0©من أهل أقراغنتا 20 فانه 
يرى الأسطقسات أربعة: وهى الثار واهواء والماء والأرض . وأن المبادىء مبدآن : 
وهما الحبة والغلبة : أحدهما يفعل الإيجاد والآخخر 49 يفعل التفرقة . 84 فانه 
قال بهذا اللفظ : إن أصول الأشياء كلها أربعة وهى : زواس الأبى ©© » 
والأيرا 29 الذى يعطى الحياة » وائيدونييس 9؟ وفسطس © التى تبل 
بدموعها 9 السيالة . ٠0‏ - وهو يعبى بقوله: « زواس2©07): الحرارة والغليان ؛ 
ويعى بقوله و ايرا ©20١(‏ الى هى مسيلة بالحياة » » الأرض ؛ ويعى بقوله : 


)١(‏ ق الأصل اليونانى : على هيئة حلقات متشابكة متصلة اقاءه*ده: 

(9) الصميح : ابن ماتن : مم26 (6) أجريحم مجذهحد» 

(4) ف الأصل : والا . - وواضح أن هاهنا ينقص : خر . 

() كذا ! ولمل صلوابه : زواس الأرجيس كا فى الأصل اليوئئى عتبهة عنم 
أى زيوس ( رب الأرباب ) الناصع البياض . وف الْخطوطة دوابين الآمى . 

(5) ايرا : هيريه هقط" أوهيرا و25" وهى ابنة خرونوس وريا عطظ وزوجة زيوس ؛ 
ومن مناقها أنها تؤير تأثيراً ضخماً فى الظواهر الساوية » وتستطيع أن تثير المياصف و 
وتبيمن عل الكواكب المنتشرة فى المماء . والقران بين زيوس وبين هيرا هو بمثابة رمز لمهاة 
الطييعة كلها . 

(؟) هو أسم آخر الجحيم ( هادس ) وهو باليرنانية يد+مقته» 
ومعناها الحرق : اللامنظور » ويسمى أيضاً باسم بلوتون عملم وهذا هو زيوس الأعماق 
والظلمات » و يحمل طاقية الإخفاء (227 .عنمه .قمنه38) 

(8) هو المنصر المكون قماء واطواء » ولمل الأصل فى هذه التسمية والمسى أن يكون ثمت إله 


صقل إنمه م23 
زفق ص : بسيرعها ؛ والتصحيح أخذا بالأصل اليوناق . 
)٠١(‏ ص : باس , )١(‏ ص : إك. 


و ايدرن20©) : اغواء ؛ ويعبى بقوله « نبسطس » < و > ه السيلان البشرى » » 
الروح الإنسانى والماء . 5 - وأما سقراط بن سفرنسقس9؟ من أهل أثينية © 
وأفلاطن بن أرسطو<دن»> 7( فان رأيهما فى جميع الأشياء رأى واحد . وهما بريان 
المبادىء ثلاثة وهى : <الله والعنصر(الهيو لخ)والصورة . 07 والتب> (*©هو العقل » 
والعنصر هو الموضوع الأول للكون والفساد ؛ والصورة جوهر » لا جسم له 2 
فى التخييلات والأفكار المنسوبة إلى الله عز وجل : وأما العلة الأولى(©2 فهو 
عقل هذا العالم . 78 وأما أرسطاطاليس بن تقوماخس من أهل اسطاجرا © 
فانه يرى أن المبادىء هى : الصورة » والعنصر2© » والعدم » والاستقصات 
الأربعة ‏ وجسم خامس هو الأثير غير مستحيل . #4 وأما زينون بن 
مانساوس97» من أهل قيطس فانه كان يرى أن المبادئء هى الله عز وجل » 
(1) يلاحظ أنه أوردها فى صورتها هذه تمعياً مع صورة المفعول به فى الأصل اليوقاف ول ير جمها إل 

حالة الفامل #تتعصنصمع إذ عى فى الأصل معربة فى السياق » عكذا : »6مقتة' ذه 
(؟) أى سقراط المشهور وهو ابن سوفرنسقوس ومنآثينا »وى اليوئاف تس»ما«مومم2 

() ص : أسنة . والغريب أن المثر جم ( أو الناسخ ) ررسعها فى أشكال مختلفة . 

(4) أى أفلاطون بن أرسطون » وهو فى اليرثانية عمبصءماهه' بمعهد1 
ومن الواضح أن فى اسم أبيه نقساً فى الأصل إذ ينقصه حرف نون : أسطر( ن ) وقد وره 
فى « البده واتتاريخ » ناقصاً حرف النون أيضاً . 

(0) ص : اق » المنصر واه هو . . . - وقد أصلحتاه وفقا للأصل اليوئاق , 
وكذاك ورد ف البده والتاريخ هكذا : و الله والعنصر والصورة ه زعم المفسرون أن معنى قوم : 
30 هو العقل ( ؟ ) العام وبمثي العنصر هو الموضوع الأول الكون والفساد , و معى الصورة 
جوهر لا جم فى التخيلات » ( ج ١‏ ص 185) . 

() من الملاحظ أن كلمة ه الملة الأولى » بالممى احرف لا توجد فى الأصل ٠‏ بل هى تصرف من 
الممر جم ؛ وإئما فى الأصل اليوناف يوجد : ء الله ه فيقرل : 6؟م» ونان+ عمة 89 4 

(9) جمم2:40 ١‏ عتنعهدة مدينة عل الحانب الشرق من خلقيدية فى الاتحاد الأتيكى » ثمرتها 
أنت من أنها مسقط رأس أرسطو”؛ وقد خيربها قيليب المقدوفى ( والد الاسكندر الأكبر ) 
سئة .م#4 ق.م. لكنه بناها من جديد إرضاءا لأرسطو . 

ّم لاحظ أن المترجم صار يستخدم كلمة عنصر كر حة لكلمة هيولى اليونانية . 

(9) يصعلا مومهبة بويت أى زينون من تطيوس 2 وهو تلميذ أكراتس معدصة 
الكلى + ومؤيس المدرسة الرواقية , وقد اختلف فى تاريخ ميلاده وحياته ( راجع فون أَنم : 
وشذرات الرواقيين القدماء» » 1 ص 7 وها يكلوها )» ولمله ولد سنة 5 » وترى سنة 4 75 
قبل الميلاد . راجم كتابنا : و خريف الفكر اليونائى » » القاهرة ط؟ سة 1148 . 


لايل 


وهو العلة الفاعلة ؛ «العنصر وهو النفعل . وأن الأسطقسات أربعة . 
[ وفرقهم سميت إبطاليلأن فوئاغورس كان مقها بايطالية لأنه انتقل من سامس 
الى كانت موطنه لسبب تغلب بولوقراطيس المتغلب فانه لم يرض بذلك منه32© ] . 
كيف قوام العائم20: ١‏ إن قوام العالم فى شكله كان على هذه الجهة : 
لما كانت حركة الأجساد0© الى لا تتجزأ غير مدبرة وعلى ما يخرج من 
الاتفاق » وكانت حركها حركة سريعة متصلة إلى شىء واحد © فاجتمع 
أجسام(4 ما كثيرة فى موضع واحد » وصار لا أشكال”* ومقادير مختلفة . 
؟- ولا اجدمع بعضها إلى بعض » < فان ما كانمنها كبيراً ثقيلا سقط إلى أسفل و > 
ما كان منها صغيراً مقوساً أملس سريع التقلب عند اجماعها فارتفع إلى فوق . 
 *‏ ولا ضعفت القوة اللحاذبة إلى فوق » وكانت هذه الأجسام عبلغ من 
الاتحدار إلى أسفل ؛ اجتمعت إلى المواضع الى تنبياً لها أن تقبلها . وهذه المواضع 
هى الى فى الحوانب المستديرة » فاستدارت جملة الأجسام » وانعطف بعضها 
إلى بعض » فكان من ذلك جرم المهاء . 6 - والأجرام الى لا تتجزأ لما كانت 
من هذه الطبيعة وكان فيبا اختلاف كثير » حدث عنبها طبيعة الكواكب » 
وذلك عند ارتفاعها إلى فوق واشمال بعضها لبعض . وكان يمخار الأجرام اللى تتجزأ 
يفرغ الحواء ويعصره » فيحدث عنه روح بالحركة » واشتمل على الكواكب 
فأدارها وحفظ دورانها و العلو على صورته . ه - ثممن بعد ذلك تكورت الأرض 
من الأجزاء الى رسيت » فصار السماء والثار والهواء من الأجزاء الى ارتفعت . 
-١‏ ولا اجتمع كثير فى الأرض والنفً بعضها ببعض وتكائفت بالقرع الذى 
ينالها من الهواء وشعاعات الكواكب انعصرت مها الأجزاء اللطيفة وتولدت عنها 
الطبيعة الرطبة سيالة”- انتصبت إلى المواضع المقعرات من الأرض الى يمكلها أن 
تحتوى على الماء وأن تصير على ثباته فبها . والماء أيضاً بثباته فيه زاد فى تقعرها 
وبقية المواضع الى تمتها . وعلى هله ابلحهة كا نكون أعظٍ أجزاء العام . 
(1) ورد هذا الموضم هنا ؛ وصواب أن يرجد - كا أشرنا من قبل - تحت رتم 84 . باجم قبل 
ص ٠١7‏ س (ا دس 84 . )١‏ ف الأصل اليونائى : فى شكله الدائرى . 
(0) أى الذرات . (؛) ص : أجماما . (0) ص : أفكالا . 


٠٠6م‎ 


هل الكل واحد : ١‏ -- أما الرواقيون فائهم ذكروا أن العالم < واحد > 
وقالوا إنه الكل وقالوا إنه مجسه0© . ؟ ‏ وأما أنبادقليس فانه كان يرى أن العام 
وأححد » إلا أن الكل ليس هو العالم وحده فقط )» لكن جزء يسير من الكل 2 
وباق الكل عنصر معطل . 7 وأما أفلاطن فانه استدل على أن العام واحد 
وأن الكل واحد من ثلاث جهات وهى : أنه لا يكون كاملا إن لم يشتمل على 
الكل ؛ وأنه لايكون متشابباً للميل الذى له إن لم يكن واحداً 220 وأنه لايكون 
غير فاسد إن كان شىء خارج عنه . 4 - وقد ينِيأ أن يقال لفلاطن إن العالم 
ليس < بكامل > 9" وأنه لايشتمل على الكل < على أنه يلاحظ من جهة أخرى 
أن الشىء يمكن أن يكون كاملا دون أن يشتمل على الكل : لأن الإنسان يقال 
عنه إنه كامل » ومع ذا فانه لا يشتل علي الكل>» (4) وأن المثالات0©» 
قد توجد كثيرة كالى توجد للأصنام < وامنازل ب03كوقق العزاويق وكيف يمكن 
أن يكون <كاملا؛ إذاكان >/أ؛كخارجه شى ء ير بطه0© ! وليس هو غير فاسد 
ولاعكن أن يكون [وب] كذلكءإذ كان مكوناً . ه ‏ وأما مطر ودرس فانه كان 
يقول إنه من المنكرات < أن > تنبت سن < بلة "220 واحدة فى صعراء واسعة » 
وأن يكون عالم واحد فها لا نهاية له . 5 - وأما أن تكون الكثرة < فى العام لا 601 
نهاية لها » فذلك ظاهر» وذلك أنه < توجد علل لامباية لها ؛ لأنه إذاكان العالم 
لا متناهياً وكانت العلل المركب هنبا لا مباية لها فلابد أن تكون نمت كثرة من 
اللامتنااهيات لأأنه حيما كانت العلل كلهاء» تكون المعلولات كلها > وإ ن كان العام 
متناهيا © فان العلل هى إما الأجزاء الى لا تتجزأ » < أو العناصر أ 0© , 


)١(‏ أى جمياق مت جميرمه (؟) ص ؛ واحمد 

(؟) كاق الأصل اليونانى ومبرممه 6 ممعتفه مه 6ق وقد أخطأ أميو فير جمته هنا بِيمًا أصاب 
دوبئر فق “رحته اللاتيئية حيث ؛ قال تمتصعمفعع غوف عمد مسمدفمسم 
وف الخُطوط هنا خرم ل يبق منه إلا حرف الياء . 


ماس ()) هذه الإضافة مأخيذة من النصاليوتافف . (0) أى الطاذج والنسخ . 
ب6مرة) ف الأصل اليرزالى : يحيط به . مرو ,1سا (») خرم فى القطوط . 
| (2) ص : متناه . وهذه المملة يحب حذفها لأنه حدث هنا سقط كثير أكلناه كا ترى عن طريق 


ل 


كيف وقع فى افكثر الناس وجدان الله عز وجل : ١إنالرواقيين0©‏ 
يحدون الحوهر < الإمى > 20 بأنه روح عقى » نارى » ليس له صورة » 
وأنه يقدر أن يتصور بأى صورة أراد » ويتشبه بالكل . ؟- ووقع ذلك فى 
أفكارهم : أما أولافن قل جنس الظاهرات ء إذ كان عندهم أنه ليس شبيء من 
الحيوان باطلا » ولا بالانفاق » ولكن بعلة ما صا' > له . وقد يظهر أن العالم 
حسن فى (2© شكله وف لونه وى عظمه وق «حنلاف رتبة الكواكب . 
" - وذلك أن شكل العالم كرى » والشكل الكرى يتقدم على جميع الأشكال » 
لأنه وحده تنشابه أجزاؤه 210 وذلك أنه مستدير وأجزاءه مستديرة : ولذلك 
على رأى أفلاطن صار العقل الرئيس”*)ف الرأس. 4- ولو العالم أيضاً اسعانجونى 0© 
وهو صقيل فى كيفيته » ولذلك "يرى لونه فى الحواء على بعد مسافة . وهو أيضاً 
عظم < فى حماله > جداً 299 , وذلك أن الأشياء المتجانسة أفضلها ما كان محتوى 
عليها . وجمال العالم ظاهر أيضاً فيا يرى فيه من الحيوانات والنيات والأشجار 
وغير ذلك . 5 - < ومما يزيد فى بهاء العالم ما يبدو لنا فيه > 0© , 

وأما الفلك المائل الذى ف السماء فن البين أنه ين بصورممتلفة . فان فيه» 
على ما قال الشاعر : صورة السرطان ء ويتلوه الأسد » وبعده الخارية البكر » 
ثم العقرب » والرائى بالقوس » وبعده الددى؛ < و> مسْكب الماء » ويتلوه 
سمكتان10) لكوكبين . وبعدهما كيش » وبعده ثور » وبعد الثور توأمان0'© 


. ص ؛ الرواقون‎ )١( 

(؟) اقصة ف المخطوط وحى فى الأصل اليراق : «مامن» بجمامة ته به 

(0) صن : من ... من ... من ..ء ص وله 

(0) صن : شاب أجزاء . 

(0) ف التص اليوؤافى : صار المقل ء ذلك الشى* اليالغ الإلمية ( أو : الإلى جداً ) . - وهو 
الرأس لأن الرأس كرية الشكل . 

)3( السمتجرفى والأسمائجوفى : ما كان بلي المياء من الألان » وهو لفظ فاربى مركب من : إسماث: 
سماء » وكوث : لون . 

(0) ص : عصمه جيداً . - والتص هنا ناقص فأصلحتاه وفقاً للاصل اليوئالى . 

() الإضافة أخذاً عن النص اليرناف , 

(9) ص : سمكتين . 0000 


٠‏ وصور أخر كثيرة على مشاببة ما يوجد ف العلم . ولذلك قال أورييدس7© 
إن السماء المكوكبة نور على الزمان » وحمال سفير 9 من صنعة صانع حكيم 
4- فوقع من ذلك وجدان الله فى الأفكار . وذلك أن الشمس و«القمر وباق 
الكواكب إذا اتحركت الحركة الى تخصها كان طلوعها فى صورة ثابتة على 
حال واحدة وألوان واحدة ومقادير متساوية فى أماكن وأزمان هى بأعيالها . 
وكذلك الذين وضعوا لنا كتاب9؟ وصفوا لنا ذلك من ثلاثة ألوان : 
أحدهما طبيعى ٠‏ والثانى على طريق الأمثال » والثالث على الطريق المأختوذ عن 
النواميس . والأمر الطبيعى يدبره وبتقلده الفلاسفة . وأما الأمر الذى يجرى 
مجرى الأمثال ففأخوذ من الشعراء . وأما الأمر المأخوذ عن النواميس فانه موجود 
فى كل مديئة . ٠١‏ - وجميع هذا الذى ذكرنا يدخل سبعة أقسام : الأول 
منها من الظاهرات إلى العلو » فانه وقع وجدان الله فى الأفكار من الكواكب 
الظاهرة . فانهم مسا وجدوا هذه الكواكب عللا لاتفاق عظيم ورأوها مرتبة 
ويكون عنترتييها بار وليلوشتاء وصيف وتحيا بها الحيوانات الأرضية و<غيره» 90 
ذلك ١١‏ -ظن بها أن السهاء تقوم لما مقام الأب » وأن الأرض تقوم لها مقام 
الأم » من قبل أنها تقبل ذلك وتولد منه . ومسا رأوا الكواكب تتحر لك ذاتياً وتنبر 
وأن الشمس و«القمر علة بصر » < جعلوا منهما أسماء آلة » وهى مشتقة من 
كلمة « ثيين +9 » > . 17 - وأما الثافى والثالث فن جهة الضر والنفع ؟ 
والنافعة منها المشترى » والى تسمى ايرا ء واراميس » ود بمطرا ؛ وأصصاب الضر 
الذين يسمون هم بوناس وارنيواس والمريخ ‏ وينتمى0*© الها أنها إذا اشتركت 
)1١(‏ ص : أوسوس . وصرابه ما أثبتناه نقلا عن النص اليرناى ؟«8اسدوة1 
وهو يوريفيدس م©4:تنعتاظ الشاعر المسرحى اليوثافي المشبور المتوق سنئة 09+ - 4.5 كيل 
الميلاد » وأما مولده فن الأرجم .أنه منة هم4 - 486 . وهوابن فيثاغررس من نيلا ارا 
وأمه كليتو . 
(؟) كذا ! وسفير ؛ سافر » أى كاشف للأشياء . وفى الأصل اليوتائى : منوع ٠‏ ممتلف الزينة 
والألوان : عبئوضمم متمد 
() كذا ! وصرايه بحسب النص اليونال : الذين وصفرا لنا صادة الآلمة , . . 
(4) ف التص اليوفائى بدلا من : وغير ذلك : و والثار الى تولدها الأرض » . 
(0) أى ينسب ء وف القطوط : يسمى , 
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كانت الأمور بها عسرة مكروهة ١‏ - وجعلوا زيادة على ذلك رابعا وتخامس](1) 
وهى معانى الأشسياء والانفعالات الى تعرض بسيبها مثل العشق والحب » 
فالهم أضافوه إلى الزهرة » ونيل الرجاء » فانهم أضافوه إلى ارييا 9© , 
4 - وأما السادس فانهم أخذوه من شب" افتعلته الشعراء وذلك أن اسيودس 20 
أراد أن يجعل جميع الكائنات إنما(؛» نولدت عنه فولدت فى ذلك أجئن7"© أربعة 
أى20 الذين يسمون : قويون وقريون وهوبريون وإيابتون © ولذلك سمى 
مثلا80) ١9.‏ وأما السابع وهوآخر <هاه قانه مأخوذ من المناقع المشتركة الموجودة 
ف العالم من 1 كرام هوئلاء الذين يصو رون الناس مثل ارقليس 67 ومثل ديسقرس 0502 


(1) ص : رايع وخامس . 

(؟) كذا | ولم يوجد فى الأمل الوئاف فى نشرة دوبار ,متتعمقة سسواععه تطحمعاط 
ص2 .2 عتدفلت باريس سنة 5هه١ ٠»‏ نثرة فرمان ديدو 25408 سنصملط 
ص لا١٠‏ أأس 18 . فهل معى هذا أن النص اليوئانى الذى عنه أجريت هذه الثر حمة المر بية 
العربية كان ممتلف هنا ما ورد فى نص تلك النشرة ؟ يلوح كذاك» وإلا فا كان المترجم هنا 
أن يضيف من عنده إسم هذا الكوكب الذى من شأنه أن يمين على نيل الرجاء . وإنما فى نشرة 
دويئر هذه نجد : الأمل والمدائة والمساواة . 

(0) هو الشاعر المشبور هزيرد عمثامه85؛ من أسكر معطعة فى بوئيتيا وهو مؤلف و نشأة الآلمة » 
نمضن" ونيه يمرض نظام الآغمة وتطور عالمها ؟ ومؤلف « الأعمال والأيام », 
عوسرة نمه درهكة” ويه يعلمنا أوقات الأعمال الزراعية التلفة » وينطوى على حكم 
أخلاقية ووصف لهمس دورات ءالمية . وهناك خلاف حول سمة بعض أجزائها خصوصاً 
الاسبلال » فى نسبه إلى هزيود . 

(4) ص : إما. (ه) ص : جنن . - والحنين الوله مادام فى الرحم » وهو يقصد 
هنا الأولاد مطلقاً . والممع : أجنة وأجن . () ص : إل. 

(؟) ف النص وردت هله الأسماء محرفة هكذا : فوورون وولق وادثار ناويا . 

(4) ص : بى ميلا . - ولمثل هنا ممناه الأسطورة . والملاحظ أن كلمة هسم كات المثر عون 
العرب ير حموتها بكلمة ٠‏ مثل ء . وقد نبهنا نحن إلى ذلك من قبل فى مقدمة نشرتتا لكتاب ٠‏ المثل 
العقلية الأفلاطوئية . ص ه؛ من المقدسة ؛ القاهرة سنة ١441‏ . 

(9) أى عرقل لم8 ابن زيوس والقمينا #صعصطلم وهو إله شمسى ويتجد القرة » 
وقد تكونت أسطلورته ونمت أولا فى ثييا «#طفط؟ بلده » ثم فى أرجوس . 

)٠١(‏ أى +موصهماق وما أبناء زيرس : كستور وبولكس » وبما فى الفلك يعرفان اسم 
و التأمين © » وقد ذكرناهها من قبل فى ص 4١‏ تليق © . 


فل 


ومثل ديونسيس9"كوذكروا (21 أنهم فى صورة الناس ٠‏ إلا أن امواهر الإلهمية أعلى 
وأفضل من جميع الآشياء . والانسان أفضل جميع الحيوان لأنه مزين بالفضائل 
زينة كبيرة مختلفة . فرأوا أن الأجود أن يشبه من كانت له السابقة فى فضل 69 
الحزء أفضل الحيوان . 

ما الاله : ١‏ - إن بعض الأولين مثل دياغورس الذى من أهل ملطية © 
وثادورس الذى من قورينى 0 واويمارس20 من تيجيا ينكرون وجود الآلهة 


)١(‏ أما ديؤيسس وومنصم)ة فهر باخوس » أبن زيوس وسيميله عتغصع8 وهو إله الدمر 
وريز القوى المولدة للأرض ٠‏ خصوصاً للمصارة النباتية الى تسرى فى النبات ؟ وهو كذلك 
إله الوحى الشعرى. 

(0) ص ؛ بكرا . 

() فى فضل الحزه : ليست واضحة ماما . والنص اليوتائى ممناه أن ما هو أنبل يشيه ما هو حل 
وأحن شكلا ( أى الإنسان ) . 

(4) كذا وصوابه كا فى النص اليونافى : ميلوس 205306 واسمها اليوم ميلو ئئ84 و يطلق 
على جزيرة من جزر السكلاد وعلى مدينة فها الها ينسب دياجوراس هذا » وعوشاعر غنال » 
اعتهر فى المهد القدم بأنه كان يسخر بالاسرارا لالوسيية ( راجع ارسطوفان : « مسرحية 
الضفادع » 0٠١‏ ) ء وعرف من بمد يأنه كان تموذج عدم الايمان باله ( راجع شيشرون : 
وطبيعة الآطة , ١ : ١‏ 7.6 ؛ 78 : 58 ؛ سكستوس أمبر يكوس : و الشكوك الفورو نية ه 
؟ : 18؟)ء وهكذا كان أيضاً فى نظر الهود والمسيحيين ( عنديوسفوس وتسيان الخ ) . 

(0) هر سعمدعي0 مصملصط؟ الملقب يلقب و الملسد , ج84 ة أو بلقب و الإله , عمممة 
مخرية مثه لأنه كان ملحداً ( راجع ذيوجانس اللائرنى م )0 فلف 
من المدرسة القوريتائية . والمعروف من أخباره هو أنه ننى من مديلته فى السنين العشرة الأخيرة 
من القرن الرابع قبل الميلاد » ويمكن أن يكون قد ولد قبل سنة 4٠‏ . وفلسفته تقوم على 
أساس التمارض بين اللذة وه والألم وحنعة - راجع ذم يتصل به : إتسطر : و'ملسقة اليؤان » 
اق اط هص 40 ومايتلوها » وص ه00 وما يثلوها ؛ ثم بريشتر ممعشممومط 
« تاريخ الفلسفة فى النصر القديم » قتستصعتلة .4 ..#طلط2 .2 بطعصة ط ١١‏ ص الاء 
ص ١7١‏ ؛ ثم كارل يرئل 10 ١‏ تاريخ الفلسفة القدمة » #طلط لالتمة .ك ضع 
1 ص 448 وما يتلوها ؛ ثم جوميرتس : و المفكرون اليوزانيون » حلاص 145 ومايلها 

)١(‏ هر لجع معصح8 من تيجيا ههه وقد ورد هنا خطأ أنه من قررينى مصدة 
وهوخطأ فى نفس المطوطة اليوئانية الى تر جم عنها هذا النص العربى . فالقابت أن أويميرس 
عذا هو من مينا ع#دع*هم24 . ولكن فى بعض المصادر ذكر أن وطنه قير ذلك : بت 
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إنكاراً مطلقاً : وأويمارس وكذلك كلياخوس207© الذى من قوريى يومىء إليه 
فى شعره إذ يقول « هلموا يا أهل البحار حّى تصيروا إلى أمام السور » فتنظروا 
إلى شيخ عتيق خلقه زاوس 29 يكتب كيبا باطلة جائرة » » يعنى بذلك كتبه 
فى بطلان الإله . ٠‏ وأما اريابيدس 0© صاحب الأغانى فانه لم يحب أن 
يفصح بذلك قرقاً من أريوس فاغس9© . إلا أنه أومأ إليه على هذه الجهة وذلك 
< أنه جعل سسوفس > 9*كالفم < ( > هذه المقالة» وسدد رأيه إذ يقول :و إنه 
قد كان زمان [ |1١١١‏ وكانت < الحياة > فيه بغير نظام ولاترتيب» < و > ماكان 
سبقنا كان" > خادماً للأقوياء » وذكر بعد ذلك بطل الذ.بور بوضع النواميس. 
ومن أجل أن النواميس إنما كان تقدر على أن تبطل ما كان من احور ظاهراً » 
أو كان < كثير > "بين الناس يستعمل العلم استالا فيا » قصد رجل حكيم 
إصلاح ذلك بأن حى عن الحق بباطل وضعه » وأفنع الناس باله حى باق أبدا 
يسمع ('© ويبصر ويحس مجميع الأشياء ويعنى بها جداً . * - وما يشهد 
على ذلك المثل” السائر عند الشعراء فيها ذكر كلهاحس20© إذ يقول : «إنكنت 


َ فكلياتس الاسكندرى يذكر فق 24 11 “#مععممم< أمم بلد آآغر فيذ كر نشاً له ومبضحه سوير" 
( من أجريمتم ) وإل الآن لم يفسر الممى المقصود بهذا ؛ فلوطرخعس هنا يذكر أنه من تيجيا ؛ 
ويذكر جاكوف «متمهق فى مقاله عن أو يميرس فى و دائرة معارن الحضارة القديمة ه الى 
أشرف علها برلى ثم فيسوفا .فأ#متصتص علق .ممك .ل ,امالك وو«مممة وتسم 
أن ذاك تحريف من صاحب الكتاب المنحول إلى فلوطرغس ء ء الآراه الطبيعية » هذا » 
أو من ناته أوسبيوس » لأن شيشرون ( طبيعة الآهة ١١9 : ١‏ ) وسكستس امبريكوين 
( وضد الرياضيين » 50 ,305 ) وفى دسالة ثاوفيلس إلى أوطلوقس ( ١+‏ ) لا يذكرون 
أى اسم بلد لاو يميرس مع أنهم اعتمدوا عل كتاب فلوطرغس . على أن هذه ليست حبجة مقئعة 
لألها حجة صمت فحسب , 

. نقص فى الترحة العريية‎ )١( 

(؟) أى زيوس كبير الآلمة بدحم2 ويقصد بالسور هنا السور الحيط بالممبد 

(©) أى قفوت العاص المسرحى. 

(4) أي عميمم جمعهة” وحى محكة آثينا . 

() ص : إل سسين مس ! - وممى هذا أنه ومع هذا القول مل نان سسوفوس ووافق طيه ... 

(1) غير واضح فى الخطوط . (0) ص : ماردا من باق ابدا السيع ! 11 

(4) ص : فليحس - بالمتصود منسطعمظلام© 
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تعقل آً فينيغى أن تعلم أنه قادر على أن يفعل [ كل ما ينفعل ]©) وذلك 
أن الله [ عز وجل ] لا يفعل كل الأشياء » لأأنه لا يجعل الالج أسود ء ولا النار 
باردة » ولا الليل نباراً ولا ينيغى أن يكون القائم قاعداً » وعكس ذلك . 
؛ - فأما أفلاطن الكبير الصوت فانه لما قال إن الله [ عزوجل ] نلق العالم ‏ 
أوجب أن خلقه إياه كان على مثال تصوره على ما يقول الشعراء الأولون أصحصاب 
القومودبا("؟ القديمة . ولولم يكن » فكيف كان يبي أن يكون كون” على الصورة 
الى هو عليها ؟! ه - وأما أنا كسا غورس فانه قال إن الأجسام كانت أولا فى 
المبدأ واقفة » وأن العقل ( هو الإله ) رتبها » وجعل لا تولداً على مثال ثبات , 
١‏ - وأما أفلاطن فانه لم يضع الأجسام الأول واقفة » لكنه وضمها متحركة 
حركة غير منتظمة » وأن الإله رتبها بالنظام ء إذ كان النظام والترتيب أفضل 
من لا نظام ولا ترتيب . 17 وقد وقع ف القولين جميعا خطل من قبل أنه قال : 
إن الإله مدبر أمور الناس وإنه20© شبههم صنع الحلق . وذلك أن الحى » الذنى 
لا يقبل الفساد » الممتلىء من جميع الحيرات » الذى لا يقبل شيثا من الشر ألبتة 
إذ كان يقيناً بالسعادة الى تخصه والسرمدية » لا بليق به هذا التدبير من تدابير 
الناس . ولو كان ذلك لكان متعوبا (» كالصانع التعب والحمال المثقل والمهموم 
بما يعمل . 4١‏ - وأيضاً يقال لم : هل الإله فى قولكم لم يكن لما كانت الأجسام 
غير متحركة » ولماكانت متحركة على غير نظام ؟ أو كان نائماً » أو ساهياً ؟ 
وليس شىء من هذه الأقاويل جائراً عليه » وذلك أن الأول مها غير مقبول © 
لآن الله [عز وجل ] أز لى ؛ وكذلك الثانى» لأنه لوكان نائماً فى الدهور الماضية 
كان ميتاً » لأن الموت ليس هو شىء غير نوم الدهر » والله [ عز وجل ] 
لا يقال عليه إنه يقبل النوم . 4 -- وذلك أن الذى لا يموت » وهو بعيد من النوم 
لا يقبل ذلك » ولو قبله لم يكن محمودا ولا كان أول اللحير . ولو كان ناقصاً 


)١(‏ ص : كلما ينفمل . - عل أنهامقحمة من المكرجم المرب لحاجة فى نفسه وإن أفد بذلك 


المعى المقصيدٍ . 
(؟) ح ملايسعه (5) أى عل رايم 
(4) أى يصيبه التعب , (0) ص ؛ منقول , 
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فى السعادة لم يكن مغبوطاً وكان منقوصاً ء فاعلا أفعالا باطلة . ٠١‏ - ولو كان 
يدبتّر حركات الناس » فلماذا كان2©7 يرى فيها الشرير مسعودا والفاضل مرذولا 
معتلا ؟ فان أغاممنن7» هو ء على ما قال الشاعره ملك خيّر قوى < بارز فى 
الحرب > 28 لفاجر وفاجرة [ و ] قتل بحيلهم]()). كذلك أورقليس7*©: قرابته » 
فانه ينقذ270العالممن أشياء كثيرة مفسدة | و ] للناس < قد دس له هايائيرا ال> 29 
سم فقتل . ١‏ - وأما ثاليس فكان يرى أن الله [ عز وجل | هو عقل العام . 
١‏ - وأما انقسمندرس فكان يرى أن السموات إلى ما لا نباية لها هى آة . 
1 - وأما ديمقريطس فكان يرى أن الإله هوالعقل » وأن نفس العالم نا ر كبر كن . 
4 - وأما فوئاغورس فكان يرى أن المبادىء مها الواحدة » وهى الإله والخير » 
وأنها طبيعة الواحد وهى العقل ؛ وأن الثانية التى لا حد لها هى الى تسمى دوادا80» 
وهى الشر ؛ وفيها الكثرية0© العنصرية » «العالم المبصر . ١6‏ - وأما سقراط 
وفلاطن فاهما يقولان إن الله [ عز وجل ] هو الواحد البسيط الذى لا علة له » 
الذى هو واحد » عدل ؛ الذى وحده على الحقيقة موجود ؛ وهذه الأسماء كلها 


. أص : إذ كان‎ )١( 

() صن : غاممتن , 

() كلام غير واضح ف الخطوط أصلحناء عن الأصل اليوناف . 

(4) أى أن أجا منرن الملك المير القرى نى الحرب قد تتله غيلة وغدراً فاجر ( هو الذى فجر 
بزوجه ) وفاجرة (هى زوجت ) . وأغا منرن. هو بطل اليونان فى حربها مع طروادة . 
وحينا كان بسبيل العود إلى بلاده ألى مراسيه عند رأس ماليا عفعلعقة حيث كان يسكن 
ابحسثوس «مطاءنونه ( ابن تيستس «ممعر1 ) الذى اختدع زوجة أفا نون وهى 
كل تيسترا «تممسنسرة وهتالك أمر ذلك الفاجر رجاله بقتل أجا ينون » وى بعض 
الروايات أن كلوتيمسترا » زوجته » قد اشتركت فى مؤامرة اغتيال زو بها ولقدانتقم من 
ذلك فيا بمد أوريتس ممموعم0 ابن أجا منون ‏ 

(0) هو ووستتمج» وكان من أقرباء أجا منون . وله أعمال بطولة مشهورة . 

(5) صن : تسمال 

(؟) الزيادة عن الأصل البوثائى . - وديائيرا ممصتتردة هى زوج هيركلس ( أورقليس ) » 
وقد كانت ابنة اونيوس هدعمي0 وقد ظفر بها أورقليس يمد كفاح مرير مم 
اخيلرس . 

(4) ص : داده - وهى فى اليؤانى : عقكدة ‏ (5) اح الكثرة . 


م جه فق التغس 1١1‏ 


تنتبى إلى العقل ؛ فهو عمل مفارق الصور292© » غير ممخالط العنصر ألبعة » 
ولا مشارك”شيئاً » ولا مما يقبل التأثير . ١6‏ - وأما أرسطوطاليس فانه يرى أن 
الإله الأعلى مفارق للصور20©: يحوى كرة الكل , الى هى جسم أثير » وهى 
العنصر الخامس الذى نسميه الأعظ » وهو مقسوم بالأكر 9 . وهذه الأكر 
أما بالطبع فهى متصلة متحدة » وأما بالعقل والفكر فالها منفصلة29© . وإن 
كل 217 واحداً من هذه الأكّر حى مركب من نفس وجمم ؛ فابخسم منها 
هوالأثير. فتحركه حركة دورية. وأما النفس فانها تُطلق” عقل *2"غير متحرك» 
وهى علة الحركة بالفعل . ١٠7‏ - وأما الرواقيون فالمهم على الأمر المشترك0© 
يقولون إنه 9© نار صناعى يسلك طريق كون (4 العالم ويحتوى على المناسبات 
التى للدرع "© الى بها يكون كل واحد على عبرى التجسيم . وأنه روح ينفذ فى 
كل العالم . وكانوا ينقلون الأسماء إلى العنصر 222 الذى ينفذ فيه . وكانوا يسمون 
العالم والكواكب والأثير ببذ1 0010 الاسم ؛ والذى هو أعلى من ذلك أجمع وهو فى 
الأثير كانوا:يسمونه العقل . ١8‏ وأما ابيقرس229© فانه يرى أن 29© الآلهة 
فى صورة الناس ٠‏ وأنهم مبصرون بالعقل للطافة طبيعة جواهرهم . وكان يقول 
بأربع طبائع تحر غير قابلة للفساد فى -جنسها وهى هذه : الأأجزاء الى لا تتجزأء 
والحلاء » وما لا نباية له » والمتشاببات » وهى تسمى متشابات049© الأجزاء 


وتسمى اسطقسات . 

١(‏ ) صورة مفارقة عمقاغ امومع (؟) ع يمهلمج»ه 
(؟) ص : متصلة - والتصحيح عن التص اليونائي . 

( 4 ) ص ؛ كان واحداً. (.) هقل ؟ 


( 5 ) فى اليوثانية «موع>فمم أى : على نحو عام » مشترك . 

(؟؛) فى الأصل اليرزاف : يقولون إن الله . . , 

() بممس : إيحاد » تكوين . . . 

)ف كذا ! وف الأصل اليونانق : وهذه النار تحتوى فى داخلها على كل الصور الخاصة بالينور 


أو بالميوانات المنوية » الى عنها تتولد المزئيات . 
)٠١(‏ بممي الميزل » كا يلاحظ عادة فى هذا الكتاب 2ت هجذة 
)1١(‏ ص : فهذا , )1١(‏ أى سعدنمع حت ومومسجع: 
(10) ص : أنه . (14) أى عوميومريات معوفبرمميرة 
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فى القوة المسائية الى يسميها اليوناتيون دامونن وايراون 90 : 
١‏ وقد يتبع القول فى الإله القول فى الذين يسمون دامونق0) والذى يسمون 
ابراون(21 . ؟ ‏ فان ثاليس وفوئاغورس وفلاطن والرواقبون يقولون إن دامونن 
هى جواهر تفسانية وايراون هى الأنفس المفارقة للأبدان . فالجيرة مها هى الأنفس 
الفاضلة » والشريرة مها هى الأنفس الرديئة . 8 وأما أبيقورس فانه لايقول 
بشىء من هذا 9 , 

في العنصر : -١‏ العنصر هو الموضوع لأول كون واد وللتخييرات الأختر. 
؟ - وأصماب ثائيس [١٠ب]‏ وفوئاغورس والرواقيون يقولون فى العنصر إنه بأجمعه 
متغير مستحيل سيال متنقل. 7 وأما أصماب ديمقر يطس فامهم يقولون إن العنصر 
الأول غير قابل للتأثير وهو(©: الى لا تتجزأ0») والحلاء » وماليس بجسه0*©. 
؟ - وأما أرسطوطاليس وأقلاطن وأصايهما فالهم يقولون فى العنصر إنه مجسم0© 
لاصورة له» ولامثال20©, ولا شكل ولاهو فى < طبيعته توسجد > (0) كيفية 
له : فاذا قبل الصورة كان كالحخاضنة والأم والطينة للأشياء . © - وأما الذين 
يقولون فى العنصر إنه ماء » أو نارء أو أرض ء أو هواء فليس يقولون إنه ليس 
بذى صورة » لكن يقولون إنه جسم . فأما الذين يقولون إنه ما لا جزء له » وإنه 
غير متجزئ97) فهم يوجبون أنه لا صورة له . 

فى الصورة: ١‏ - الصورة هي جوهر لا جسم له ؛ وهى فى ذاتها 
لا قوام ماء لكنها تعطى العناصر الى لا صورة ها صوراً » وتكون علة 
لتصييرها مبصرة . ١‏ فأما سقراط وأفلاطن فالهما كانا يريان الصور جواهر 
(1) ص : دامريس واداس - والتصحيح وفقاً النص اليوئافى كا أشرنا إلى ذلك من قبل : 

ممصمو ممم «معقنينه8. مهم 

. أى لا يعترف بوجيد هذه الأشياء‎ )١( 
* 638 ص :وهى - وقد يكون التحريف من المترجم الأصل جريا عل اللفظ اليونائى لآنه مؤنث‎ )0( 
الذرات » المراهر الفردة : +مسرمعة‎ )4( 
0 ماهو فير جسياف ء لا جمياق : «معسدبهمة‎ )0( 
أى جياف : اقممعميرهه () مثال : نوع ؛: ومقة‎ )1( 
خرم فى الأصل أكلناء وفتا النص ايرناق.. (4) ص : فهو.‎ )4( 
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مفارقة للعنصر ثابتة فى الفكر فى التخييلات المنسوبة إلى الإله » أعنى العقل . 
وأما أرسطوطاليس فانه كان يرى وجود الأنواع والصورء إلا إنها لم تكن 
عنده مفارقة للعنصر الذى عنه كان ما يحويه20© الإله . 4 - وأما الرواقيون 
الذين من شيعة زينون فالهم كانوا يرون أن الصورة هى شىء يقع فى أفكارنا 
نحن وتخيلاتنا . 
فى العلل : ١‏ العلة هى امام الذى يعرض منه شىء ما ©, 
" - وأفلاطن يقول إن العلة تكون على ثلائة جهات وهى : الذى به » والذى 
منه » والذى إليه . وأحراها بذلك : هوه الذى20© به » » وهو العلة البى هى 
العقل. ٠‏ - وأما فوثاغورس وأرسطاطائيس فانهما يريان < أن > العلل الأول 40 
< ليست ب > أجسام . وأما الذى بمشاركة أو بعرض فإنها أجسام . وعى هذا 
الطريق صار العالم جسما . 4 وأما الرواقبون فامهم يرون أن جميع العلل 
جسمانية » لأنها أرواح0*© , 
فى الاجسام : ١‏ اللسم0© هو ذو الثلاثة أبعاد الى هى الطول 
ولعرض و«العمق . وأيضاً االحسم هو عظيم ذوتحن فى ذاته » مدرك باللمس . 
وأيضاً الجسم هوما ملا مكانً9©. ؟ - وأفلاطن يرىأن الحسم فى طبيعته إذا كان 
فى المكان الذى يخصه فهو لا ثقيل ولا خفيف . فأما إذا كان فى غير المكان 
الذى يخصه فانه يكون مائلا ما » ويهذا الميل يتحرك . “ - وأما أرسطو فيرى 
أن أثقل الأشياء الأرض بالقول المطلق 60 » وأخفها الثار . وأما المواه والماء 
(1) أى أن ارسطو كان يرى أن الصور غير مفارقة لهيول ( العنصر ) الثى علبا صنع الله الأشياء 
المملوقة : 08مة 08> فحن نع وؤدونور بق 45 6 رودت ع لكن الثر بعة اللاتينية لدو بثر 
هكذأ : تسمعاعة 160 2 معن مأترسعك عناوعة ركماءىمة وأتعامم 8 وعم ومم 
0( فى النص اليونئى : « العلة هى ما عنه يحدث ثى” أو ما من أجله ينتج ثى' ٠‏ . 
(0) أى أن أفلاطون يرى أن أ هذه الملل هى الى يممى : الذى به » وهذا ( أى هذه الملة 
الفاعلية ) هى المقل عنده . 
(4) فى الأصل اليوناف : و أن العلل الأولى هى لا جممانية » 
(0) أدواح عععبويم بالممى الرواق أى نفوس مادية ‏ 
(5) ص - الأجسام والصحيح : اسم - وهو فى النص اليونانى أيضاً مغرد وليس حم : خرقئة 
(0) ص : مكان . (8) بالقول المطلق : مطلقاً » عل وجه الإطلاق . 
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فأحوالها مختلفة . 4 أما الرواقيون فاهم يرون أن اثنتين من الاسطقسات 
الأربعة حفيفتان » وهما النار والمواء ؟ واثنتين ثقيلتان » وهى الماء والأرض ؛ 
وأن الحفيف هو الذى يرتفع على الموضع وأن الثقيل هو الذى يمل إلى الأوصط » 
وأن الأسط 0 )بنفسه لا ثقيل ولاخفيف . © - وأما أفيقورس7©فانه كان يرى 
أن الأجسام < ليست > مدركة ؛ وأن20© الأولى مها بسيطة . فأما الممتزجة من 
تلك الأول فان كلها < لها > ثقل ؛ وأن الذى لا يتجزا يتحرك تارة على استقامة 
وقيام9» + وتارة على ميل وانعطاف . فأما المتحركة علراً فان حركتها يدقع 
وارتعاش © , 

فى الاصافي 0© : ١‏ إن ألباذقليس يرى أن قبل الأسطقسات 
الأربعة أربعة أسطقسات أخر أصاغر » متشاببة الأجزاء < كلها مستديرة . 
- وايراقليطوس "2 قال بنوع من > أصاغر غير متجزئة فى غاية الصغر . 

فى الاشكال : ١‏ الشكل هو بسيط ورسم 90 ولبساية لجسم . 
؟ - وأصصاب بوثاغورس يرون أن أشكال الأسطقسات الأربعة كرية » شلا 
النار العليا » وأنها فى شكلها صنوبرية ‏ 

فى الالوان : ١‏ - اللون هو كيفية لجسم » مدركة بحس البصر . 
" - وكان البوثاغور يون < يسمون > بسيط اللحسم لونآً . ٠‏ - وأما أباذقليس 
فكان يرى أن اللون هوالشىء الذى يقع على شعاعات البصر . 4 وأما أفلاطن 
فانه كان يرى أن اللون هو اللهاب فى الأأجسام له أجزاء مشاركة” البصر . 
ه -. وأما زينون الرواق فكان يقول إن الألوان هى أول أشكال العنصر . 
1 - وشيعة بوثاغورس تقول إن أجناس الألوان : الأبيض ٠»‏ والأسود » 
والأصفر » والأحمر ؛ وإن فصول الألوان تحدث عن تكاثئف امكزاج 
الأسطقسات »وإن اختلافها فى الحيوانات على قدر اختلاف الأمكنة والحواء . 
)١(‏ ص : أوسط  .‏ (5) حت متصتصناوظ (م) ص : فان أولى . 
(4) (وعل ) يام : عرورياً مامه وحم« 6ه 
(0) ارقماش : ذيذبة «مسندم ذممه (5) فى الأصاغر ؛ «سممايمةة أومم 
(0) حت «منتمدعةة والزيادة هنا مأخوذة عن النص اليوناق . 
(4) أى خط عميط جهو رجهم 
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فى تجزئة الاجسام : ١‏ -- إن شيعة اليس وبوثاغورسيرون أن الأنجسام 
قائمة الانفصال وأمها تتجزأ دائماً بلا نباية . ٠‏ - وأما الذين يقولون إنها لانتجزا 
فامهم يقولون و يوجبون للتجزىء وقوفاً » وإنه لايكون بلا نباية . ٠‏ - وأما أرسطو 

فانه يرى أن التجزثة : أما بالقوة فبلاهاية » وأما بالفعل فليست بلا نهاية . 

فى الاجتماع والامتزاج : ١‏ أما الأولون00©فامهم كانوا يرون أن اججماع 
الأسطقسات كان باستحالة0"© . ٠‏ - وأما شيعة انقساغو رس ()و<د> مقرطس 
فكانوا يرون أن ذلك على المجاورة فى الوضع . * ل وأما أنباذقليس فكان يرى 
أن امتزاج الأسطقسات من أجزاء صغار هى أصغر الأشياء » وكأنها أسطقسات 
للاستقصات . 4؛ - وأما أفلاطن فإنه يرى أن الأجسام الثلاثئة هى : النار واهواء 

والماء » يستحيل بعضها إلى بعض ٠»‏ وأن الأرض لاتستحيل إلى شىء مها ؛ 

وهو يسميبا أجساماً ولا يرى أن يسميها الأسطقسات . 

فى الخلاء : ١‏ إن الطبيعيين حميعاً أصماب ثاليس إلى أفلاطن » كانوا 
< لا> يعترفون49) بالحلاء . 7 - وأما أنباذقليس فانه كان يرى أنه ليس ف العالم 
شىء خال ولا زائد »  .‏ - وأما لوقبس (0© ودمقرطس وديمطريس 0© 
ومطر ودورس (0 وأبيقورس قانهم كانوا يرون أن الى لا تتجزأ غير متناعية 
فى الكثرة » وأن الحلاء غير متناه 0© فى العظم . 4 - وأما الرواقيون فكانوا 

يرون أن داخل العالم لا خلاء فيه » وأن خارج العالم خلاء لا نباية له . 

)00( أى القسساء أو الأوائل «متمرمة 01 

(؟) أى أن : الأوائل كانوا يرون أن إجمتاع المناصر (الاسطقسات) يم يحدوث التغير فى الكيفيات . 

() ج- مممموسمدم (4) ص : يعرفون . 

(0) هذا بيت شعر من قصيدة انبادقليس فى الطبيعة . 

(0) ص : لرقبلس _ وهر هدموعدمة ومعحدك 4 صاحب المذهب الذرى » ركان أستاذ 
ديمقريطس الذى توبع فى المذهب الذرى وأقامه على قوامد راعمة نما جعل الناس ينسرن ليوقيس 
ولا يكادون يذ كرون إلا درمقريطسء الى درجة أن الشك فى المصر القديم بل والعصر الحديث 
قد أثير حول وجرده فعلا . راجع عنس ه كايا : « ربيع الفكر اليرذاق » ؛ القساهرة 
ط ؟ سنة ١45‏ ؟؛ وراجم جوببرتس : « المفكرون الونائيون » © ب ١‏ ص 4ه؟ 
وما يتلوها ؛ و ص 0هع ؛ وقد نشر شذراته الباقية ديلز فى كتابه « أسلاف مسقراط » 
تعالنلتطمعهنا عزظ ب راط م من ١‏ وما ثلرها . 

(0) عد ماعط (م) عد سحمفومء كا (9) ص : متناهية 
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ه ‏ وأما أرسطو(2© فانه يرى أن خارج العالم من الخلاء بمقدار ما تتنفس السهاء 
إذا كانت ]١1١[‏ فارية . 

فى الكفن : ١‏ أما أفلاطن فانه يرى أن المكان هو القابل للصور 
الذى نسميه على لجاز عنصراً » وهو عنده كالشىء القابل المختصرة+» , 
٠‏ - و< أما > أرسطوطالس فانه يرى أن المكان هو نهاية المحتوى الذى يماس 
ما يحتوى عليه . 

فى الفضاء : -١‏ أما الرواقيون وأبيقو رس 7 )فالهمير ون أن <بين > 29 
الحلاء والمكان والفضاء فصلا0*» » وأن الحلاء هو الفراغ من جسم ٠‏ وأن المكان 
هو اححتوى على جسم » وأن الفضاء هو امحتوى فى جزء ما مئل20© خابية النييذ . 

فى الزمان : ١‏ -- فوثاغورس يرى أن الزمان هو الكرة المحيطة . 
 *‏ وأما أقلاطون فيرى أن الزمان هو مثال للدهر متحركاً < أو > فترة للبركة 00 
العلم . 8 - وأما أرسطوطاليس فانه يرى أنه عدد حركة الفلك 0© , 

5 - وأما اراطوستانيس30)فانه يرى أن الزمان هو طريق 200 العالم . 


(1) الأحريى أن يكين هذا رأى فيثاغورس . (+) الختصر : فى الموئافى #صبحؤدة (حالموض) 

(؟) ورد فى ص : يني - وهو غطأ واضح صوابه ما أثيعناء . 

(6) ص : التفوس باضيع وفقاً للأصل اليوئا . 

(4) ناقص فى اننص وأضفناه ليستقي الممثى . 

(5) أى إعبلانا . (1) ص : مثل . 

(9) ص : وفر .والتصحيح عن النص اليوافحيث رد : عمه هده دمروف»: 505 +3 عدرومفة 8 

(4) يلاحظ أن هذه العبارة الى تمبر عن رأى أرسطو لا توجد فى النص اليوذائى فى نشرة دو يئر ه29 
فهل ممى هذا أن النص اليناف الذي نقلت عنه الثرححة العربية كان أكل ؟ أر أضاف المترجم 
هذه البارة من عئده ؟ هنا مشكلة ظاهرة الأهمية 

(4) بجوف محموظ' وهو إراتوستينس من قوريا مسوك ولد حوالى سنة ولام 
قبل الميلاد » وكان تلميذ كاماخوس «تنطععصفللفة تتلمذ فى ثينا لأرستون وأركز يلاوس 
«مطتصكعة © صدعة ؛ ركان ذا نزمة رواقية . ثم دعاه بطلميوس أوير جيتس 
مم8 #مفعددات2 إلى مكتبة الاسكتدرية حولى سنة 776 قبل الميلاد و بى فيها حىمات 
بعد أن بلغ من الكبر عتيا . وكان متعدد المواتب ؛ لكن برع خصوصاً فى الحترافيا » فكتب 
كتاياً فى المتراقيا بعنوان : وجنرافيات »ع عسجيموبسء'1 فى ثلاث كتب أو لدات . 

وف اهزه الأول منه حارب النزْعة إلى الإفراط فى إستغلال هومير وس من الناحية ابمنرافية . 

وف ئزء الثانى أتى يجنرانيا رياضصية فزيائية »وأ خصوصاً ببرهان عل إمكانقياس مساحةالأرض » 
وقسمها إلى مناطق . وف الهزه الثالث أورد خريطة للارض . 

017 د لس اجات :* و <الزبان هر >> مسير الشمس » : بستعوده بمنذة تام يبن والممى 

رب . 
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فى جوهر الزمان : ١‏ - أفلاطون يرى أن جوهر الزمان 20 هو حركة 

السهاء . ٠‏ أما أكثر الرواقيين فامهم يرون أن جوهر الزمان هو الحركة نفسها. 

وأكثرم 29 يرون أن الزمان لا كون له : وأما أفلاطون فائه يرى للزمان كونا 

فى الوهم 9 , 
فى الحرحة : ١‏ - أما فوثاغورس وأفلاطن فائهما يريان <أن» الحركة هى 

اختلاف وتغبير يعرض ف العنصر . ؛ - وأما أرسطوطالس فانه يرى أن الحركة 

تمامية9» المتحرك . وأما دبمقرطس فانه يرى نوعاً واحداً من الحركة هو 

الحركة البى تكون تبعآ للدفع والتصادم . 4 - وأما أبيقورس فيقول بنوعين <و > (*) 

أن أحد أجناس الحركة <هى > البى تكون على الاستواء < والأخرى هى التى 

تكون > على الميل . 4 - وأما ايروفيلس20 فانه يرى أن من الحركة ما يدرك 
عقلاء ومْها ما يدرك حساً . ه .. وأما أرفليطس فانه كان يبطل الوقوف والسكون 
من الشكل 00 ٠‏ وكان يرى أن ذلك من شأن الموات . وكان يرى أن الحركة 

السرمدية هى لليواهر 00 السرمدية » وأن الحركة الزمانية لمجواهر الفاسدة . 

فى الكون والفساد : -١‏ إن برمانيدس ومالسس(9 كو زيئون كانوا يبطلون 
الكون والفساد ء لأنهم كانوا يرون أن الكل غير متحرك .  ”‏ وأما أنباذقليس 

)١(‏ نقص ف الخطوط أكلناءه عن النص اليرنانق  :‏ مرت «مبضوير «ساماه ,بسعمناز 

نم0 اد تاومبعولاة 00> 

() الضمير فى أكثرم يمود عل ٠‏ الفلاسقة » » و هذا فان فى الترحة اللاتيئية فى نشرة دو بثر نجد : 

مسكصمطجمه0لتطم تصطد!2 معتتكمتهد سنوطة رستصد م5 عنوتيعاط 

(0) ف الرم : #«ممصعط مسد 

(4) ص : كامنة . (0) نقص أكلناء عن اليوتائق . 

(0) #طلطودعةة وهر من علقدرن دمل مظلفت ويعد إلى جائب إيراسستراطوس مجم تتتممظ 
أهم طبيب فى المصر المليى بالاسكندرية حوال سنة 7٠٠‏ ق . م . وكان مبر زا فى التشريح 
خصوصاً فى تشريح المخ وكتب كتاياً بمنوان + ٠‏ التشريح » نرم واكتشف أوعية 
الكيلرس ٠‏ وأسس نظرية الأمراض المصبية . وأفرد رسالة خاصة فى تشريح المين بعنوان 
ب«مبيتموجة :وعم ورسالة فى النبض نجه خهم واستعمل فى قياس النبض ساعة مالية . 
وله شروح عديدة عل رسائل لأبقراط . 

(؟) كذا ! وف اليوناى : من الطبيعة «صمذة مم يلك 

(0) ص : الموهر - والتصميح بدليل مارد بمده : لجواهر الفاسدة . 

(؟) حك عومميلفكة 
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وأبيقرس وجماعة الذين يرون أن العام كان باجماع الأجسام اللطيفة فالهم. 
يوجبون اجماعا وتفرقاً » لهم لا يوجبون كوناً وفساداً 2 وذلك أنهم يرون أن 
الكون لم يكن باستحالة بالكيفية » لكن باجماع فى الكمية . - وأما فوثاغورصس 
وجماعة الذين أوجبوا العنصر أنه منفعل » فامهم أوجبوا كوناً وفساداً على اللتقيقة . 
وذلك أنهم رأوا أن الكون إنما يكون من تغير الأسطقصات وانتقالها . 

فى الضرورة2217:١ ‏ أما ثاليس فانه يرى أن الضرورة هى من الأشياء 
الى فى غاية القوة » لأها تقوى على الكل . ؛ - وأما بوثاغورس فانه يقول 
إن الضرورة شىئ؛ موضوع فى العالم . ٠‏ - وأما برمانيدس وديمقريطس فانهما 
كانا يريان كل الأشياء فبالضرورة كانت » وأن الضرورة هى البخت » وهى 
الانتقام0؟ » وهى السياسة2؟» وهى فاعل الكل . 

فى جوهر الضرورة229: ١‏ - وأما أفلاطون فانه ينسب بعض الأشياء 


: القول فى الضرورة‎ ٠ : لحابر بن حيان هكذا‎ ٠ وردت هذه الفقرة ى كتاب والحاصل‎ )١( 
أما اليس فانه يرى أن الضرورة هو شى' من الأشياء فى غاية القوة » لأنها تقوى مل‎ 
الكل . وأما فوياغورس ( وى مخطوط جار الله : فيثاغورس ) انه يقول إن الضرورة شى*‎ 
فى العالم . أما برمانيدس وذبمقراطيس فانهما كانا يريان أن كل الأشياه فبالضرورة‎ عوضو٠‎ 
» كانت. ؟ وأن الضرورة هى البخت وهى ( مخطوط باريس : وهو ) الانتقام وهى السياسة‎ 
وهى فاعل ( مخطوط جار الله : وحى فن فاصل ) الكل » ( تشرة باول كرأوس فى اهز الثاف‎ 
من “كتابه : «جابر بن ححيان ه ص 788 . القاهرة سئة 1541 عن مخطوط باريس رتم 4ه‎ 
. )١ر1و إلى‎ ١10 ورقة‎ 1١41١ ويه 115 أ - ب وغطوط جارائه باستائبول برقم‎ 

.1942 ععنقن عنآ ,موورمةة ماد عتطو[ : مك1 تدوط 

(؟) هى “رحة الكلمة ئة عدالة وهى "رحة وإن حت بتعسف » فائها غريبة . 

[ف4 الكمة الأصلية عنا هى : مجم ومعثاه : العناية » الاحتياط » وف النص: السياغة » 
وهو تحريف صرابه ما أثيتناه كا سيرد بمسد . والمقصود بكلمة و السياسة ء هنا : المنساية 
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(4) وردث هله الفقرة ى كتاب ٠‏ الحاصل ه لخابر بن حيان هكذا : « القول فى جوهر الضرورة : 
أما أفلاطن فانه ينسب بعض الأشياء إلى السياسة » و يمضما إلى الضرورة . وأما أنبادقليس فانه 
يررى أن جوهر الضر ورة علة تستممل المبادئ والاستقصات . وأما ذزيمقراطيس < ... ... ... 
وأما أفلاطن > ( نقص ف النص فى كتايه والحاصل» ) فانه يرى أن وهر الضر ورة هو مرة » 
المنصر ء ومرة + الوصلة بين الفاعل وبين المنصر ه ( نشرة ياول كراوس المذكورة فى 
التعليق السابق » ص 780 » ص 7817 ) , وقد أكلنا الناقص فى فقرتنا هذه عن طريق هذا 
النصن ى. 


قف 


إلى السياسة » وبعضبا إلى الضرورة . ؟ - وأما أنباذقليس فانه يرى أن جوهر 
الضرورةعلة تستعمل المبادئ والأسطقسات. ٠‏ وأما ديمقرطس 'قانه ير أنه 
الصلابة والفساد وقرع العنصر< 4 - وأما أفلاطن فانه يرى أن جوهر الضرورة 
هو مرة" العنصر » ومرة الوصلة الى بين الفاعل وبين العنصر> . 

فى البخت : ١‏ - إن ابراقليطس يرى أن الأشياء بالبخت617وأن البخت 
هوالضرورة . ١‏ - وأما أفلاطون فانه يوجب البختف الأمور الانسانية والسبير 22 
ويدخخل مع ذلك العلل29 الى من قبلنا . 7 وأما الرواقيون فانهم يوافقون 
أفلاطون ويقولون بعلة قاهرة غير مغلوبة . وأما البخت فانه تساتل0©© علل 
مرتبة ؛ وق هذا الترتيب يدخل ها يكون من جهتنا » فيكون بعض الأشياء 
على مجرى البخت ؛ وبعضها تابعً © لما يكون على مجرى البخت . 

فى جوهر البغت ١:‏ - ان ايرقليطس يرى أن جوهر البخت هو النطق 
العقلى الذى ينفذ فى -جوهر الكل وهو اسم الأثيرى الذى هو زرع0© لتكوين 
الكل . ” - وأما أفلاطن فانه يرى أنه نطق 9") عقل سرمدى وناموس سرمدى 
بالطبيعة للكل . «- وأما خريسبس0فانه يرى أن ذلك 299 قوة روحانية 
وترتيب مدبر للكل و[نمديقول فى والحدود ه00©إن البحث هو نطق 20 عقلى لما 
فى العلم مدبراً بالسياسة » ونطق عقلى به كان ما كان وبه يكون ما يكون وبه 
هو ما هو . "- وأما الرواقيون فانهم يقولون إنه نظام العلل ٠‏ أعى ترئيبيا 


(1) بلاحظ أنه يكرجم كلمة طرهعنياة بكلمة : البخت 


(0) السير : الأفمال . 49 خرم يتضح يعض حروقه . 
(4) تساتل : تتبع بعضه فى إثر بعض ؛ تلسل. << (0) ص ؛ تيع . 
(5) زرع : يئور حت مبرواده» 7) 7 ج2670 نطق عتل 


(4) عونك ومحتدثو2 وهو المزسس الشانى لرراقية كا قال ذيوجانس اللائرسى 
١27لا‏ 179 : بمعتونهون ٠‏ هذ در 21) ولد فى سولوي ذمام8 حرا سنة 14٠‏ » 
وكان تلميذ؟ لرجلين من رجال الأكادمية الأفلاطوئية ( الشكاك ) 2 وهما أركزيلاوس 
»مطاعطعه ولاكيدس وم#وطمة كا كان تلميذآ لكليانتس معطتصعلكة الرواق . ترف 
سنة 505 ق.م. راجع كتابنا « خريف الفكر اليوناف » . 

(5) من : قوم . وهو تحريف إذ عر ق اليونائية : بتممبمم بسروحة 

. الحدود : التعريفات :500 وهو من 'كتب شر رسيفوس المنطقية‎ )٠١( 
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وما يتبع ترتبيها . © - وأما بوسيدونيوس27 فان يرى أنه معنى ثالث » وذلك 
أنه يجعل الأول زاوس2© ٠‏ والثانى الطبيعة » والثالث البخت©©. 

فى الاتفاق : ١‏ أفلاطن يرى فى الاتفاق أنه علة فى امختارين يعرضص 2*7 
باتباع .  ”‏ وأما ارسطوطاليس فيرى أنه علة تعرض خخفية لاثبات 00لا » تعرض 
فى الأشياء الى تكون بالبخت لسببما . #او0ء الشيء الذىيكون باتفاق » 
والشى' الذى يكون من ذاته ‏ فصل”. وذلك أن الشى" ان يكون باتفاق <إنما يقع 
فى الأفعال وحدها > 07 )وقد يكون بذاته؛ < أما ما يكون بذاته> فانه لايكون 
بالائفاق » وذلك أنه ارج عن الأفعال . والاتفاق يكون فى الحيوان الناطق 
< لا فى> الحيوان غير الناطق < أو> فما لا نفس له29© . وأما ما يكون من 
ذاته فان كونه فى الحيوان الذى ليس بناطق وى الأجسام الى لا نفس ها . 
؟ - وأما أبيقورس فيرى أن الاتفاق7© علة لاثيات <الا > لا فى الوجه2» 
ولافى الزمان ولا فى المكان . ه ‏ وأما ألكساغورس0١2‏ والرواقيون فانهم 
يقولون فى الاتفاق إنه علة غير معروفة عند الأفكار [ و] الانسانية ؟ وذلك 
أن المكونات مها ما هو بالضرورة » ومنبها ما هو بالبخت » ومها ماهو 
باختيار » ومها ما هو بالاتفاق » ومنها ما يذاته210© فقط . 


)١(‏ عت ممسندمللهوع (؟) صن ؛ براوس ؛ وهو ف اليوئاق : 6ماة وهىي 
صيفة الملك للامم بعش : كبير الآطة زيوس . 

(م) من المليق بالملاحظة أن المرجم العرفف يرجم كلمة وكمروعبراة بلفظ : والبخت» 
وكلمة جرثم بلقظ : الاتفاق . وكان الأولى أن يفل المكس كا جرت المادة بعد وكا 
يقتضيه الممى للألفاظ : فكلمة : بحت فارسية معئاها حظ الانسان وسعادته وحظه الذى سيلقاه 

(4) يمرض : أى يحدث عرضا . 

(5) ص : الاسبات . () الزيادة مأخوذة عن النص اليوناق . 

(؟) ع : فى الميوان الناطق والميوان غير الناطق فيا لا نفس له  ,‏ وهنا تحريف ظاهر فى النص ؟ 
كا أن فيه زيادة أصلحناها بما وضعناه بين قوسين متكسرتين . والملاحظ هنا أنه يترجم 
كر حمة حرفية الكلمة اليوئائية :ه«مترهءمه © ( 7 قدعف يتحهدمط الصدنة ) 

() عن ؛ عليه . 

(9) ترحة حرقية لقوله : يمحشهومهع والكلمة تدل بو جه عام مل «١‏ الشخص » ومن هنا 
ترحعت ف اللاتينية وسمعددعم )٠١(‏ ص ؛ انسافررس ت مويدهتنفعة . 

)١١(‏ عد سعمروته ذه 
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فى الطبيعة : ١‏ أما أنباذقليس فاته لايقول بطبيعة ألبتة» لكنه يرى أن 
الكون بالاجماع والافراق » وذلك أنه فى كتابه الموسوم بالأول من ١‏ الطبيعيات » 
< أورد > هذا القول يبهذا اللفظ ٠‏ وأما قوله نصاً فهو هذا : « إنه0© ليس 
لشى' من الموات طبيعة » ولا نهابة للموت المكروه ٠‏ ولكن اختلاط فقط 
وابتدال 29 الأشياء امتلفة ؟ وهذا هو المسمى عند الناس طبيعة ٠‏ . 
- وأما أنقساغورس فانه يوافق أنباذقليس فى هذا الباب ويرى20© فى الطبيعة 
أنها امتزاج ٠‏ يععى كوناً وفساداً . 


]| مت المقالة الأو 14 


(1) شمر فى الأصل اليوئاف , 

(؟) ف اليرزاف عاتمعفئفية وهى لراحة حرفية أهذاً من الفعل ممهملتقدة أى استبدال 
فى" بآخر أو إعطاء ثى* مكان آخر ؛ ومن هنا كان الكلمة ممى المصالكة ومنعه تل همهم 
(أسطر : و الكرن والقساد © : 21 1009 ),. 

(0) ص : وهر ق ... 


لنن 


[ااب] تسم لقم لصحي الر يم 


مقا اثانية من كتاب فولوط رخ ”© 
فيا يرضاه الفلاسفة من < الآراء الطبيعية 22 





إفى لا أتممت القول ف المبادئ والاسطقسات وما يتبعها » انتقلث إلى 
ماكون عنها وجعلت < ابتدائى > 9"من الث المحدق 7 الذى هو ىغاية السمو. 
فى العائم 200 : ١‏ إن بوثاغورس أولمن معى الشى' الحيط <بالكل> 29 
عالاً » ومعناه فى لغة اليونانيين رتبة » وتماه بهذا الاسم لا فيه من الترتيب . 
؟ - فأما اميس وشيعته فالمهم يرون أن العالم <واحد فقط . 7 - وأما دعق ريطس 
وأبيقورس وتلميذه مطرودورس فيرون أن نحت عوالم> بلا لباية فها لا نهاية له » 
فى كل قوام0© . 4 وأما انباذقليس فانه يرى أن مسير الشمس حيط يهاية 
العالم . ه ‏ وأما سالوقس 7"فانه يرى أن العالم لامهاية له. + - وأما ذييجانس40) 
فائه يرى أن الكل لامتناه . 7 وأما الرواقيون فانهم برون أن بين أن يقال 
)١(‏ ص : فولطوعس . 
)١(‏ خرم ل يبق مثه إلا : إلا جد . . . 
(©) خرم أكلناه عن النص اليوناق ,. . 
(4) المحدق : حيط بكل الأشياء الباقية . 
(0) ت سمبرمة» لومم 
)١(‏ فى كل قرام : أى فى كل -مالة » وفقاً لكل الأحرال » تبماً لكل حالة حالة : وفى اليونال : 
(0) منصبط 5‏ عد جمجه241ة : وهو من سلوثية ؟؛ كان بابليا أو كلدانياً ( راجم 
استرايرن 1١‏ : و7 وطعم8 ) أو ارئريا ( باجم استوبيه : « أمشاج وعلء 
+70 للع : ##طه5 ) وعاش فى التصف الأول من القرن الثاى قبل ايلاد . وكات 
من أشد الناس نمسا النظرية القائلة : بأن الشمس فى مركز العالم ( راجم ديلز : «كتب المقالاث» 
5 
(0) د ممما« ع وؤمة . 
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الكل » وبين أن يقال الجميع » فصلا ؛ وأن المميع هو ما لا نباية له مع الخلاء؛ 
وأن الكل هو العام بغير شخلاء » فيكون العالم والكل شيثاً واحدأ0© , 

فى شكل العائم : ١‏ أما الرواقيون فامهم يرون أن العا م كرى ٠‏ وغيرهم 
يرى أنه صنوبرى © وغيرهم يرى أنه فى شكل البيضة . ١‏ - وأما أبيوقورس0© 
فانه يرى أن العلم قد يمكن أن يكون كّريّاً » ويمكن أن يكون له 
أشكال أخرى 9©), 

هل العالم متنفس وهل هو مدبر بالسياسة : ١‏ أما الآخرون0©» 
كلهم فانهم يرون أن العالم يتنفس » ,أنه مدبر بالسياسة . ؟ -- وأما دمقرطس 
وأبيقورس وكل الذين يقولون بالى لا تتجزأ وبالحلاء فالهم لايرون أنه متنفس » 
ولا أنه مدبر بالسياسة لكنه مدبر بطييعة غير ناطقة . 8 وأما أرسطوطاليس 
فانه لا يرى أنه يحملته لامتنفس » ولاحساس» ولا قل » ولا مدير بالسياسة ؛ 
ويرى أن الأجرام السهاوية لها ذلك أجمع » وأنها متنفسة ذات حياة . وأما الأرضية 
فان ذلك ليس ها . وأن الترتيب ها أيضاً هوعلى سبيل العرّض » لاعلى الأمر 
الأول" , 

هل العالم غير فاسده ١:‏ بوتاغورس والرواقيون “يرون أن العالم مكون 
والله [ عز وجل ] كونه وأنه : أما من قبل الطبيعة ففاسد لأنه72) محسوس » 
من قبل أنه جسم ؟ وأنه لا يفسد ». بسياسة0© الله إياه » وحفظه له . 
١‏ -وأما أبيقورس فيرى أنه فاسد من قبل أنه مكون » فانه مثلالحيوان والنبات . 
وأما كسنوفانس0© فانه يرى أن العالم غير مكون , وأنه سرمدى » وأنه 
)١(‏ ص : شي" وأحد . 5 (0) ح ممساوظ 
(؟) ع : له اسمال احرا (1) واليوناف : خمومبتويرء» «ممبرجره عمواءط عمد غة هه مواق 

أى : ويمكن أن يكون لعرام أشكال أخرى. 
(4) ص : الآخرين , () لاعل الأمر الأول : «عاكر ومكبنهروموم نه 
(5) هنا يضاف فى نشرة دويثر إسم أفلاطون هكذا : بوتاغورس <وأفلاطون > والرواقيون ؛ ولسنا 
ندرى لماذا أضاقه ؛ عل أن النص العرلى لايوجد فيه . وى ئشرات أغرى لايرجد والرواتيون» . 

(؟) ص : لا محسوس . (م) أى : بففل سياسة ( ح عناية ) الله . 
(ة) ح عوججدمة راجع عنه : كناينا ٠‏ ربيم الفكر اليونال » . 


1 


غير فاسد ه ‏ وأما أرسطوطاليس فانه يرى أن جزء العالم تحت القمر منفعل » 
وأن فيه بمتزج ما كان قوق الأرض . 

هن فى شىء يغتدى العائم : ١‏ أما أرسطوطالس فانه يرى أن العالم إن 
كان يغتذى فانه يفسد ؛ ولكنه لا يحتاج إلى غذاء ألبتة ؛ ولذلك هو مرمدي 

؟ - وأما أقلاطن فانه يرى أن المغتذى من العلم يغتذى من الذى ينحل منه . 

؟ ‏ وأما فيلالاوس 227 فانه يرى أن فناء العالم على طريقين : أحدهما من السهاء 

بنار تسيل منه » والآخر بماء قمرى بانقلاب القمر وبانسكاب الماء » وأن 

من أى اسطقس ابتدا الله عز وجل العائم ١:‏ -- أما الطبيعيون فيقولون 
إنكون العالم ابتدأ به0>من الأرض » الذى بدأ به من المركز» وإن المركر ابتداء 
الكرة . ١‏ - وأما بوثاغورس فانه يرى أن ابتداء العالم من الثار » ومن العنصر 

الحامس . 9 وأما أنباذقليس فيرى أن أول ما بميز من الاسطقسات هو الأثير» 

وبعده النارء وبعده الأرض » وإن بانقباض الأرض وانعصارها تيع الماء » 

وأن من الماء تبخر الحواء » وأن السهاءكونت من الحواء » والشمس من النار » 

وأن من الاسطقسات الآخر انجبل كل ما على وءجه الأرض . 4 - وأما أفلاطن 

فانه يرى أن العنصر المْبسْصّر “عمل على مثال العالم العقلى . وأول ما عمل من العال 
المبصر هو التفس ؛ وبعدها الشكل الحسمانى الذى هو : أما أولا فن22 الثار أو 

الأرض » وأما ثانياً فن ماء وهواء . © وأما بوثاغورس فانه كان يرى أنه ل 

كانت الأشكال خسة ء وهى الى نسميها أجراماً » ونسميها تعليمية » كان 

من المككب الأرض » ومن الشكل النارى نار » ومن ذى الكانية قواعد المواء » 

ومن ذى الاثنى عشر قاعدة كرة الكل . 5 وأفلاطن يقول فى ذلك بقول 

بوثاغورس . 

)١(‏ ص : فيلاوس -- يقصد فيلولارس #تاعاملئة2 وهو فيثامورى من أقروطونا عاش فى زمان 
سقراط . وله من الكتب كتاب ه فى الطبيعة » عممنب هعد فى ثلاث مقالات انظر شذراته 
الباقية فى ديلز : و شذرات أسلاف سقراط ع 1 ط, ص 80١‏ وما يتلوها . 

() أى إبتداً الله به من الأرض لآن الأرض هى مركز العالم . ب وف التص الحطوط : الأرض 
الذين يبدأ يه 1 (م) ص : فن نار أو الأرض - وقد أصلحناء وفقاً النص يونا . 


/ال11 


فى ترقيبه العالم ١:‏ - برمنيدس7كيرى أن ترتيب العالم مئل أكلة0© 
مضغورة مركب بعضها على بعض » وأن منها ما هو من جسم عملخل » ومنها 
ما هو من جسم متكائف » وأن مها ما هو مجتمع من نور وظلمة بين تلك » 
وأن الذى يحتوى على اللرتيب كالحائط هو الصلب . 7 - وأما لوقبس0© 
ودمقرطيس فاءهما يريان أن العالم لياس كالقميص يدور به كالغشاء بمدود عليه . 
ا وأما ابيقورس فانه يرى أن بعض العالم نهايتها مخلخلة »و بعضها نهاينها متكائفة 
وأن مها متحرك ٠‏ وغير متحرك . 4 وأما أفلاطن فانه يرى أن الأول هو 
النار » وبعده الأثير » وبعده المواء » ويتلوه المساء » وآخيرها كلها الأرض 
وربما جمع الأثير مع الثار . وأما أرسطاطالس 247 فانه جعل الأول أثيراً لا يقبل 
الانفعال وهو الحس الخامس » وبعده متفعلات : وهى النار والطواء والماء 
وآخحر ذلك الأرض ءوأن السماوية من ذلك أعطيت الحركة الدورية » وأن المرَتّبة 
بعد السماوية : ما كان مها خفيفاً جعل له الحركة إلى العلو » وما كان ملها 
ثقيلا جعل له الحركة إلى السفل .  ”‏ وأما أنياذقليس فانه يرى أن الاسطقسات 
ليست واقعة ولا أماكها محدودة » ونكن يسنبدل0* بعضها مكان بعض . 

ما العلة التى لها العائم هائل (00: ١‏ ديوجانس وأنقساغورس يريان 
<أنه بعد أن تكون العالم ونشأت من الأرض الحيوانات 22 : فاي> ن قوام العالم قد 
]1١7[‏ مال من ذاته إلى جهة الحنوب ؛ ولعل ذلك بالسياسة(0)ليكون بعضه مسكوناً 
<وبعضه غير مسكون» ‏ لعلة الحر والبرد » والاعتدال . ” - وأما أنباذقليس 
فيرى أن المراء دافع الشمس » فارتفع الشمال » وانقض" الحنوب ؛ وكذلك 
العالم كله بأسره . 


. ص : برمندس . 00 يتشديد اللام : حم إ كليل وهو الناج‎ )١( 

(0) هى : لوقس - وهو ق اليوئاق كا أثبتناء . 

(4) ص : أرسطراطس . وقد أصلحناه عن اليوناق . 

(6) خرم فى الأصل تصحيحه كا فى اليونال قريب من هذا . 

(1) ص : مائلا . () ص : يريان أربمة أن . . . - وم ند لوجه تصحيح 
مقارب منه » فأكلناه عن اليونال . 

(ه) السياسة : العناية . 


1١74 


فيما خغرج العالم : ١‏ -- أماشيعة بوثاغورس فانهم يرون أن خخارج العالم 
خلاءء وفيه يتنفس العالم ومنه . ” - وأما الرواقيون فانهم يرون أن خارج 
العالم خال يتخلخل فيه ما لانهاية له . 7 وأما فوسيدونيوس20© فانه يرى أنه 
ليس له نباية لكن مقدار ما يحتاج اليه للتحليل . وأما أفلاطن وأرسطاطاليس 
اهما يريان أنه ليس خلاء ألبتة ءلا خارج العالم ولاداخخله0© . 

ما اليمين واليسار هن العالم : ١‏ - بوثاغورس وأفلاطون وأرسطوطاليس 
يرون أن يمين العالم هو أجزاوئه الشرقبة الى منها ابتدأ حركته » وأن يساره أجزاوته 
الغربية . ١‏ -وأما أنباذقليس فانه يرى أن يمين العالم ما يلى المنقلب الصيئى » 
وأن يساره ما يلى المنقلب الشتوى . 


فى جوهر السهاء : ١‏ - انقسامنس2ايرى أن جوهر السماء وابركة الى 
هى خارج حد أقصى . ١‏ وأما أتباذقليس فانه يرى أن السهاء جوهر صلب 
جمد حتى صار كالليد » وأن جوهر النارى والهوائى يحيط به كل واحد من نصى 
كرتها . م أما أرسطو طاليس فانه يرى أن السهاء من جسم خامس نارى أو من 
مركب من اجماع الخار والبارد . 

فى اقسمة السماه : -١‏ إن اليس ويوثاغورس وشيعته يرون أن كرةالسماء 
تنقسم بخمسة أفلاك ويسمونها مناطق : وأحدها يسمى شماليا وأبدئٌ الظهور 229 
والآخر يسمى منقلباً صيفي]2*© والأخخر يسمى معدكل النبار» والآخر بطن الفلك 
الشمالى وأبدئئ اللحفاء . 7 فأما المائل المسمى فلك البروج 9© فانه يحيط بالثلائة 
الأفلاك المتوسطة » فيقاطع الأوسط مها ويماس, الأخرى . وأما فلك نصف 


)0 دعت قدنمملئهه2 ,جع0ه 1100288 . 

(؟) فى هذا الموضم صموبة : فق نشرة دوبئر يرد التص كا تلى تر حته: د ما يحتاج اليه التحليل » 
فى الكتاب الأول فى الملاء . غ - وأرسطو يؤكد أنه لا يوجد شلاء . ه - وأفلاطون يتكر 
أن يكون مت خلاء » إن فى شارج العام » أو فى داضله » . 

(6) ص : انقسامسح م#معصضصمعة دوطسيمح4” -راجم متدكتابنا : « ربيم الفكر اليوناق .. 

(4) أى : وهو يظهر أبدا , 

(0) سن : منقلب صيق . 

)0ن( ت دوتمعنهمة. 


م - و في النفس 1 


الهار فانه يقطعها على زوايا قائمة ويأخذ من الشمال إلى ابهنوب . ٠‏ - ويقال 
من أهل شيوس 292 يرى أن ذلك موجود له خاصة . 


ها جوهر الكواكب : ١‏ أماثاليس فانه يرى أن جوهر الكواكب 

أرضى » ولكنه مستدير9©. ١‏ وأما أنياذقليس فانه يرى ألها نارية» من الجواهر 

الثارية التى انعصرت47) من الحواء فى امير 6*2 الأول . " - وأما ألقسغورس0© 

فانه يرى أن المميط فى جوهره نارى ٠‏ وأنه بقوة دوراته اختطف عخغورا 

من الأرض فأنارهاء وذلك حين تنجذب به . 5 . وأما ديوجانس فانه يرى أن 

الكو كب من جسم يشابه الحجر الذى يسمى قيسيور9» » وأن تنفس العالم 

يتقدمها . وهو برى أيضاً أن هذه الأحجار لاتظهر ءإلا أنها كثيراً <ما> نقع على 

الأرض فتنطى* مثل الكوكب الصخرى الذى يقال إنه سقط فى بر أجس20© , 

وصورته صورة النار . © وأما أنباذقليس فيرى أن الكواكب الثابتة مر بوطة 

(1) ومداة بوقسم06 من جزيرة يوس ركان فلكياً ورياضياً . قريب الصلة بالفيثافوريين. 
ونظرياته تشمل الفلك والرياضة وامنرافيا الفزيائية , وعنده أن نر اخجرة فى الياء ما هوعلامة 
عل أن الشمس قدائخذت هذا الطريق فى المياء من قبل . وف الفلك اكتشف خصوصا ميل خط 
البروج . راجمعنه مقالا طوبلا فى دائرة معارف بولى وفيسوفاوكرول من ١‏ ق5؟ من 7708 
(نَ السو ) إلى ؟00؟ , 

(؟) صى : شليس حت «ونطه . 

(*) ف التص اليوناف : مو«عره وممناها : نارية . فصواب التر حة أن تكون ولكنه نارى . 

(4) صن : الذى المصر . 

(ه) الثرين : الإفراز » المصر ٠‏ عدمنعىمه متسودع هذ «موحماة بدضوم برا نجهم 

(5) 2ت ممموسمهم 

00( هو فى اليونانية موو«مم» أو عدوردمه: و بالفرنسية عءممم عجمء نم و باللاتيئية كتعتسنام 
و بالمربية شرفش أو رخغة وهو حجر خفيف رخو كأنه خزف . و«الحمم رخاف ( وهو 
للعروف ف المامية باسم : الحجر الحرشوم ) وكلمة قيسير ( وهنا كتبت : قيسيور » 
ولملها محرفة ثبيثاً ) إذن يونانية معربة ‏ 

(4) بر امس امسعودءدهنم يمومه وذرئة فى حرسونية بتراقها » فى مواجهة لميسا كرس » 
وقد اشتهر بانتصار ليساندر 0#سعورة عنده سنة 4٠6‏ ق. م. 
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الحو هر البردى 207 : وأما الكوا كب المتحيرة فامها متحركة بذانها. ” - وأما أفلاطون 
غانه يرى أن الكواكب فى أكثر أجزائها0©) نارية » وأن فيها مع ذلك من 
الاسطقسات الآخرما يقوم مها مقام القذى0) اللاصق . 77 وأما اكسانوفانس 
فانه يرى أن المهاء من غيم استنار وأنها تنطى" فى كل يوم . وتستنير فى الليل ؛ 
وذلك فيا مثل الفحم الذى يشتعل وينطى' . 8 - وأما إرقليطس والبوثاغوريون 
فانهم يرون أن كل واحد من الكواكب عالم يحيط بأرض وهو بأثير فى الأثير 
الذى لا نباية له . وهله الآراء موجودة فى الكتب المنسوبة إلى أرفاوس2» ع 
غانه يوجد فيها أن كل واحد من الكواكب عالم بأسره . وأما أبيقرس2*© فاله 
لا بدعى فى شى' من ذلك أنه يشمله©» 2 لكنه يرى فى حيعه أنه ممكن . 

فى أشكال الكواكب ١:‏ - أما الرواقيون فيرون أن الكواكب كرية » 
ا أن العالم كرى » وكذلك الشمس والقمر . وأما قلانقس 229 فيرى أن أشكالها 
عصنوبرية . وأما(8) أنقسيانيس فانه يرى أنهسا تقوم مقام المسامير فى المسمرة 
الثبنة فى الموهر اللخليدى :و بعضهم يرى أن الكواكب صفائح رقاق كالتزاويق. 

في هراتب الكواكبه : ١‏ - كسانو قراطس 20 يرى أن الكواكب إنما 
تتحرك على بسيط واحد. ؟ وأما الرواقيونالأخر فالهم يرون أن الكواكب 
تتحرك فى العلو والعمق . 8 وأما دمقرطس فيرى أن الكواكب الثابتة أعلى 
الكواكب : وبعدها الكواكب المتحيرة » وبعدها الشمس و«الكواكب الى 


)١(‏ ف النص اليوتانى ما نر حته : الموهر البلورى - فهل كلمة البردى محرفة عن و اليلورى , ؟ 
إذ فى ألنص ورد هنتتهعصج 4+ 

() ص : أجزاثه . 

(؟) كذا ! والممش المقمرد ق اليوناتى : الصَمخْ : عقذف»: . 

(0) جع سعضوه 

(0) ص : اممرس - وهو تحريف أصلح تعن النص اليرياق وموددهعتطلط* 

(5) أى يحيط به عاماً , 

(0) ص : قلانس - وهو ف اليونانى >و#هة)8 وهو من كار الرواقية . راجم منه كاينا 
و خريف الفكر اليوئاف » . 

(م) ص : وأن - وقد فضلنا أن يكون ذلك تحر يقاً أصله + بأما , 

(5) ص + كسانوفطس - وهو تحريف أصلحتاه عن اليوتاف : ووعمع»«م»8 


ام 


تسمى فس فورس220 والقمر . 4 - وأما أفلاطون فيرى أن وضع الكواكب 

الثابتة أعلى الكواكب » وبعدها الكوكب المسمى برحل وهو الأول » ويسمى 

فانين 229 والثانى كوكب المشترى » و«الثالث كوكب المريخ » ويسمى 
بوريوس22©» والرابع كوكب الزهرة ويسمى فسفورس .47) والجامس كوكب 
عطارد ويسمى ايستلين 0 والسادسالشمس ءوالسابع القمر . © وأما أصصاب 

التعالم 200 فبعضوم يرى رأى أقلاطن » ويرى بعضهم أن الشمس ف وسط الكل . 

1 وأما أنقسمندرس ومطردورس الذى يسمى شيومى 217 وقراطس0) 

فيرون أن < الشمس > وضع أعلا جيع الأشياء » وبعده القمر » وبعدها 

الكواكب المتحيرة والثابتة . 

في حركة الكواكب الانتقالية : -١‏ أنكسغو رس ودمقرطس وقليائتس 290 

ن أن الكواكب كلها تتحرك حركة الانتقال من المشرق إلى المغرب . 
يرو ب كلها تتحرك حر من المشرق إلى المغرب 

 '‏ وأما ألتهابون03© وأصحاب التعاليم فيرون أن < حركة الكواكب الانتقالية 

(1) اح يوموممب وهى تجمة الصبح ٠‏ أى الكوكب الزهرة ( فينوس ) الذى يعلن عن ثور 
اللهار ( من الكلمتين 2 وهب غو » تور ء ثم سوكب بحمل يأل بكذا ) 

6« اكوب زلا ء باق ). 

(0) ععفهم 6 (راجع أمطر : فى العام 1١ : ١‏ ) . 

()) جح ممه جودصب وفى التص : فسورس ء فأصلحناء 

(ه) ص ؛ السلين - وهو ق الوزانية : بستإتءظة 

(5) حت الملوم الرياضية . 

2 عن : سرسى - وقد أصلحتاه عن النص اليرناق حيث برد : مطرودو رس الذى من شيوس : 
عمج ن جموحدة 21:16 

(م) مس وموك 

() ص : قال انفس - كذا ! و التصحيح عن اليوناف : ؟40منهةكة و ريمكن أن تكتب أيضا 
محسب هذا الريم الحرق : قاليائتن . 

)٠١(‏ ص : الفضائيون ! ] - والتصحيح عن اليونا : القايون » عل أن التحريف هنا مهل 
الاستباط : سصمهم»«ذة' وهو من قروطينا ضمنومة وابن فريثرس ومطءتءط كان 
طبيباً وفيلسوفاً حرالى منة 566 فى, م. ألت كتاباً بمنران : و ومعمتج انعم فى 
الطبيعة » ؛ وهو الذى !كتشف الأعصاب» كا تبين فى المخأنه عضو التفكير . وكانت أبحاله 
الطبية تقوم عل أساس تشريحات له فى الميوان . وقد تأثر كفلك بالفيثاغورية فى نظرية 
لود النفس . 
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ضد(21> حركة الكواكب القابتة » وأن حركتها من المغرب إلى المشرق . 
- وأما أنقسمندرس فانه يرى أن حركة كل واحد من الكواكب إنما هى 
بالأفلاك والأكّرالتى كل واحد مها ثابت عليها . 4- وأما أنقسمانس29© فيرى 
أن الكواكب تتحرك فوق الأرض ونحنها . ه - وأما أفلاطن وأصماب التعاليم 
فاهم يرون أن حركة الشمس والزهرة وعطارد مقساوية . 

من اين تستثير الكواكبب : ١‏ - أما مطرودرس فيرى أن الكواكبالثابتة 
كلها نستئير من الشمس . ؟ وأما ارقلطس وأصحاب الرواق فانهم يرون أن 
الكواكب تغتذى من البخارات الأرضية . * -- وأما أسطاطاليس فانه يرى 
أن الكواكب لاتغتذى» لأنها ليست فاسدة لكها سرمدية . 4 - وأما أفلاطن 
< والرواقية > فيرى أن العلم بالحملة والكواكب تغتذى منه . 


111 بِ] فى اتلى يسمى ديسقرو؛20: ١‏ - أكسانفانس0) يرى 
أن الأنوار اتى تظهر على السفن7*كأنها الكوكب هى بعابات تستنير بتكيف 
الحركة . 10 وأما مطرودرس27© فانه يرى أنها استنارة تظهر للبصر الحسوس 
على سبيل < الرهبة والذهول > 20 


فى انواء الفصول : ١‏ إن أفلاطون يرى أن الأنواء » الشتوية 
منها والصيفية » تكون على قدر طلوع الكواكب وغروبها » أعنى الشمس 
والقمروباق الكواكبالثابتة <والمتحيرة»> . ؟ ‏ وأما أنقسمانس فانه يرى أن ذلك 


 فائويلا الزيادة مأخوذة عن الأصل‎ )١( 

(؟) ص : انقسياوس - والتصحيح عن اليرئانى : و7 ساظمح4* 

(0) من الكلمتين :مهمد اث أى أبناء زيوس . وف الأساطير أنهما أخوان ومن متاقهما 
أنهما يسامدان عند الحاجة مساعدة فروسية ( ولذا يبدو ان غالبا متطين خيولا ) » خصوصاً 
فى الممارك وفى المواصف البحرية . ويسميان كاستور +ائفة و بولكس »لاهج 
أو بولودو يكس #عطدسنجاه2 وتزوجا من فريه عطامط وهيلا يرأ «تاعمانةة وعالى 
علم الفلك يسميان باسم : « التوأمين ٠‏ . 

(4) > وعممةدمدعة 

(5) «سامت جع عل السفن . وق ص : الشعر - وهو تحريف أصلحتاه وققاً اليوناى . 

0-0 (0) 

(0) غخرم فى الغخطوط أصلحناء عن اليوئاف : 8009تد» نمه عدمءة عمس 


لايكون بالكوا كبو إنما يكونبالشمس وحدها. 7 وأما أودقسيس ١7‏ وأراطيس 69 
فيريان أن ذلك بكل الكواكب إذ يقول فى شعره : و إنه هو 29 )بينهما فى السماء» 
وحولها أعلام » ولذا جمر الكواكب صير ها سنوية » وكوا كب تعمل فى أكثر 
أمر الأنواء » . 


فى جوهر الشمس : ١‏ - أنقسمندرسيرىأن الشمس_دائرة مثل الأرض 
ثمانية عشر مرة » وأن استدارتها كاستدارة فلك المجرة » وأنها مقعرة ٠»‏ وأنها ممتلثة 
تار » وأن الثار نظهر من في لها كا تظهر الصواعق؛ وهذه عند صورة الشمس . 
؟ - وأما اكسنوفانس 227 فانه يرى أن جوهر الشمس من أجرام صغار نارية 
جتمع من البخار » ويكون من اجماعها الشمس أو ماب يستنير ©© , 
وأما أصماب الرواق فامهم يرون أنجسم الشمس جوهر عقلى يرتفع من البحر. 
خ سوأما أفلاطن فانهيرى أن أكثر جوهر 0 هو الثار.ه - وأما أنقساغورس 
ودمقرطيس ومطرودورس 20 فانهم يرون أن جرم الشمس كالصخرة المسئتيرة . 


)١(‏ جح متصومفي5 100 رهر م اده ليده «مفندة عاش تقرييا 
بين مئة 84٠‏ إلى سئة 8610م اق . م0. وكان تلميذ أرخوطاس موضهم وارتحل إلى 
مصر وأسس مدرسة خاصة فى 0 «مطتدوط وانتقل مم أكثير من تلاميله 
إل أثينا عند أفلاطون . وهو مشهور خصوصاً بأنه رياضى فلكى متاز » عنى خصوصاً بدراسة 
نظرية النسب عبططمص و2 . ويد كر أبرقلس هتلعم2 أنه مؤلف المقالة المامسة 
من كتاب «الاسطفسات» لاقليدسفالمندسة وكذك النظرياءتسن ١‏ إلى ه فالمقالةاثالثة عشرة. 
وقد تحدث أرسطؤ عن مذهبه فى القلك فى الفصل الثامن من مقالة اللام من كناب و اما يعد 
الطييمة . . 

2 أرائرس عنتععة رووحوهة" وهر من سولوى فمامة . ولد حوال سنة 16" قا .م . 
وكان رياضياً وفلكياً ؛ درس فى أثيئا حيث تتلمذ هلى زينون ٠١‏ وغناك 
عرف كاءاخرس غتاطععصالىكة ؛ وقد ألف بين سنة 574 وسئة 0704م كتاباً لايزال 
باقياً بمنوان : »بسبرهمدة له يدين بتهرته ء وفيه تأثر بأيدوقس السالف الذكر . 
وكان شامراً . 

() هو : الضمير يمود إلى البارق. صن : هو بِيثْهما . 

(4) ص : لاكستوفاس نت معصفطوممع2 

(») كذا ؤهامش الأصل » و قالصلب ؛ يستديرء وهوق الررئانى كا اختيرناء : «مبضبر مهدهع ووجاد و 

)١(‏ ص : مدرك . وهو تحريف أصلمناء عن البرئاف : وموم ةكت:31 


1+ 


١‏ - وأما أرسطو طائيس فانه يرى أن جرم الشمس كرة من العنصر الحامس20©, 
وأما فيلولاوس الفوثاغورى فائه يرى أن جرم الشمس [ النفس ]0© 
كالزجاجى »: يقبل استنارة النار الى فى العالم ويبعث الضوء إليئا » فتكون 
الشموس ثلاث : أحدها البى ف السهاء وهى نارية » والثانية الى تكون منه 
عل سبيل المرآة »والثالثة الانعكاس الذى ينعكس الينا 60 < لأننا نسمى هذا 
الضياء ياسم الشمس» لأنه صورة الصورة . م - وأنباذقليس يقول بشمسين : 
الأولى هى النار الأصلية ااتى تملا النصف الآحر من العالم » وملا هذا النصف. 
لأنها تقع دائما فى مواجهة النور المنعكس إلينا > 0"©. والنور الذى يسطع بشعاعه 
فيملاً التصف الآخر » وينعكس فيملاً الحل الذى يسمى أويلس وأنها إذا. 
تحركت اسئنارت وأناررت النار البى تلى الأرض 29 . 4 - وأماابيقرس 9" فيرى. 
أن الشمس جوهر أرضى يتخلخل »شبيه بالقيصور0© والغي0”2 » ومن التخلخل 
الذى يلنب فيصير نارا . 

فى عظم السمس : ١‏ - أما أنقسماندرس40 فانه يرى أن الشمس 
مساوية فى عظمها الأرض ء ' وأن الدائرة الثى تصير عليها هى مثل الأرض 

سبع 9 وعشرين مرة . 7 - وأما ألقسغورس202© فيرى أضعاف ذلك . 

(1) المنصر القامس هو الآثير , 

(؟) كذا ! وهو زيادة لا نحل لها . 

(م) ناقص فى النص العرف » فأكاناه عن النص اليرناف . 

(4) النص هنا يختلف عما ورد فى الأصل اليوذاى : إذ هو فى اليوتائى ما تر جمته ( بعد المز المضاف 
المعلم عليه بقوس متكسرة ) : ه والنود الذى يسطع بشماعه فيملآ التصف الآخر الممتلى* بالحاه 
الممزوج بالحرارة»وهذا النور ينشأ من أنمكاس الأرض المستديرتعل تلك الشمس الى هى ذات 
طبيعة بلورية » والي تسطع يفضل حركة عنصر النار ؛ وبالحملة » فان الشمس هى اتمكاس. 
نور الثار المحيطة بالأرض » . 

(6) ص : بيقرس - هدمتعاوظ 

[(6) حجر اللرفش أو الرشفة : مهام ,قس :وما راجع تعليق 7 ص ١7.‏ 

(0) ع الشق : مام إججممه» 

(4) ص : انقمادرس جح .ععل م مسعمهمم 

() فى و البد. والتاريخ ٠‏ - ؟ ص ١+‏ : و.. . مثل الأرض تسمعاً وعشرين مرةع - وعم 
تحريف أكا يظهر من الأصل اليوناف . 

)٠١(‏ جد مومئيسدسة 


و5 


وأما [ بيقرسو ]27 ارقلطس وابيقرس فالهم يرون أن كل ما قيل فى ذلك 
ممكن ٠‏ وأنها قد يمكن أن تكون فى مقدارها الذى نراها بهء أوأعظم منه قليلا 
> »أو أقل 20-2 

فى شكل الشسمس : ١‏ - أما أنقسمانس فانه يرى أن الشمس فى شكلها 
مثل الصفيحة الرقيقة. ؟ - وأما ارقلطس فانه يرى أن شكلها فى شكل السفينة» 
وأنها مقعرة . « - وأما أصحاب الرواق فانهم يرون أنما كرية » وأن كما أن العالم 
كرى» كذلك الكواكب كرية . 5 وأما أبيقرس9©فانه يرى أن كل ما قيل 
فى ذلك ممكن أن يكون . 

< فى انقلاب الشسمس :20١-يرى‏ أنكسمان سأنالكواكب يدفعها الطواء 
الكثيف المقاوم . ؟ - وأنكساجورس يرى أن الدفع يأنى من المواء الذى حول 
القطبين » وأن الشمس بدفعها له تجعله أقوى . ٠‏ وأما أنباذقليس فيرى أن 
الفلك الذى يمحتوىالشمس بمنعها من جاوز حدها » وكذلك دائرتًا المدارين » 
؟- وذيوجانس يرى أن تعارض البرودة مع ا حرارة ينجي عنه انطفاء الشمس . 
ه - ويرى الرواقيون أن الشمس تسير خلال عجال غذائها الذى هو تحنْها وهى 
تتغذى من الأبخرة المتصاعدة من البحر المحيط والأرض . 8 - وبرى أفلاطون 
وفيئاغورس وأرسطو أن ذلك يحدث نتنيجة ميل دائرة البروج الذى نتحرك 
الشمس فيه بميل » وكذلك ف دائرث المدارين اللتين تحبطان بها : وكل هذا 
تظهره الكرة أمام الناظر > . 

فى كسوف الشسمس : ١‏ - إن ثالنس أول من قال إن الشمس 
تنكسف سير القمر < سفلياً عمودياإذ كان > فى طبيعته أرضياً فيسرما فوقه 


)1١(‏ النص هنا مدمج ء وهو فى الأصل اليوئانى ما تر حه : م - بإرقليطى يرى أنها عريضة 
عرض قدم الانسان . 4 وابيقورس يقول إن كل ما قيل فى ذلك . . . ٠‏ 

(؟) ص : أسعرس كت «#صتعام8 

() هذا الباب كله نقص ق النص المرنيءفنقلناء مثْر جما عن النص اليوناق . وقد و جدنا العنواث 
فى الأصل هكذا : فى أنقلاب الشمس وفى كسوف الشمس - مدعمين » وأغفل القصل الماص 
بانقلاب الشمس وم يثبت إلا الفصل الآخر . 


كحضن 


كنا يسثر ابليام290 .  *‏ وأما أنقسماندر س 207 فيرى آن كسوف الشمس يكون 
بانغلاق الفم 0 الذىكانت تخرج منه من النارية . * - وأما ارقلطس قيرى أن 
ذلك لانفتال610جسم الشمس الذى <هو> شبيه بالسفينة فتصير مقعرة© إلى 
فوق ومحدودية إلى أسفل < ما > بلى أبصارنا. 4 - < وأما> اكستوفانس 0)فيرى 
أن ذلك يكون على سبيل الانطفاء» وأنه بعد مدة يستنير . وقد ذكر أنه وجد 
<فى > الأخبار<أن > كسوفاً أقام شهراً ناما حىكانت الأيام كلها فيه ليلا21©. 
© - وبعض الفلاسفة ير ىأنذلك يقبض واجماع بعض الأجزاء إلبعض < مما > 
بمنع الحروج إلى الاستنارة . * وأما أرسطرخس فانديضع الشمس مع الكواكب 
الثابتة » وأن الأرض تتحرك فى فلك الشمس » وأنها تسر الشمس بما فيبا 280 
منالميل  .‏ - وأما أقسنوفانس 6*9 فيرى أن الشمس شموس ف كل إقليم م نأقاليم 
الأرض » وفى كل قطعة ومنطقة » وى كل زمان تغمر الشمس فى قطع من 
تلك القطوع من قطوع الأرض الى ليستمسكونة . فاذا سرت » ظهر الانكساف 
< وهو يقول أيضاً إن الشمس تسير قدماً إلى اللانباية ؟ ولكلها تتراءى لنا أنها 
تدور » نظراً لبعد المسافة > 2300 , 
فى جوهر القمر : ١‏ -. أنقسمندرس217© يرى أن جوهر القمر دائرة 

مقدارها تسعة عشر ميلا للأرض 22292 مثل ما جسم الشمس ء وأنه ممتلىء ناراً » 
(1) ص : الخام ‏ وابقام (با حي المعجمة) : إناء من فضة » واللميع أجوم وأجوام و جامات وجوم. 

فلمل المترجم يقصد : كا يستر الحام ما فى داخله . أماق الأصل اليونانى قيرد : ٠‏ وهذا كا 

يظهر فى الانمكاس ف الرايا » تكون الشمس نحت قرص القمر » . 

وف ه البده والتاريخ »  (‏ ؟ ص 0؟ ) : ٠‏ بعشهم يرى كسوف الشمس سير القمر تحها ٠‏ 
(0) ص : اتقسيارس جد عع ممعم 
(6) ص : باتقلاب القمر - وهو نحريف استعناق إصلاحه بالنص اليوناق . 
(4) بمعى الانقلاب رأساً على عقب كا يفهم من الأصل اليوناق . 
(0) ص : مقعر . . . يحدوده - والتصحيح عن و البده والتاريخ ٠»‏ <؟ صن ٠١6‏ . 
(0) ص : اكسرفائس , (0) ص : ليل . 
(3) عن : عاقها. (1) ص : اقوفانس د ممقددممع< 
)٠١(‏ ناقص فق الأصل نأضفئاء نقلا عن الأس لاليوناق ‏ . 
)001 ص : اتقسمدرس 2ت ع لممستدفعة (؟١)‏ ميلا للأرض : أى بالنسبة إلى الأرض ؛ أى. 

أن القمر عند انكسمندرس أكبر من الأرض قدا تسع عشرة مرة . 





1 


وأنه يتكسئف من قبل استدارة فلكية » وذلك ألبا مقعرة وهى مملوءة ثاراً » 
وإنما لا متنفس واحد . * - وأما كسانفانس (© فانه يرى أن القمر ماب 
مستئير .  "‏ وأما الرواقيون فائهم يرون أن جسم القمر مركب من نار 
وهواء . 4 - وأما أفلاطون فانه يرى أن الجواهر النارية فى تركيبه أكثر . 
ه - وأماأنقسغورس وديمقرطس فامهما يريان أن جسم القمر صلب مستئير فيه 
سطوح وجبال وأودية . ” - وأما ارقليطس فانه يرى أن جسم القمر أرضى » 
قد التف عليها سعاب . ٠!‏ وأما فوثاغورس فانه يرى أن جسم القمرمسئتير 
مشابه الثار . 

فى مقدار القمر : ١‏ -- أما الرواقيون فاليم يرون أن القمر أعظم من 
الأرض » "كا أن الشمس أعظٍ من الأرض . ؟ - وأما فرمانيدس29 فانه يرى 
أن القمر مساوى عظمة الشمس ؛ وأنه يستئير مها . 

< فى شكل القمر ١:20‏ - يرى الرواقيون أنالقم ركر وى » مثلالشمس. 
؟' - ويرى أنباذقليس أنه مثل القرص . ” - ويرى ارقليطس أنه كالزورق . 
- ويرى آخحرون أن شكله مثل الأساطين > . 

فى استنارة القمر 1١:‏ أما أنقسمندرسفإنهيرى أن القمر يستنير بنور 
خاص له لكنه نادر . ؟ - وأنطيفون يرك أنه يضىء من نورذاته وأن استتاره 
إنما 2© هو بسبب ملاقاة الشمس إياه » وذلك أن النار الأقوى تبطل النار 
الأضعف . وكذلك يعرض فى الكواكب الأأسر . " وأما ثاليس وشيعته 
فيرون0© أن استتارة القمر من الشمس . .4 وأما ارقلطس فانه يرى أن الذى 
يعرض للشمس[ 17 ١‏ ] والقمرهو عرض واحد؛ وذلك أن الكواكب لما كانت 
فى أشكالها شبيبة0© بالسفن » صارت إذا قبلت ما يرفع إليها من جخار الرطوبات 
(1) ص : اكسالادفاس - وهو تحريف أصله كا أثبتنا من اليرناق م ممطوددع< . 
(؟) ص : فومائيدس : هم4اصمصعوط 
:(؟) هذا الباب ناقص ف الترحة العربية . فأضفناء نقلا عن النص اليوناق . 
(؛) ص : اسساره الماء هو سيب - فأصلمتاء وققاً التص ايرثافى . 
(0) ص : يروة. 
(0) ص : شبيه . 
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الى تبخر إليها نستئير فها يظهر بالتخبيل . والشمس تسئنير اسثنارة أكثر لأنها 
تسلك فى هواء أصى.وأما القمر فانه يسلكق هواء أغلظ . ولذلك يظهركسداً. 00> 
فى كسوف القمر : ١‏ أما أنقسمندرس2© فيرى أن كسوف القمر 
يكون بانسداد الم الذى يكون فى تقوسه29© . ٠7‏ وأما بيروسس27) فيرى 
أن كسوف القمر يكون بسبب محاذاة جزثه الذ. ليس يستنير ‏ إيانا0 . 
9 وأما إرقلطس فيرى أن كسوفه قد يكون بدوران جسمه حتى يعرض أن 
يسامتنا © ابليزء منه المقعر تقعير السفيئة . 4 - وأما قوم من البوثاغورينة 
فيرون أن كسوفه يكون من قبل استتاره : قستره عنا مرة" الأرض"»ومرة” ما يقوم 
مقام الأرض . وأما المحدثون فيرون أن القمر يلب كالتهاب النار رويداً رويد 
علىترتيب إلىأن يصير بدرآء ثم يأخذ ى الانطفاء على تلك المناسبة إلى أنيتهى 
إلى الاجماع فينطىء ألبتة . ه و<دأما> أرسطوطاليس27© وأفلاطون والرواقيون 
والتعليميون فانهم متفقون على أن حقيقة القمر الى نكونق أوائل الأرهلةباجماعه 0 
مع الشمس واستنارته بها ومسامتة المستئير 290 مها الشمس . وأما الكسوفات 
7 ها بدنحويها فى ظل الأأرض إذاكانت الأرض بين الكواكب أو كانت(:١>‏ 
سداً بينهما . 


٠ كد الثىء : تغير لرنه وذهب صفاؤه ؛ فهو كامد وكد وكيد ؛ والاسم الكد ( بفتح الكاف‎ )١( 
. وفتح الم أو يكرئها ) رالكدة‎ 

(0) ص : اتقسمترس ‏ 2ت معلممصاعومهم 

(0) ص : نقوشه . - والتصسيح وققاً لمافى النص اليرئائ : «ميرفوه +50 لومم 

(6) كاهن بابل من كهنة بابل» كان يميش فى أيام الاسكندر الأكبر . وكتب ياقلة اليونانية 
تاريما ليابل أهداء إل الملك أنطيوخس الأول 1 #تسطعدفصة فى ثلاثة أجزاء » الاثتان الأولان. 
مها مليئان بائبات بأساء المليك » وف الثالث #بدأ الروايات التاريبية ؛ وقد استعان فى وضمه 
كثيراً من المصادر احلية البابلية والآشورية. وقد عى بهالهود والنصارى على السواء ؛وكتب فصلا" 
مشهوراً عن و الفلسفة البر برية» ( أى الشرقية » غير اليونانية).وف روايتهلنشأة الكو نيتفق كثيراً 
هم ما ورد ؤسفر التكوين من كتب المهد القديم فى الكتاب المقدس . واسمه باليونانى 0000 800. 

(0) إبانا : مفمول به الممدر : عاذاة . )١(‏ مامته : قايله ووازاه . 

(؟) ف النص اليوناى : وأفلاطون وأرسطوطاليس . . 

(ه) الاجتاع هنا بالممنى الحنسى ( الجماع ) ع كا فى النص اليوئاق . 

() الصمير يعد إلى حقيقة القمر . )٠0(‏ ص ؛ وكانت ٠‏ 
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فى رؤية القمر ولم ير أرضيا : ١‏ إن البواغوريين يرون أن القمر يرى 
أرضياً لما يسكن فيه » "كا يسكن هله الأرض الى عندنا حيوان له عظٍم » 
ونبات ؟ وذلك أنهم يعتقدون أن الحبوانات الى عليها خمسة عشر ضعفاً لحذه 
الحيوانات ؛ وأنه لا يخرج منبا فضل ينقصه ألبتة ؟ وأن اليوم22 عندها فى هذا 
المقدار من الطول . ” - وأما أنقسغورس فيرى فى جنسه0© اختلافاً لسبب 
الامتزاج لأنه ميت 22 ممنزج من جوهر بارد أرضى ؛ وأن جوهر الأرض قد 
خالط الحوهر النارى . وكذلك تسمى هذه الكواكب دريئة0© الكواكب . 

- وأما الرواقيون فامهم يرون - منقيل أن جوهر هذه الكوا كب هو متباين0 

أن امتزاجها ليس بمستكل . ْ 

فى ابعاد القمر ١:‏ أما أنباذقليس فيرى أن بعد القمر من الشمس 
ضعف بعده من الأرض . < 7 - وأما التعليميون (- الرياضيون ) فيرون 
أن بعد القمر من الشمس ضعف بعسده من الأرض > مانية عشر ضعفاً , 
وأما أريطوستا < نس > 29 فيرى أن "يعلد الشمس من الأرض أريعماثة ألف 
وثمانية آلاف اسطادية0© » وأن ” يعلد القمر من الشمس ثمانية وسبعين ألف 
اسطادية . 

فى السنين وكم زمان كل واحد من الكواكب المتحيرة : ١‏ إندورة 
زحلتم نم فى ثلاثين سنة ؛ ودورة المشترى فى اثنتى عشرة سنة ؛والمريخ فى سنتين ؛ 


ل فى اثنى عشر شهراً » وكذلك دورة عطارد والزهرة لأنهما يساويان 
(1) ص : الوم . 

(؟) أىما يرى فى وجه القمر من تضاريس وكلف . 

(0) كنا ! 


(؛) كنا ! فى اليرئاق : وءوطذا يسمى القمر الكوكب ذا المظهر الكاذب , مومهب 596 
ممعم ند موقم رغد 


م« ص ا ولا معنى له فأصلحناه وققاً لليوئائى ٠.‏ 

)١(‏ حت ممطممجةا وجطهممحعمعظ' 

() يؤانية معربة عن مشت وجى حم «مشسدى والأصل فى الاستاديرن أنه الشرط 
لسباق المدو ( اللحرى )؟ والاستاديون طوله سيائة قدم ؛ لكن نظراً لاختلاف الأقدام اخطفت 
أطواله : فتى أونمييا كان طوله 9١5‏ رم؟! مثراً ؛ وف اتيدررس وصنمةاوظ كان 
طوله مءنا ه1١‏ مرا » وق ذلف كات طوله مه ر/ا7١‏ مثراً . 
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الشمس ف المسير ؛ وأما دورة القمر فانما تم فى ثلاثين يرما » وهو زمان 
الشهر الذى من رئيته إلى اجتماعه212. ٠‏ وأما السنة العظمى فان بعض الناس 
يجعلها ى عمانى سنين » وبعضهم يحعلها فى تسع عشرة سئة » وبعض يجعلها 
فى سلتين منقوص مها سنة واحدة . وأما ارقلطس فانه يرى أن السئة العظمى من 
ثمائية عشر ألف سنة شمسية . وأما ذيوجانس فيرى22© أن السنة الشمسية هى 
ثلائمائة ونفسة وستين دوراً من أدوا ر سنة ارقلطس207© . وقوم آخرون يرون 
أن السنة العظمى تنم فى سبعة آلاف وسبعة وسبعين سنة . 


][ تمت المقالة الثانية بحمد الله وه ][ 


(1) أى اجنتافه( امه بالممى المتمى ) بالشس ‏ . (0) ص : إبعء 
(؟) ص : وثلطس - وقد أصلحناه ( هرقلطس : ارقليطس #تتلعد21 ,دمع تسمن11؛ ) 
رقا ماف الرنال . 
14١‏ 


سم افق لصحو اليم 


المقالة اأشالثة من كتاب فلوطرخس 
فبا يرضاه الفلاسفة من الآراء الطبيعية 
قال : إفى لما أتيت فى القولين الأولين باختصار على القول فى الأجرام12> 
السهاوية » فكان حدها القمر الذدى تدّبى إليه » فانى رأيت أن أنتقل فى المقالة 

الثالثة إلى الأشياء العلوية ؛ وهذه الأشياء © هى وإن كانت292 من فلك. 

القمر منحدراً إلى موضع الأرض ٠‏ فقد ظن بها فى الرتبة أنها تقوم مقام المركز 

عن محيط الكرة . ولنبتدىء من ههنا . 

فى اكجرة : ١‏ الجرة هى فلك ذو حاب يرى فى الحو أبداً دائماً , 

ويسمى من" قبّل بياض لونه لبنيا . ؟ والبوثاغوريون :مهم من قال إنه من, 

احتراق(61 كوكب سقط من الموضع الذى كان فى زمن فيائن0*©. # # ومنهم 

من قال : مسير الشمس كان أولا عليه . 4 - وقوم قالوا إنه يخيل لقوم مقام 

مخبيلات المرايا تعكس الشمس شعاعاتما إليه » مثل الذى يعرض فى قوس قرح, 

من تأثير فى السحاب . ه - وأما مطرودرس (© فانه يرى أن كونه بسبب. 

مسير الشمس ومرورها ٠»‏ وذلك أنه يرى أن هذا الفلك من فلك الشمس . 

. . . عن : القول يأجرام‎ )١( 

(؟) ص ؛ الأسماء - ولكنا فضلنا إصلاحها ما ألبتناء . 

(0) ص : كان . (1) ص : إحراق . 

(0) نت ممعم وهو ابن إله الشمسالذى سأل والده أن يعطيه عربة الشمس ٠‏ فآشذها 
وساقها بنفسه » فلمدم نطانته فى السوق أحدث ايتراقاً عاماً فى المالم , وأصابه برقم 
زيوس همع2 ٠‏ فانكفأ من المربة » وبكته أخواته . المليادات دعلمتارقة اقواقف 
استحلن إلى شجرات صفصان هداتدووط تذرف الميرات . 

0 
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وأما برمانيدس فيرى أن اختلاط الكثيف والسخيضن27 أحدث اللون اللببى . 
و < أما > أنقساغورس فيرى أن ظل الأرض على هذا الوضع يقعف من 
السماء إذا كانت الشمس نحت الأرض ول يتبين الكل بالنار التى هى فيها . 
4 - وأما دمقرطس فيرئ أنها اسئنارة كواكب كثيرة متصلة صغار يستنير بعضها 
ببعض . 4 -- وأما أرسطوطاليس فيرى أن التباب يمار كثير يابس متصل يكون 
فيه كالذوةابة2")ق صورةالنار تحت الكوا كب المتحيرة . -٠١‏ وأمافوسيدونيوس 09 
فيرى أمها نار قائمة أقوى من الكواكب » وأكثر تكائفاً من الضياء . 
فى الكواكب الاذناب وانقضاض الكواكب والمجرة الستطيلة الى ترى 
غى السماء وكانها قضيب : ١‏ - أما شيعة فوثاغورس فانم يرون أن كوكب 
الذوذابة90» هو كوكب من الكواكب البى لا يكون ظهورها أبداً » لكلها تنظهر 
ق زمن محدود على سبيل الأدوار ا وآخيرون يرون أنه انعكاس شعاع 
أبصارنا عن الشمس قريباً مما نرى فى المرايا . 8# - وأما أنكساغورس0» 
ودمقرطس فالهما يريان أنه اجمّاع كواكب كثيرة وأكثر . على سبيل اتصال 
[1 ب |النور واستنارة كل واحد بالأجزاء . 4 - وأما أرسطوطاليس فيرى أنه يخار 
ابت مسئنير من اليخار اليابس . © - وأما اسطراطن 00)فيرى أنه كوكب قد احتوى 
عليه عاب كثيف كما يكون فى المصابيح . ١‏ وأما ارقليدس الذى من بسشطس07© 
)١(‏ السنغيف : اميف + الرفيق . 
(؟) الذؤابة : الناصية ‏ . (0) 2ت سندممنهمط 
(4) كوكب الذئابة : المذنب فى ترحماتنا الحالية ت مكفتصدمء» رؤزك نرم 
وكلمة كوكب الذؤابة ئر حمة حرفية دقيقة الكلمة اليرذانية الى عنما أخذ تالكلمة مهم 
اللا تينية وما اشتق عنها فى اللغات الأور بية الحديثة ؛ إذ الكلمة اليوئانية ممناها : ذو الشعر 
الطويل ؛ ذو الشمر . () ص : أنكافورس , 
)١(‏ ص : الأسطراطس - وهو تحريف أصلستاء عن اليرئان : بمهموعة 
(07) عفادم سنك عت25 وقد ورد فى النص المربى : أوقليدس ء فأصلسناه . وايرقليدس 
البنطى هذا من مدينة هو رقليا على بحر بنطش 086008 البسر الأسود . سمع من أفلاطون 
واسبوز يبوبى قناوةهدهءج5 و من الفيثاغور بين وكذلك من أرسطرطاليس . فلما ماث أفلاطون 
وم ينتخب هو لرئاسة الأكاديمية » عاد إلى هو رقليا . وله حاو راث كثيرة الزخرف والصنعة 
فى موضوعات أخلاقية وفزيالية » تأرها ششرون فى كتابه عن « الحمهورية ء و « اللطيب» 
كا تأثرها فلوطرس فى كتابه و المأدبة » . وأ ميته الكبرى تأ من أنه سبق ارسط رخس من 
غامس ف القول بأن الشمس مركز الكون . 
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فيرى أنه سعاب متعارل يستنير بكوكب متعال . وهو مع ذلك يذكر أن هذا 
علة الذوذابة والذى يسمى هالة واللى تسمى قيون22© وما شابه هذه » وكذلك. 
كلالمشائين يرون أن كون هذه كلها م ن”أشكال السحاب. ٠‏ وأما أبييجانس29> 
فيرى أنه من ارتفاع هواء قد خالطه جوهر أرضى مستنير . - وأما بويقس 29 
فيرى أندتخبيل هواء يرتفع . 4- وأما ذيوجانس فيرى أن الكواكب ذوات الأذناب0)» 
هى كواكب على الحقيقة . ٠١‏ - وأما أنقساغورس فيرى أن الكواكب الى 
تنقض؟ إنما "© تسقط من الأثير بمنزلة الشرارة » وكذلك نطفأ على المكان . 
1 00 قر ان ع0 نكما من الشمس ق السحاب الذي 
يكون على طريق الصعوبة والشدة مثل الشرارة . ١7‏ -- وأما كسانوقانس فاه 
يرى أن كون جبيع ذلك عن عاب مستئير أومتحرك . 


فى البرق والرعاد والصواعق والتى تسمى فريسطر(")واتتى نسمى طوفن : 
١‏ - أما أنقسمندرس فيرى أن جميع ذلك إنما يحدث عن المواء : فانه إذا التفه 
على ماب غليظ وقهره حى يسقط بالقهر لدقته وخفته عند ذلك بحدث . 
وأما الصوت فن قبل الانخراق والفرجة الى بنفرج بها السحاب الأسود يحدث 


)١(‏ جح ممم رمعثاها الغرى الأسل : عمود , قائم لحمل بتاء » غود جتالزى . ولكنه عند 
هرقليدس البنطى هذا نوع من الظاهرة الملوية عنمعلنه ع6م6امصم 

(؟) ع ورصؤورحظ' من بيزنطة كا يذ كر كنسور ينرس قتسعاعمععمت ( ف 7.6 .مم ملك مل » 
كاتب منج » يروى أنه ارتل إلى الكلدائين ( راجع : 6د ]3 .م6 .لقته مستعضطوع) 
وهو برى أن المذنبات - أو كواكب النؤاية كا تسمى هنا - ليست أجراماً سماوية كا 
يقول الكلدائيون » وإمما هى ظراهر غلوية (متيورلوجية ) تشبه البرق؛ وعو فى هذا يقعرب 
من رأى أرسطوطاليس . 

(؟) تتنطعم8 حت وموم من صيدا » كان رواقياً وتلميذا لذيوجانس البابل » من القرن الثاى قبل 
الميلاد ؛ يمثل اتجاهاً مسقلا فى الرواقية ذا نزعة تلفيقية عدو لععلعث نحا بوحدة الوجودالرواقية ناحية 
مشائية تعترف بألوهية ؟ ذكر له ذيوجانس اللائرسى اسم كتابين : «فى الطبيعةة و * فى القدر ٠»‏ 

(4) ص : كواكب أذئاب , 

(0) ص : إنها 

(5) كفا ! وم نهتد لوجهه ؛ وى الأصل اليوناى : « إنه ينشأ عن تأثير فى السحاب شديد يأق من 
شرارات الشمس سائطاً فى ذلك الحاب 8 . 

() ص : فرسطس - وهو تحريف من الثاسخ ء إذ فى اليوئانى 9وردوم 
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عنه الاستنارة . 7 - وما مطرودرس فيرى آنه إذا سقط هواء < فى > ساب 
جامد بالتكائف يحدث : أما الصوت فن قبل التصادم » والاسئنارة فن قبل 
الحرق والفرج (21 تحدث29 < و> الحركة إذا اجتمع إليها حرالشمس نحدث 
3 ذلك الصاعقة » وإذا ضعفت الصاعقة صار علها المسمى فرسطير9؟ , 
وأما أنقسفورس فيرى أن ذلك يحدث إذا سقط اليارد فى الحار ء وذلك 
هو 9 يسقط جزء من الأثير إلى الحواء » فان التصادم والتضريب يحدث الرعد » 
ولون السواد الذى يمحدث فى السواد2؛» يكون عنه البرق » وعلى مقدار عنم التور 
فى كثرئه وعظمه يحدث الذى يسمى كاروئوس2* < و > الى هى اك 5 
الحسمية يكون عنها المسمى توفن 2720© وأن النار المخالط للسحاب يسمى فرصطي ر”57) 
4 - وأما الرواقيون فيرون أن 39 يكون من قبل < اصطدام _ السحاب ؛ 
وأما البرق فن قبل استنارة3")بالحك ؛ وأما الصاعقة فن استنارة مفرطة ؛ وأما 
المسمى فرسطير 29 فن استنارة ضعيفة . © - وأما أرسطوطاليس فيرى أن ذلك 
كله من البخار اليابس» فاذا لاقى يخاراً رطباً فانعه الحروج ,كان موت ارعد 
عن احتكاك وحرق ويكون البرق مع ظهور اليبوسة . وأما 0 
والطوفون90© فيحدثان من قبل كثرة العنصر الذى يجتذبه كل واحد إليه : 
كان أكثر حرارة كان عنه الأفرسطير » وإذا كان أوله غلظ كان علها 0 
فى السحاب والامطار والثلج والبرد : ١‏ أما أنقسمانس فيرى أن 
السحاب يكون إذا غلظ المراء » بل إذا اجتمع اجماعاً أكثر . فاذا اتعصركان 
عنالعصارة المطر. وأما الثلج فانه يكون إذا جمد الماء الذى ينحدرمن السحاب. 
وأما البرد فيكون إذا خالط الماء ومازجه هواء . ” - وأما مطرودرس فيرى أن 
السحاب من اللحوهر اللطيف الذى يرتفع من الماء .  #‏ وأما أبيقرس فيرى أنه 


(1) حع فرجة : خرق وخلل . (0) ص : فتحدث الحركة . . . 
(6) ص : قفرسطس 

(4) ص : ف اليوناق : فى السحب السود . 

(0) جد ومصمووعد ح ععوسم ح الماعقة . 


, إعصار عد توه‎ )١( 
. ص : اسئنا  الحار ! - وفيه نقص فأصلحناء عن اليوئاف‎ )9( 
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السحاب من البخار ويرى أن البرد يستدير بطول المسافة فى اتحداره » وكذلك 
قطرات المطر . 
فى قوس الزح ١:‏ - الآثار الى تكون فى ابلبو مها ما له فى ذاته قوام 
مثل المطر والبرد » ومنها ما يكون له ظهور فقط وليس له قوام فى نفسه : 
من ذلك أنا إذا سرنا فى السفن مخيل لنا أن أرض البر تتحرك » ومن ذلك 
ما يظهر لنا فى قوس قزح . < 7 وأفلاطون يقول: إن الناس ميلو أن أباه 
هو ثوماس )وهنا لأنهم أعجبوا به: فى اليوناى : نو مساى 4601 إلى 8معنأة : 
أعجب بكذا . قال هوميروس : لما تبدى قوس قزح الأرجواى أمام أعين 
الناس . ولهنافان بعض القوم تخيلوه ذا رأس ثور تللهم لاا اذه 00000 
أزهاراً . * - كيف نشأ قوس قزح > وبصرنا يكون : إما على خطوط 
مستقيمة » وإما على خطوط منحنية » وإما على خطوط منعكسة . وهذه الخطوط 
ليست بمحسوسة بل مدركة عقلا » إذ لا أجسام لها . 4 - والأشياء الى نراها 
على خطوط مستقيمة هى ما نبصره فى اطواء وثى الحجارة الصقيلةء إذا كان 
ما جرى هذا المجرى لطيف الأجزاء أثيرها2) . ه ‏ وأما الأشياء الى نراها 
على خطوط منحئية فهى ما نبصره فى الماء . وذلك أن البصر ينحى لتكائف 
عنصر الماء » ولذلك يرى المدارئا © فى البحر منحنياً إذا رأيناه من بعد . 
+ - وابلحهة الثالثة من جهات النفس (2© يكون بالانعكاس » مثل الأشياء اللى 
ترى ف المرايا . وما يظهر فى قوس قزح من الأثر يجرى هذا الجر . وقد ينبغى 
أن نضع فى أوهامنا أن البخار الرطب إذَا استحال إلى السحاب » ثم صار رويداً 
إلى أن ينتقل إلى قطرات كأنها رشح حدث عن ذلك قوس قزح محاذياً ها . 
وذلك أن الشعاع يلق تلك القطرات فينعكس . ويكون عن ذلك الانعكاس 
)١(‏ حت وعبرمة - وهو ابن بتطى و«معوم وجايا «فء© واسمه مرتبط بالفمل 
«هسمة : أى : معجب بكذا » أعجب بالثى' » ولكن بممى أن لفظ ثوماس يدل عل : 
الفى بالمجائب . 
(؟) ص : الأجزاثيرها - والمصى كا فى اليونائى ٠‏ لليف الأجزاء رقيقها » فأصلحناه وفقاً لهذا . 
(؟) ص : المردى - وصوابه ما أثبتنا كا فى اليونافى . والمدرىوالمدراة والمدرية عى الجذاف فى السغينة 
أو الزورق » وابهمم مدار ومدارى ؛ وفى ق الأصل : المشط . 
()) أى فى الا بصار . 
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أجزاء الأول منه محمراً » والثانى مائلا إلى الحضرة . م - وذلك أن ضياء 
الشمس ونورها إذا لاقى خسم الذى يعكبسه . انعكس عنه محمراً صافياً . 
وأما ما يلى ذلك » فانه يكون مكدراً » لما يعرض ف الحسم الذى ينعكس عله 
حثم يستحيل إلى أخضر إذ > يكون أكث ركدراً . 4 - وقد يمك نأن بمتحن ذلك 
بالعقل : فانه إن وقف واقف بحذاء الشمس < وعرض > ماء تيد رّبه(0©فيا هما 
وفعل ذلك متصلا حبى يكون عنه انمكاس » وجد من ذلك قوس قزح ظاهراً 
ظهوراً بيناً . وقد يعرض مكسل ذلك لمن كان به رمد" إذا نظر إلى السراج . 
٠‏ - وأما أنقسمانس فانه يرى أن قوس قرح يكون من استنارة الشمس ومحاذاتما 
بحاباً متكائفاً أسود » وذلك من قبل أن شعاع الشمس فى هذه الخال لا يقدر 
أن ينفذ ‏ لكلبا تنقطع عند ذلك ابخسم الكثيف . ١١‏ - وأما أنكساغورس 
فانه يرى أن قوس قزح يكون من انعكاس شعاع الشمس عن حاب كثييف » 
وأنه < يكون > 292 بحذاء ما بلاقيه كوكب ثابت أبدأ . وكذلك يكون 
فى غير الآثار الشمسية الى تكون فى المواضع الى يقال لها 0©© بونطس 29©© _ 
١‏ - وأما مطرودرس فيرى أن الشمس إذا سطع شعاعها على ساب يصير لون 
السحاب أصفر » ويصير الشعاع نفسه أخمر . 
فى القصاب 2*2 : ما يعرض فى الضياء الذى يسمى قصاب2 والذى 
)١(‏ ص : بحذاء الشمس ما مدريه . - وقد أصلحناء وفقاً قيونانى والمنى هو : إذا وف إنسان 
بحذاء الشمس وعرض ماء أمام أشعتّها بحيث تساقط منه قطرات خلال تلك الأشمة » فانه ينعا 
عن هذا قوس قرح . 
(0) ص : ران الحدا , (0) ص : له. 
)6 عد > ومعامعر أى الجر الأسود ‏ 
(0) القصاب حت »مققمن» - و مماها العود » المصا ء القصبة » الوط » الصولحان » 
اللمط ؛ وهو فى الآثار الملوية خط مستعرض يرتمم فى الأفق حا يساقط المطر من بعيد أى 
حيما تتشرب الشمس رطوبة الربة ( راجع أرسطو : , الآثار الملوية » : * ٠‏ 8 86 ؟ ثم 
+0 دع ع ؛ وبق المالء : 6 2 ؟5). 
وقد ورد فق الخطوط هنا وى بقية المواضع هكذا : القصار ( بالراء ) وهو تحريف . إنما صمته 
القصاب ( بالباء وبكسر القاف ) ع قصبة أى العرد . 
ويسمى بالفرنسية وعهت”7 مما و باللاتينية مهما . 
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ينسب إلى مضافته الشمس » هو تمع من شىء له حقيقة ؟ فهو ما يرى من 
السحاب . وأما ما ليس له حقيقة فا يظهر فيه من الألوان » لأن الألوان الى 
نظهر فى هذه التأثيرات إنما هى فى التخييل فقط ؛ وما يظهر فى هله المعانى 
من الأشياء الى تجرى على مجرى الطبيعية ومن الأشياء البى تستعاد وتستعمل » 
فالأعراض فيها متشاببة . 

فى الرياح : ١‏ - أما أنقسهاندرس فيرى أن الرياح هى السيلان » سيلان 
المواء » وأن هذا يحدث إذا حركته 20 الشمس » وأذابت الأجزاء اللطيفة 
الرطبة الى فى المواء . ١‏ - وأما أصنعاب الرواق فيقولون فى الريح إنه سيلان الحواء 
وإن اسمه يختلف على قدر اختلاف الأمكنة الى يسيل فبها . فاذا كان ذلك من 
هواء مظلم وف المغرب سمى زافرس0؟ وهذا الاسم فى لغة اليونانيين مشتق من 
الظلام ومن السسيلان . وإذاكان ذلك فى المشرق سمى أفيليوطس9© , 
وإذاكان فى الشهال سمى بورياس 2292© ٠‏ وإذا كان فى الحنوب سمى ليبا ©© , 
- وأما مطرودرس فيرى أن الرياح تحدث من انبعاث المواء الذى يكون عن 
البخار الكائن عن إحراق الشمس » وأن الرياح الشتوية البى هب من الشمال 
يكون هيوبا إذا غلظ المسواء لاجماعه عند توسيعه بالشمس 0© إذا كانت 
فى المنقلب الصيى وسيلان اخواء بهذا السبب 8 

فى الشستاء والصيف : ١‏ - إن ألباذقليس والرواقيين10) يقولون فى الشتاء 
والصيف إنه يكون إذا قوى المواء فتكائف وانحرف إلى قوق » وأن الصيف يكون 
)١(‏ ص : حركت والأوضح ما أثيتناء . 
(0) ع ومواج 6‏ ح #وطويع أى ريح المنيب وهى ريح شديدة فى المادة . والكلمة 

مشعقة من الفظ 00ج85ج -ح الظلمات » الغرب » الظلمة . 

2( د ووضتوحة : وح ريح ال مثرق . 
(4) جد عمفهمم وف ريح الال . 
(0) حت عند وه صينة المفمول به كلتقمتحعه للكلمة : (ائة وقد كان الأحرى 


بالمئرسم هنا أن يستممل الصيفة الأصلية عكذا : عند جرياً عل عادئه هر نفسه ىق 
الكلمات السابقة مباشرة . 


(0) ص : العسس , (0) ص : الررائيون . 
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إذا انمحرف27© النار من فوق إلى أسفل . 7 وإذ قد ذكرت الآثار الى تظهر 
فى أعالى الحو » فانى الآن آخد فى ذكر الأرض . 

فى الارض : ١‏ أما ثاليس وأصعابه فيرون 20 أن الأرض واحدة . 
؟ - وأما اكانس29 الذى من شيعة بوثاغورس فانه يقول بأرض وشىء آخر 
يسميه انتخثون20 يعاقب الأرض . "* - وأما الرواقيون فامهم يرون أن الأرض 
واحدة متناهية . 4 وأما كسنوفانس00© فيرى أن الأرض أسفلها < فى عمق 

لا متناو 29 و > أعلاها متكائف» وأن جوهر ها من هواء ونار تكائفا . 

ه - وأما مطرودرس فيرى أن الأرض هى دردى22 الماء وما كان من الماء 

ذا قوام » وأن الشمس عند الهواء تجرى هذا الجر . 

فى شكل الارض : ١‏ أما ثاليس والرواقيون ومن أخذوا علهم0» 
فائهم يرون أن الأرض كرية . ؟ - وأما انقمماندرس0© فيرى أن شكلها 

(1) فوقها فى الغخطوط : اتحصر - . ويغلب عل الظن أن هذا التصميح محرف أصله : انحرف . 

() ص د يروة. 

(0) صن : كاسد - وهو : ووجعطا' حت 5م311 وهر يثافورى من سرقوسة 
#تنح هجو بصتلية » عاش ف القرن الرايم قبل الميلاد » وهو الذى قال إن الأرض تدور حول 
محورها . ( راجع : ديلز : «غثرات أسلاف سقراط , ذا ء صن 840 ؛ اتسلر ء 
حاءقلراء ص45 تليق .)١‏ 

(4) ص : البرو معاقب الأرض . - ول نمتد لوجهه » فأصلحناه عن اليونافى وهو : ( يسميه ) 
انتخعون نيدت وهى الأرض المقابلة لأرضنا فى مذهب فيثاغورس ٠»‏ كا ذكر ذلك أرسطو 
فى كتابه : « ف المياء» + ©» ١8‏ »© ؟ . ركلمة : «يماتب » هنا بمعنى : يعارض » يوجه 
فى مواجهة . ولعلها تحريف لأن المعى اللفوى الأصل هذه الكلمة لا يحتمل هذا المى ٠‏ الهم 
إلا بكثير من التعسض لأن : عاقبه معناها : جاه بعقبه ؟ عاقب فلانا فى الراحلة :ركب هو مرة 
وركب الآخر مرة . 

(0) صضص: كسومانس - وقد أصلحناه من النص اليوئاق ., 

(1) يظهر أن فى هامش الأصل هنا كلمة / تظهر لقص الورق» فوضعنا بدا نقلا عن النصاليوناف. 

(9) كذا وم نتد لوجهه؛ ويمكن أن يكون صوابه : دون . وف اليوذاف : رواسب الماء » القّالة » 
الغرين وما فق معناه . 

(م) ص : والرواقيون فانهم أخنوا عنه أن الأرض - وقد حدث هنا تقديم وتأخير وقلب وتحريف 
فآأصلحناه كا ترى وفتاً اليرناق . 

(5) ص ١‏ تقسادرسن . 
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كأشكال الأساطين الحجرية ؛وإن بسائطها مُقّوّسة . ٠‏ وأما أنقسهانس فيرى 
أنها فى صورة المائدة . 4 - وأما لوقبس فانه يرى أنها فى صورة الطبل . 
ه - وأما ديمقرطس فيرى أنه فى صورة الحام(10) بعرضه ‏ و<من> وسطها مقعرة . 
فى وضع الارض : ١‏ - أما شيعة ثاليس فائهم يرون أن الأرض ف 
الوسط . ؟ ‏ بأما أكستوفانس فانه يرى أن الأرض أول الأشياء ء وأنها قد 
وضعت أصلا لا نهابة له . # - وأما فيلولاوس الفوثاغورى فانه يرى أن الثار 
فى الوسط ء وأنه كالمستوقد0© لاكل» وبعده الأرض الى يسميها أنطخئون » 
والثالث الأرض الى نسكلها » وهى مقابلة الأرض الى تسمى أنطخثين29» 
وهذه الأرض مترجحة عليها » ولذلك لا يراها الذين يسكنون هذه . 
4- و برمنيدس 2*0 أول من ذكر أن المسكون من الأرض ما تحت منطقى المنقليين0©, 
فى ميل الارض : ١‏ - لوقبس7؟© يرى أن الأرض مائلة إلى ابلنهة 
الحنوبية» لما فى الحهة الحنوبية من التخلخل ؛ ولأن الحهة الشمالية متكائفة 
جامدة لأنها قوية البرد بالثلوج ٠‏ والحهة المقابلة لها محرقة . ' - وأما ديمقرطس 
فانه يرى أن الحهة الحنوبية من الكل لما كان ضعيفاً مالت الأرض إليها » وذلك 
أن الحهة الشهالية لأنها فى مزاجها غير معتدلة » ولذلك صار جز الأرض الذى 
فيبا ثقيلا » لأأنه زائد80© بالعاء والنشوؤ , 
فى حركة الارض : ١‏ - إن جل الفلاسفة يرون أن الأرض ثابتة 
؟ - وأما فيلولاوس(© البوثاغورى فانه يرى أنها متحركة حركة دورية على 
دائرة مائلة مشابهة لحركة الشمس والقمر  .‏ - وأما أورقليدس22© الذى من 
)١(‏ الحام هنا بمعنى القرص كا فى اليونانى ##ده«صة وف و البدء والتاريخ » < ١‏ ص 4١‏ : 
دنم بعشمم أن الأرض مقمرة وسطها كالحام 
(؟) أى البزرة النورية : همة 
(6) «مونعجة 2 - راجم تمليق » فى الصفحة السابقة . 
(4) ص : لا يروتها - راققة 9 قصح إلا عل لفة : أكلون البرافيث | 
(0) ص : لوسدس - وهو تحريف أصله ف اليرناق ٠:‏ 899ممدرهه11 أى برمئيدس 
(1) أى الا نقلابين : الصيق والشترى مه تفنادة 
 )07(‏ ومتعسعمة 0 (4) ص : نائه . 


(5) ص : فيلاوس ء وموتحريف فأصلحتاء باليرناق : +مسذمنج 
)٠١(‏ كمعاتصدم لم11 
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بنطس واقفنطس(2© اليوثاغورى فاهما يريان أن للأرض حركة » لكلها حركة 
ميل ورجوع مثل حركة الدواليب ؛ وأنها © حركة من المغرب إلى المشرق 
وعلى مركزها . 4 - وأما ديمقرطس فانه يرى أن الأرض كانت فى الابتداء 
تتكفاأ 0 لصغرها وخفتها » وعلى طول الزمان تكائفت وثقلت فنبتت0©» , 
فى قسمة الارض : إن بوثاغورس يرى فى الأرض أنها مقسومة قسمة 
متناسبة بقسمة السهاء بخمس مناطق » وهى : المنطقة الشمالية ٠‏ والحنوبية » 
والصيفية » والشتوية ٠‏ والمعتدلة ؛ والوسطى مها نفصل وسط الأرض » ولذلك 
ميت محترقة » وأما المسكون منها فهو الوسط من الصيفية والشتوية لأنهما معتدلان. 
فى الزلازل : ١‏ - أما ثاليس ودمقرطس فانبما يريان وينسبان علة 
الزلازل إلى الماء . ؟ - وأما الرواقيون فامهم يرون أن الزلزلة تكون إذا استحالت 
الرطوية اللى فى الأرض إلى الحواء وطلبت الخروج . وأما أتقسهانس 9*© 
فيرى أن علة الزلازل هى سير الأرض وتحخلخلها » وأحد هذين المعتبين يتولد 
عن التيبس . والمعنى الآخر يتولد عن الأمطار . 4 - وأما أنقساغورس فانه يرى 
أن الرلازل نكون إذا غار الحواء ول يقدر < أن > ينفذ من بسيط الأرض لكثافته 
وثلبدهء فيتراجع ويتلاق » فيحدد عن ذلك فيه مثل الرعد. ه- وأماأرسطوطاليس 
قيرى أن ذلك لشمول البرودة على الأرض منكل اللنهات من فوق ومن 
أسفل » وعند ذلك يبادر الحار إلى فوق الأرض إذا كان خفيفاً ؛ ولذلك إذا 
() ص : أوقرطس» وهو تحر يف فأ لحناه عن اليونافى ‏ ومححمبن»«ظ وهو فيثاغورى قديم » 
مع بين نظرية الموهر الفرد (الذرة) و بين نظرية المقل المدبر الكل . راجع ديلز : « أسلاث 
سقراط » ب ١‏ ب ١؟‏ ص 840 وما يثلوها ؛ واييرفك وبر يشتر ؟؛ ؛ #90 . 
2( ص : أن . 
(0) ص : تتكاقء ولا معنى لما هنا » وإنما الممى المراد أن الأرض كانت تترجح » تسير على 
غير هدى © تتحرك هنا وهناك - وهذا أصلحناها : تتكفأ , كا ورد فى « البده والتاريخ » 
(ج ؟ ص “7غ س )١‏ ونكفاً : ترجح وتمايل وماد كقوله : سفن تكفأ فى خليج مغرب » 
ويقال : تكفأتءها الأمواج . 
(4) ص : أيليب . - ول نهتدا من الرسم إلى الأصل الصحيح , فأصلحتاها بحسب المي أل 
الأصل اليونانى وحب ما ورد فى « ابد والتاريخ ه (ج- اص لاوا شض؟): 
فلم فتكائفت وأبتت * . 


(0) صن :د القويانس - والصحيح كا فى اليرنافي كرص برعم 
1١‏ 


تكائف البخار اليابس تلجلج وتنجى 227 فتحدث عنه الزلزلة فى الأرض . 

5 - وأما مطر ودرس فانه كان يقول : كيف يمكن أن يتحرك جسم فى مكانه 

إن لم يدقعه داقع ويجذبه جاذب ؟! ولذلك يرى أن الأرض لما كان ليس لها 

فى طبيعتها أن تتحرك لكن تنيت فى مكانها ٠»‏ فالها29 لا تتحرك لكن مواضع 
مها توه ذلك . ٠7‏ وأما برمانيدس ودمقرطس فالهما يريان أن الأرض لماكان 
بعدها من الحهات كلها مستوياً 29 : ولم تكن لا علة تدعوها إلى أن تميل إلى 
جهة من المهات ٠‏ لذلك صارت تتموج فقط » ولاتتحرك . + - وأماأنقسهانس 

ا 0 - ومهم من قال 

إن الأرض تتحرك على الماء كما “يتحرك على الألواح والحشب ف الأمبسار . 

» وأما أفلاطن فيرى أن كل حركة لا ستة أبعاد : فوق » وتحت » ويمين‎ - ٠ 

وشمال ؛ وقدام » وخطف . وغير ممكن أن تتحرك الأرض فى بُعْد من هذه 

الأبعاد إذ كان وضعها يوجب أن ليس لا أن تميل وتخص بالميل جهة من 

ابلنهات » إلا أن مواضع منها تتحرك بسيب التخلخل . ١‏ وأما أبيقرس 249 

فيرى أنه قد يمكن أن يصفقها0*© هواء غليظوماله تحت المواء©© . فيذلك 

الصف والصدم يمكن أن تتحرلك . وقد بمكن أن تنحرك بما فى أجزائها السفلية 
من الطبيعة السياسية © فيكون ذلك بالحواء المُحبِشن40 فيها » ولاسها فى المواضع 

9 الى تقو م6 مقام الكهو ف والمغاور 26 

)١(‏ ص : سحا . - وصوابه كا أثبتنا ؛ وتنجى ( بالحيم ) تنجيا : الس التجوة » أى القس 
البخار اليابس احلاص والنجاة والفرار . 

(0) ص :إئما. (؟) ص : فيستوى . (4) 2ت قتعيام8, 

(ه) صفقه ( من ياب تصر ) صققاً : ضريه شرباً يسمع له صوت ؛ ركه ؛ رقعه . 

(1) العبارة هنا حرفة ؟ واللى فى اليوناى: . . . هرا غليظ سفل يشيه المساء . 

() السياسية » أى : المدبرة ء الحكة . 

(4) مس : المعلشن ! - والممنى الى فى اليوئانى : المنتشر المنحصر فى داشلها . وليس في العربية 
شين بعد لام فى الكلمة غير : علوش ( الذئب ؛ ابن آوى ؛ ضرب من الباع » الحفيفه 
الحريص)» واقش واللشلشة والمشلاش . وهذا يمكن أن تكون الملشلش أى المتردد فى أحشائها » 
1 لشلش الرجل : أكثر التردد لفزعه واضطر بت أحشازه فى موضع ؛ ويقال رجل جبانه 

ش : أى مضطرب الأحشاه واللفظ يتطبق “ماماً عل المعنى المقصود هنا ولكننا نفضل أن 
0 : حبش الشىء :حمه - أى : : الحتمع فيها . 
(5) ص : مقاير . - رهو خطأ لغوى فان حع مغار ومقارة هو : مغارات ومقاور ( بالوار) . 
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فى البحر وكيف صفغر مرا : ١‏ - أما أنقس,اندرس297 فيقول إن البحر 
هو بقية من الرطوبة الأولى الى جفف أكثرها » وما بى منه استحال إلى 
الاحتراق . ” . وأما أنقساغورس فانه كان يرى أن الرطوية الأولى المجتمعة 
لما احرقت يدنوران الشمس وانعصر الشىء الدسم منه » استحال الباق 3 
ملوحة ومرارة  .‏ - وأما أنباذقلس فيرى أن البحر عرق9) تعرقه الأرض 
لما ينانا من إحراق الشمس لاتصال دورها. 4 - وأما أنطفن0© فيرى أن 
اليحر هو عرق نحدر عن الحرارة الى انعصر علها الجوهر الرطب ء وذلك يحدث 
عن كل عرق . © - ,أما مطرودرس فيرى أن البحر هو مابق مما صَّكئه 
الأرض من الرطوبة المائية لغلظ جسسمها كا يعرض فيا يصى بالرماد . 
- و<أمام أصعاب أفلاطن فيرون أن الماء الذى < هو> أسطقس : ماكان 
منه عن الطواء وما يعرض فيه من البرد كان ححلواً » وما كان منه ف الأرض لما يثاله 
من الاحتراق واخرارة يكون مرا . 
كيف يكون الد والجزد : ١‏ - أرسطوطاليس وأرقليدس2)7 يريان أن 
المد والحزر يحدئان عن الشمس ان حركت9© الشمس الرياح » وأزجتها . 
فاذا انبى ذلك إلى البحر الذى يسمى الاطلنطيى0© كان عنه المد . وإفا 
صارت هذه الرياح فى النقصان والرجوع كان عنه الحزر . ؟ - وأما فايس 0© 
(1) ص : الكسادن - هر ععلمصتمفعة 
(؟) ص : عرض - وهو تحريف أصلحناء عن الأصل اليزنائي . 
(0) ممطوفمة 2ت بتجوائة 
(4) ص : أوتليدس - وهو تحريف وصوايه : ارقليدس أى هرقليدس الينطى : مقتع م1880 
(5) ص : أحركت ... ومزجها ! فأصلحتاه » والممثى الأصل هر : إذ الشمس هى الى تمرك 
الرياح وترجها , 
(5) ص : ايطادطيوس . وهو تحريف صلابه ما أثبتناه » إذ هو فى اليوئاى عمجم 
(0) ص : فويافورس وهو نحريف » إذ هو فى اليونائى : فوثياس هه:1108 وهو من مساليا 
عنتدممه) وه الممروفة اليوم هاسم مرسيليا المرفأ الشبير فى جنوب فرنسا علللعمماة ٠‏ 
وهو رحالة مستكشف عظيم ء أرتاد شمال أو ربا فى عهد الاسكندر الأ كبر ؟ فارتحلمن شواطىء 
أسبانيا وبلاد الغال ( فرنسا ) متجهاً صوب الثال حى بلغ جزر شتلند وأوركتى » ورصد 
المد والحزر و وصف الشواطى" الراطئة هدعم - 5دط رسمل هذا كله ى كتاب بمثران ؟ 
« والأرقيانرس ؟ #محدمعدث او»11 


1١0 


الذنى ينسب إلى مساليوطس (2© فانه يرى أن المله 29 يكون بامتلاء القمر 
وزيادته » وأن الحزر يكون بنقصانه . 7 وأما طهاوس فانه يرى أن علة المد 
< هى الأبار التى تصب فى البحر الأطلنطى » منحدرة من ( جبال ) الغال ‏ 
فبانصيابها بشدة ودفعها مياه البحر حدث المد > 9و يحددث أيضاً [عند] سكونها» 
فيحدث الحزر . 4 - وأما سالوقس47) صاحب التعاليم فيرى أن الأرض تتحرك 
ونسكن » وأن حركها وسكونها على قد ر دوران القمر والهواء الذى بين ابلفسمين 
إذا حدث وصار إلى البحر الذى يسمى أتلنطقوس 9*) حدث معه , 

كيف تكون الهالة : أما تكرن المالة < فهو > على ما أصف : إن بين 
الفمر والبصر وبين البصر وإلكوكب آخر هو أغلظ من جنس الضباب والبصر » 
ينعكس عن هذا الهواء وينسع وينهيأ إلى الكواكب فيظهر 29 للبصر أنه دائرة 
لما ينعكس من الشعاع إلى ذلك الكوكب » فيظهر للبصر أنه مستدير ويسمى 
هالة ؛ ويكون ظهور الدائرة على ما يتخيل ف المواضع الذى منه ينعكس الشعاع 
< الذى > عنه كان التأثير فيه. 

]| تمت المقالة الثالثة إل 


> كذا ؛ والصواب أن يقول : ماليا : عتنقمهم»]2 لكنه أقى بالصفة المنربة إل البله‎ )١( 
. إذ كلمة مساليوطى معناها : من أهل مساليا‎ 

(0) ص ؛ الممدود . 

4 ناقص فى الأصل ولم يبق منه إلا : ود ويحدث . . . فأكلناه من الأصل اليوئاى وف ٠‏ البد 
وكتاريخ » -؟ ص 40 : ه وزيم كياوس ( اقرأ : طياوس ) أن المد بانصباب الأثهار فى 

البسر > والمزر يسكوها » . 

(4) أى مالوقس الريامى : 66س «سيروقمير م ومصصفع 
وهر من سلوقية هنعظددمء5 وهو إما كلداف أو يابل ( استرابون » 1١‏ : 784 ) أو من 
أروتريا ( استوبيه « أمشاج :ملا ء ٠6٠‏ ) عاش فى النصف الأول من القرت الئانى 
قبل الميلاد » ذكره هبارخرس طعدومنةة ( استرابون : )١ : ١‏ وكتب ضد اقراطس 
الذى من ملوس 5هلئقة8 دم وعنفمكة وى هذا الكتاب ربط بين المد والحزر وبين أسرالك 
القمر » وفقاً لاختلاف الأماكن والفصول السنوية ( استرابون : “” : ١04‏ ). وهو من 
القائلين » بأن الشمس فى مركز الكون » وأورد حججا عل أن هذا الرأى النى هو الرأى 
ألوحيد الصحيح . وقد فقدت كل مؤلقاته , 

ره) ع : النطقوس - وقد أصلحنا رجمه وفقا الرسم اليوناف الأقرب . 

(5) ص : فيشبر - ول نجد ها معى يستقيم هنا ع فهى تحريف : أشكل صل السامع الناسخ 
فظن أن الظاء الى يسسعها أصلها ضاد نطقت ظاء . 
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نسم افد الر كن الر يم 


أبواب المقالة الرايٍ ” 
من كتاب فلوطرخس فى الاراء الطبيعية 





< بعد أن نجولنا فى أقسام العالم ‏ ها تحن أولاء نصل إلى جزئياته :> 60 

فى زبادة النيل : ١‏ - اليس يرىأن الرياح الشتوية77© إذا هب تبمصر 
من أمامها(2 تزيد فى عظم النيل وسيلانه وانتفاخه با ينصب إليه من الملحج©2 
الذى يجرفه . ” - وأما أوثامنس07*© المنسوب إلى مصالوطس فانه يرى أن النبل 
يمتلىء من يجرفه أوقيانوس 20 والبحر ا حارج وهو بحر حلو. *- وأماأنقساغورس 
فيرى أن زيادة النبل من الثلوج الى فى أرض الحبشة : تجمد فى الشتاء » وتذوب 
فى الصيف . 4 - وأما ديمقرطس فاته يرى أن التلوج الى فى آخر الأرض 
الشمالية تذوب بعد الانقلاب الصيى وتسيل إلى ناحية الجنوب وإلى مضرب 
الرياح الشتوية » فيكون مها أمطار شديدة وتمتلىء منها البقايع 0© والبرك ونبل 

(1) تاقصة فى المربى فأكلناها عن اليوناف . 

(؟) فى الأصل : الرياح الأتيزية » وقد تر مها الممرجم العرني بم قدل عليه . 

(6) أى : إذا هبث فى الاتجاء المضاد لمصر ( أى من الثبال إلى الحنوب ) . 

(4) أى من البحر املح . 

(0) حت فنمدءالاسممةة سمعصرطى5 وهو من مسالا ( مرسيليا اليورم » راجع التعليق رتم ١‏ 
س م0٠‏ ) وقد ألف كتاباً بنران : مده نهم ( وصف رحلة بحرية ) وكان يرى أن 
فيضان النيل يأى بسبب تأثير الرياح الأتيزية الى ندفع مياه الهر بقوة . وهو يستشهد على هذا 
بمشاهدة شخصية مباشرة » ويحاول بيان السبب فى وجود المّاسيح وفرس ابر فى النيل » 
والسبب فى كون مياه امحيط عند ذلك الشاطى” عذبة . وكان يرى أن الثيل ينبثق عند الشاطى" 
الشما الغربى لأفريقية من اليط الأطلنطى ؛ ,أما تاريخ حياته فيمكن أن يوضع فى لباية 
القرن السادس قبل الميلاه . 

لق ص : أن كاونوس - وقد أصلحناء وفقا قيوناف : ومجومد0 

(0) كذا ! وصوايه الغوى : البقاع جمع بقمة ( بفتح الباء وضسّها): المكان يستنقع فيه الماء . 


١6ه‎ 


مصر . ه - وأما ارودطس270© موالف الكتب فيرى أن الأنجار تسيل إلى النيل 
سيلاناً منساويا فى الصيف والشتاء » إلا أن سيلانها يظهر فى الشتاء ظهوراً أقل » 
لأن فى هذا الزمان ثقرب الشمس من الأرض سها من أرض مصر فيشترع 
<من» النيل 27 مخار تنقص به المياه . * - وأما فور س 697 صاحب الاخيارة؛» 
فيرى أن مصر كلها تذوب عرقاً بفعل الصيف فيفيض منها ماء غزير » وأن أرض 
أرابيا وأرض لوبيه < تساعد على هذا نظراً إلى كون الثر بةمسامية ورملية > (*, 
7 وأما أودقس 20 فانه يحكى عن الكهنة أنهم يقولون إن مياه الأمطار 
وفصول السنة إذا كان عئدنا الصيف وتحن نسكن فها إلى المنقلب الصيى » 
كان عند الذى يسكنون فيا يل المنقلب الشتوى شتاء ٠‏ فتجتمع المياه هنالك 
وتسيل إلى النيل » فتلك زيادة النيل ونقصانه . 

ما حد النفس 2©0: ١‏ ثاليس أول من قال إن النفس طبيعة دائمة 
الحركة أو محركة ذانها . ١‏ - وأما بوثاغورس فيرى أن النفس عدد يحرك ذاته » 


(1) ارودطس مؤلف الكتب ونع جمورت ن وممهة80 : وهو هيرودوتس المؤرخ اليوئاقه 
المشجور : 110006 

)6ن ص : قير مع انيل . . . وقد أصلحناء عن اليوتائ . 

(0) مسمطح8 رو وموموظ" : وله بين سنة ه٠4‏ و 20٠‏ ( وق رواية أخرى سنة +8٠١‏ 
قبل الميلاد فى قربا عسركة فى آسيا الصفرى ؛ وكان تلميذاً لايسوتراطيس ٠‏ وتحت تأثيره 
وضع كتابه ممئئعة نمم وله كتاب مهم فى التاريخ بمنوان ‏ #«تاسهء هعمد 
«معته0 فى ثلاثين مقالة » وبعد أول كتاب ف التاريخ العام عند اليونان ويستمر 
حتّى محاصرة هيرنثك تصتعط (سثة 84٠‏ ق. م. ) ؛ وقد أستمان فيه بكل المزرخين 
السابقين خصوصاً هير ودوتس » كا استعان بالقصائد وألوان الوحى , وكان شصم للأساطير » 
ولذا حاول تفسيرها مما يتفق مع مقتضرات التاريخ . 

(4) ص ؛ الاختلاف - وهو نحريف لمآ وإنما المقصود كا فى اليونائنى : صاحب التاريخ 1 
ولمل أصلها : صاحب الأخبار أو ما أشيه هذا الرمم نما فى معناء . 

(6) الإضافة نقص فى المرب ونقلناها عن اليونافى . 

(1) نم40 وقد مرث ار حمته في ص 1.4 المليق رتم ١‏ . 

(؟) وردت هذه الفقرة فى كتاب « الحاصل » المتنسوب إلى جابر ين حيان هكذا : و القول ق حطد 
النفس : ثاليس أول هن قال إن النفس طبيعة دائمة الحركة أو محركة ذاتها ( مخحطوط ياريس 
بهامشه : أو متسركة بذاتها ) . وأما فوثاغورس فيرى أن النفس عدد تحرك ذاه. و يمنى ( مخطوط سس 


امال 


ويعى بقوله العدد : العقل . * - وأما أفلاطن فيرى أن النفس جوهر عقلى 
متحرك(20 من ذاته على عدد ذى تأليف . 4 وأما أرسطوطاليس فيرى أن 
النفس كمال أول جسم طبيعى آنى(7) ذى حياة بالقوة » ويعى بقوله : كالا » 
الغنيء الذى يكون فعلا . ه ‏ وأما ديكارحس229 فانه يرى أن النفس تأليف 
الأربعة الأسطقصات . ” -. وأما أسقلبيادس الطبيب فيرى أن النفس هو شىء 
مع تدرب < الحواس > 640 وارتياضها . 


د باريس : ونحن نعتى) يقوله « المدد ه العقل . وأما أفلاطن (مخطوط باريس : أفلاطون) فيرى 
أن النفس جوهر حقلل متحركة ( كذا فى مخطوطى باريس وجار الله ) من ذالها على عدد ذى 
تأليف . وأما أرسطو طاليس ( مخطوط باريس : أرسطاطاليس ) فيرى أن النفس كال أول 
لجسم طبيعى آلى ( آلى : ناقص فى عخطوط جار الله ) حى بالقرة » ويمى بقوله : و كاله 
( ف الخطوطتين : كالا) الذي يكون فملا . وأما ديكارعس (مخطوط جار الله : ديكاو جيس) 
فانه يرى أن النفس ( النفس : ناقصة فى جار الله) تأليف الأربع الا سطقسات ( كذا فى 
مخطوط باريس » لكن فى المقدمى : الاسطقفات ) . وأما أسقلبيادس (باريس : اسقلساخدس) 
< الطبيب > (ناقصة فى ياريس» وموجردة فالمقدسى) فيرى (ناقصة فى جار الله ) أن النفس 
هو شى” مع تدرب الحواس وارتياضها . 

(1) ص : متحركا من ذانها . 

(؟) صن : كال آلى يجسم طبيعى المردى بالقوة . - وقد أصلحتاء وفقاً لا ورد فى كتاب والحاصل» 
لحابر عل ما يقتضيه النص هنا ء إذ هو بختلف شيثاً عن نص كتات و الحاصل ٠‏ . 

9غ هر متتطععته]8 ممرهصهون4 من مسينا عهنؤوعكة وكان ثلميذاً وأرستوكسانوس 
متععدنعة لأرسطو ؛ وكان جترانيا ومؤرضاً » ألف وصغاً للأرض مع خريطة ٠»‏ 
وأمم مؤلغاته 4308نةظ" وف:68 2 (الحيماة اليونائية ) وهو نوع من التاريخ الحضارى 
ليونان » درس فيه التنظيم السيامى ؛ وكذلك تاريخ الموسيى والألماب والأدب .وكتب فى فلسفة 
للسياسة كعاب 1550208معان1 دعا فيه إل التنظي السيامى » وكذلك إلى دستور مزيج من الدساتير 
وجده محثتا فى اسبرطة . 

(4) أغفناها أخذآ عن نص كتاب والحاصل » لحابر بن حيان ونص كتاب ٠‏ البده والتاريخ » 
لمطهر بن طاهر المقدمى » الى نشره كايان هيوار 6تقناقة -ه ١‏ ص ١١8‏ فقد ورد فيه 
مايل : ( س ١‏ وما يتلوه ) : « ذكر آراء الفلا سفة فى النفس والروح على ما حكاه افلوطرغس 
فى حد النفس : زعم أفلاطن أنه يرى النفس,جوهراً حقليا يتحرك < من > ذاته . و إن أرسطاطاليس 
يرى النفس : كال جسم طبيعى آلى ححى بالقوة.و إن فيثاغورس إرى النفس عدداً يحرك ذاته » و يعنى 
بالمدد المقل . و إن ثاليس يرى النفس طبيعة دائمة الحركة » وإنها حركة اها . قال : ويعضهم 
يرى النفس : تأليف الاسطقسات الأريعة . وأما اسملوس (كذا!) الطبيب فانه كان يرىالتفس 
شيئاً يحدث < مع ؟ > تدرب الحواس وارئياضها » . 


/ا1 


هل النفس (22 < جسم > وما جوهرها 29 : ١‏ -. إن هولاء الذين 
ذكرنام كلهم يضعون2؟ أن النفس ليست يحسم ٠‏ ويقولون إنما طبيعة محركة 
ذانهاء وإنها جوهر عقلى » وإنها كال للبسم الطبيعى الآلى(»)الذى هو <دحى > 2*0 
بالقوة . ؟ ‏ وأما أصماب أنكساغورس فاهم يرون أن النفس هوائية » ويقولون 
فى البدن أيضاً إنه مثل ذلك . 7 - وأما أصصاب الرواق فالهم يرون أن النفس 
روح . ؛ - وأما دمقرطس فيرى أن النفس امتزاج بين الأركان المدركة عقلا 
الى شكلها كرى وقوتها نارية وهى أجسام . 0 وأما أفيقورس0© فيرى 


)١(‏ كذافى الأصل ؛ وقد أضفنا كلمة : جسم » كا ورد من قبل فى جدول الموضوعات فى أول 
هذه المقالات . 

(؟) وردت عذه الفقرة ى كتاب « الحاصل » المنسوب إلى جابر بن حيان عكذا : ء القول فى عل 
النفس جسم » وما جوهرها : إن هؤلاء الذين ذكرنام كلهم أحمهم يشعون ( فى مخطوطى 
باريس وجار الله : يصفون ) أن النفس ليست جسما » ويقولون إنها طبيعة محركة ذاتها » 
وإنها جوهر عقل ؛ وإنها كال لمسم طبيعى آلى ( فى الخطوطتين : الذى ) هو حى يالقوة . 
وأما ماب أنكسافورس ( فى نص باريس : فيثاغورس ؛ وق هامشه : ايقاغورس - والتصحيح 
عن كراو س ) فانهم يرون أن النفس هوائية ( من قوله : وآما أسصحاب . . . إلى قوله : هوائية » 
ناقص فى جار الله ) . رأما فى البدن أيضاً فببى ( ناقص فى جار الله ) مثل ذلك . وأما أصماب 
لرواق فبرون أن النفس روح حارة . وأما ذيمقراطيس فيرى أن النفس امتزاج من الأركان 
المدركة عقلا الى شكلها كرى وقوتها نارية ( جار الله : فقوتها مائية ) وهى أجسام . وأما 
أفيقورس (فى الغخطوطتين : فيقورس) فيرى أن النفس ثى' بمج من كيفيات أريع : من كيفية 
حوائية » وكيفية رو حية ء و كيفية أرضية ( جارافه : من كيفية هوائية وكيفية أرضية وكيفية 
روحية . - ويرى كراوس أن المنتظر هنا أن يكون النص هكذا : من كيفية ناربة وكيفية 
عوائية وكيفية روحية ) وكيفية رابعة لا اسم طا ( ويقول كراوس عنا أن ما ورد في النص 
اليونانى هنا زهو دونه همات هعنم 30 5 لم يترجم والنص) . وآما ارقليطس (جار الله 
ارقسطس ) فيرى أن نفس ( جار الله : أنفس ) العالم بخار من الرطلويات الى فيه ؛ أما نفس 
الميوان فن البخار الذى من ارج » ومن البشار التى من داخل اغحانس له ه . ( كراوس » 
الموضم نقسه صن 788 صن 878 ) . 

(؟) ص ؛ يصفون : ح- مسعبص لامع 

()) ص : الأولى . 

(ه) ناقص وأكلناه عن اليونانى وعن كتاب و الحاصل ء الاير 

(1) ص : اطيفرص . 


مم16 





وكيفية أرضية رابعة لا اسم90© لها . 5 وأما أرو قليطس فيرى أن نفس العالم 
بخار من الرطوبات الى فيه » وأما نفس الحيوانات فن البخار الذى من خارج 
والبخار الذى من داخخل اللجانس له . 

فى اجزاء النفس : ١‏ - إن فوثاغورس وأفلاطون كانا يقولان على القول 
الأول إن النفس2© < ذات > جزئين : أحدهما نطى ٠‏ والآخر لا نطق له . 
فأما على القرل0© الأقرب الذى هو أكثر استقصاءاً فانهما يريان أن النفس 
ذات ثلاثة أجزاء ؛ وذلك أمهما يقسمان جزء النفس الذى لا نطق له قسمين : 
وهما الحرد(4) . والشبوة . ؟ - وأما أصحماب الرواق ذ بم يرون أن أجزاء 
النفس ممائية : خمس مها الحواس الخمس : وهى البصر والسمع والشم والذوقه 
واللمس ؛ والصوت . والتوليد » والرئيس الذى يرتب هذه كلها على الآلات الى 
تخصها مثل انقساج رجل الحيوان المسمى كثير الأرجل . * - وأما دمقرطس 
وأفيقرس”*؟ فاهما يريان أن النفس ذات جزئين ٠‏ وأن جزمها المنطى مركوز 
فى الصدر ء وجزءها الذى لا نطق له0© منيث فى جميع امتزاج0؟ البدن . 
غ - وأما دمقرطس فانه يرى أن التفس موجودة فى جميع الأشياء حتى وى 
الأجسام الميتة » ولذلك فيها شىء مضىء حار حساس بعد أن قداتفشر> 280 
مها أكثر ذلك0© , 


(1) ص : أربعة الامم لها . 

(؟) ناقص فى الأصل العربىي 

(5) ص : قول . والتصحيح تبما لكتاب ٠‏ الحاصل » . 

(6) الحرد : الغضب . (0) ح ومونه هه 

() ص : ها . والتصحيح عن كتاب و الحاصل ٠‏ . 

(0) ص : اشراج : والتصحيح عن كتاب ٠‏ الحاصل » لحابر بن حيان . وعن اليوناف : عاواممجم» 

(0) أى غعرج . 

[©) نورد هنا نص ما ورد فى كتاب ء الحاصل » لحابر بن حيان : « القول فى كم أجزاء النفس: 
إن فرياغورس وأفلاطن ( جار الله : وفلاطن ) كانا يقولان على القول الأول إن النفس جزوان 
( باريس : إن قنفس جزئين ) : أحدهما نطق ء والآخر لانطق له . فأما على القول الأقرب 
الذى هو أكثر استقصاءاً ذانهما يرياث أن النفس ثلاثة أجزاء ( باريس : إن النفس ذات أجزاء ) 
وذلك ألما يقمبان جزء النفس الذى لانطق له قسمين : وثما الحرد والشهوة . أما أصحاب الرواق حت 
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فى الجزء الرئيس 217 من اجزاء النفس : ١‏ - أما أفلاطن ودمقرطس 
فانهما يريان أن ابلحزء الرئيس ف الكل الرأس . ” - وأما أسطراطن9© فانه ييى 
أنه فما بين الحاجبين . ٠‏ - وأما إرسسطرطس29© فانه يرى أنه فى الأماكن 
التى نسميها إيقرنيدا0؛» . 4 - وأما إرولس 29 فانه يرى أن ابلئزء الرئيس 
فى التجويف الذى فى الدماغ الذى هوقاعدة له . وأما ه - برمنيدس وأفيقرس 
فيريان أنه فى كل الصدر . 5 - وأما أصماب الرواق كلهم فيرون أنه فى كل 
القلب أو فى الروح الذى فى القلب . ٠‏ وأما ذيوجانس0© فيرى أنه فى 
التجويف27 الأيسر من تجويى القليءوهو التجويف الذي يسمى روحى . 
م وأما أنباذقليس فيرى أن ذلك ى الدم < وهم من يرى أنه فىعمق القلب؛ 
ومنهم من يرى أنه ف الغشاء الذى على القلب > . ومنهم من يرى أنه فى الحجاب. 


حد قالهم يرون أن أجزاء ف تمائية : خحس منها الحواس + وهى البصر والسيع والشم والنوق ومس 2 
والسادس التصويت (كذا بهامش باريس ؛ وفى صلب باريس وى جار الله : العصوير) ٠‏ 
والسابع التوليد , والامن الرئيس الذى به ثثبت ( باريس : الذى هر يثبت ) هذه كلها على الآللات 
الى تخصبا ‏ مثل ( ناقص فى جار الله ) انتساج ( جار اله : انفساح ) أرجل الحيوان المسمى 
( جار الله : الذى يسمى ) الكثير الأرجل . وأما ذيمقراطيس أفيقورس ( باريس وجار الله : 
افريقس ) فانهما يريان أن النفس ذات جزئين » وأن جزيها النطق مركوز فى الصدر » 
و جزيعا الذى لانطق له منبث فى حميع اممّزاج ( باريس بالمامش : امشاج ) البدن وأما ذرمقراطيس 
فانه يرى أن النفس لموجودة ( جار الله : الموجودة ) فى بحيع الأشياء حى فى الأجسام الميتة » 
ولذلك ( جار انه : كذلك ) فها ثى ٠‏ مضىء حار ماس بمد ما أنفس ( باريس : انقش ) 
مها أكثر ذتك» ( كراوس » صن «7م ص 088 ) . 

(1) ص : أجزاء الرئيس . والتصحيح وفقاً لما ورد فى جدول الموضومات بأول هذه المقالاث . 

(؟) ص : أسطراطيس . وق كتاب و الحاصل ٠‏ : فى مخطوط جار الله : اسطرطيس ؛ وف مخطرط 
باريس : اسطواطيس ؛ وبهامش عخطوط باريس : اسطراخس ‏ وهو اسطراطون «م +2206 

(9) ومتموعامموظ” وهر ابن الطبيب كليرمبر وتص «منهءطصممل1 ومن يوليس فى جزيرة 
خيس وبلغ أوج شبرته في الإسكندرية حول سنة ه0؟ ق , م . 

(0) جح عمجمو جح غناء المخ . 

(ه) ح ومنجهع5' من خلقدونية وكان إلى جائب اراسطراطوس أمهر 
الأطباء في المهد الهليى بالاسكندرية وال منة 7٠١‏ فق . م . وقد مرت تر حته . 

(0) ص : ذيوقائس . وعو : معمعهه1ط 

60 ص : نجويف - والتصحيح عن كتاب و الحاصل 6 . 


١١ 


نفسه . وقوم من المتدث يرون أنه ينبعث من الدماغ إلى الحجاب7/00 . 
٠١‏ وأما بوثاغورس فيرى أن قوة امحياة فى القلب وقوة النطق والعقلف الدماخ9©. 

[16 ]فى حركة النفس : ١‏ أما أفلاطون فيرى أن النفس دائمة 
المحركة » وأن العقل 20 غير متحرك حركة الانتقال . ؟ - وأما أرسطوطاليس 
فيرى أن النفس غير متحركة » وأنها تتقدم كل حركة » وفا من الحركة العرضية 
مثل ما للأجسام من الصور(؟ . 


(1) ناقص فى النص ء وقد أسقناد نقلا عما ورد ى كتاب و الحاصل » لخابر ين حيان . 

(؟) فى قفص كتاب و الحاصل , لخابر بن حيان : ٠‏ القول فى الهزه الرئيس من أجزاء انتفس : 
أما أفلاطن ( جار الله : فلاطن ) مذبمقراطيس فانهما يريان أن الهزه الرئيس فى كل الرأس 
( جار الله : فى كل النفس ) . وأما اسطراطن ( تصحيح كراوس » وفى جار الله : اسطرطيس 
وق باريس بالملب : اسطواطيس »+ وبهامش ياريس : اسطراخس ) فانه يرى أن الزه 
الرئيس من النفس ( باريى : إرى أن النفس ) فيا بين الحاجيين . وأما اسيطس ( تصحيح 
كراوس - وهو أيضاً تحريف 1[! - وى باريس بالصلب وجار الله : ارسلسطس ؛ وهامش 
باريس : ارسلطس ) فهو يرى أن ذقك فى الموضع الثير ( ؟ ) الأىيسميه تعويدا ( تصحيح 
كراوس : افيقرندا 1 ) . وأما أرفلس ( تصمحيح كراوس وف الخمطولين : أرقليس ) فإنه يرى أن 
الله الرئيس فى التجويف اللى فى الساغ اذى هو قاعدة له , وأما برمائيدس وأفيقورس 
( باريس : افيقويس ؛ جار الله : افيقرس ) فيريان أنه فى كل الصدر وأما أسماب الرواق كلهم 
فيرون أنه فى كل القلب أو ( فى أمخطولين : وفى ) الروح الى فى القلب . وأما ديوجاقس 
فإنه يرى أن الهزه الرئيس من النفس فى التجويف الأيسر من تجويق القلب » وهو التجويف 
المسمى ( جار الله : اللي يسمى ) الروحى ( ى صلب باريس وجار الله : افرح ! وهامش 
باريس : روح ) . وأما أنباذقلس فيرى أن ذلك فى الدم . وملهم من يرى أنه في حمق القلبي 
(جاراقه : عمق ادن ) » ومهم من يرى أنه فى النشاء اللى ( باريس : الى ) عل ( باريس : 
فى ) القلب » وملهم من يرى أنه فى الحجاب نفسه . وقوم من الحدث يرون أنه ينبمث من 
الدماغ إلى الحبواب . وأما فواغورس ( بهامش باريس : فوثاغوروس ؛ وبصلب باريس : 
فرناطورس ؛ وى جار الله : فررياطورس ) فيرى أن رد الحاة فى القلب ٠‏ وثرة التعلق 
والعقل ق الشماغ » (كراوس » الموضم ثقسه . صن 704 ناص 88م ) . 

(م) ص : النفس غير متحركة - والتصصيح عن كتاب « الحاصل ٠‏ لأنه يتفق مم النص اليوناقف : 

مير ور لوورايية ‏ بصم 30 بوه 

(4) ف نص كتاب ٠‏ الحاصل ء لبر بن حيان : « القول فى حركة النفس : أما أفلاطن ( باريس: 
أفلاطون ) فيرى أن النفس دائمة الحركة » وأن العقل غير مشحرك ( جار الله : جمركة )حركة 
انتقالية ( جار اله : حركة دائمة حركة انتقال ) . وأما أسطرطاليى فيرى أن النفس غير 
متحركة » وأنها تتقدم كل حركة » وطا من المركة المرضية مثل ما للأجسام من الصورة ٠‏ 
(كراس ء المرضم نقسه » صن و8" اص 50856 ) . 


م- ١1‏ ف الفس ل 


في بقاء النفس : --١‏ بوثاغورس وأفلاطون يريان أن النفس غير فاسدة » 
وأنها إذا فارقت البدن تصير إلى النفس الكلية انجانسة لا .  ”‏ وأما الرواقيون 
فيرون أن النفس إذا فارقت البدن : أما الضعيفة فتبى20© مع الأشسياء الى 
تعلق بها » وهذه هى أنفس من لا أدب له ؛ وأما النفوس القوية » وهى0©» 
أنفس العلماء » فالا تصير إلى الحوهر المستدير . 7 وأما دمقرطس وأفيقرس 
فير يان أن النفس فاسدة تفسد مع البدن . 4 - وأما بوثاغورس0© وأفلاطون 
فير يان أن احى والناطق من النفس غير فاسد وأن النفس ليست الإله ولكنها فعل 
الإله السرمدى . وأما جزوثها الذى ليس بناطق فانه قاسد . 

فى الحواس والمحسوسات : ١‏ - إن أصحاب الرواق يحدون الحواس 

بهذا الحد : إن الحس هو إدراك المحسوسة أو انطباعها . فان العقل والتخييل هى 
إدراك يكون بالحواس وبالعضو الرئيس نفسه ؛ ومن هذه الحهة قيل فى الروح 
المنبعث من العضو الرئيس إلى الالات إنه حواس . ” - وأما أصعاب أفيقرس 
فيرون أن الحواس اشتراك النفس «البدن فى إدراك الأشياء الى من خارج » 
وأن القوة للنفس والالة للبدن ؛ وأن حميعهما بالتخييل يدركان الأشياء الخارجة . 
<م ‏ وقال أفلاطون إن الحواس اشاراك النفس والبدن ف إدراك الشبى ء الذدىمن 
خارج : وإن القوة للنفس والآلة للبدن ؛ وكلاهما يدرك الشىء الذى من خخارج 
عن طريق الفنطاسيا » أى الحيال())> . + - وأما لوقبس ودمقرطس فيريان أن 
الوهم وا هس يكونان يصور تصير إلينا مُن خارج » وأنه لا يقع فى أنفسنا شى ء 
إلا ما صارت إلينا صورته من خارج . 

هل الحواس والتخيلات حق : ١‏ -- أما أحماب الرواق فيرون أن 
الحواس حق » وأن التخيلات مها حق ومها ياطل . ؟” - وأما أفيقرس فيرى أن 
كل حواس وكل تخيل حق » وأن من الآراء ما هوحق ومنها ما هو باطل » وأن 
الحواس يقع لها اللبطأ من جهتين : وذلك أن التخييل قد يكون فى الأشياء 
(01) ص : تبي . (0) صن : تهى . 

(0) ص : برفاس , 


(4) الزيادة إلى قوله : ه... للبدن » مأخوذة عن , البده والتاريخ , ( ب 7 صن 18٠١‏ اس 0- 69١‏ 
وباق الزيادة مأخوذ عن الأصل اليونال . 
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المحسوسة والأشياء العقلية . ٠‏ وما أنباذقليس وأرقليدس207 فير يان أن الحواس 
تكون من اعتدال القوى الحزئية وت ركيب كل واحد من ا محسوسات فيها . 

كم الحواس : ١‏ - الرواقيون يرون أن الحواس الخاص2) مس » وهى : 
البصر » والسمع » والشم » والذوق » واللمس . ؟ - وأما أرسطوطاليس فانه 
لا يُوجد حاسة سادسة لكنه يقول بحاسة مشتركة مميزة الصورة المركبة تؤدى 
إليها الحواس البسائط كلها تخييلات كل واحد مها » ويميل أحدها إلى الآخر 
ميل السفل الذى فى الأشكال والحركات . 7 - وأما دمقرطس فيرى أن الحواس 
كثيرة ؛ وأنها موجودة فى الحيوان الحكيم والإله . 

كيف تكون الحواس والفكر والنطق الفكرى : ١‏ إن20 الرواقيين 
يرون(64أنه إذا ولد الإنسان كان له جزء النفس الرئيس » و يكون كالقرطاس1 
الصناعة المهيأ الذى فيه تيو لقبول الكتابة فليكتب فيه كل واحد من الأفكار . 
؟ - وأول طريق الكتابة*© فيه هو ما فيه من الحواس . فانا إذا رأينا إنساناً 
أسود 0© ثم غاب عنا » كان ذكره باقياً عندنا . وإذا اجتمعت لنا تذاكي ركثيرة 
متشابهة فى النوع » عند ذلك يكون لنا حنكة . والحنكة هى التدرى من كثرة 
ملابسة الأشياء فى النوع . * - والأفكار مها ما يكون طبيعياً على الحهات الى 
ذكرثا بلا احتيال0© » ومبها ما يكون بالتعليم والتقليد ؛ وهذه تسمى أفكاراً 
فقط » وتلك تسمى إدراكا وتصويرات . 4 - والنطق47» الذى به سمينا ناطق 
هايم ببذه التصويرات الى ثم فى الأسبوع الأول من أسابيع الشهر ؛ وأما الفكر 
فهو تحبيل عقل موجود فى حيوان ناطق » قان التخييل إذا كان ى نفس ناطقة 
“مى فهما . ه - فكان هذا الاسم مشتقاً فى لغة اليونائيين من العقل » وذلك 
أن الحيوان الذىليس بناطق تقع له تخييلات. فأما الناس فقد تقع لم30 نخييلات 
(1) ص ؛ اوقليدس . وهوخطا لان أصله : مجقمةصمي18» 
(0) يقصد اللاسة ء كافى الوناف ‏ بقسها ذه 


(0) ص : الرواقيؤ . (4) انها : يقولين . 
(0) ص : الكتاب . (0) ف اليرؤاف : أبيض , 
(9) احتيال © صئمة . (0) ص : نطق , 
() صن : له . 
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من الأجناس والأنواع وهى أفكار . وكذلك مثل الدنائير والدراهم فالها فى 
أنفسها تسمى دنائير ودراهم » فى دفعت إلى ملاح فى كرى سفيئة سميت ‏ 
مع ما تسمى دفاتير ودراهم - أجرة السفينة . 

ما الفصل بين التخيل والمخيل : ١‏ - خخروصبس 617 يرى أن بين التخيل 
والخيكل والحيال فصولا » والتخيل هو تأثير واقع ف النفس » بين فى ذاته » 
الفاعل له مثل ما إنا إذا رأينا ألا نبصر بأعيننا » كان بصرنا له تأثيراً فى النفس 
نبصر [ليها بالبصر . وهذا التأثير له موضوع يحركنا وهو الأبيض ؛ وكذلك 
فى النفس وى الشم . ؟ - وسمى التخيل تخيلا فى اللغة اليونانية من الضياء » 
فانه مشتق فيها منه . وكا أن الضياء يرى كل ما فيه وكل ما يحتوى عليه » 
كذلك يرى التخبيل ذاته والفاعل له .  #‏ وأما اخيل فهو الفاعل للتخييل مثل 
الأبييض والبارد وكل مايقدر< أن ب> يحرك النفس . 4 - وأما اميل فانه تحدث إلى 
النفس يجرى مجرى الأباطيل » يصير إلبها من التخيل مثل الذى يصارع الأظلال9© 
ويروم أن يمسكها بيده ؛ اميل له موضوع ما وهو المتخيل . ,أما التخيل 
فلا موضوع له . © وأما الحيال فهوالشىء الذى ينجلب إليه بالتخيل الباطل » 
وهذا يكون فى الذين بهم الوسواس السوداوى واحنون والذين بهم جنون . وقد 
شهد على ذلك أرسطس27© المنسوب [ 117 ] إلى طراغيقوس7© لما قال فى شعره: 


() حت وممعوتهد : الرواق المشهور . 

(0) حم ظل . 

() - وجمءوه* 

(0) من : طامتقوين - والمتر جم هنا أخطأ فى غهم ممى كلية و0«جزهنة الى وردت هنا 
وصفاً لأورسطس فتن أن هذا النمت وصف له ياسم بلده » فقال : المنسوب إلى طرافيقوس 11 
وزنما المقصود هو..: أورسطس كا ورد ذكره ف التراجيديا ( المأساة اليونانية ) . وأورسطس 
هو ابن اغامنن «مستسعععهم النى ثأر لاغتيال أبيه ( كا ورد ذكره من قبل فى تعليقاتنا ) 
من ابجسئوس «مطنوتهنة . فقد أورد استيسيضو رس #دعمطكفه5 ( شذرة رق 40 ) 
أن أررسطس تل الأمر بالانتقام لأبيه من أبولين » وذقك لأنه تلق فيا لمسايته من الايرنيات 
معرعدةءظ المركلات بالانتقام فى الححيم ؛ وعل هذا جرت المأساة ( الطراغوديا ) كا فى 
ممرحية الكترا ليوريفيدس وى مسرحية الكثرا لسفؤقليس . «الأبياث الماكورة هنا وردت 
فى مسرحية يور يفيس . 
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ويا أماه ! أتضرّع إليك فى أن أسلم من العذارى الدموية الأفعوانية فالها حول 
تكاد أن تبتلعى ,20 , وهو يقول هذا القول على أنه عند نفسه صميح لا علة به 
وهو لا يبصر شيثاً من ذلك » لكنه يظن ظناً فقط . ولذلك قالت له ايلقطرا 2» 
« يأيها الشنى ! اسكن فى جنانك9© » فانك لا تبصر شيئاً مما نظن أنك تراه 
روئية بيئة ». وكذلك عرض للرجل الذى يقال له ثاوقلومانس27©الذى ذكره 
أومير وس7* الشاعر . 

فى البصر : ١‏ - دمقرطس وأبيقرس يريان أن القوة البصرية < تكون 
بتخيلات تنبعث وتتلى فى الشعاع البصرى ثم ترتد إلى العين بعد أن يئيت 
الموضوع المبصر . ؟ - أما أنباذقليس فيقول إنه > يكون بتخيلات تتصور فى 
الشعاع البصرى وتخالط الأمثلة الى تنصور فيه . وحمى المجتمع من ذلك : 
ذو تمائيل . © وأما ابرخس7© فيرى أن الشعاعات تخرج من كل واحد من 
العبنين وتنبسط فتلق المبصرات على تباباها » فيكون كالآيدى الى تلمس 
ما كان خارجاً عن البدن وتوئدى ذلك إلى القوة البصرية . 4 - وأما أفلاطن 


(1) التص هنا فى العربى مضطر ب كل الاضطراب ء وأصله : ٠‏ يأمه تضرع لى فى أن أسلم من الحدق 
السسه فإنها حولى تكاد أن تبتلمي » وقد حاولنا [صلاحه قدر المستطاع مع مايرة رمم هذه 
الكلمات . والترحمة الأدق عن اليرنانى حى : « أماه ! أتضرع ليك ألا تثيرى عل أولئتك المذارى 
( > الموكلات بالمصير «مفتت؟ ) الدموياث الوا كالأفاعى والواق يجحرين فى إثرى ؛ أجل 
ياأماء ! يحرين فى إثرى ٠‏ . 

(0) > موصدظ' وه ابنة اغا منون وكليوئتيسترا «#عصتعولة ؛ وه أخت أورسطسن 
وند أنقذته ( سؤوتليس : الكترا » 581 وما يتليها ) . وقد تعرفت أناها . وسونوقليس فى 
مسرحية والكتراء بصورها لنا فى أبأس حال » ينها رغبة حارة في الانتقام من أمها ويقول إنها 
هى الى دبرث المزامرة ضد ايحسثويس» وتولى تنفينها أورسطس . ويوريفيدس يبرز خصوساً 
الحانب السبىء فى خلق الكترا » برصفها شاركت فى مقتل أمها » وذلك فى مسرحية الكثرا , 

(م) ف اليؤانية : امكن فى قراشك ( سريرك ) د مهامموة ثم 

(؛) ص : تارقلويانس - ودسعيرنةمهة 2 وهو عراف أخنه تلاخرين ومطعفصعا1 ممه 
من بيلوس «مان© إلى أيثاكا عطفط:1 ( هوميروس : « الأردينيا » ٠١:‏ :١م؟»‏ 
وما يتلنو ) . 

(0) > هويروس. 2 فنصو 

. ص : برخس . وهو :| 206 مويبعة' وقد مرت تررحت‎ )١( 
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خيرى أن البصر يكون باشتراك الضوء(2؟ البصرى بالضوء الوا وسيلانه فيه 
بالمهانسة الى بننهما » وأن الضوء الذى ينعكس عن الأجسام بنبسط فى المواء 
لسيلانه وسرعة استحالته » فيل الضياء الثارى البصرى . وهنا الرأى يسمى 
اجتماع الضياء الأفلاطينى . 
فى التمائيل التى تبصر فى المرائى : -١‏ ألباذقليس يرى أن القائيلالتى 
تبصر ف المرآ فى تكون بسيلان شعاع من البصرإلى بسيط امرآة» ويظهر بسيلان ذلك 
الشعاع من بسيط المآ فى الهواء ورجوعه20 إلى البصر . ٠‏ - وأما <ديكقريطس> 
وأبيقرس فيرى أن التخييلات الى ترى ف المرايا تظهر فيها على صورة انطباع 
الّاثيل فى الأشياء الى تنطبع فبها » وذلك يكون فى المرآة على سبيل الرجوع إليها. 
- وأما أصماب بوثاغورس قبرون أن ما يرى فى المرايا إنما يرى فى الانعكاس 
وأن البص يمتد إلى المرآة وهى متكائفة ملساء فيرجع على ذاته مثل رجوع الساعد 
على العضد بعد امتداده . 4 - وقد يجوز أن تستعمل هذه الأقاويل كلها فى 
الحواب عن مسئلة السائل إذا سأل فقال : كيف يكون البصر ؟ 
هل الظلمة مبصرة : -١‏ يرى الرواقيون أن الظلمة مبصرة لأنه يخرج من 
البصر شعاع لايكذب فانه قد نبصر شيثاً نعلم أنه ظلام . ” - أما خخر وسيس 259 
فيرى أن البصر مشاركة المواء المنبسط المتوسط بين الناظر والمبصر وانبعاث الروح 
الذى يسمى الرئيس الذى يذهى إلى الحدقة ويبسط ف المحواء الذى يلى بصورة 
الصنوبرة إذكان المواء مشابه بعضه ببعض . وقد يتبعث بكون الظلام مبصراً . 
فى السمع : .-١‏ أنياذقليس يرىأن السمع يكون بتصادم يكون بينالهواء 
والحزء العنصر وف مرثخخر الأذن » وأن ذلك المواء يدخل الأذن فى صورة 
الصنوبرة ويصادمها .  ”‏ وأما ألتهاون29 فيرى أن سمعنا يكون باللفلاء الذى 
)1١(‏ الفى : وردت مكررة ف الأصل . 
(؟) ص : رموعه - وه تحريف وأضيح . () - ماوو تسمه 
()) ص : أفماون - وهو تحريف بسبق المروف ووضم بعضبا مكأن ينض ؛ وهو ب«متمتويقة' _ 
وهو ألتايين من أقروطن «صمصمة ٠‏ أبن بيريئون #مطيعم ؛ كان ليبا 
وفيلسها عاش حوالى سنة ٠٠ه‏ ق. م . وله كتاب وف الطبيعة » وصومطب؟ أومم ٠‏ 
له قيمة خصيصاً فى التشر يم والفسيولوجها » وكان لهذا الكتاب تأثير غم فى المدرمة الكرئية 
والمدرسة الكتيدية , 


كك 


يكون فى داخل الأذن » وأن الدوى الذى ربا سمعناه في الأذن إنما نسمعه لهذم 
العلة فان كان خلاء » يكون فيه دوى . " -- وأما ديوجانس فيرى أن الواء 
الذى فى الرأس إذا صدمه الصوت تحرك فكان منه السمع . ؛ - وأما أفلاطون. 
وشيعته فيرون أن الحواء الذى فى الرأس يصدمه المواء الخارج » فان عطف إلى. 
العضو الرئيس كان من ذلك حس السمع (©. 
فى الثم : ١‏ - ألتهاون0؟ يرى أن العضو الرئيس يكون فى الدماغ » 
وأنه يكون به الشم وأنه يحذب الروائح بالتنفس0©. ؟ - وأما ألباذقليس فيرىه 
أن الحركة نكون بمازجة هواء التنفس ببخار الشىء المشموم . فاذا كان التنفس 
غليظا لسبب مها لم نحس بالرائحة » كالذى يعرض ف المزكوم إذا لم يحس, 
بالأرابيح . 
فى النوق : ١‏ ألقياون9» يرى أن الذوق يكون بمازجة الحوهر الرطب 
والغائر3»الدى فى اللسان بالحوهر الرطب الذىق الشىء الذى يذاق2*». ؟ وأما 
ديوجانس فيرى أن النوق يكون بالتخلخل «اللين الذى فى اللسان بالعروق الى 
تنبعث إليه من الفي »و بالرطويات الى تبسط منهء فامها تنجذب إلى آلات الحس. 
والعضو الرئيس كا تنجذب الرطوبة بالاسفتج . 
فى الصوت 1١:‏ إن أفلاطن يرى ونحد الصوت بأنه روح يخرج من. 
الفم ينبعث عن الفكر بحركة تفرع الحواء وتصير إلى الأذنين والدماغ وتتجى 
إل النفس . وقد يقال الصوت أيضاً باشتباء0© على الحيوان الذى لا نطق له 
(1) ورد هذا الممضع فى « البده والتاريخ » ( ب ؟ ص ١5١‏ ) هكذا : « واختلفوا فى السمع : 
فزيم بعضهم أن السمع يكون بالحلاء اللى يكو داخل الأذن . ومنهم من يزصم أن اطواء يدخل 
الأذن فى صورة السئريرة ويصادمها . وأقلاطن يرى أن الراء الى فى الرأس يصديه الحوام 
المارج ء فينمطف إلى العضو الرئيس ٠‏ فيكون من ذلك حس السمع » . 
(؟) ص : الهاور - وهو تحريف وامح . راجم تعلرق # فى الصفحة السابقة , 
(0) ف ه البده والتاريخ » : و عجذب الروائح بالتفس ٠‏ . 
(2) ص : : الاير - وصوابه ما أثيتنا تمشياً مع معني النص اليوئاق : ووصاع 
(6) ص : الرطب النى ليس يذاق - والتضحيح كا فى ٠‏ اليده والتاريخ ه : بالحوهر الرطب الذى. 
فى الثىء الثى يذاق ه ( ب ؟ ص ١8١‏ اص )1١89‏ 
(1) أى بطريقة غير حيحة أو دقيقة , 
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وعلى ما لا نفس له مثل الصهيل والقعقعة والبيق والنباح . فأما الصوت الحقيقى 
غهو الصوت المفهوم الذى يستبين به ال . واشتقاق الصوت ى لغة اليونانيين 
من الاسئنارة . ؛' - وأما أبيقرس فبرى أن الصوت هو سيلان المتشاببة الأشكال 
وتصادمها . ويعنى بقوله : « متشابهة الأشكان » :المستديرة مع المستديرة » 
والمعوجة مع المعوجة ٠‏ والمثلثة مع المشاببة لها . فاذا اننبت هذه إلى السمع كان 
مها حس الصوت . ويرى أن الدليل على ذلك فى نفخ 60 الزقاق(؟) ونفخ 203 
القصارين9 [5١س]‏ الماء على اللياب الى يدقونها . *- وأما دمقرطس فبرى أن 
الهواء أيضاً يتشكل بأشكال الأجزاء الى لا تتجزأ بالصوت حبى يكون عنه . فانه 
يقال فى ذلك : « إن العقعق240 يستند إلى العقعق حى كل يقعد إلى شبهه » . وقد 
.يوجدعلى شاطى ءالبحر الخصى المتشامبة مجتمعة فى مكان واحد وكذلك ف الغربال0*» 
فانالأشياء الختلفة إذا غربلت تميز بعضها من بعض حتى يصير الباقلااء على حدته 
والحمص على حدته . 4 - ولقائل أن يقول لقولى: كيف يهأ أن تكون أجزاء 
يسيرة من افواء تمل مسافة ألوف من الناس . ه ‏ وأما أصحاب الرواق فيرون 
أن الحواء ليس ملفا جزءاً جزءا » لكنه متصل ممتلف ولاخلاء فيه . فاذا 
صصدمه الروح تموج وكانت أمواجه مستديرة قائمة لانباية ها » مل الحواء امحتمل 
عليها » مثل البركة الى يلب فيها حجر فتتحرك حركة استدارية ويتحرك المواء 
حركة كرية . ” - وأما أنقساغورس فيرئ أن الصوت يكون عن روح نصدم 
هواء غليظاً 29 فترجع الصدمة إلى المسامع عن هذا الصدرء فيكون الصدى», 
كيف الصدى 297 وما الصوت : ١‏ -- بوثاغورس وفلاطن وأرسطاطاليس 
يرون كلهم أن الصوت ليس يجسم » وأنه تحرض” ف المواء ؛ وأن الشكل الذى 
(1) ص ء تقح . 
(؟) الزق بالكمر ء السقاء وقيل جلد يمرو لاينتف تلشراب وغيره ؛ والحمم : أزقاق وزقاق وزقان . 
(0) القصار : حور الشياب ؛ الصباغ . 
(4) العقعق : طالرعل قدر الحمامة » وهو عل شكل الغراب . والعرب تتشاءم به » وتضرب به المثل 
فى السرقة والميانة واللخيث . واحمه باللاثينية عماط هعاط , 
(ه) فى الصلب : الفربان ؛ والتصحيح بالهامش . 
(5) صن : هواء قليظ . 1 (0) ص : الصذا ‏ 


هدا 


يعرض فى الواء ويبسط بتكثف الصدمة » يكون عنه الصوت : فكل بسيط 

فهو لا محالة لا جسم » مثل العصا الى تنحى . فان البسيط لا يعرض له شىء » 

ولكن العنصر 217 ينحتى . ١‏ - وأما الرواقيون قيرون أن الصوت جسم » لأنهم 

يقولون إن كل فاعل وكل منفعل فهو جسم فان الصوت يقعل ٠‏ فانا نسمعه 
وتحمس بملاقائه 29 السمع وقرعه إياه كالتقصار2© الى يصوت بها على 
الشمع© . * - وأيضاً يقولون إن كل حرك ومذ© فهو جسم » وألدان 
الموسيى وأيضاً كل متحرك فهو جسم » والصوت يتحر ك ويصدم المواضع الليئة9© 
ويرجع عنبا مثل الكرة الى يضربها الحائط . ويقال إن الأشكال النارية © 

الى بمصر إذا صُوّت فى داخلها صوت واحد حدث عنه ألحان أربعة أوخسة , 

كيف تحس النفس وما جوهرها النفيس : ١‏ الرواقيون يقولون إن 
جزه النفس الرئيس هو أعلى أجزائها » وهو الذى يفعل التخييلات والتواطوة 
والانبعاث ؛ ويسمونه فكراً . ١‏ - وهذا الحزء الرئيس سبعة أجزاء تنبعث من 
النفس وتنبسط فى البدن » كما ينبعث من الحيوان الذى يسم ىكثير الأرجل 
أرجله الى تسمى ضغائر. وأجزاء النفس السبعة : خمسة مها هى انواس اللخمس 
وهى البصر والسمع والشم والذوق واللمس . " - فالبصر هو روح ينبسط من 

الحزء الرئيس إلى العينين » والسمع هو روح ينبعث من هذا ابليزه إلى الأذنين » 

والشم هو روح ينبعث من هذا الحزء إلى المنخرين » والذ وق هو روح يلبعثه 

(1) العتصر م الميول . (0) ص : ملاقاتها ‏ 

(5) ص : كالقصار - ويه ما أثبتناه كا يتفق مع الص اليونانى والتقصار والتقصارة : قلادة 
شبية بامنقة » والحمع تقاصير ؛ يقال : ٠‏ تقلدت بالتقصاره . وهو يقصد : مثل احاتم الذى. 
يضرب به على الشمع . 

(4) ص : المع - وهو تحريف كا يتبين من الأصل اليوذاف ‏ 

(0) ص ؛ موزى . 

(0) ص : النية - ويجوز أن يكون أصلها : النيئة أى غير الناضجة أو العذرية ؛ ولكنا فضلنا أنه 
يكون ذقك تحريفا أسله : الينة » إذ هذا أكثر انفاقاً مع ما فى الأسل اليوتال , 

(0) كذا ! وهو يقصد : الإهرامات . واسيب فى هذا اللطأ أن المترجم المرب لابد أن يكون قد 
قرأها فى أصله اليناف عوشهحهدم: أى ذو شكل الثار » أو توم أن الكلمة ««منبموم مأعوذة 
من ج56 : الثار فى اليوئانية . 
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عن هذا الحزه إلى بسيط البدن . 4 وأما أجزاء النفس الباقية فنها ما يسمى مدي 
وهو أيضاً روح ينبعث من الحزه المدبر إلى الأوعية الى تسمى باراسطاطن07©. 
وما ما يسميه زينون المصوت وهو الذى يسمونه صوت » وهو روح ينبسط 
من العضو الرئيس إلى الحتنك واللسان والآلات الى تخصه . ه ‏ وهذا ابحزء 
كا أنه فى هذا العالم فى شكل كرى ؛ كذلك هو ف ابتدائنا فى شكل كرى . 
فى النفس : ١‏ -- أنباذقليس يرى أن أول تنفس اللحيوان يكون للجنين 

إذا زالت الرطوبة عن أعضاء التنفس بعض الزولان حتى يصير للهواء الخارج 
طريق فها يفتح من الأوعية . وما بعد ذلك فهو نخحروج27 الحرارة الغريزية 
إلى خارج . والحوهر الموانى يعصر للخروج ٠»‏ فينقبض للتجديد والدخول . 
* - ويكون مع ذلك انبساط الدم » ومثله إلى نسبة البدن وعصره ما يدخل » 
ودفعه الفضل إلى خارج » وانعطاقه فى الخلل الذى فى الدم ؛ فن هذا يكون 
التنفس . ويذكرئا فى ذلك ما نراه فى القطرات (© بقطر عنها الماء . 
 *‏ وأما أسقلبيادس فيقيم الروح مقام القمع9© » ويرى أن علة التنفس هى 
اللطافة الى فى الصدر الى يسيل فيها الحواء من خارج ويفسد إذا غلظ . وأيضاً 
يندفع إذا لم يقدر الصدر على أن يقبل شيئاً ولا يصبر لإمساله شىء . فاذا ببى 
فى الصدر جوهر لطيف يسير ؛ لأنه لا يقدر أن يحل كل ما يصير إليه من 
خارج ما يمده . 4 - وذلك شبيه بما يعرض فى الحا 6*2 . وأما التنفس الذي 
يكون باختيار فيقول إنه يكون إذا اجتمعت أعضاء الصدر وضاقت حلق 
قصبة الرئة < لأنها 90© طوع إرادتنا . © أما هير وفيلوس مشتودعظ فهو يرى 
أن القوى انحركة للأجسام هى فى الأعصاب «الشرايين والعضلات ؛ إذ يقول 
١ك‏ ادي لكين 
(؟) تصحيم بالحامش ؛ وق الصلب : خارج . 
(6) ف اليرتاف : ما نراء فى الساعة المائية ( قلفسيدرا ) . 
(؛) الآلة الممروثة ؛ +اممصمعت 
(0) حم محم : وهى قارورة الحجام » وهى الى يقال لما كأس الحبامة ؛ ومنه قول الحريرى : 

و مست يدى المشراط والمحجمة » . وتسمى باليوتانية وده و باللاتينية مسطمطام سح » 

ربالفرئسية عسدمهم و بالإنجليزية مده مله . 
() نقص طويل فى العربى أكلناء عن اليونافى . 
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إن الرئة هى الى تحتاج وحدها إلى الانبساط والانقباض » ومن ثم بقية الأجزاء . 
؟ - لكنه من شأن الرئة أن تستمسك المواء من اللخارج مما امتلاً به الصدرء 
ثم تنقبض باشهاء آخر مستنشقة المواء ؛ وكذلك لما أن تمتلىء به بكل ما فى 
طاقها » فانها تصب فى داخخل الرئة كل ما يزيد عن حاجتها » فيطلق إلى الخارج 
نافذا فى أجزاء البدن . 7 لأأنه حيها يحدث انبساط فى الرئة » يحدث انقباض 
فى الصدر > فيكافتان فى الفعل ١‏ وينوب كل . - عن الآخر فيه؛وعند 
الامتلاء والتفرغ ؟ فيكون للرئة أريع 10 حركات الأولى منها هى الى بها تقبل 
الهواء الخارج » والثانية هى الى بها توجّه ما دل إليها من المنافذ290 وائنان 
من هذه الحركات هما انبساط إحداهما الى من خارج » والأخرى الى من 
الصدر ؛ واثنان هما انقياض أحدههما إذا جذب الصدر من الرئة » والأخرى إذا 
خرج عنه . واثنان من هذه تكون فى الصدر : إحداهما انبساط فذلك يكون إذا 
جذب من الرئة ؛ والأخرى انقياض فهى إذا خرج ماكان جذب . 

فى الاعراض الجسمائية وهل تعلم النفس بها : --١‏ أما الرواقيونفير ون 
أن الانفعالات والالام تكون فى المواضع الى تأتيها التأثيرات . وأما الحواس فانها 
تكون فى اللحزء الرئيس . <7 .- أما أبيقورس فيرى أن كلا من الانفعالاته 
واحواس تكون فى المواضع الى تأنيها التأثيرات . لآن الخزء الرئيس من النقس> 
لا يقبل الانفعالات . #-وأما أسطراطون0©فانهيرى أن الانفعالات الى للنفس(4» 
والحس بيع فى العضو الرئيس ءلا فى الأعضاء المنفعلة ؛وأن الضيق والاجماع بها 
يكون مثل الذى يعرض ف الأشياء الموئلمة المؤذية » ومثل الذى يعرض فى القوم 
الزين معهم حدة وجلّد وق الذين معهم خير وجود . 

آمت المقالة الرابعة 
وتليها المقالة الحامسة 


(0) ا ص: أربمة . 
() فقها فى الحطرط : منافقها . 
(0) > اعضو ؛ وقد مرت تر ته (4) ص : التيفس . 


الاو 


سم اله الرصحى الري 


يدذا أبو اب المقالة الخامسة من كتاب فلوطر خس 
فى الآراء الطبيعية 





فى الكهانة : [ والكهانة عندهم هى2002 العلم الذى لا يتعلم مثل الإهام » 
وكذلك العرافة والوحى ] 29 . ١‏ إن أصماب الرواق وأفلاطن يقولون بالكهانة 
من قبل الحوهر الإلمى الخامس الذى هو مبصر»ء ومن قبل الإفية النفس وهو 
الذى يسمى الوحى . ومها ما يكون بالروئيا » ومنبها ما يكون بزجر الطير . وهذه 
أجزاء العراقة كلها . ٠‏ أما كسنوفانس 7" وأبيقور س فامهما يبطلا نالعرافة ألبتة . 
٠‏ وأما بوثاغورس فانه لا يرى أمر الذبائح وحده42©. 4 - وأما أرسطوطاليس 
وديقارخس”*© فالهما يقبلان ما كان على طريق الوحى وحده وعلى طريق 
الروئيا » ولا يرون أن النتفس ليست ميتة » لكن منها شبىء من الأمر الإلمى . 

فى الرؤيا : ١‏ دمقرطس يرى أن الروكيا تكون بحضور أمثلة الأشياء. 
” - وأما اسطراطون فبرى أن ذلك من طبيعة الفكر الى تكون فى النوم » فانها 
تكون فى النوم أقوى حساً ونتحرك حركة علمية . *- وأما أروفلس 0© فيرى 
أن من الرويا ما هى على طريق الوحى من الإله وأمها ضرورية ؛ وأن منها طبيعية» 
وذلك إذا تصورت النفس ما لها فيه من الصلاح .وما يتبع ذلك مها يكون الشى ء 
(1) ص : هو 
(؟) هذه الزيادة غير موجودة فى النص اليوئاف . 

(0) ص : فاكموقاس . 

(4) أى أن فيتاغورس لا يتكر إلا أمر الذبائح , 

(9) ص ؛: دمارعس وهر تحريف : إذ هو ديقارخس ‏ ومبزهمنمدة وقد مرت تر حته 
(5) > ومتوولن11» وقد مرت ترا جه . 
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من تلقائه وتخلقه فى النفس مثل رؤيتنا مانشتبى ٠‏ كالذين يروت معشوقهم 
ف النوم . 

ما جوهر المنى : ١‏ -- أما أرسطوطاليس فيرى أن المى هو الشىء الذى 
يقدر أن يحرك ذاتهليعمل شيئاً مثل الذى عنه انبعث .” - وأما بواغورس فيرى 
أن المى رغوة من الذى هو فى غاية الحودة » فانه فضل عن الغذاء ؛ ويجرى 
فى العضل عجرى الدم والمخ .  *‏ وأما ألقهاون2© فيرى أنه جزء” من الدماغ . 
4 - وأما أفلاطن فيرى أنه سيلان من النخاع . ه - وأما أبيقرس فيرى أنه ىم 
منتزع من النفس والبدن . ” - وأما دمقرطس فانه يرى أن الى من البدن كله » 
والأعضاء الرئيسة من الحم والليف . 

هل المثى جسم : ١‏ - أما لوقبس وزينون فيريان أن الى جسم » وهو 
منتزع من النفس . ؟ ‏ وأما بوثاغورس وأفلاطن وأرسطاطاليس فيرون أن قوة 
المى ليست بجسم » لكلها بالفعل متحرك » وأن العنصر السائل جسم . 
-. وأما اسطراطون ودمقرطس فانهما يريان أن القوة أيضاً جسم » لأنها روحانية . 

هل ينبعث هن الاناث منى : ١‏ - بوثاغورس وأببقرس ودمقرطس يرون 
أن للأأناث مني" ينيعث : لأن هن آلات تسمى بارسطاطس20©» وأنها منقطعة 
إلى داخل ؛ ولذلك صار لمن شهرة فى الاستعال . ” - وأما أرسطوطاليس 
وزينون فيريان أنه ينبعث من الإناث عنصر2» رطب كالعرق الذى يسيل 
من الرياضة9*© » وأما منئ منْبضم تَضمْج فلا00 . وأما إبون0© فانه يرى أن 


(1) عه . استسيي43” وقد مرت تر حمته . وهنا ورد حرفا هكذا : التقاور . 

(0) ص دمى, 

(م) ص : ياسطاطى - وهو تحريف وأصله فى اليوثانى : موجهءهموهد أى مبايض ( خم : 
مبيض > خمى ١‏ ( عع خصية ) . 

()) عتصر اس هيولى . 

(0) المريئات الرياضية ( الحمناستيك ) : جمام هسه 

() أى لا يحرج من المرأة منى ماسك غليظ كالم المعروف فى الذكر . ومنبضم - متضام » من 
الهضم الثىيء - انضم ؛ ونضج ( بفتح النون وسكونٍ الضاد المعجمة ) : ما كان غليظاً . 

)"0 ض دار... وقد أملمناء عن اليوناقى : معوينة1 ,سححلاء . وهيرن هذا من 
ميتاونطس #وموسعا2 أو من شامن «متعمة : ويسسى ٠‏ الملحد » . وكان يرى أن بت 


زفنًا 


الإناث لحن منى ليس بدون < ما > للذكورة» لكنه لا ينتفع به فى الحياة» لأنه 
يسيل خارج الرحم » ولذلك بعض النساء سرأ ما يخرج مهن من غير ملاقاة 
الرجال » ولا سيا الأرامل مهن ؛ وأن العظام من مى الررجال ٠‏ والحم من مفى 
المرأة . 

كيف يكون الحيل : ١‏ - أما أرسطوطاليس فيرى أن الحبل يكون إذ1 
كان الرحم متحدياً (0© بالتنقية » وكان دم الحيض قدمحدث2؟ من جملة البدن 
المقدار الموافق » فخالط الدم الثى » حى يقوم مقام مى الذكر. ؟ ‏ وأنالحبل. 
لا يكون إذا لم يكن الرحم نقيآ ع أو كان فيه9» رياح أو عرض فرح أو حزن 
أو ضعف من النساء وتحلل من الرجال . 

كيف يكون توله الذكر والانثى : ١‏ - أنباذقليس يرى أن كون الذكر 
والإناث عن الحرارة والبرودة . ولذلك يقول فى الأخبار : إن فى القديم كان تولد. 
الذكر فى الشرق والحنوب أكثر » وتولد الإناث فى الشهال . ؟ - وأما برمانيدس 
فكان يقول بعكس ذلك ء وهو أن فى الثهال تولد الذكورة أكثر » لأن 
التكائف فيها أشد. وولادة الإناث فى اللحنوب أكثر للتخلخل. “ وأما إبون 90> 
فيرى أن ذلك يكونعن قوام المى وصلابته وسيلاله وضعفه . 4 - وأما أنقساغورس. 
وبرمانيدس فيريان 9*© أن ما يأتى من الناحية المبى من الرحم ينصبٌ إلى الناحية. 
اليسرى من الرحم , وما يأتى من الناحية اليسرى ينصب إلى الناحية الى ؛وإنتغير 
ذلك وانيدل كان عن ذلك توليد الإناث . ه ‏ وأما قلوفانيوس2© الذى ذ كره. 
أرسطوطاليس فيرى أن ذلك باتصباب المى من البيضة المنى والبيضة اليسرى . 
حت المبدأ الأول عو الرطوبة . وكان مماسرا لاقراطينويس ومطعدم>ة وأرستيفائس اقذين مرا بهد 

( روابة الطيورلارستوفان). راجع منه : ديئز ه أسلافسقراط ء ب ١‏ صن 16 ومايتليها . 
واتسلر ب ١‏ صن 564 وما يكليها . 

, الأصل أن يقول : متحدى ( بفتح الدال المشددة ) » أي مغرى بالعنقية ما فيه‎ )١( 
. (؟) ص : حدث - والصواب ما أثبتناه لأنه يزدى المي الموجود فى اليوؤال‎ 


م0 ص ؛ رياحا , 
(4) صى : ابونقس وه وتحر يقاصوايهماأثيتناء ؟ وهوا بون الواردة كرد التعليقرقم / لى الصفحةالسابقة ر 
(0) ص ؛ يريان . 


(5) ص : لوبائيوس - والأقرب إلى الأسل أن يكب : اقلوفائيس لأنه وبهجممة:ة 
4و١‏ 


+ وأما وقبس <فيرى أن ذلك يكون تبعاً لتبادل الأعضاء فالذ كر له القضيب » 
والأنى لها الفرج ؟ ولكنه لايقول أكثر من ذلك . 7 وأما ديمقريطس0© >> 
خيرى أن الأعضاء المشتركة تكون عنأى شىء اتفق » وأما الأعضاء الخاصة 
فعلىقدر القوة الغالبة . + وأما ابون(")فيرى أنه إن غلب الِىكان عن ذلك الذكر 
وإن غلب الغذاء كان عن ذلك الأنى ‏ 
كيف يكون الممسوخون292 ١:‏ أما أنبا ذقليس فيرى أن الممسوخين2) 
تكون من زيادة الى أو من نقصانه : أو من اضطراب الحركة. أومن انقسامهإلى 
فى أمر الممسوخين0© كله . - وأما اسطراطون2؟2 فيرى أن ذلك من زيادة» 
أو نقصان »2 أو من انتقال وضع © أو من رياح 2 * - وقوم من الأطباء 
.يرون أن ذلك يكون من انقلاب الحم بالرياح . 
اذا يتهيا ( للمراة ) أن تواقع كثيرا فلا تحبل : ١‏ أما ديقلس 60 

الطبيب فيرى أن ذلك : إما من قبل بعض الناس لأنه لا يبدو منه منى » وأن 
بعضهم يكون الذى يبدو منه يسيراً أقل مما يحتاج إليه ؛ وإما من قبل القوة الحيية0© 
لا تكون فيه ؛ < و > إما من قبل نقصانحرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة ؛ 
وإما من قبل تخلخل الأعضاء . ” - وأما الرواقيون فيرون أن ذلك من قبل 
ميلان القضيب» فلا يقدر أن يخرج المى على استقامة ؛ وإما من قبلاختلااف 
فى المزاج < بين > الأعضاء. و بعد بعضها من بعض. 7 وأما أرسسطراطوس 207 
(1) ناقص فى العربى قأكلناء عن اليوتائى . 
(؟) ص : ابويفس - وهر تحريف صرايه ما ذكرة لاق : بويعا» 
(م) ص : الماء وفير ! وف اليوناق : كيف تتولد المسوخ » أى الخلوّات المشوهة الللقة . 

وف اليرزانية : م6 »مهل +115 راجم تليق و ص 8ه 
(4) ص : اسطاليس - وهو تحريف إذ هر فى اليوثائى : مجم 
() ص : دقيلس - وهو تحريف صوابه ما أثبتناء أقرب إلى الأصل ؛ والأسح أن يكتب : 

ديؤليس لأنه 365»مة (0) ص : افية ل 
(07) ص : أرسطوطاليس - والصواب ما أثبتناه وهو فى اليوناق : ومعمج«مهموظ وقد مرت 

تر جمته مراراً . والفريب أن التحريف فيه هنا كثيراً لاختلاط أحمه باسم أرسطوطاليس فى الرسم » 

فلمل التاسخ - المهله - أصلحه إلى أرسطوطاليس ‏ 


لا 


فيرى أن ذلك من قبل الرحم إذا كان فيه تكتل ولم نايت » أو كان أكثر تلخلة 
من المقدار الطبيعى » أو كان أصغر مما يحتاج إليه . 

كيف التوامان والثلائة : ١‏ أما أنباذقليس فيرى20 أن التوأمين والثلائة 
يكونان من قبل زيادة الى وقوه . ١‏ وأما اسقلبيادس فير ىأن ذلك من قبل 
جودة الى كما هى الخال فى سنابل الشعير قد يوجد مها الزوج والثلاثة معآ » 
حيها تكون البذور فائقة الحودة . * - وأما ارسسطراطوس فيرى أن ذلك من قبل 
الحبل الذى يعرض فى الحيوان الذى لا نطق له » وأن الرحم إذا كان نقياً صار 
فيه حبل بعد حبل. 4 -- وأما الرواقيون قيرون أن ذلك من قبل مواضم الرحم : 
فاذا تفرق فى تلك المواضع المتفرقة صار فى الأول منها والثانى ‏ عن ذلك 
حبل بتوأمين أو ثلاثة . 

كيف تكون اللسابهة بالباء والاجداد : ١‏ أنباذقليس يرى أن المشابهة 
تكون على قدر غلبة منى الأبوين ؛ وخلاف المشابهة متكون من قبل امحلال 
الحرارة الى فى الى وانفساساتها 20 , ؟ ب وأما برمائيدس فيرى أن المى إذا كان 
فى ابلنهة المنى من الرم كانت المشابهة بالآباء ؟ وإذا كان فى اللنهة اليسرى 
كانت المشاببات بالأمهات .  #*‏ وأما الرواقيون فيرون أن المى والمشابية 
للأتعر0"تأق من البدن كله وتخلق بصورة الآباء ومثالانهم » مثل مصور 299 
يصور بأصباغ بأعيانها صور "© مشابهة للصور الى ترى . 4 - وإن النساء 
ينبعث منبن مى » فان غلب منى المأة كانت المشابية بالأم » وإن غلب مى 
الرج ل كانت المشاببة بالأب . 
كيف صار كثير من المولودين بسبهون قوما آخرين ولايسبهونة باوهم : 
١‏ - أما كثير من الأطباء فير ون ذلك بالاتفاق » ويكون الشىء من تلقائه» وذلك 
أنه إذا جف من الرجل,المرأة وبردكان أولادهم لا تشبههم. ٠١‏ - وأما أتباذقليس 
(0 ص و يرى. 
(؟) كذا ! وق لاف ما ممناء : تبره يمدرماه0مسرحمية 
(0) صن : الآخر . وهر صمح لكته أثل وضوعا . 


(4) صن : صور. (0) ص : صور. 


١ 


قيرى أن تصوير الأجنة بعد أن تحمل والصورة الى تقع لها فى الحبل » فان 
كثيراً ما هو فى النساء صور تماثيل وأصنام(١©‏ فولدن أولاداً مشاببة لصورها ‏ 
م وأما أصصاب الرواق فيرون أن ذلك لمشاركة بين الفكر وبين المادة المنصبة» 
وأن مشابهة بعضهم ببعض تكون على قدر انبعاث الشعاعات لا انبعاث الصور . 
كيف يكون الرجال عقماء والنساء عقرا: ١‏ إن الأطباء يقولون 
إن النساء يصرن 'عقشراً من حلقة الرحم إما بأن يكون كثير التخلخل » وإما بأن 
يكون كثير التكائف » وإما من قبل صلابة فيه وإما من قبل زوائد نتولد فيه » 
وإما من قبل صغر مقداره » وإما من قبل فسادغذائه» وإما من قبل اضطراب 
فيه . 1 وأما دوقليس07© فيرى أن الرجال يكونون عفهاء [ما من قبل بعضهم 
أنه لا ينزل شيئا ألبئة » وإما منقبل أن النى؟ قليل” أقل من المقدار الذى يحتاج 
إليه » وإما من قبل أنه المنى0©© غير منجب » وإما من قبسل الحلال 
الأعضاء » وإما من قبل ميلان فى القضيب فلا يقدر أن يراديه على استقامة » 
وإما من قبل أن9 آلة الرجل تتخالف » لأن الرحر "6 يعيد عنه .8 وأما الرواقيون 
فرأيهم فى ذلك تخالف المجتمعين29© فى ميوهم وكيفياهم » فاذا عرض أن 
(1) أى أن تصورر الأجنة يكين أثناء الحمل عن طريق تخيل المرأة . 
(؟) هوديوثليس : معلءطة2 ,تاميث > من قاروسطوس «م#ويفة وابن ارخيداموس 
«مسعفنطجم 2 : كان طبياً معاسرا لأفلاطون . عاش فى أثينا ؛ وكان بها أول طبيب . 
"كتب باللغة الأتيكية ؛ وهو من أنباع مدرمة الطب فى صقلية ( وهى الى كان من كبارها فيلستيي 
مطسلقاطا2 من لوكررا ادضمة وقد عاش فى بلاط ديوئيسيوس الأصغر فى سرقمة بصقلية » 
وهذه المدرسة أسسها ألباذقليس ) ول تبق من كتبه إلا شذرات متنائرة » وكلها تشمل مجموع فروع 
الطب : انفسيولوجيا » وعلم الأغذية » وأمراغى النساء ٠‏ والتشر يح والتشخيص والإشفاء والنبات 
وعلم الأدوية ؛ وهى ندل عل معرفة جيدة بكتب ابقراط . وسلوباته فى التدريح تقوم مل 
أساس ما قام به من تشرهح لبفال . ومن ,أيه فى فظرية الإشفاء والمعالحة أن يحسب حساب الخالة 
الصحية العامة المريض ‏ فلا يقتصر عل موضع الداء وده . 
(6) ص : اللى عمق ! كذا نى الأصل: والمقصود كا فى اليوئالى: وإما آن الممى غير مثجب أى أن يكوية 
المى عقرما من الميوانات المنوية . 
2«( ص : أله . 


(ه) أى لكون قضيب انر جل ليس طويلا طولا كانياً فيكون الرسم بعيداً منه . وفى النص ورد هكذا : 
تخالف المزاج بميد عنه - فأصلسناء وفقاً لما فى اليوؤاق . 

00 ص عخالف افمجتممين ! - بالممنى : أما الرواتيون في كدون اختلاف الطييمة والكيفيات 
فى أجسام افيتممين ( أى الباممين ) . 


م- 117 والتفس ذا 


يفرق بعضهم من بعض ويجتمعون مع آخرين مشاببين لم فى المزاج » بصير 
إلى حال طبيعية فينفعل مهم اللحنين . 

لم صخر البفال عقرا : ١‏ - ان ألقهاون 217 يرى أن الذكور من اليغال 
لا ينتجون من قبل رقة منيهم وَبْردٍ فيه . وأما الإناث ففن قبل < أن > أرحامهن 
تكون غير متفتحة » فانه كذا قال . 7 وأما أنبا ذقليس فيرى20© أن ذلك من 
عفر أرحامهن وانخياصها 220 و ضيقها واعوجاجهاء وأن وضعها فكالوضع للبطن » 
وأن الى لا يصير إليها على استقامة ولا يبلغ الموضع الذى محتاج إليه فيه  .‏ 
وديوقلس يشهد بأنه قد رأى فى تشريح البغال أرحاماً على هذه الصورة . 
وقد بمكن أن تكون النساء عقراً لمثل هذه العلة ‏ 

هل الجنين حيوين : 220 : ١‏ أما أفلاطن فير ىأن الحنين حيوان: لأنه 
لا يتحرك فى الحوف ويغتذى . ١‏ وأما الرواقيون فيرون أنه جزء” من البطن » 
وأنه ليس حيواناً . ويقولون : كا أن القار هى أجزاء من النبات » فاذا نضجت 
تنتعر عن الأشجار » فكذلك الأأجنة . ٠‏ - وأما أنباذقليس فليس يرى أن الحنين 
حيوان » لكنه متنفس فى الحزء ء وأن أول تنفسه فى وقت الولادة » وذلك إذا 
غارقته رطوبة » وخخالطه هواء من خارج فى الأعضاء الى قد تفتحت (© , 
5 - وأما ذيوجانس فيرى أن الأجنة تولد ولا نفس لها » لكن فيها حرارة ولذلك 
إذا انبسطت الحرارة الغريزية حى تصير إلى الرئة فعلى المكان مجتذب الطواء . 
وأما ايروفيلس27© فيوجب للأجنة حركة طبيعية لا روحانية » ويحد الحركتها 
علة وتكون حيوانات إذا انبسطت احرارة فيها وجذيت الهواء . 

كيف تغتدى الاجئة : ١‏ - دمقرطس وأفيقرس 29 يريان أن'الحنين 


)١(‏ ص ؛ القاور > عمععمملة 

() ص يري . 

(0) الخمص : ذهب ورمه ؛ صار خيصاً : أى غثيلا قليل الانتضاج , 

(0) م : حيراناً . 

(0) محص : تنفحت . - وبجوز أن تكين : نفخت . 

(5) ص : اسارولى - وهر تحريف لأنه اير و فيلوس صالتطودمةة وقد مرت ترجه . 
(7) - متحتدلوظ 
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فى الرحم يختذى بغمه ؛ولذلك إذا ولد فعلى المكان (© يصير بغمه إلى الندى » 
وبرى أن فى الرحم شبيبا بحلم النديين”؟؟ وقراه مثلها » يختذى منبا الحنين . 
؟ - وأما الرواقيون فيرون أن الحنين يغتذى بالمشيمة والسرة » ولذلك يربطونها 
[ 18 1] القوابل 9؟ رباطاً وتبى حتى يكون طريق الغذاء من موضع آخخر . 
"- وأما ألقماون(4فيرى أن الغذاء يكون جميع البدن » وأنه يأخذ أجراء الغذاء 
كا يأخذ الإسفنجالرطوبات . 

ما أول ما يخلق فى البطن ١:‏ -- أما الرواقيون فيرون أن الحنين يخلق 
معا2*» . ؟ - وأما أرسطاطاليس فيرى أن أول ما يملق هو الصلب » مثل 
صلب السفينة . " - وأما ألقياون(4) فيرى أن أول ما يخلق هو الرأس » لأأن فيه 
جزء الرئيس . 4 ,أما الأطباء فيرون أن القلب أول ما يخلق مع العروق 
والشريانات . ه - وآخرون رأوا أن [صبع الرجل أول شىء يخلق من الحنين . 
1 - وآخعرون بأو أن السرة أول ما يخلق من ابلينين . 

ماذا صار امولودون (1) لسبعة اشهر ينزلون 00: ١‏ -- أما ألباذقليس 
فيرى أنه لما تولد جنس الناس من الأرض » كان هذا مقدار زمان تولده على 
حسب مسير الشمس فى ذلك الوقت » فانه كان بطيئاً بمقدار عشرة أشهر ى هذا 
اثزمان . ولما أثى على ذلك الزمان صار اليوم مقدار تسعة أشهر ؛ ولذلك صار 
المولودون لعشرة أشهر ينزلون والمولود لسبعة أشبر مثل ذلك إذكانت طبيعة العالم » 


يعنى : يرنى الحنين وينمو فى يوم واحد وليلة واحدة . 0 - وأما طهاوس 0 فير 

. عل المكان : فى الحال ء فى الترء فرراً‎ )١( 

(؟) كفا نوها : الثديين وها" : الندى . والحام ( بالتحريك ) حع حلمة : التؤلول فى وسط الثلق. 
ص : شببة ؛ وفهّها : شيه . 

(6) ير بطيئها : عل لنة كليف البرافيث . القيابل فى ص + يقوايل . وصوابه ماذكرنا . والقوابل : 
المولداث ( الدايات) . 

2( ص : القملرر . وهر : مممحعتة كا ذكرنا مراراً . 

(6) أي علق كله دفعة واحدة . 

() ص ؛ المرلجين . 

(0) لى ينزلن أحياط . 

(0) ص : اطارن - رمياية كا أثيدنا : هر : #تعمصا؟ ,ومنصي؟ . 
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أنه قدكان ولاد2؟ بعد الى عشر شبراً من انقطاع الحيض الذى كان قبل 
الحبل ولذلك يظن المواودين لسبعة شهر ليس ولادهم لسبعة أشهر » لأنه يكون 
الحبل حيضاً  .‏ - وأما بولو بس وديوقليس (الطبيبين) 220 من أصصاب التجربة(؟) 
فيقولون (24: الشهر الثامنقد يكون ينجبء إلا أنه كثيرآما يكونضعيفا من قيّل 
ضعف البدن » وينحل منه اتحلال كثير على الأمر الأكثر العام المشترك » قان 
المولودين فى الشهر الثامن لايعيشون سيا النساء وقد ولدن0*>ذ كوراً كثير ينف الشهر 
الثامن . 4 وأما أرسطوطاليس وشيعته وأبقراط الهم يقولون إن الحنين إذا كل 
فى التسعة الأشهر عند ذلك ينحط وينعطف إلى أسفل روج . فان مال إلى 
أسفل وم يخرج بى ضعيف الغذاء ؛ وإن ثبت فى الرحي التسعة الأشهر ثم انحط 
لخخروج كاملا »عاش . © وأما بولويوس 20 فيقول إن الأجنة الى تولد في رلى 
أولادها تكون فى مائة واثنين و ثمانين يوم ونصف يوم ء وإن هذه الأيام ستة 
أشهر لأن الشمس تصير فى المنقلب إلى المنقلب فى مثل هذا الزمان . ومن ولد 
فى مثل هذا العدد نسب إلى الشهر السابع » لأن فيه أيامً من الشهر السابع . 2 
- وأما المولودون فى الشهر الثامن فلا يعيشون وذلك 90 أن اللحنين يميل فى الرحم » 
ويبى متعلقاً فيعدم الغذاء » لأن الذى كان يغذوه قد تغير عن خلقته  .‏ 
وأما أصحعاب التعاليم فيقولون إن القانية الأشهر لا رباط ها فى شى ء منالتواليد 
ألبتة ؛ وأما السبعةفانها مرتبطة < والأبراج 47 الى لا رباط لها هى الى تقع الكواكب 
المتحيرة ف منازها السماوية » وما يولد تحنها يكون ذا حياة شقية وغير طويلة > . 
والأبراج الى لا رباط لا هى البى تعد بعدد القانية *؟ مثل العقرب فانه 
)١(‏ ص : ولادا. 

(؟) زيادة من امرجم العرفى للإيضاح - 

(0) من أصصاب التجربة : اعاعتصوصظ اس همسر 0ن و بوليبوين حت قتطاوان2 رج11033:80 . 
(4) ص : يقرلون . 

)2( ص ولد 

() - ممؤرنوم 

() ص : لذلك - والتصصيح بالهامش , 

() الأبراج الفلكية , 

(5) ص : الطنية . 
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لا يربط بالثور ؛ «الثور لا يربط بالقوس » ولتوأمان لايربطان بالحدى » 
والسرطان لاير بط بالدلو » والأسد لاير بط بالسمكة < والعذراء لا تربط بالحمل. 
وهذا فان المولودين لسبعة أشهر ولعشرة أشهر يعيشون ٠‏ بينا > صار المولودون لمانية 
أشهر يموتون من قبل أنها غير مرتبطة . 

فى توليد الحيوانات وكيف كونها وهل تفسف : ١‏ أما الذين يرو تأنٍ العالم 
مكون فالحيوانات عنده, كائنة فاسدة . ٠‏ وأما أصماب أبيقرس الذين 
يرون أن العام لاكون له » فان كون الحيوان عندهم من استحالة بعضه إلى 
بعص ء لأنه أجزاء العالم. ”5 وكذلك يرى أنقساغورس ء وأور بيدس227© <إذ قال> 

أن « لاشىء < من 22 الأشياء يموت » بل يتغير من حال إلى حال » 

فيبدو شكل حيناً ويبد وآخرحينا آخرء0©. 4؛ - أما أنكسمندريس فيرى أن > 

الحيوانات الأولى تولدت فى الرطوبة »وأنه كان يخشاها < مثل > قشورالسمك(4© 
فلما أتت عليها السنون صارت إلى الحفاف «اليبس . فلما تقشر ذلك القشر 
صارت © حياتها زماناً يسيرً . ه ‏ وأما ديمقرطس وأبيقرس فيريان 

أن اللحيوانات متولدة » وأنكونها من جوهر حار .وأن أول ما أحياها هو الحار0©. 

+ وأما أنباذقليس فيرى أنكون الحيوانات و«النبات فى أول أمر لم يكن دفعة » 

لكنها شيثا شيئاً كانت أعضاوءها غير 'مرّباة فيه ولا متصلة 99 ء ثم صارت 

بعد ذلك منصلة فى كون ثان (4 فى صورة القائيل ؛ وفى كون ثالث كان بعضها 

من بعض ؛ وف كون رابع لم يكن من الاستقصات » أعنى الأرض والطهواء 2 

)١(‏ الشاعر المسرحى المشبور علتصامد8 ,مردة جح واظ 

(؟) نقص ف النص انمربى أ كلناه عن اليوناف . 

(؟) هنذا من شمر يوريفيدس . 

(4) ف ه البك والتاريخ » ( ؟ / 76 ) : و وأن كان يفشاء مثل قشور السبك و . 

() لمل أصلها : سارث ؛ و بالحملة فهى يمعنى : استمرت . 

(1) هذه الفقرة غير موجودة فى الأصل ليرفا . 

(0) فى ه البد والتاريخ » ( ؟ / 76 ) : و وآما أنباذقليس فيرى أن كون ( ص : لمون ) الميوان 
والنبات لم يكن فى أول الأمر دفمة واحدة ء لكلها شىء بعد شىء كأنها كانت أعضاء غير مؤتلفة 
ولا متصلة ثم صارت بعد ذلك متصلة فى كون ثأن ... ٠»‏ . 

0 ص : ثال, 
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لكن بالانجماع والتكاثف وكثرة الغذاء فى الحيوانات » وصنع ذلك يحسن الصورة 
الى للنساء الى حركت على سيلان الى . ٠‏ وأجناس الحيوان كلها بعضبا 
من بعض باختلاف وتكائف المزاج : فاكان مها أكثر رطوبة كان انبعائه إلى 
الماء » ومنها ما يصير فى اطواء » وهى ماكان الحوهر النارى كثيراً فيها . وما كان 
منها متساوى الأجزاء فهو معتدل ف المواضع كلها . 


كم اجناس الحيوان وهل عى كلها حساسة ناطقة : ١‏ - أما أفلاطون 
وأرسطوطاليس قيريان أن أجناس الحيوان أربعة : ها برية » ومها مائية » 
[14ب] ومنها طيارة » ومنها ممائية . وإنهما يقولان إن الكوا كب حبوانات » وإن العالم 
والإله حى ناطق لا ميت. ١‏ - وأما ديمقرطس < وأبيقرس > فانه بمنع السهائية. 
وأما أنقساغورس فيرى أن لكل حيوان نطق فعليآ )١‏ يقوم مقام العقل + 
وأما النطق الانفعالى» الذى يسمى المثرسجم عن العقل » فليس لها. 4 وأما بوثاغورس 
وأفلاطن فير يان أن النفس كلهاء حتى نفس البهائم ناطقة » إلا أنما لاتفعل النطق 
لاختلاف مزاج الأجسام . ولأنه ليى لها عبارة كالذى يعرض ف القرود والكلاب 
فانها تنطق ولكنها لا تتكلم . ه وما ديوجانس فيقول إن لحا جزءاً من الجوهر 
العقل ومن الهواء » لكن من أجل < أن ب> بعضها تقوى عليه كثرة” إلى الررطويات 
صارت لا تفكر ولاتحس. لككن كون ذلك فهم مشلُه فى الذين بهم جنون ؛والخخزه 
المدير 20 تابع ذلك . 

فى كم من الزمان تتصور الحيوانات اذا كانتؤالبطن : ١أما‏ أنباذقليس 
فيرى أن أول انطباع الصورة فى الناس من السادس والثلائين » وأن الأعضاء 
تنم وتكمل فى خسين يوماً ناقصا () يوم واحدا . ٠‏ وأما أسقلبيادس27) فيرى أن 
الذ'كورة لما فبها من احرارة يكون بيان الصورة فيها من اليوم السادس. والعشرين 
(1) ص : نطق فمل , 
(؟) ص المبدر - وفها تصحيف بقلب الحروف . 
(0) ص : با نصه اح وهو تحريف . 
(6) ص : امقلسايس . 
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وكثير ا ما يكون فى ذلك فى أبعدمن هذا الرمان . وثم الأعضاء فى خسين . 
فأما فى الإناث فان الصورة تتضح فى شهرين » وتم فى أربعة أشور ما فيها 
من نقصان الحرارة . فأما الحيوانات البى لا نطق لها فان. ذلك يختلف فيها على 
0 | 
عن آى الاسطفسات كل واحد من الاجزاء الجنسية التى فينا :1-_أنباذقلبس 
يرى أن الحم يتولد من الأر بعة الاستقصات إذا امتزجت على المساواة . وأما 
العصب فان تولده من نار وأرض » إذا امتز جا يكون ما فيه من الأرض ضءف 
ما فيه من الثار . وأما أظفار الحيوان فتولدها فى الأعصاب إذا لاقت الطواء الخيط 
وصلبت0) وبردت به . وأما العظام فتولدها من جزثين من الماء ومثله من 
الأرض وأربعة أجزاء من الثار إذا اجتمعت وامتّزجت معا . وأما العروق والدم 
فيكون تولدها من ذوبان الدم وسيلانه من قبل اللطافة الى تحدث له بالذوبان . 
كيف يبتدىء الانسان بالكمال : 20 ١‏ - ارقلطس والرواقيون يرون 
الإنسان يبتدىء بالككال فى الأسبوع الثانى من سنه ء وهو الوقت الذى يبدأ فيه 
عن الزرع فان الأشجار عند ذلك تستكل إذا حدث فى توليد الزرع ؛ وقبل 
ذلك تكون لانامة ولا مدركة ولا مثمرة . ” -- فالإنسان يستككل فى الأسبوع 
الثانى من سنه إذا صار إليه240 الجير والشر والذهن «التعلم . 
كيف النوم وهل هو موت النفس والبدن -١:‏ ألقياون09" يرى أن النوم 

يكون بانقباض الدم واجماعه إلى العروق الحاملة ؛ والانثباه انبساط هذا الدم ؛ 
والموت عدم هذا الدم ألبتة . ؟ ‏ وأما أنياذقليس فيرى أن النوم يكون إذا بردت 
اللحرارة الى فى الدم برد معتدلا ؟ فاذا بردت بردا ثامآ كان عن ذلك الموت , 
© - وأما ديوجانس فيرى أن النوم يكون إذا ذاب الدم وامتلأت العروق وانجذب 
(1) كنا بالتاء ! 

() من ياب علم : عد لان . 

(+) هذا الفصل ورد فى نشرة دوبثر برقم 76 ء أما رقم 75 فهو الفصل اتال . 

(4) ص : إليهم . 

(ه) ص : التبارر. 


كم 


الروح فبها إلى الصدر والبطن » ولذلك يكون الصدر فى وقت النوم أكثر حرارة » 
فان فى الحوهر المواثى كله من العروق شيئا سيالا(27. + - وأما أقلاطن والرواقيونه 
فيرون أن النوم يكون عند راحة الروح الحى عند استرخائه وسيلانه »كا يعرض 
فى الطين الذى يسترخى فيطيل لكنه يجتمع إلى الحزء الرئيس 29 الذى مكانه 
بين الحاجبين . وإذا كانت راحة الروح الحى تامة مستقصاة » عند ذلك يكونه 
الموت . 


هل يكون النوم والموت كلتفس وتلبدن : ١‏ -- أماأرسطوطاليسفيرى أن 
النوم مشتر ك للنفس والبدن» وأن علّته الرطوبة الى تتبخر من الصدر إل المواضعم 
الى تلى الرأس من الغذاء امجتمع ء وأن بانعطاف هذا البخار تبرد حرارة القلب 
الغريزية برودة يسيرة"؛ فاذا بردت هذه الحرارة برداً ثامأكان عن ذلك الموت . 
؟ - وإن الموت للبدن وحده لاللنفس عفانه لا موث لما . - وأما أنقساغورس 
فيرى أن النوم شى ء مشر ك يعم أفعال البدن ؛ وأن هذه الأفعال للبدن لا للنفس » 
وأن للنفس موت 79) وهو مفارقتها البدن .  *‏ وأما لوقبس فيرى أن ذلك ليس 
< يكون إلا للبدن > » وإتما يكون بتعب البدن فقط ء لكن ما يكون بامتزاج 
الحوهر اللطيف بمقدار كثير من الحرارة النفسانية » والزيادة فيها علة الموت . وهذه 
انفعالات للبدن2©2 » لا للنفس . © وأما أنباذقليس فيرى أن الموت يكون عن 
مفارقة الحوهر النارى الذى بماز جته كانت الحيوانات. وعلى هذه ابلمهة يكوت الموت 
مشتركا للافس والبدن . وأما النوم فانه يكون إذا لم تقع المفارقة » لكن يكون النوم 
عثد اتعطاف اللبوهر النارى . 


كيف يربى ("© النبات وهل هو حيوان : ١‏ - أفلاطن وأنيا ذقليس 


(1) ص : شىء سمال . عل أن النص هنا فيه نقص أو اغتلات ترحة » إذ هو فى اليوزاف فى نشرة 
دو بتر : * فاذا فارق المنسر اطول كله العروق . حدث عن ذلك الموث »* . 

(9) ص : التبس - وهو تحريف أصلممناء وفقاً لرسمه ممونة الأصل ليون . 

(0) ص : موت . ْ 

2( ص : ادن . 


(0) ص : يربا- أى ينسر ويزيد . 


دل 


يريان أنالنبات حيوان7) متنفسة » ويستشهدون على ذلك من حركنها ومن امتداد 
أغصاتهاء ومن أنها عند التحويل من أرض إلى أرض ميل وتسترخى ثم تنتصب - 
ويعى تقوى - حتى يحتمل أن يعلق عليها أثقال 7) . ٠”‏ - وأما أرسطوطاليس 
فيرى ألها متنفسة » ولكلبها ليست حيوانات » لأن الحيوانات لها انبعاث 22© يفا 
حس » وهبها ما له نطق . # - وأما الرواقيون وأبيقرس فانهما يريان ألما ليست 
متنفسة » لأن كل متنفسة(4) لها انبعاث وها شهوة واشتياق ؟ وبعض الأنفس 
لها نطق . وأما الثبات فان كونه بكون الشىء من تلقائه » لا من نفس © . ل 
4 - وأما أنباذقليس فيرى أن كون الأشجار قبلالحيوان» وأنتنكسهمامن الأرض 
من قبل انبساط الشمسءومن قبل انفصال الليل من النهار وما بين الموهرين 
من اعتدال المزاج كان أحدهما عند الآخر بقياس الذكرعند الأنتى » [19 !] وأن 
القاء يكون بالحار الذنى فى الأرض وبانقسامه فيها حبى كأنها أجزاء من الأرض» 
كا أن الأجنة الى ى الرحم كأمها أجزاء الرحم . ه -وأن الغار هى فصول ماق 
النبات من الماء والنار وإن كان منها الحوهر النارى فيه قليلا إذا انفش'(20 عنها 
بحرارة الصيف انتيرت أوراقها ء وما كانمنها الرطوبة فيه كثيرة بدت طريةداتمامثل 
شجرة الغار والزيتون والنخل وما أشببه. 5 - وأما انختلاف جواهر الكيموسات 9) 
فيها فمن قبل اخختلاف الأرضين والأزمنة واختلاف المتشاببة الذنى يغتذى مها 
كالذى يظهر من ذلك فى الكروم : فان الشراب اميد منها لا يكون من اختلاف 
جواهرها » لكن من اخجلاف غذائها والتربة الغاذية لها . 

في الغناء والثماء : ١-أنقساغور‏ سير أن الحيوانات تغتذى بالرطوبة 
الى يجتذبهاكل واحد من أعضائها بالرعى والاغتذاء » وتنمى إذا كان ما يصير 
إليها من الغذاء كثيراً » وترم وتذبل إذاكان ما ينحل عنبا كثيراً ؛ وإن هوؤلاء 
(1) ص : الميوان ‏ وهى مع : حى» ولذقك قال : متنفسة . 
(0) ص : أثقالا . 
(0) أي نشبة 
(4) ص : متتفس . 
(0) ص : يميش - وهو محريف . 


(1) يمعى : تبخر . 
(0) > قسج رهى حم كلمة وفنح (كيموس ) فى العصارة . 
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الناس إِذَا قيسوا بالذين كانوا قبل" كانت مرتبهم عندهم مرتبة الأطفال ‏ 
وأما أنباذقليس فيرى أن الغذاء يكون بثبات الرطوبة وبقائها » وأن الغاء 
يكون يحضور الحرارة ٠‏ وأن الذبول يكون ينقصان المعنيين ميم <9© , 
هن آين بصير للحيوانات شهوات وللات 1١:‏ أما أنباذقليس فير ىأن 
الشهوات تصير إلى الحيوانات عند نقصان الاسطقسات الى كونها علها . وأما 
اللذات فانها من الرطوبة من حركات التربية المتشاببة فى الحنس . وأما الأذى 
فن قبل الأشياء اتخالفة فى اللمس واللملاقاة 0© , 
كيف تكوناتحمى وهل هي توليه : ١‏ - ان إرسسطراطيس (© يحد 
الحمى هذا الحد : الحمى هى حركة الدم وانصبابه إلى أوعية الروح بغير اختيار 
مثل البحر الذى إذا لم نحركه بحركة كان ساكنا فاذا حركته شاع عاصفة على 
غير اجرى الطبيعى ٠‏ فعند ذلك يضطرب ويلتف9؟؟2 ؟ وكذلك فى البدن إذه 
تحرك الدم سال فى أوعية الروح ؛ فاذا من أن البد ن كله . وهو يرى فى الحمى 
أنها توليد » لأنها تكون عن الدم الذى يعرضى فى آلات الروح فى الغذاء الذى. 
يسيل إليها . ؟ - وأما ديو قلس فيرى أن الأشياء الظاهرية هى مناظر الأشياء 
الحقيقية . وقد يرى من الأشياء الظاهرة أن الحمى تكون عن أنخرّاج أو دم حار 
عن العلة الى تسمى بوبون0"© ه فيجب إذا أضطراراً أن يقول إن الحمى تكون 
من أشياء » وإن خفيت ء فهى إما ورم وإما رملاة أو جسم آخر طن ٠.‏ ا 
1) هلء الفقرة يلاحظ عليها شيثان : الأول أنالنصاليواق فى تشرق دويثر وترضنتس يضع أنباتقليس 
مكان أنقساغورس فى رقم ١‏ ؛ والثانى أن النص اليئافى فى تلك النشرة ناقص وكل ما فيه فى المبارة 
رتم ؟ هو : و أما انقساغورس قيرى أن الغذاء ... , هكذا : 
ومع ىهذاأن هاهنا | كالا يحب أن يؤعذمن النسخة المربية ...مجم خم»ء؟ فج ,عيذ جه لم4 .+ 
(؟) كذلك يوجد هنا نقص ف النص اليوناف نشرة دوبئر وهو يشمل ما فى العربى : «١‏ ... فن قبل 
الأشياء القخالفة فى اللمس والملاقاة » . أما فى نشرة توضئتس ( ليبتسك سنة #الامروص 18م 4 
فلم تنقص غير كلمه واحدة ٠:‏ الملاقاة » 
() - مواناتمظ وقد مرت زر حته . 
)2( ص : يكيف - التصحيح بمعونة ما فى اليوفاق ‏ 
(0) > «قدوع ل بالفرنسية عهنه - ف اللاتينية ومصطهط . 
وف العربية : عائة أو دمل فى العانة ( الزهرى ؟ ) . 
( © ...... ©) هذه الفقرة كلها ناقصةفى الأصل اليوذاق نثرة دوبثر وتوخصص , 


وأما اروفيلس20© فيبطل ذلك ٠‏ ويرى أن الورم الحار ليس بتقدم الحمى » 
لكن الحمى نتقدمهء وعلى هذا يكون فى الأمر الأكثر ؛وكثيراً ما يكون من غير 
أذيظهر بها سبب وتحدث عليها حركات الأمراض القديعة وتولد الأورام الحارة ٠‏ » 

فى الصحة واكرض والسيخوخة : ١‏ أما ألقماون(2 فيرى أنالصحة 
تكون عن مساواة قوى الرطب واليابس » والبرد لحار ء والمر والحلو » وباق 
الكيفيات ؛ وأن" غلبة بعضها على بعض يحدث «١‏ مراض » لأن كل واحد إذا 
غلب بذاته كان مفسداً للآتحر. ؟ ‏ وأما 29 ارو فيلس فيرى أن الأمراض تكون 
أما من قبل العلة البى تسمى47) لها فيزيادة الحرارة والبرودة ؛ وأما من قبل الذى 
يسمى20© فن قبل زيادة الغذاء أو نقصانه ؛ وأما من قبل العلة الى تسمى © 
فبه فهى الدم أو فى الدماغ » لأن فى هذين تكون مبادئ الأمراض » وقد تكون 
كثير من العلل الحارجة أعتى المياه والصديد والمدة وما أشبه ذلك . وأما الصحة 
فهى اعندال المزاج على تكييفما. 7 - وأما ديوقلس فيرى أن كثيراً من الأمراض 
تكون من قبل اختلاف الاسطقسات الى فى البدن ومزاج المواء . 4 - وأما 
ارسسطراطيس 227 فيرى أن الأمراضى تكون من زيادة الغذاء وقلة الحضم وفساد 
الغذاء » وإن نطييب 4 البدن يكون باستعال الكفاف من الغذاء . © وأما 
أصحعاب الرواق والأطباء (* فانهم متفقون على أن الشيخوخية نكون من نقصان 
الحرارة » فالذين الحرارة فى أبدانهم كثيرة تطول مدلهم فى الشبخوخية . 
* - وأسقلبيادس7*'©يقول إن الزنوج يهرمون سريعاً فى مقدار ثلاثينسئة لأن 


(1) ص : أرطليس - هر قطنا سالنطود18 عمناب1106' وقد مر ذكره . 
(؟) ص : اطفاور - وهو تحريف أصلحناه عن اليواق : 

(م) و وأما اروفليس فيرى » : ناقص فى اليوثائى نشرة حو بر و تو تس . 

(4) الملة الى تمنى لا > عدي ه عصعت حت واب 

(0) الملة الى تسمى 2ت هنو جه ممدس ‏ كلق يم 

)١(‏ المله الى تسمى فيها حت هدي ها ممدعةه 2ت 5ه ب 

(؟) صن : اسسطراطيس ‏ © متجوعسافظ 

() من : صبيب - وقد أصلحناء بمعونة اليوقاق . 

(؟) الأطباء : لاتوجد بنصبا فى اليونافى نشرة دو بثر و قو ختتس » ولكن تستخلص منه . 
)٠١(‏ ص : اسقسادس » وهو تحريف رهر : ممقمنوماعمة ,كصاف» 35س ل 


1 


أبداهم قد جاوزت مقدار اعتدال الحرارة واللهبت بالشمس . وأما الذين سكنوا 
البلد الذى يقال < له > برطينيا(' فيقول نهم .برمون فى ماثة وعشرين سنة 
لأن أماكلهم باردة والحرارة الغريزية تلبث بها . 7 وأبدان الزنوج مخلخلة » لآن 
الشمس قد خلخلها . وأما الذين يسكتون فى الثمال فان أبدانهم متكائفة 
صفيقة (© فلذلك #كون أطول زماناً . 


تمت المقالة اللخامسة 
وبتامها تم الكتاب بحمد الله وممّه وحسّن_ توفيقه ب ببغداد » 
وذلك ف أوائل حرم من سنة سبع وخمسين وسمالة هجرية 
والحمد لله رب العالمين وصلواته على نينه محمد وآله أجمعين 


(1) > ,ملمعساءظ رمتححعوم , رح البلاد البر يطانية الممروفة ( انجلترا واسكطنداوويلز ) .. 
(؟) ص : ضعيفة - وهو تحريف صوابه ما أثيننا بحسب اليوئان » وثُوب صفيق : كثيض نسجه ‏ 
والمعنى هنا : ممكة ٠‏ ماسكة » كثيفة , 


4ذا 


تلخيص حكتاب 
الحان:و السو لأرسطو 


للقامى 
أنى الوليد ابن رشد 


ص - عنطوط بنى جامع رتم 117/4 من ورقة 0* | إل لاقابه 





20 
روتسدلا 


سم اقل لكين ارصم 


رب يس برحمتك 


المقالة الأول من 


كتاب الحاس والحسوس لآارسطو 
تلخيص القاضى أى 217 الوليد ابن رشد 
وهو ثلاث مقاللات 





قال : لما تكلم فى كتاب الحيوان فى أعضاء الحيوان وما يعرض ها 4 
وتكلٍم بعد هذا فى النفس وف أجزائها الكلية ‏ شرع ها هنا فى الكلام ف 
القوى الحزئية منها ؛ وتمييز 02 العام منها الحميع الحيوان من الماص . وبالحملة » 
فهو يفحص هنا عن القوى الى تو-جد للحيوان من جهة ما هو متنفس . ولماكانت 
هذه القوى صنفين : صنفا 29 ينسب إلى -جسد النيوان من أجل وجود النفسلهء 
مثل : الحس 249 والحركة ؛ وصنفاً للنفس من أجل الحسد .- وهذه أجئاس : 
منها النوم واليقظة » ومببا الشياب و«الحرم » ومنها الحياة والموت » ومنها دخوله 
الكنفسّس ونخروجه» وملبها الصحة والمرض »و مها طول العمر وقصره. وقد كانه 
2 فى الصئف [هوب] الأول منها فى كتاب النفس كلام كليا ؛ فابتدأً(*» 

ها هنا يتكلم فيها كلاماً جزئياً » » أعنى أنه يذكر من أسباب تلك القوى مثل ذلك 
الكلام فى كتاب النفس ف القوة المحركة لحيوان فى المكان : ما هى ؟ وكيفطه 
تحرك ؟ ‏ وبق عليه ها هنا أن يقول ما هى الأعضاء والآلات الى با تي 


هذه الحركة . 

() ص ء أبو . (0) ص : يز . 

(0) ص د سيت . (4) صن : الى . 

(ه) ص : ابتدا . (0) ص : تتم - ويمح أيما . 
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ثم إنه بعد ذلك يذكر الصنف الثانى من هذا القول . وهذا المنف هو 
ضرورى فى وجود الحيوان : وذلك أن كل قوة منها تشتمل قوى كثيرة من قوى 
النفس » وهى كالهنس لها ؛ ولذلك كانت أكثر ضرورية من الصنف الأول » 
مثل النوم والبقظة : فان النوم سكون جميع الحواس » والبقظة هى حركاتما » 
وكدذلك الموت والحتياة واطرم والشباب والصحة والمرض.والذي يُلشى' لأرسطوق 
بلادنا(1» هذه منالقول ف هذه الأشياء الى وعد فى صدرهذا الكئاب بالتكل 6,0 
فيها ‏ إنما هى ثلاث مقالات فقط : ( المقالة الأولى ) يتكلم فيها فى القوىالحزثية 
البى فى الحاس” والمحسوسات ؛ و بهذا حزم لقب هذا الكمتاب . و ( المفالة الثانية ) 
يتكلم فيها فى الذكر والفكر » والنوم واليقظة » والروئيا . و ( المقالة الثالثة ) فى 
علول العمر وقصره . 

فنتكلم تحن أولة فى هذه المقالات9»الموجودة له على عادتنا . فان أنسأ(*) 
الله فى العمر فضنتكام فى الأمور الأاخر 1 

١ 51[‏ ] ولنبدأ بالقول فى الحاس والمحسوس . والكلام فى ذلك منحصر ى 
أربعة أقسام : مها معرفة ماهية هذه القوى » وماهية جزم جزء منها ؟ ومعرفة 
الآلات الى بها يتم قعل" هذه القوى ؛ومما معرقة مدركات هذه القوق وهى 
الممسوسات ؛ ومنها معرفة كيفية إدراك هذه القوى بهذه المحسوسات . - وهذه 
كلها قد تكلم فيها فى « كتاب النفس » (*» يكلام كلى . وهو يروم ها هنا أن 
يستوف الكلام فى الأمور الحزئية الموجودة لها » والحواص الى تختص بها هذه 
القوى فى أنفسها وى حيوارن حيوارن » والحواص الى نتضمن2© , ويعرف ما بى 
من طبيعة المحسوسات » فان هذا لم يتكلم فيه إلا بقول فى غاية الكلية . فتقول : 

إن القوى الحسية: مها ما هى ضرورية فى وجود الحيوان » ومنها ما هى 
موجودة لمكان الأفضل . وهذه كلها تختلف أيضاً فى الحيوان بالقوة والضعف . 
فأما البى وجدت ف الحيوان من أجل الضرورة فهى حاسة اللمس وحاسة الذوق. 


(1) أى فى الأندلس , (0) ص : فالتكلم . 

(؟) ص : اللمقالة . 

(4) اس : فإن انشاء لله فى العمر - وهو تحريف واضسم . يقال : « أنساأ الله أجله وفى أجله » ؛ 
أى ؛ أخمره. 


(0) المقالة الثانية, الفصل الحامس »ص ١‏ غ- وص » ع منهذا الكتاب , (١)غير‏ واضحة فى الخطط : 
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أوأما الى وجدت من جهة الآفضل فحاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم . 
وإنما كانت حاسة الذوق واللمس ضرورية فى بقاء الحيوان لألها بمنزلة الأشياء 
الى ترد بدنه من خارج إلى داخخل ؛ وذلك أن بحاسة الدوق يميز الطعم الملائم 
من غير الملائم » وبحاسة اللمس يميز الأشياء والأمور الى تفسد بدنه منخارج 
والنى تحفظه [7هب ] وتناسبه . وأما الحواس الأخر فليس فعلها تمبيز 217 ما شأنه 
أن يرد البدن من خارج إن داخل » ولذلك لم نكن ضرورية9) فى وجود 
الحيوان . هذه القوى يشملها كلها أنه لا يتم فعلها إلا بآلة . و يخص قوة اللمس 
والذوق أنها لا تحتاج فى فعلها إلى متوسط . ويخص الثلاث الباقية أنها تحتاج إلى 
المتوسط . فأما آلة القرى المبصرة فهى العين . ويخص هذه الآلة أن الغالب على 
تركيبها إنما هو الماء الذى هو اللحسم الصقيل الشفاف . وإنما كانت آللها بهذه 
الصفة لترتسم فييا صور محسوساا » كا ترتسم الصورة فى المرآة . ولذلك كان 
الحزء الخليدى مها فى غاية الصفاء والبياض . وضرورة هذه الالة فى إدراك هذه 
القوة بين بنفسه . وإنما تفعل هذه0©» الآلة فعلها إذا © كانت على مزاجها 
الطبيعى دون أن يرد عليها ما يكدرها ويحركها . ولذلك من هاج غضبه وامرت 
عيئاه وصعدت الحرارة لرأسسه فسد نظره ٠‏ وربما رأى الشىء الواحد شيثين 
لمكان الخحركة التى تعرض للروح الباصر فى حال الفضب . وذلك أن الحزه القابل 
للصورة من العين المتحركة يوجب بأن يرى الصورة صورتين . وذلك أنه إذا 
انتقل ذلك ابلمزء خحلض 207 جزء آنحر ارتسمت الصورة فى ابللزه الثانى وأئرَّ لها 
فل(" مح" بثائر بعيد من الهزء الأول فتظهر الصورة الواحدة هنالك صورتين. 
ولكون [ 017 ]١‏ هذه الآلة ‏ أعنى العين - إنما تفعل فعلها إذا كانتعلى اعتدال 
من مزاجها ‏ عترض ها إذا بردت عن الأشياء الثى من خخارج برداً شخارجاً عن 
المعتاد أن يضعف نظرها . ولذلك كليل العَسْينْ فى المواضع الى فيها ثلج كثير أو 
ماء كثير . ولهذا السيب تظهر آفاق البحار كدٍرة5 قليلة الضوه . وكذلك مواضع 


(1) ص : مين . (0) ص : يبرد . 
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الثلج . وإنما يحفظ طبيعة هذا الماء على ما هو - الحواء” الذى من خارج لآن 
بيْهما مناسبة طبيعية . فى هاجت حرارة العين أكثر مما ينبغى ضعف27 نظرها , 
وهذا الفعل من أفعال العين إنما هو ليزه البدنى الماثى . ومزاج هذا ابيز هو 
السبب ق الردية التامة . وفذه العلة جعلت الأجفان للأعين الحيدة النظر ع 
أعنى لتحفظ مزاجها على تغير0© الأمور الى من خارج وتكدرها ©©  »‏ 
بمنزلة الأعمدة للسيوف . وهذا من كان جفناه أغلظ كان أقوى بصراً للأشياء 
على /عمْدٍ : لأن غلظ الأجفان بنع تثوير9» ذلك الماء من الحر الذي من 
خارج » وتجميده وتغليظه من البرد من خبارج . ومن أجل هذا صار كثير (© 
من الحيوان ينظر إلى الأشياء على بعد أكثر من نظر الإنسان لغلظ أجفاتما . 
وأما آلة السمع الخاصة به فهى الهواء النبث فى الأذن . وكلما كان هذا المواء 
ألطف وآتم سكوناً » كان فعله إلاه ب ] أثم . وكذلك الشم هو المواء المنبث 
فى الآنف . وأما آلة الذوق فهى اللسان ؛ وأما آلة اللمس فهى انتم . ويخص آلات 
الحواس كلها أنه ليس فيها شىء بالفعل مما تدركه الآلة ء فاها مركبة من 
الكيفيات الى تدركها ؛ ولذلك إنما تدرك منها الأمر الخاص » وذلك لموضع 
اعتدانها . ومن أجل ذلك كلما كان انتم أعدل » كان أكثر إدراكا للكيفيات 
البسيطة » أعبى الحار والبارد والرطب واليايس . وهذا كان الإنسان أجود الحيوان 
إدراكاً فى هذه الحاسة٠»‏ ويخاصة حل اليد منه » أعنى لم الكف ومخاصة 
السبابة من حلم الكف » وهودليل الذكاء فى الناس » أعنى جودة حس اللمس . 
وأما اللسان فليس فيه طم بالفعل ؟ ولذلك إذا انتشر فيه بعض الأخلاط فى 
الأمراض فسد ذوقه . وكذلك الأمر فى آلات سائر الحواس . وقد أعطى السبب 
فى ذلك ف و كتاب النفس ٠‏ . 

ويخص آلات الثلاث قوى » أعنى السمع والبصر والشم » ألما منسوبة 
إلى البسائط : فالعين إلى الماء » والسمع إلى الهواء » والشم إلى الحار النارى 


. ص : وضعف‎ )١( 
. (؟) ص : تغيير - ويصح أيضاً . (م) ص : وتكديرها‎ 
. 6ن أى : جطه هيج ويثور  )«( ص : كثيراً‎ 
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الدخانى ؛ ولذلك كانت المشمومات تشنى الدماغ » أعنى لموضع برده وحرارة الجر 
الدخانى المشموم . 

فقد قلنا فى آ لات هذه الحواس . فلنقل ف المتوسطات الثلاث البى تحتاج 
إليها الحواس الثلاث وق خواصها وق لوازمها . والمتوسط الذى تستعمله02) هذه 
ال حواس إما هواء فى الحيوان [08 ١‏ ] البرى » أو ماء فى الحيوان المائى . والدلالة 
على حاجة هذه الحواس الثلاث إلى المتوسط أنها إذا وضعت عسوسالها على 
الحاسة لم تدركها ؛ وكذلك إذا قامت بيئها وبين المحسوسات أجسام غليظة 
مما ليس يصلح أن يكون متوسطاً . وبالحملة» فتظهر حاجة هذه الحواس وفعلها 
إلى المتوسط من قبل أنه مى فسد المتوسط فسد فعلها . وهذا يخص المتوسطات () 
من جنس الآلات اللخاصة بها » أعنى أن يكون قابلا للمحسوسات بنوع ما » 
من نوع قبول الآلات . وسيظهر السبب فى ذلك إذا ثبينت طبيعة الحواس 
امختلطة بالمتوسطات . ويخص قوة البصر من هذه الآلات أنه تحتاج مع المتوسط 
إلى الضوء . والدليل على ذلك أنها لا تبصر فى الظلمة . وإذا حدث ف اطواء دخان 
أو يضار يعوق نفوذ الضوء فيه ضعفت الرؤية . وهذا إذا غضب المرء وهاجت 
الحرارة فى عينيه أظلم بصره لمكان البخار . وربما رأى الشيء الواحد كما قلنا - 
شيئين . وليس الضوء شيئاً يؤخذ من طبيعتها ء وإنما يدخل عليها من خارج . 
ولو كان من نفس طبيعتها لأبصرت الأشياء فى الظلمة . وهذا يرى الذين يغمضون 
أعينهم : إذا فتحوها أن لا يروا الشىء على حقيقته إلا بعدما يستئير بصرهم . 
[ 4ه ب ] وقد يعرض للبصر أنه يرى الشىء رؤئبة روحانية قبل أن يراه من 
خارج على اللحالة الى هو عليها . وسنبين علة ذلك فيا بعد . وهله الرؤية إما 
تعترى المبصر فى الأكثر فى الظلمة وعند السكون . ومن خاصة هذا الإدراك 
أنه لا يكون جيداً إلا فى الضوء المعتدل » لا فى الضوء الشديد ولا فى القليل . 

فقد بان من هذا أن الحواس الثلاث مخصها أنها تدرك محسوساتها بمتوسط » 
وأن البصر يخصه ‏ مع وجود المتوسط - حضور ابخسم المضىء . وقد قيل فى 
الضوه والمستضى ء والإشغاف والمشف ى وكتاب التفس » . وواجب أن تكون 


(1) ص : تستعمل . (0) ص : المتصطان . 
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الشبكة الداخلة من شباك العين تستنير من الماء الذى نى العين » كما يستنير الماء 
من المواء . إلا أن القوة الحساسة هى ى أفق هذه الشبكة مما يل القحف ٠‏ 
لا مما يل المواء . ولذلك كانت هذه الشباك ‏ أعنى طبقات العين » حافظة لقوة 
النفس » لكونها متوسطة بيئها وبين الهواء . وقد يدل على ضرورة الإيصار 
ووصول الضوه إلى هذه الشباك أن الإنسان إذا أصابته ضربة على جفئه أظلمت 
عيناه(21 دفعة وانطفأ ذلك الضوء الذى كان فى عينيه دفعة » كما ينطىء المصباح » 
ول ببصر شيئاً . وسنبين هذه الأشياء إذا تبينت كيفية إدراك هذه انواس » 
فان هناك تظهر الأسباب الى 0© اضطرت إنى هذه الأشياء التى من خارج 
فى [ ١54‏ ] هذه الحواس الثلاث . 

وإذ قد تبينت خواص هذه القوى فى الآلات والمتوسطات فلئقل فى 
المحسوسات الحاصة ,هذه القوى . وقد قيل فى وكتاب النفس ؛ فق هذه المحسوسات 
قول كلى . والكلام فيها ها هناأقرب إلى الى "كا يقول أرسطو . فنقول إنه قد 
قيل هنالك إن امحسوسات الخاصة بالإبصار : هى الآلوان » وبالسمع : الأصوات 
وبالشم : الروائح » وبالذوق : الطعوم » وباللمس : الملموسات . والذى يغى 
عن القول فيها هو تقريب طبائعها . فنقول : 

إنه لما كانت الأسطقسات تختلف بكثرة التشفيف وقلته كاطواء والماء » 
وكان المُشفتُ من شأنه أن يقبل الضوه ويستككل به » فاذا قبل المُشفتُ الضوه 
وانحد به تولد عن ذلك ألوان مختلفة يحست قوة الغسوه وضعفه وكثرة التشفيف 
وقلته . وذلك ظاهر من الألوان اتختلفة الى تحدث عند اماد ضوءه0© الشمس 
بالغم والسحاب ٠‏ فانه من البين أن تلك 10 الألوان إنما تحدث عن بياضى الضوه 
وسواد السحاب من الأثوان الى تحدث عن قوص قرح وغير ذلك . فواجب أن 
يكون اللون إنما يحدث عند امتزاج الحسم المضىء مع الشفاف ء وكانت جبيع 
المركبات إنما تتولد عن الأسطقسات الآر بع » وكان المشعل من الأسطقسات 
هو الماء وامواء » والمضىء منها هو [ 04 ب ] النار . وذلك أيضا إذا تشيغت 


(1) ص ء عينية . (0) ص ؛ التى , 
(0) ص ؛ الو . (0) ص دذفك. 
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بغيرها كان واجباً أن تكون الألوان مركبة من هاتين الطبيعتين » أعبى طببعة 
المشف وطبيعة التير ؛ وأن يكون الفاعل لاختلافهما إنما هو اختلاف هاتين 
الطبيعتين فى الكلية والكيفية . فاللون الأبيض يتولد عن امتزاج النار الصافية مع 
الأسطقس الذى فى غاية التشفيف ٠‏ وهو المواء . واللون الأسود يتولد عن النار 
الكدرة الى تمتزج مع أقل الأسطقسات شفيفاً » وهى الأرض . والألوان 
المتوسطة بين الأبيض والأسود تتولد عن اختلاف هذين الشيئين بالأقل والأكثر » 
أعتى اختلاف الخسم المشف والغير مشف . ولذلك كان اللون الأبيض والأسود 
ها اسطقسا الألوان . وإذاكان ظاهراً من اللون » وكان اللون إنما يكون فى سطح 
جسم محدود - وبهذا يفترق اللون من الضوء - فان الضوء هو كال المشف الغير 
محدود . وليس اللون شيئاً يحدث ف المركب عن بجخار الأجزاء الصغار الشفافة 
الى فى الأسطقسات » كا يرئ ذلك قؤم : فانه ليس يحدث عن الأسطقسات 
شىء على جهة التجاور » على ما تبين فى كتاب « الكون » ؛ وإنما يحدث 
ما يحدث عنها على جهة الامتزاج . ولكون الضوه إنما يكون ى جسد شفاف » 
كان آل فيئاغورس يعتقدون أن تولد الضوء ليس يوجد للأجسام المنيرة بذانها 
إلا عند انحاد الضوء يحسد آخخر . والفرق [ ١٠١‏ | بين النار والأجسام السماوية 
فى ذلك" بين . وما قيل فى ماهية اللون يبين أن اللون يقبله المواء أولا ثم يوصله إلى 
البصر من بجهة ما هو شفاف مفضىء . والدليل على أن المواء يتأثر عن اللون 
ويقبله ما بظهر من تلون الشىء الواحد بعينه بحسب ما يمر به من السحابالمضى ء 
وربما أضاءت الحيطان والشخوص من الألوات الى تمر بها من السحاب ‏ مثال 
ذلك أنه إذا مرت السحاب بالئبات الأخضر »٠‏ كثيراً ما تتلون الحيطان والأرض 
بلون ذلك النبات . 

فقد بان من هذا أن الألوان إنما تحدث عن امتزاج الثار مع الأنجسام 
المشفة ؛ وأن الضوم هو السبب فى توصيل الألوان إلى البصر » بل وفى وجودها . 
وأقول أيضاً : كا أن اللون الأبيض المتولد عن الامتزاج أخس من لون الضوه 
إذ000© كان متولداً عنه ‏ كذلك أيضاً سائر الألوان أخمس من اللون الأييض 
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والأسود » إذ كانت متولدة عنهما . ولا كانت الألوان إنما تتولد عن الأييض 
والأسود » كان اختلافهما بالأقل والأكثر اختلافاً متفنناً غير متئاه من جهة 
المادة » ووجب22 أن تكون الألوان غير متناهية فى الطبيعة » فانه كلما توه 

النطق الياطن فيها نوعاً من الامعزاج أبرزته20 وإنكان النطق الحارج مما لايقدر 
أن يعبر عن ذلك القدر ؛ وهذا |[ ١‏ ب ] كانت الصناعة فى هذا المعبى كما يقول 
أرسطو مققصرة عن الطبيعة » فان الصناعة إنما تبرز من مقادير الألوان الى فى 
النطق الباطن ما قدر النطق الحارج أن يعبر عنه . وأما الطبيعة فالها تهرز كل 
ماكان ف النطق الباطن الروحانى » وفذاكانت أشرف من الصناعة وكان شرف 
الصانع إنما هو فى جودة تشبيبهه بالطبيعة بحسب الممكن . وأيضاً فان الباطن 
الروحانى الذى عنه تفعل الطبيعة ما تفعله وتبرز ما تبرزه ليس له شىء فوف 
الطبيعة عن إدراك ما يلى إليها من ذلك » كالحال فى النطق الروحانى الباطن الذى 
عنه يفعل الضانع » فان النفس البهيمية الموجودة فى ا حيوان ليست تعرف أفعالا2© 
بل تفرح وتلتذ بما تبرزه الطبيعة من الألوان والأصوات لأنها موجودة فى النفس 
البييمية بالقوة» فاذا أبر زتها الطبيعة مسرت بها النفس البهيمية وفرحت بادراكها. ‏ 
وأما النطق الباطن الذى عنه تفعل الصناعة فانه لا تعرفه النفس البهيمية » ولذلك 
لا يدرك الصانع مما الى إليه النطق الروحانى إلا آثاراً وأعراضاً بعيدة من الأشياء 
الى تلقيها الطبيعة . ولذلك كانت الأمور المتقدمة فى المعرفة عند الصائع متأخرة 
فى الوجود بعكس ما عليه الأمر عند الطبيعة . وأيضاً فان الصائع خارج [ 151 ] 
الشبىء ء والطبيعة داخخل الشىء . فهذه الأشياء(؟» الى بها افترقت الصناعة من 
الطبيغة . ولذلك كانت الألوان والأصباغ الى ف النطق الباطن تكاد أن تكون 
غير متناهية . ولذلك قد نظهر الطبيعة من الألوان والأصباغ ما يعجز الصباغون 
عن كلبه . وذلك أن الصناعة لما كانت إنما تتقبل الطبيعة وتصير إلى التقدم 
عندها من المتأخر » لم تدرك من تلك المراتب الى عند الطبيعة إلا مرانب جليلة» 
أعنى شديدة التباعد بعضها من بعض » وبين تلك المراتب عند الطبيعة مراتب 


(1) غير واو العلف ف الخطوط . (0؟) ص : أبدرته . 
(0) ص : أقمال . (4) ص : الثىء . 


هوا 


كثيرة . - فقد بان من هذا لم كان وجود الآلوان فى الطبيعة غير وجودها فى 
الصناعة. 


فأما الأصوات ققد قيل فى «كتاب النفس » فيها . 
وأما المشمومات ٠‏ وهى ذوات الروائح والطعوم ‏ فينبغى أن نقول فيها 
قولا مفصلا » فنقول : إنه من البين أنه ليس لواحد من الأسطقسات طم 
ولا رائحة ء وأن الطعم والرائحة إنما يوجدان للممتزج من جهة ما هو مزج . وما 
كان كل ممترج إنما صورته منسوبة إلى غلبة كيفيتين من الكيفيات الأربع عليه» 
فيجب أن ننظر إلى أى الكيفيات ينبغى أن ينسب الطعم فى الحسم ذى ١‏ 6 
فنقول : إنه لماكان الذوق غذاء لمحيوان ‏ وكان الغذاء من شأنه أن يكون[١1"ب]‏ 
شيبا بالحيوان » وكات بدن الحيوان منسوبآ إلى غلبة الحرارة والرطوبة عليه - 
وجب أن يكون الطعم منسوباً إلى الحرارة والرطوبة . وإنماكان ذلك كذلك » لآن 
طبيعة الرطب » الذى هو الماء » أشد مناسبة لحيوان من طبيعة الأرض . وقد 
يدل على أن الرطوية هى سيب الطعم الممتزج . إلا أن الأشياء المطعومة : منها 
مطعومة يالقوة » ومئها بالفعل . وأما الى بالفعل فهى المطعومة بالقوة؛ وإنما تكون 
مطعومة بالفعل إذا صارت رطبة بالفعل كالملح وما أشبهه » فانه لا يتلم إلا أن 
ينحل بترطيب . وإذاكان ذل ككذلك » فالطعم إنما محدث ضرورة عن اختلاط 
الحزء اليايس بابليزء الرطب إذا نضجج عن ال حرارة تضجا ما . -- وأصناف الطعوم 
إنما مختلف ياختلاف هذين الشيئين فى القلة والكثرة: فالحلاوة منسوبة إلىالحرارة. 
< والمرارة > منسوبة200 بالإضافة إلى رطوبة الحلاوة . وما بين هذين من الطعوم 
متولد من هذين الطعمين » كنا تتولد الألوان عن الأبيض والأسود . 


وأما الروائح فيظهر من أمرها أن هيولاها هى الطمم المتولد عن مخالطة 

الييوسة للرطوبة . وذلك أنه يظهر بالاستقراء أن كل ما له رائحة فله طعم . إلا أن 

الروائيح » لماكانت من جنس الأيخرة الدخعانية » وبهذه ابلجهة كان المواء حاملا 
(1) ص : إلى الحرارة منسوباً بالإضافة ... 


146 


لها كانت منسوبة إلى ا حرارة واليبوسة المتولدة عن اليبوسة [ 55 ١‏ ] المختلطة 
بالرطوبة ذات الطعر من جهة ما هى ذات طعم . 

وقد يشهد أن طبيعة المشمومات طبيعة الدحان أن كثيراً من الأشياء ليس 
ها راحة » فاذا أدنيت22© من النار كان لها رائحة . وبهذه الحهة كان الإنسان له 
خاصية فى إدراك روائح الأشياء بالفرك باليد0© ؛ وذلك أن هذه الآلة بحرارتها 
وبنيتها من شأنها أن تثير هذا الحوهر من الشىء ذى الرائحة9'؟ . ولذلك يشبه 
أن يكون الإنسان أجود تفصيلا فى إدراك فصول محسوسات الشم من سائر الحيوان؛ 
وكثير (24 من سائر اخيوان أقوى منه إدراكاً للروامح على البعد . 


فقد قلنا فى خواص 1 لات هذه الحواء ى واستوفينا القول فى طبيعة محسوساتها . 
فينبغى أن نستوق القول فى كيفية إدراكها » فان ذلك إنما قيل فى ٠‏ كتاب النفس» 
قولا(*» كلياً . 

فنقول : إن الآراء الى كانت للقدماء فى كيفية إدراك النفس محسوساتها 
أربعة : أحدها رأى من كان يعتقد أن صور الحسوسات فى النفس بالفعل وأنها 
ليست تستفيدها من خارج ٠‏ وإنما الصور الى من خارج مثبية ومذ كثرة 
عا عندها مها . وهذا هو رأى أفلاطون » أو قريب منه  .‏ والثانى رأى من كان 

< يقول > إنه ليس فى النفس شىء0©[ 57 ب ] من الحسوسات بالفعل ٠‏ 

ونا تستفيدها من خارج » وهوالاء انقسموا فرقتين : فرقة رأت أن( استفادتها 

الصور الى من خارج واستككقالها بها استفادة جسمائية لا روحانية » ومعبى ذلك 
أنه يكون وجودها بالنفس على ا الة الى هى عليها خارج النفس ؛ وفرقة رأت 

 تبرق‎ : أي‎ )١( 

(؟) ص : بالقول بالسد (1) - والصواب ما أثبتناه » كا و رد فى تلخرص أبن رشد د لكتا بالنفس» 
ققد ورد : « ...كا يظهر ذلك بالحس من أمز كثير من ذوات الروائح » أعني أنها [نما قثم 
عندما تفرك باليد أو تلق فى الثار ... » ( ص 64 . طبمة حمية دائرة المعارف الميّانية » 
حيدر أياد الذكن سنة 155 معد سة ١9417‏ ) , 

(؟) اص : فى الطنم - وهو خطأ ‏ لآن الكلام عن استخراج الروائح من الأشياء الكامنة فها . 


(1) ص ؛ كييراً. (0) ص : قو لكل . 
(9) ص ؛ شيا . (0) ص : فرقة رأى استفادها الصور ... 
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أن إدراكها الأشياء الى من خارج واستفادتها استفادة” روحانية ع وهرئلاء 
القسموا طائفتين : فطائفة رأت أنها لا تحتاج فى إدراكها إلى متوسط وإنما تدرك 
النفس محسوسانها الحارجة بأن تتحرك إليها وتلق ذانها علبها - وهوؤلاء هم الذين 
كانوا يرون أن الإبصار إنما يكون بأشعة تمخرج من العين إلى الشىء المنظور 
إلبه ؛ وطائفة ثائية رأت أن النفس إما تقبل محسوساتها بواسطة قبول المتوسطات 
لها » وذلك بأن تقبلها أولا المتوسطات حبى تزاديها إلى الس المشثرك » وسواء 
كان المتوسط آلة جممانية2؟ من خارج . والذين قالوا إن النفس لا محتاج إلى 
المتوسط حكى أرسطو عنهم حجتين : إحداهما أنها لو كانت تقبل ذاك يمتوسط 
ولا تكون هى المتحركة إلى المحسوسات » لما احتاجث النفس إلى الحركة الشديدة 
والاحتيار 2 عند الإحساس بالمحسوس . والحجة الثانية أنه لو كانت الصور 
تأ بمتوسطات » لما كانت النفس تقدر أن تقبل من الصور إلا بقدر ما يوثدى 
١57 [‏ ] إلها المتوسط . وأما الذين قالوا بمخروج الأشعة من العين فلهم حجج 
مقنعة ٠»‏ وأقواه ما يضعه صاحب علم المناظر من أن أسباب الروئية وما د ضٍ 
عنها وهى اللخطوط الشعاعية المنكسرة أو المتقطعة» وما:يضعه من أن الإبصار 
إنما يكون بشكل صنوبرى عخروط يخرج من العين وينتبى إلى المبصرات- فظن 
هوثلاء أن هذه الخطوط والأشكال المثرة فى الإبصار لا يمكن أن ترتسم إلا فى 
جسم يحرج من العين وهو الشعاع . 

ونحن نقول : أما أن الروثية وما يعرض فيها لايثم إعطاء أسباب ذلك 
إلا بتوهم هذه الحطوط والشكل الصنوبرى - فصحيح ؛ لكن نقول إن هذه 
الأبعاد ليس الحامل لها ولا الموضوع شيئا © غير المتوسط وهو اللحسم الشفاف : 
فان من شأن هذا الحسم أن يقبل الضوء واللون » بهذا النوع من القبول. وسنعدد 
ما يلزم هذا الرأى من المحالات الى عددها أرسطو . - فأرجع إى حيث 
كنا فنقول : أما من زصم أن صور المحسوسات موجودة بالنفس بالفعل » وأنها 
' إنما تحتاج إلى امحسوسات من خارج ليتذكر وينتبه فقط ‏ فقد يدل على يطلانه 
(0) ص وجما. (0) باللماء الممجمة فى القطوط . 
(0) ص : ثى2. 


“١ 


أنه لو كانت هذه الصور موجودة لا بالفعل لما احتاجت إلى الصور التى من 
خارج ى حصول العلم بما » ولكان يحصل ا العلم بأمحسوساتها قبل أن تحس 
بالأمور[ 8١ب‏ ] التى منخارج + ولكانت إذا شاءت أن تمس عحسوسا ألقت 107 
عنها شعاعها من ذانها فأدركته . وأيضاً لو كان الأمر هكذا » لكانت هنه 
الآلات باطلا وعيثاً » والطبيعة لا نصتع ©© ياطلا . 

وأما من رأى صور المحسوسات تتطبع فى النفس انطباعاً جممانياً » فقد 
يدل على يطلانه أن النفس تقبل صور المتضادات معا » والأجسام ليس يمكن 
فيها ذلك ؛ وليس تلبى هذه للنفس فقط » بل وإلمتوسطات : فانه يظهر أن يجزء 
واحد من المواء يقبل الناظر اللونين المتضادين إذا نظر شخصين أحدها أييض 
والآخر أسود . وأيضا فانكون الأجسام العظام مدركة للبصر بالحدقة على صغرها 
حتى إنها تسرك نصف الكرة من العالم ‏ دليل22 على أن الآلوان وما يتبعها 
ليست محل فيها حلولا جسمانيً بل حلولا روحانياً » ولذلك يقول : إن هذه 
الحواس إنما تدرك معانى المحسوسات مجردة من الحيولى : فتدرك معانى اللون مجرد؟ 
من الهيولى » وكذلك تدرك معبى المشموم والمطعوم وسائر المحسوسات . 

وإذ قد تبين أن هذا الإدراك روحانى40 » فيقال لمن أنكر أن يكون 
إدراك امحسوس بمتوسط : إن المعانى الى تدركها النفس إدراكا روحانيا منها 
جز [ 14 ] وهى النمحسوسات ١‏ ومنها كلى وهوالمعقولات . ولا يخلو هذان 
الصنفان من المعانى أن يكون إدراك النفس لما © يجهة واحدة من ابلنهات 
الروحانية » أو مجهتين . ولو كانت يجهة واحدة لكانت المعانى الكلية والحزثية 
واحدة ‏ وذلك مستحيل . وإذاكان هذا هكذاء فهى تدرك المعانى الكلية مجهة » 
وابلحزئية يجهة . أما المعانى الكلية فتدركها إدراكا غير مشارك لمادة أصلا ».ولذلك 
لا يحتاج فيها إلى متوسط . وأما المعانى الحزتية فتدركها بأمور مناسبة للأمور 
الحزئية » وهى المتوسطات ؛ ولولا ذلك لكانت المعانى الى تدر ك كلية لا جزئية 
(1) ص : لقت . (0) ص : تضم . 
(م) خير وإذوء واسمها : ى كوك ..20. 
(4) سس : الرو حا . أو يكون النص : تبين أن" ( > وجرن ) هنا الإدراك الروحاق ... ؟ 
(6) ص وطا. 


"١ 


وكان وجود الصورة ف المتوسطات هو بضرب متوسط بين الروحانية واللحسمانية » 
وذلك أن وجود الصور ارج النفس جسمانى محض ١‏ ووجودها فق النفس 
روحانى محض » ووجودهاف المتوسط متوسط ء وأعنى + « المتوسط » هاهنا آلات 
الحواس والأمور الى من خارج فى الحواس الى تحتاج إلى ذلك . فالآلات 
بالحملة إنما احتاجت إليها الحواس لكون إدراكها شب ].٠‏ روحانيا » فان الروحانى 
الكلى لا يحتاج [ 54 ب ] إلى هذه الآلات  .‏ د ظهر من هذا القول أن 
كون هذه الصور الى فى النفس روحانية جزئية هو السبب الذى اضطر أن يكون 
هذا الإدراك يمتوسط . و بحى” ماكان ذلك كذلك » فان الطبيعة من شأنها أن تسير 
من الوجود المقابل إلى مقابله يمسيرها أولا إلى المتوسط . وليس يمكن أن يقال 
الروحانى من الخحسمانى إلا بمتوسط . ولذلك كلما كانت هذه المتوسطات ألطف » 
كان الإدراك أتم وأفضل . وأما قول من قال إنه لو أدركت النفس عتوسط » 
لكانت إتما تقيل من ذلك بقدر المتوسط » أعتى إن كان صغيراً قبلته صغيراً » 
وإن كان كبيراً قبلته كبيراً » فان هذا إنما يلزم فى الإدراك الحسمانى لا الروحانى . 

وأرسطو يبطل قول من قال إن القوة المبصرة تمتد من العين حتى تصل إلى 
الئىء المنظور فيه بحمجج : منها(1» : إنكان ما يجب بحسب هذا الرأى أن 
ينظر البصر إلى الأشياء فى الظلمة كما ينظر إلبها ى الضوه ؛ وإن من يقول بامتدداد 
الأشعة لا يحتاج البصر عنده إلى المتوسط ولا إلى الضوء . 

ومنها0): أنه لوكانت قوة النفس » أعنى اهنس المشترلك » هو الذى يمتد 
إلى الأشياء حتى يحسها لم يحتج إلى الشباك الى فى العين » أعنى الطبقات » 
ولاكان يحب أن يدخل على هذه القوة فساد [ ١50‏ ] إذا تعطلت منها شبكة . 

الحجة الثالثة مها : لو كانت النقفس تمعد ححى تلى الحسوس » 
لكان إدراكها اجميع المبصرات واحداً : النائية والقريبة . وبابحملة » من يقول 
بالأشعة الحارجة من العين فلابد0© له م نأحد أمرين : أحدهما إما أن يضع © 
)0ن( عند هذا الموضع فى الامش : الحجة الأولى . 
[فق عند هذا الموضع ف الهامش : الحجة الثازية . 
(0) ص : فلا يدركه من ... ()) يضم : يفارض , 


" 


هذه الأشعة أجسامآ 210 » وإما أن يضعها أشعة نورية غير أجسام . فان وضعها 
أجساماً لزمه أن يكون إبصار الأشياء فى زمان » ويخاصة إذا بعد المبصر . فانه 
قد نبين أن كل متحرك فى زمان يتحرك . وأيضاً فان النفس المعصرة يحب أن 
تكون مرتية فى هذا ابقسم » وليس فى الحيوان جسمى هو موضوع للنفس إلا 
الحرارة الغريزية . ولو فارقت مقدار فبر2 لتبددث . وأما إن كان الخارج من 
العين ضرا لا جسما » فلسنا نقدر أن نقول إن النفس مرتبة فى ذلك الضوه » 
فان موضوع النفس جوهر لا عرض . وإذا لم تكن النفس موضوعة فى ذلك » 
وكانت إنما هى موضوعة داخخل العين » فعلى أى جهة تدركه المحسوسات وهى 
غير مماسة لما ؟ فان كل فعل وانفعال إنما يكون بماسة وتحريك الواسطة للمتحرك 
الأخير بالماسة . ولا بد ضرورة" من أن يعرض لآلة هذه القوة محسومها أن يكون 
أحدهما محركاً . والآخر متحركاً . فان فرضنا أن الحارج من العين إنما هو لاجم 
م تجد بد من أن نقول [ * ب ] بامتوسط » وإلالم نصل ضرورة بحركة 
المحسوس إلى ادس » ولم تكن ضرورة بين هذا القول وقولنا إن الروكية إما تثم 
بمتوسط وضوء . إلا أن الضوء عندنا ليس من نفس العين ء بل من ارج . 
وهذا شىء لا يقولونه ؛ ولو قالوه نازمهم أن يبصروا فى الفللام . وإنما غلطهم 
أنهم رأوا هذا الروح الذى به يكون الإيصار مناسباً للضوه » فاعتقدوا فيه أنه 
ضوء » مع ألهم كانوا يعتقدون فى الضوء أنه جسم . 

أما جالينوس فقد بلغ من غلطه فى هذا المععى أن ظن أن المواء حساس . 


وإذ قد تبين كيف إدراك النفس بالقول الكلى » فلننظر كيف يترتب هذا 
الإدراك بمتوسط فى اللحواس الثلاث الى تدرك بمتوسط فتقول : إن الطواء » 
بتوصط الضوء » يقبل صور الأجسام أولا ثم يئديها إلى الشبكة الحارسجة » وتوئديها 
الشبكة اللدارجة إلى سائر الشباك حتى تتأدى الحركة إلى الشبكة الأخيرة الى 
الحس المشتر ك موضوع خلفها » فتدرك صورة الشبىء ؛ وفى وصط هله 
(9) عن : أجسام . 
(؟) قفتر ؛ مابين طرف الإهام وطرف السبابة إذا فتستهما . 
1" 


الشباك الشبكة البرْدية وهى كالمرآة » وتؤديها إلى الماء » لأن طبيعنها مشتركة 
من هاتين الطبيعتين . والماء الذى يقول أرسطو إنه خلف الرطوبة البردية |[ 15] 
هو الذى يسميه جالينوس الرطوية الزجاجية فيا أحسب . وهله الطبقة هى آخر 
طبقات العين » ومنها ينظر الحس المشترك إنى الصورة . وإذا قبلها الحس 
المشتر لكأداها إل المصوّر » وهو القوة المتخيئّلة» فيقبلهًا المصور أكثر روحانية؛ 
فتكون هذه الصورة فى الرتبة الثالثة من الروحانية . فتكون ها هنا للصور ثلاث 
مراتب : المرتبة الأول جسمانية ؛ ثم تليها المرتبة التى فى الحس المشترك » وهى 
روحانية ؛ ثم الثائثة وهى الى فى القوة المتخيلة » وهى أتم روحانية . ولكؤتها أنم 
روحانية من الى فى الحس المشثر ك لم نحتج القوة المتخيلة ى إحضارها إلى حضور 
احسوس نخاررجاً » لاف الأمر فى قوة الحس . والمصور إتما ينظر إلى تلك الصورة 
وينزع مثالها ومعناها بعد سكون شديد . 

ومثال مراتب هذه الصورة فى هذه القوى وتنقلها من مرتبة إلى مرتبة 
ألطف مها » كنا يقول أرسطو , مثال من أخذ مرآة ذات وجهين فنظر فى أحد 
وجهيها وصير الوجه الثانى مها ما يلى الماء وكانت المرآة رقيقة شفافة صافية » 
فانه لهذا الناظر أن تتطبع صورته أولا فى الممآة » ثم تنطبع من المآة فى الماء . 
وإن نظر أحد إلى الوجه الثانى من المرآة | 15 ب ] » أعى الوجه الذى يل الماء 
رأى تلك الصورة بعينها قد انطبعت مرة ثالثة فى المرآة . فصورة الإنسان الناظر 
هى مثال النحسوس » والمرآة هى مثال المواء المتوسط » والماء هو مثال العين » 
ومثال انطباعها فى الوجه الثانى من المرآة هى القوة الخساصة » ومثال الإنسان 
المدرك مثال القوة المتخيلة . فاذا لم ينظر الناظر فى هذه المرآة اضمحلت الصورة 
منها واضمحلت من الماء » ويبى الناظر فى الوجه الثانى من المرآة يتوهم الصورة . 
وهذا هو شأن القوة المتخيلة مع الصورة الى فى الحس المشترك فائه إذا قاب 
المحسوس غابت صورته عن الحس المشيرك وبقيت الصورة المتخيلة متوامة . 

فقد بان من هذا أن رمم الصورة إنما يراو90© اليس المشترك بتوسط 
العين » والعين بتوسط اغواء » ويراها فى الرطوبة المائية الى فى العين بتوصط 
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البردية بين الماء الذئ فى العين واطواء النى من خخارج والرطوبة المائية الى يسميها 
جاليئوس بال زجاجية . 

فقد تبين من هذاكيف يكون الإبصار بالمتوسطات . 

وأما كيف يكو الشم بتوسط الحواء والماء » فان ذلك يكون بما فى المواء 
من الاستعداد لقبوله لهسم الدخانى المشموم وما فى الماء أيضاً من ذلك . وذلك 
أن من [ 507 ١‏ ] شأن هذه الأسطقسات أن يئدى بعضما إلى بعض الأخرة 
المتولدة » للمسجانسة الى بينها : فالأرض توتدى البخار اليابس إلى الماء » والماء 
يقبله لمشاكلته له فى الرطوبة » واطواء يوندى إلى النار للمشاركة الى بينهما فى 
الحرارة . 

وأماكيف بتدى الحواء' الصوت ٠‏ فقد قيل فى دكتاب النفس ٠‏ . 

وأما خصوصية إدراك هذه الحواس الحمس ف الحيوان » فامها ليست على 
جهة واحدة . وذلك أنها فى الإنسان تدرك فصول الأشياء ومعانيها الخاصة ع 
وهى الى تتنزل من الشىء المحسوس منزلة اللب من القرة . وى الحيوان » [نما 
تدرك الأمور الى من خارج » وهى نسينها إلى الأشياء نسبة القشر إلى اللب 
من القرة . والدلائة على ذلك أن البيائم لا تتحرك عن هذه الحواس حركةالإفسان 
عنها » فان الإنسان يطرب عند سماع الأحان ولا تطرب البهائم ء إلا إن قيل ذلك 
باشتراك الاسم . وكذلك يتحرك الإنسان عن روئية الأشكال والأصباخ حركة 
لا تتحركها البهائم . وكذلك الأمر فى أصناف المطاعم والمشمومات » وإن كانت 
مشاركة البائم فى هذا أكثر لمكان جممانيها . وكذلك الأمر أيضا فى قوة اللمس 
فان ليد الإنسان ى ذلك خاصية ليست لغيره : فالإنسان يستدل [ /81 ب ] 
بالثم على الطعم الموافق والضار ؟ ويتداوى بالمشمومات كا يتداوى بالمطعومات . 
وإنما كانت المشمومات سبباً للبره من أمراض الرأس ٠‏ لأن الرأس يارد رطب » 
والمشموم فى أكثر الأمر حار يابس . 

والسمع ف الإنسان هو الطريق إلى التعلم » لأن التعلم نما يكون بالكلام : 
والكلام إنما يتأدى إليه من طريق السمع . إلا أن فهم دلالة الألفاظ ليس هو 
للسمع » وإتما هو للعقل . 
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وكل ححاسة من هذه الحواس فى الإنسان هى الطريق إلى المعقولات الأول 
الحاصلة له فى ذلك المننس ء ويخاصة السمع والبصر . وذا يقول أرصطو إن 
الذين لم يعدموا هاتين الحاستين هم أكثر عقلا وأجود إدراكاً . 

فهده هى جمل الأشياء التى فى هذه المقائة على أكثر ما أمكننا منالإيجاز . 
وأما ما يذكر فى آخر هذه المقالة من إعطاء السبب فى جودة قوة الذكر وضعفها 
فالموضع اللائق به هو عند الكلام فى المقالة الثانية فى القوة الذاكرة . 


تمت المقالة الأولى من «كتاب الخاس والمحسوس ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين 


[هدب] نسم افق لصحن اليم 


رب بسر برحمتك 


المقالة الثانية من كتاب «١‏ الحاس وامحسوسء لارسطو 
تلخيص القاضى ألى الوليد بن رشد » رضى الله علهم ! 


ببتدىء بالفحص فى هذه المقالة عن الذكر والتذكر . وهر أرلا يطلب 
الرسم الذى يه يفترق هذا الإدراك من سائر إدراكات النفس ؛ ثم يطلب لأى 
قوة هو من قوى النفس ٠»‏ وبمشاركة أى قوة يكون فى الحيوان الذى يذكر ؛ ثم 
بين كيف يكون الذكر والتذكر . 
وأما مرتبة هذه مائر من قوى النفس » ولم كان بعض الناس جيد الذكر 
ردىء الحفظ » وبعضهم بالعكس - إلى سائر لوازم20© هذه القوى وما يعرض 
لها فتقول : 
إالأشياء المُدركة لنا: إما أن تكون فى الان والزمان الواقف مث ل مدركات 
الس » وإما أن تكون متوقعة فى الزمان المستقبل » وهذه هى الأمور المظنونة ؛ 
وإما أن تكون مدركة ف الزمان الماضى . وبين أن الذكر إنما يكون فى هذه » 
فاننًا لسنا نسمى ذكراً ماحصلت معرفته لنا الآن » ولا مما يتوقع وجودهء وإنما 
يذكر المرء ماقد حصلت لهالمعرقة به من9" قبل ف الزمانالماضى . ]١54[‏ فالذكر 
هو استرجاع فى الزمان الحاضر للمعنى الذى كان مدركا فى الزمان الماضى . 
والتذكر هو ظلب هذا المعبى يارادة إذا نسيه الإنسان وإحضاره بعد غيبته بالفكرة 
فيه . ولذلك يشبه ألا يكون التذ كر إلا خاصاً بالإنسان . وأما الذكر فائه لعامة 
جم. الخنتوانالمتخيل. فانه مظن أن أجناساً كثيرةمن الحيوانلانتخيل كذوات الأصواف. 
والفرق بين الذكر والحفظ أن الحفظ ©© لما لم يزل قائما بالنفس من وقت 
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إدراكه .فق الزمان الماضى إلى الزمان الواقف . وأما الذكر فانه220 لما هو قد 
فى . ولذلك كان الذكر حفظاً متقطعآء والحفظ ذكراً متصلا . فهذه القوى 
واحدة بالموضوع ءاثنان بابلحهة . فالذكر باحملة هو معرفة ما قد عرف بعد 
أن انقطعت معرفته . - والتذكر هو طلب هذه المعرفة إذا لم تكن حاصلة وتصرف 
الفكرة فى إحضارها . وَبِنينُ أن هذا الفعل واج بأن يكون لقوة ليست حسا 
ولا تخيلا » وهى البى تسمى ذاكرة . فلننظر ما هى هذه القوة » وأى مرتبة مرتبتها 
من قوى النفس ٠‏ ولاذا0© تشارك مها . وظاهر من أمرها أمها من القوى المذكرة 
للأمور ابمزئية الشخصية ء فان الذكر إنما يكون لشى ء بعد [ 79 ب ]| إحساسه 
ونخيله ٠‏ وذلك من جهة ما هو محسوس ومتخيل » فان طبيعة29 الكر ‏ مئلا ‏ 
الكلية الى يدركها العقل لا تدركها القوة الذاكرة » وإتما تدرك أكية محدودة 
قد أحسها ونخيلها . فأماكيف تتذكر الكلى » فيستقال فى ذلك . 

وإذا كان ظاهراً من أمر هذه القوى أنها جزئية وأنها حتاجة فى فعلها إن 
أن تتقدمها قوتان : قوة الس وقرة التخيل » فلننظر بماذا تفمرق هذه القوة .ن 
قوة التخيل . فانه يظهر من أمرها إن لم تكن هى فهى ا مشاركة فى فعلها . 
فنقول : إنه من البين أنه وإ نكا نكل ذكر وتذكر فائما يكون مع تخيل » فان 
معى الذكر غير معتى التخيل » وأن فعل هاتين القوتين متباين » وذاث أن قعل 
قوة الذكر إنما هو إحضار معى الشىء بعد فقده والدكم عليه الآن : أنه ذلك 
المعتى الذى أحس وتخيل . فها هنا إذن أربعة أشياء : خيال » ومعبى ذلك 
الخيال » وإحضار ذلك المعبى » والحكم على أنه معنى ذلاك الحيال الذى كان 
للمحسوس المتقدم . وإحضار الحيال واجب أن يكون لقوة غير القوة الى تدرك 
المعبى . وهذه القوة توجد بحالتين : إن كان إدراكها [ ٠‏ ]| متصلا ميت 
حافظة » وإن كان منفصلا سعيت ذاكرة . وأما المدكي على أن هذا المعنى هو 
لهذا التخيل فهو فى الإنسان للعقل لأنه الحاكم بالإيجاب والسلب » وهو فى الحيوان 
الذاكر شىء شبيه بالعقل » لأن هذه القوة تكون فى الإنسان بفكر وروية + 
)١(‏ صى : الذكر فَإِن ما هو لماقه ... 
(0) أى : لأى ثىء مها تشارك . (6) ص : الطبيعة , 
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ولذلك يتذكر . وأما ى سائر الحيوان فهى طبيعية ٠‏ ولذلك يذكر الحيوان 
ولايتذ كر . وليس لهذه القوة فى الحيوان اسم » وهى الى يسميها ابن سينا بالوهمية » 
وبهذه القوة يفر الحيوان بالطبع من الموأذى وإنلم يحسه بعد » كا يفر كثير من 
“بغاث الطير من الخوارح وإن لم تبصرها(2© قط . 

فهاهنا ثلائة10© أفمال لثلاث قوى : الاثنتان منها تأنى بالشيثين البسيطين 
اللذين تتركب الصور المركبة منهما اللذين أحدهما خيال الشىء » والثانى معنى 
خيال الشىء . والقوة الثالثة تركب ذين 20 المعنيين أحدهما إلى الاخخر » وذلك 
أن فى الصورة المتخيلة شيئاً يتتزل ممزلة الموضوع » وهو التخطيط والشكل » 
وشيئاً يتنزل منزلة الصورة وهو معنى ذلك الشكل . وذلك أن الشخص خارج 
النفس لما كان مركب عرض له أن يكون فى النفس على نحو ذلك » وأن يكون 
قبول الحزئين اللذين منهما تركب- لقوتين مختلفتين » وأن يكون تركيبها لقوة ثالثة. 

فقد تبين [ ,١‏ ب ] من هاهنا ثلاث قوى : قوة محضرة لممعبى ذلك اللحيال 
وقوة مركبة من ذلك المعى إلى خياله . ولذلك إنما ينم التذكر بتعاون هذه القوى 
الثلاث وإحضمار كل واحدة مها مايخصها . وأرسطو يعتمد فى بيان أن هذه القوة» 
أعبى الذاكرة » غير القوة المصورة » وأنهما اثنتان بالماهية والموضوع - أنا قد 
ندرك أحياناً معنى الصورة المتخيلة » وأحياناً ندرك الصورة المتخيلة » وأحياناً 
ندرك الصورة دون أن تجرد منها معنى الصورة . ولذلك يمكننا أن نحفظ أشياء 
كثيرة مع » ولا يمكننا أن نتخيلها . وقد قلنا إن قوة الحفظ والذكر واحدة 
بالموضوع » اثنتان باالحهة . والى تدرك القوة المتخيلة من شخص زيد المشار إليه 
إنما هو رسمه الراسم من ذلك فى الحافظ . والذى يدرك القوة الذا كرة إنما هو مععى 
ذلك الرسم » ولذلك كان معنى الشىء فى القوة الذاكرة أكير روحانية منه ى 
القوة المتخيلة . ونا كان فعل هذه القوى فى الصورة المحسوصة أحد فعلين : 
إما تركيب ٠‏ وإما تحليل - وذلك أنها إذا استرجعت الى قد أحست ففعلها 
إعا هوتركيب » وذلك يكون كا قلنا بأن تحضر كل واحدة من القوة المعنى البسيط 
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الذى يخصبا إحضاره وإلقوة الثالثة . |[ 1١‏ ] وأما التحليل والتفصيل فانما يكون 
فى حد الشبىء المحسوس ما دام محسوساً » وذلك يكون بأن بحس اللناس الشى ء 
خارج النفس ثم يصوره المصور ء ثم بميز المميز معنى تلك الصورة من رسمهاء 
. ثم يقبل الحافظ ما ميزالمميز ؛ فان ذهيت » كانت استعادتها على جهة الركيب. 

ولاكانت هله القوى مختلفة الأفعال » كانت ممختلفة المواضع من الرأص . 
ولاكان الحخاس إنما يحس أولا » ثم يصور المصور ء ثم ييز المميز » ثم يقبل 
الحافظ ما ميز المميز ‏ وجب ضرورة أن يكون المصور فى أفق اناس من 
من الدماغ ء ثم يليه المفكر » وذلك فى الموضع الأوسط . ثم يلى المفكر الذاكر 
والنافظ » وذلك فق الموخر من الدماغ » وذلك محسب المشاهدة من هذه القوى 
فق هذه المواضع بالاعتدال اللإحق لقوة قوة من هذه القوى باختلال موضع _موضعر 
من تلك المواضع . وذلك أنه متى اعتل مزاج مقدم الدماغ فقط » اهل خيال 
ذلك الرجل » ونم يختل فكره ولا ذكره . فاذا اعتل وسطه » اختل فكره . وإذا 
اعتل مرثخره » اختل ذكره وحفظه . وهذا معروف عند الأطباء . ولذلك كانت 
هاهنا مراتب خمس : أوها [ ١لا‏ ب ] جسمانى كثير القشر وهو الصورة الحسوسة 
خارج النفس ؛ والمرتبة الثائية وسجود هذه الصورة فى الحس المشترك وهى أول 
مراتب الروحانية ؛ والمرتبة الثالثة وجودها فى القرة المتخيلة » وهى < أكثر > 
روحانية من الأولى ؛والمرتبة الرابعة وجودها فى القوة المميزة ؛ واللحامسة وجودها 
فى القوة الذاكرةءوهى أكثر روحانية فالها تقبل لباب ما ميزته النلاث و صفكته 
من القشر . 

فقد تبين من هذا القول أي وجودٍ هو وجود هذه القوى» وما جوهرها ؛ 
وأنها غير المصورة وغير المميزة » وأنها إنما يتم فعلها بمشاركة المميزة والمصورة » 
وذلك إما فى هذا الركيب ٠‏ أو فى حد التفصيل . وبين أن الحفظإنما هو 
استصحاب وجود المعنى المحسوس فى هذه القوة من غير أن ينقطع » وأن النسيان 
هو ذهابه » وأن الذكر هو رجوعه بعد النسيان » وأن التذكر هو استرجاعه 
وأنه خخاص بالإنسان . ولذلك قد يجب أن ننظر كيف يتذكر المتذكر ما قد أحسه 
ونسيه فنقول : إن تذكرامرء شيئاً قد نسيه إنما يكون ضرورة” باحضار معنى 
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ذلك شىء . فاذا أحضيته القوة الذاكرة [ 177 ] أحضر المصور صورة ذلك 
النىء وركب الميز المعنى الذى ميزه وفصله بأنه إلى المعانى الى تفصلت إليها 
فنها يتركب ء والمركب هو المفصل . فعى الصورة محضره الذااكرة » ورسمها 
تحضره المتخيلة , وتركيب المعانى إلى الرسم تعطيه الممركّزة. فسبحان الله المدكيم العليم ١‏ 

وباجماع هذه الثلاث قوى بحضر الشىء المنسى عند التذكر . فان اعثتاص 
إحضار الشىء على المرء فائما ذلك لموضع ضعف و«اختلال لق إحدى هذه 
القوى ٠‏ فاعتل سائرها لاخجلال تلك القوة الواحدة . وهذا الاختلال يعرض 
لبعض هذه القوى من بعض » إنما يعرض أكثر للأعلى من الأسفل ‏ مثال ذلك 
أن المصور يألم ويختل باختلال الحس ويتدنس بتدنسه » ولا يألم الحس ألم 
المصور . وكذلك القوة المميزة تألم بألم المصور ٠‏ ولا يألم المصور بألمها . وإتماكان 
ذلك كذلك » لأن الروحانى يأم بألم الحسمانى » ولا يأل الجسمانى بألم الروحافى . 
وكذلك الأكثر روحانية منها تألم ألم الأقل روحانية » ولا تألم الأقل روحانية 
بأل الأكثر روحانية . وليس يعرض عن اجماع هذه القوى [ "لا ب ] وتعاونها 
إحضار الثىء الذى قد أحس ونسى » يل وقد ضر فى بعض الناس عند 
اجبماعهما صور الأشياء المحسوسة من غير أن يحسماء وإلا شةِآنت إليه صفاتها» 
كا حكى أرسطوعن بعض القدماء أنه كان يصو رأشياء نقِكَتْ إليه بالسماع من 
غير أن يكون شاهدها . فاذا امتحنت تلك الصور وجدت على ما شاهدت عليه 
وبهذه ابلخهة يمكن أن يتصور الفيل من لم يرو(© قط . وهذا إنما يعرض للمره 
عند اتحاد هذه القوى الثلاث . واتحادها نما هو من قبل النفس الناطقة » أعني 
من قبل طاعتها لها ؛ كما أن افتراقها إنما يكون من النفس البهيمية . واتحادها عسر 
صعب عل المره لكونه من قبل النطق . وراحة النفس البهيمية إنما هى 29 فى 
افتراقها . ولذلك إنما يعرض الاتحاد للذين يجهدون أفكارهم ف الخلوات ويقطعون 
عن أنفسهم الشواغل الى تشغل الحواس ٠‏ فيعود الحس المشترك فيهم إلى معونة 
هله القوى . ولذلك قد نتحد هذه القوة فى النوم فتطلع على عجائب العالم فى 
الأحوال الشبيبة بالنوم ‏ مثل الإعماء الذى يعرض للذين يقال إنهم شرج بأرواحهم . 


() ص نيراء. (0) ص ودعرق. 
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وقد تبين » كا يقول أرسطو » أن لا تحتاج هذه القوى بعضها إفى معونة 
بعض فى إحضار مالا [ 1078 ] أن تحضر ٠‏ بل قد تحضر كل مالا أن تحضرة 
دون معونة صاحبها . وقد لا يتفق ها أن تحضر الشىء إلا بمعونة(١©‏ بعضها بعضاً. 
والفرق بين حركة النفس على أجزاء الثىء وإحضاره على جهة التذكر » وبين 
حركة النفس على أجزاء الشبى ء وإحضاره ءلى بجهة الحفظ أن حركتها على أجزاء 
الشىء المتذكر حركة متقطعة » بل على جهة الانتقال من أمور غريبة إلى أجزاء 
الأشياء المتذكرة » وذلك أنها إنما تتذ كر بشبيهه ومثاله . والحفظ ليس يحتاج فيه 
إلى ذلك . فالحركة المستوية على أجزاء الشبىء امحض هى 60 حفظ . وحركة 
التذكر على أجزاء الشىء المذكور ليست بمستوية » لأنما إنما تنتقل من مناسب 
الشىء إن الشبىء . ولذلك كان فعل الحفظ أشرف من فعل الذكر » لأن الخركة 
المستوية أشرف من المنقطعة المختلفة . فالقوة الحافظة بالحملة إنما تخص معانى 
أجزاء الشىء المحفوظ على التوالى والاتصال . فاذا أحضرتها ركب بعضها إلى بعض 
المميز ورسمها المصور . والقرة الذاكرة إنما تحضر أجزاء الشىء بحركة منقطعة 
غير متصلة . وإذا كان وجود أجزاء الشىء ظاهراً29 فى هذه المدارك الثلاثة 
وكان قليلا9© [ "الا ب ] من جهة المميز والمصور » كان تذكره أسبل ؛ وإن 
كان كثير القشر من هاتين ابخهتين كان تذكره عسراً . وا معانى الكلية إنما تنذكر 
من جهة المتخيلات الى تستند [إيها » ولذلك كان النسيان يلحقها كا يلحق المعاني 
الحزئية . - والذكر إتما يكون للصور السبلة الاستر جاع » والصور السبلة 
الاسرجاع. هى الى تكون عند القوة المتخيلة والحس المشترك ٠‏ وهى كثيرة 
الحسمانية قليلة الروحائية . والصور العسرة الاسترجاع هى الصور الروحانية 
القليلة الحسمانية . وإتماكان ذلك كذلك » لأن الصورة الكثيرة الحسمانية يطول 
فعل الحس المشترك فى تمييز روحانييها من جسمانيها ٠‏ فيعرض له أن تثبت فيه 
تلك الصورة ء ويخاصة2*© إذا قبلها قليل القشر . 


(0) صدلاء. (0) صن : هو. 
(0) صن : ظاهر , (:) مي : قليل ‏ 
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فقد تبين من هذا كيف يكون التذكر » وما الفرق بينه وبين الحفظ . 
وقد بى من لواحق هذه القوى الى يذكرها أرسطو مطلبان : أحدهما : لم كان 
المنذكر يألم ويلتذ من غير أن يكون الملتذ به موجودا بالفعل ؟ - فنقول : إن 
المتذكر يلتذ بذكر الأشياء اتى ليست موجودة بالفعل [ ١74‏ ] من سجهة أن 
الأشياء الى تبعثه على التذكر هى أشياء موجودة » وهى ضرورة مناسية 
كالأشياء المتذكرة . فلكون شبيه الشىء له بالفعل يلحق المتذكر من اللذة أو 
الأذى عند ذلك ما كان يلحقه لو كان ذلك الشىء موجوداً بالفعل ؛ فكأنه 
يتوقم خروج ذلك الشىء إلى الفعل » وكأنه عند النفس فى حد الممكن . وذلك 
أنه إذا وجد شبه ذلك الشىء » كان الشىء ممكنا أن يوجد . فالنفس إذا 
تذكرت شيئاً من أجل محسوس مناسب لذلك الشىء لأمرر بها » أشعرها العقل 
أن ذلك المحسوس من جنس ما كان عندها مخرجاً وموجوداً بالقوة » وأنه يمكن 
أن يخرج إلى القعل كما خرج إلى الفعل هذا الشبيه الذى نبهنا . فيعرض عند ذلك 
من الألى بالشبىء المتذكر واللذة مثل ما يعرض لو كان موجوداً بالفعل . 

وأما الحيد الذكر من الئاس فهو البطىء الحركة الذى يثبت فى نفسه ما يمر 
به من امحسوسات » وذلك هو مزاج مّخر دماغه متمسلك بالصورة الحاصلة ؛ 
وهذا هو الذى تغلب على مزاج ذلك الموضع منه اليبوسة” أكثر [ 4 ب ] من 
غلبة الرطوبة » فان اليبومة من شأنها أن يعسر قبوها ؛ فاذا قبلت الصورة فن 
شأنها أن تثبت فيها وتتمسك بها زماناً طويلا » مخلاف الأمر فى الرطوبة . ولذلك 
كان الذبن مزاج أدمغهم هذه الأمزجة ‏ جيدى التذكر » لآن جودة التذكر 
إنما تكون عن بقايا رمم الصورة المنطبعة فى القوة المتخيلة  .‏ وأما الذين تغلب 
على هذا الموضع مهم الرطوية فامهم لا يتذكرون الأشياء لقلة ثبوت الصور فى 
الرطوبة ؛ ولكنهم يحفظون سريعاً لسهولة الرطوبة . ولهذا كان الكثير اليبس قليل 
الحفظ كثير التذكر ؛ وكان الكثير الرطوبة سريع الحفظ كثير النسيان عسر 
الذكر . والمتوسط فى هذا المزاج مجتمع له -جودة الحفظ وجودة الذكر ؛ وهذا 
كانت جودة الذكر منسوبة إلى سن الشباب بالطيع » وكان النسيان يعرض 
للصبيان والشيوخ : أما للصبيان فلموضع الرطوية الطبيعية» والمشايخ < لموضع 


الفا 


الرطوبة > العرضية ؛ وإما يوجد بعض المشايخ جيد الذكر إذا لم يغلب على 
مزاجه الطييعى هذا المزاج العرضى . وذلك أن المزاج الطيبعى للشيخ إنما هو[ه١‏ ] 
مزاج اليبس ؛ ولذلك قد يوجد الشيخ ذاكراً , ولا يوجد حافظا ؛ وأما الصبيان 
فيوجدون حفاظاً أكثر ما يوجدون ذاكرين . وأما الشباب فهم الذين يوجد هم 
الأمران معا : الحفظ والذكر . وإتما يذكر المرء كثيراً مما أحسه فى صباه لأأنه 
شديد العشق الصور الى تمر به » شديد الاستغراب لا فيطول تبينه لها ويجود 
تحصيله فيعسر ذهابها . 


فقد قلنا ى هذه القرة وف لواحقها فلنقل ف النوع واليقظة » والنظر فيهما 
أولا : هل هما خاصان بالنفس » أو بالحسد ؟ أو هما مما تشتر ك فيه النفس 
والحسد ؟ وإن كانا مما تشتر لك فيه النفس والحسد فلأى جزء من أجزاء النفس 
تنسب هاتان القونان ؟ ولأى عضو من أعضاء البدن ؟ وهل ما يوجد له من 
الحيوان إحدى هاتين القوتين توجد له الأخرى ؟ 

فتقول : إن النوم والسبر يرسمان برسوم : أحدها أن النوم حس لا بالقوة» 
أى لأشياء موجودة بالقوة 6 فانه ظاهر أن النائم يرى أنه يأكل ويشرب ويحس 
يجميع حواسه [ 0 ب ] الحمس . وأما البقظة فانه حس لا بالفعل  .‏ ومن 
هذين الرسمين يظهر أن النوم عدم اليقظة ؛ لآن ما بالقوة عدم ما بالفعل. والحس 
الذى بالقرة فى النوم قد يتفق أن يخرج إلى الفعل » وذلك فى المنامات الصادقة 
والإنذارات العجيبة . وحينئذ يكون الحس الذى بالقوة أشرف من الحس الذى 
بالفعل . وأما الكاذب من الحس الذى بالقوة فخسيس ٠‏ والذى بالفعل أشرف 
منه . ويشبه أن يكون الأمر كا يقول أرسطو : إن الحس الذى بالفعل جسماتى » 
والذى بالقوة روحانى » وامسمانى أشرف عند الحاس الحسمانى » والروحانى أشرف 
عند المدرك الروحاى ٠‏ وليس الروحانى أشرف عند ابلسمانى . ولا اللسمائق 
أشرف من الروحانى عند الروحانى . وأما الروحانى على الإطلاق فهو أشرف من 
المسمانى » امس الروحانى إنما يوجد فى النوم فقط ٠»‏ بل يوجد فق اليقغلة 
عند اجمّاع القوى الثلاث واتحادها كنا سلف من قولنا » ومن هذبن الرسمين أن 
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هاتين القوتين واحدة بالوضع ٠‏ وواحدة بالماهية والحد ؛ وأن موضوعهما هى 
القوة الحساسة المدركة » وأنهما [ ١075‏ ] مشتركتان لانفس والبدن . فات أفعال 
النفس الحساسة من الأمور المشتركة للنفس والبدن لأهما لا بالذات20© . وقد 
يظهر أن هاتين القوتين منسوبتان2© إلى الحس المشترك مما أقوله ١‏ وذلك أنه 
ليس يمكن أن ينسب إل القوة القاذية » فان النبات لا نوم له » إذ لا إدراك له . 
وإذالم ينسب إل النفس غير المدركة فهى ضرورة منسوبة” إلى النفس المدركة » 
ومن المدركة إلى غير الناطقة » فان الحيوان الغير ناطق ينام . ولا كان اللحيوان 
النائم لم يعدم شيئاً فى حال نومه من آلات الحس ولا من آلات الحركة » وهو 
مع هذا لا يحس ولا يتحرك » وتمر به المحسوسات ولا يشعر بها علمنا أن 
السبب فى ذلك » أعنى النوم » هو أن المدرك للمحسسات قد انصرف عن 
تلك الآلة إلى باطن البدن . ولاكان قد تبين فى «كتاب النفس ٠‏ أن هاهنا قوة 
حسية مشتركة لجميع ا حواس الخمس ٠‏ وهى الى تقضى تباينها2؟ وتقابلها 
وكثرتها ‏ علمنا أن المنصرف عن هله الآلات إتما هو الحس المشّرك » وأن 
ماهية النوم [نما هو غوئور هذه القوة الحساسة المشتركة إلى داخخل الحسم ٠»‏ وأن 
البقظة هى حركة هذه القوة الحساسة إلى آلانها من خارج . وهذا قد يرمم بأن 
النوم سكون الحركة ؛ [ 5 ب ] والبقظة اتصال الحركة . وهذا القول هوأدل 
على ماهية النوم من القول المتقدم . والدليل على أن النوم غوئور الحس المشترك 
إلى باطن البدن أن اليقظان0» يعرض له مثل هذا ؛ أعبى تمر به المحسوسات 
فلا يدركها » وذلك إذا أقبل بالفكرة على أمرها » لأنه فى ذلك الوقت يعطل 
آلات الحساسة ويقبل بالخاسة المشتركة إلى داخل الحسم لمعوثة القوة المفكرة + 
لأن القوة المفكرة تقوى عند سكون سائر الحواس » ولذلك كان الإنسان يدرك 
ف النوم الأمور المستقبلة ولا يدركها فى اليقظة . وأما معونة هذه القوة المفكرة 
فبأن تحصر ما عندها من رمم ذلك الشىء فيصفيه الحيال وتحضره القوة المفكرة » 
وذلك أن المعنى الذى يدرله بالفكر روحالنى ٠‏ فهو يحتاج إلى معوئة هذه القرى 


() ص داإلا, (؟) ص : منسوبة . 
(0) ص : ثباين . (1) ص ؛ اليتضان . 
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فى إدراكه الذى يخصه . وهذا ليس يعرض لشىء من اللحيوان سوى الإنسان » 
لأنه لا قوة عقلية < له > » وإنما يدرك من المحسوسات رسوم الأشياء وقشورها . 
والدليل على ذلك أنها تمر على الضار لها فلا تتجنبه » وعلى النافع فلا تتحرك 
إليه . - وقد يرسم أيضاً النوم20© بأنه ربط القوى ووثاقها » «اليقظة بأنبا 
اتحلال القوى وضعفها [ لال ١‏ ا وذلك أن اليفظة لما كانت استعال الحواس 
آلانها ؛ عرض لا الانحلال عن 1 لامها لمكان الفعف والتعب ؛ والنوم لماكان 
ماما لهذه القوى عرض له أن يكون رباط هذه القوى لأنها ستجد به قوة ونشاطاً . 
وشا كان هذا الكلال إتما عرض للآلات2© عن آلام داخلة عليها مثل التعب 
والكد وغير ذلك من الأمورء كانت هذه الأشياء أيضاً لها مدخل فى رمم النوم . 
وإذاكان هذا ظاهراً من أمر التوم فواجب فى كل ماله يقظة من الحيوان أن يكون 
له نوم » لآن الضعف يدخل على الححيوان ضرورة » إلا أنه ليس لازم ذلك 
الحيوان على نحو واحد ووتيرة واحدة » وذلك أن من الحيوان ما له حمس حواس » 
وهذا يوجد له النوم واليقظة على المام » ويوجد له الفرح والحزن والشهوة على 
القام أيضاً ؛ وقد توجد له الحاسة التامة المشتركة . ومنها ما توجد له أربع 
حواس فقط وثلاث حواس © وهذا يوجد له النوم لكن ليس فى جميع القوى 
الحمس إذ كان لا يوجد له السهر بها وليس يلحق شيئآ فى أن النوم التام والفرح 
النام والسرور إنما يوجد لحمس المشترك التام » وهو احيوان الذى توجد له حمس 
حواس » من قبل أنا نجد كثيراً من فقد بعض [7/7 ب ]| هذه الحواس ينام - مثل 
الأعمى والأصم والأبكي 9 فان هذا الفقد هو عرضى لا طبيعى . وأيضاً فهوالاء 
لم يفقدوا الحس المشترك » وإما فقدوا الآلات الى بها يشرق الحس المشترك 
الحسوسات . 

ورمم قوم النوم بأنه الذى يحدث عن ضعف القوى الحسية . وليس كل 
نوم يحدث عن ضعف القوى الحسية » فائه قد يحدث عن إعمال الفكر ى 
شىء ما ء فيعرض لحس المشترك لمعونة الفكر ‏ لا لأنه لحقه ضعف » بل فعله 
مع سائر القوى فى ذلك الوقت أقوى منه فى حين اليقظة . 
(0 ص بالتيم. 000 (0) عن : لات . 
(0) ص ؛: الأرشم - والأرثم هو الذى به وشم و خطوط » ولا ممى له هنا . 
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والدئيل على أن القوى الحسية تتقبض عند النوم أن المرء إذا عسر عليه 
المعنى وفكر فيه عرض له النوم . وقد يبلغ هذا المعنى ببعض الناس أن يعرض 
هم شيبا بالموت » أعنى لضعف قراهم الخارجة لمكان تصرف القوى الداخلة 
الروحانية وإدراكها للأمور الحزقية واطلاعها على الأمور الروحانية الموجودة 
فى العالم كالملائكة والسموات وغير ذلك » وهؤلاء هم الذين يقال إنهعرجج 
بأرواحهم . 

ولاكان الحس المشئرك من جهة واحداً » ومن جهته كثيراً : أما اللجهة 
ابى هو بها واحد فن [ /40 ١‏ ] جهة أنه يدرك جميع المحسوسات الخمس ؛ 
وأما كثير ففن جهة الآلات » أعنى من جهة أن له عينآ وأذناً وأنفآ » وكان هذا 
الخاس النوم والبتظة » وهو عام لقوى كثيرة من قوى الحس . فتبين أن النوم 
والبقظة يشتمل قوى كثيرة من قوى احيوان . ولذلك ما يقول أرسطو : إنه واجب 
أن يعدل المرء بين هاتين القوتين » ولا بميل لإحداهما دون الأخرى » وذلك أنه 
متى ملنا إلى النوم أكثر مما ينبغى تبلدت النفس والآلات الطبيعية الى بها تفعل . 
ومى ملنا إلى اليقظة فسدت القوى والآلات الطبيعية الى تخصها . 

ققد ظهر من هذا الأمر : لأى قوة من قوى النفس يوجد النوم والسبر ‏ 

ولا كانت هذه القوى لا بد ها من موضوع خاص » وذلك هو العضو 
الذى فيه هذه القوة » فينبغى أن تفحص عن هذا العضو : أى عضو هو . 
وإن كان يوجد لأكثر من عضو واحد ء ولأبما يوجد أولا » ولأبها يوجد ثانياً » 
وعن أى سبب يوجد » وكيف يوجد . 

فتقول إنه قد تبين فها سلف ميدأ الحس المشكرك إنما هو فى القلب » 
وأن الدماغ هو أحد الآلات الممتة لذر الفعل من جهة التعديل الموجود فيه . 
وإذا كان ذلك كذلك » وكان النوم [ 74 ب ] هو غرض الحس المشترك إلى 
داخخل البدن ٠‏ فبِنّينُ أن .مبدأ هذه الحركة فى السبر هو من القلب ومتهاها إلى 
الدماغ . وأما فى النوم ففيدؤها من الدماغ » ومثباها إلى القلب . وعلى الحقيقة 
فبديزها فى الأمرين إنما هو من القلب » لكن الدماغ هو سبب ف النوم يجهة ما 
أكثر منه فى السهر . وبالحملة فكل واحد منهما سبب فى ذلك » لأن القلب هو 
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السبب الأول » والدماغ سبب ثان . وإذا كان هذا هكذا » فهذان العضوان 
هما المشاركان طاتين القوتين  .‏ وأما عن أى سبب يعرض لذين العضوين 
فظه ر17؟ ما أقوله ٠‏ وذلك أنه إذا وضع أن كل عرض يعرض لحيوان فانما سيبه 
الخار والبارد والرطب واليابس أو ما تركب مهما » ووضعنا أن النوم هو غور 
الحس المشترك إلى العضو الذى هو ميدؤه » وك" موضوع الحس المشارك 
إنما هو الحار الغرييى- فبين أن النوم إنما يكون باذ . ر ‏ الحار الغريزىوانقياضه 
إلى ميدثه الذى هو القلب » فان الحركة إنما تكون لهسم بما هى حركة . ولذلك 
لا تتحرك القوى إلا من جهة موضوعها . وإذ تبين هذا وكان الانقباض تحار 
الغريزى إلى باطن البدن إنما يعرض له من قبل ضده الذى هو البرد والرطوبة » 
كا أن الانتشار له [ 76 ١‏ ] والحركة إلى خخارج إتما يعرض من قبل الحرارة 
واليبس ٠‏ فواجب أن يكون إنما يعرض له فى وقت النوم هذا العرض من قيل 
البرودة والرطوبة الى هى أغلب على الدماغ » وأن يكون السهر إنما يعرض من 
قبل المحرارة واليبس الغالب على مزاج القلب . - فأماكيف يعرض هذا الانقباض 
عن البرودة والرطوبة فيا نقوله : أما الرطوبة فن شأنها تسد المجارى الى بار 
الغريزى فى العروق والأعصاب » قتمنع الروح وتحجبه عن الوصول إلى الآلة 
الخاصة بهء كما يحجب الحجاب الشمس فلا يصل هذا الروح إذا كرت الرطوبة 
فيه إلى خارج  .‏ وأما البرودة فان من شأنها أن تمحرك الحرارة الغريزية إلى منبعها 
من جهة ما هى ضد له » وإلا فسدت الحرارة الغريزية » مع أن البرودة أيضاً 
من شأنها أن يتكئف بها ابحرم ويعود إلى كلية أصغر ؛ ولذلك كان الأسطقس 
البارد أصغر كية من الأسطقس الخار . وقد يشهد لكون البرودة والرطوية فاعلة 
للنوم ما يعرض من كثرة النوم عند تناول الأشياء الباردة الرطبة . وهذا العارض 
يعرض للروح » وعلى [ 4/ ب ] امجرى الطبيعى من شيئين : أحدهما طبخ الغذاء 
ونضجه ف الدماغ والقلب » والثانى الكلال الذى يلحق لات الحواس والخار 
الغريزى . وأماكيف يعرض ذلك مار الغريزى عن هذين الشيئين فعلى ما أقوله : 
وذلك أن الغذاء إذا استحال دما وصار صفوه إلى القلب ثم إلى عضو عضو من 
() الأسم : نظاهر . 
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البدن بحسب ما يلائمه ويشاكل طبيعته » صار إل الدماغ أيضاً ما يشاكله وهو 
المزء البارد الرطب . ومن شأن الأعضاء إذا ورد عليها الغذاء أن تبرد وترطب 
أكثر مماكانت وتبرد أيضاً » لأن الغذاء من جهة شبيه” ؛ ومن جهة غير شبيو. 
ومتحدث أيضا عن الطبخ أيخرة غليظة يتكدر 20 لا الروح الغريزى ويتفك 
ويتحرك منقبضاً إل مبدثه الذى هو القلب» فيحدث النوم ضرورة . - ولاكان 
الدماغ باردا رطباً » وكان كل عضو إما يأم فى الأكثر من جهة الأسطقس 
الغالب عليه » كان الأولى يحدوث هذا العرض » أعتى النوم » إنما هو الدماغ : 
مع أن القلب أيضاً فى ذلك الوقت » أعنى وقت الغذاء » قد تبرد حرارته الغريزية 
وإذا بردت ضعف فعلها لذلك فى الدماغ وقى غيره من الأعضاء [ ٠١‏ | ] فالنوم 
يعرض ضرورة" لمكان ضعف الدماغ وضعف القلب ؛ وكل واحد منهما سبب 
فى ضعض صاحبه ء وإذا كان الدماغ سبباً فى ذلك لموضع مزاجه . والسيب فى 
ضعفهما جميعاً هو نضج الغذاء وطبخه : ولذلك ينام الحيوان ضرورة ما دام 
الغذاء فى النضج وينتبه إذا فرغ من الطبخ وتشبه الغاذى بالمغتذى » لأنه حينقذ 
يصئى الحرارة الغريزية من تلك الرطوبة والأبخرة » و يتحرك فى الشرايين والأعصاب 
إلى خارج النفس فيحدث السهر ضرورة . 
ولانقباض الخار الغريزى فى وقت الطبخ عن آلات الحواس سيب آخر 
أيضاً : وذلك أن النفس لما كانت واحدة من جهة » كثيرة من جهة ‏ كان لا 
فى هذه القوى تصرف ما بمجموعها . فاذا انتهبى فعل من أفعال النفس صرفت 
الآلات المستعملة فى غير ذلك الفعل إلى الفعل لتقوى به على ذلك الفعل المقصود 
لها . فلذلك ينصرف اهار الغريزى فى وقت إنضاج الغذاء إلى قوة فعل الفوة 
الغاذية » وذلك إنما يكون فى الموضع الذى فيه فعلها » وذلك هو داخخل البدن . 
وهذا هو أحد الأسباب الى [ +١‏ ب ] يحدث النوم من أجلها عن التعب » 
فان ذلك لسيبين : أحدهما من جنس هذا » وذلك أن الخار الغريزى إذا تبدد 
وقل من جهة الحركة ‏ أعنى الحركة فى المكان » وحركة الإدراك » أعنى 
اليس ء تحركت فيه النفس نحو عمق البدن ليفعل به فما هنالك من بقايا الغذاء 
)١(‏ صى : قيكثر, 
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الأخيرة ليتوفر جوهره ويخلف فيه بدل ما تحلل بالحركة  .‏ والسيب الثانى أن 
الحركة إذا يددت الحار الغريزى برد وقل وثقل » لموضع البرد » فأم وانقبض 
إلى مبدثه ليدفع عن نفسه المزاج العارض له . 

فالنوم » بالحملة » يعرض لمكان07© تغير الخار الغريزى فى كيته وكيفيته . 
أما النوم الذى يحدث عن الغذاء فلمكان(1© رطوبته وبرده . وأما الذى عن 
التعب فلمكان(١2‏ نقصانه وبرده . فأما لم كان الحروان يعرض له هذا العارض 
فلموضع © الضرورة ٠‏ لأنه لماكان من ضرورة هذا للأجسام0© أن يلحقها 
الكلال والتعب عند الحركة وكانت مغتذية -. احتاجت إلى النوم لمكان الراحة 
وضرورة الاغتذاء » وذلك يمخلاف ما عليه الأمر ى الأجرام السياوية » فان 
تلك لمالم يلحقها الكلال |[ 8١‏ ! | ولم تكن مغتذية » لم تكن محتاجة إلى النوم . 

فقد تبين من هذا القول ما هو النوم » ولأى جزء من أجزاء النف س,ينسب » 
ولأى عضو من أعضاء البدن » وكيف يعرض » ولن يعرض . 


وتحسّن”بنا - بعد معرفة النوم ‏ أن نعرف طبيعة الرؤيا وماكان من.جنسها 
من الإدراكات الإهية الى ليست منسوبة إلى اكتساب الإنسان ولا ينبغيه - 
فقول : 

إن هذه الإدرااكات مها ما يسمى : رويا » » ومنبها ما يسمى دكهانة » . 
ومنها ما يسمى « وحياً » - وقوم من الناس حجدوا وجود هذه ونسبوا وجود 
ما يشاهد من ذلك إلى الاتفاق ؛ وقوم أثبتوها » ومنهم من أثبت بعضها وانى 
بعضاً ومدافعة وجودها » ويخاصة وجود الروئيا الصادقة » فاله ما من إنسان 
إلا وقد رأى ريا أنذرته بما يحدث له فى المستقبل . وإذا اعتير ا مره الذى ف نفسه 
أفاده ذلك الاعتبار أن العلم الحاصل عنما إنما هو بالذات وعن طبيعة فاعلة 
لذلك » لا عن اتفاق » والمدرك الآخر وإن لم يشاهيداها فهى مشبورة جداً ؛ 
والمشهور عند الجميع إما أن يكون معدود؟ فى الواجب بالكل » أو بالحزء : فائه 
(1) لمكان « يسبب . (0) الموضم ع بسبب . 
(0) صى : الأجسام . 

"7 


لا يمكن أن يكون المشهور كاذياً بالكل . والقول فيها هو من جنس واحد . 
[ ١ه‏ ب ] والكلام عن الرويا يغنى عن الكلام < فى سائرها ب> .لأنها إنما تختلف 
بالأقل والأكثر » أعبى أسبابها . وإئما اختلفت أسمارها لما يعتقده االجمهور 
فى أسبابها - وذلك أمر معروف : فامهم يعتقدون فى الروئيا أنها من الملائكة » 
وف الكهانة أنها من الحن ؛ وق الوحى أنه من الله تعالى : إما بلا واسطة » وإما 
بواسطة مخصوصة . وأيضاً فان الوحى منفتصل عندهم بأنه إنما يأتى التعريف بأمور 
علمية مثل تعريف ماهية السعادة » ونعريف الأشياء الى تحصل بها السعادة ؛ 
وتلك إنما يحصل التعريف فيها بأمور كائنة . 

وأرسطو إنما تكلم من هذه فى الروثيا فلنقل فيها فنقول : 

إن الركيا صنفان : كاذبة » وصادقة ؛ فينبغى أن ننظر فيها أولا إلى أى 
جزه من أجزاء النفس ينسب كل واحد من هذين الصنفين ؛ وما السبب الفاعل 
لكل واحد من صتى الررؤيا » أعنى الصادقة والكاذبة ؛ ولماذا تكون الروثي 
الصادقة » وكيف يمكن أن تكون ؛ وكم أصنافها ؛ وى أى الأجناس والمعلومات 
تكون ؛ ولم كانت مختص بوقت النوم ؛ ولاكان بعض الناس متفاضلا فيها : 
فبعضهم يرى روئيا صادقة » وذلك فى الأكثر ؛ وبعضهم كاذبة فى الأكثر » 
ولمكان بعض الناس بحسن تعبير الروئيا وبعضهم لا يحسن . فان هذه هى | 87 ]١‏ 
أصول المطلوبات المتشوقة فى الحس . فنقول : 

إنه لما كان النائم يمس كأنه يبصر ويشم ويذوق ويلمس ٠‏ ولم يكن 
هنالك مسوسات من نخارج ‏ فواجب أن يكون ميدأ هذه الحركة فى النوم هو 
من متهاها فى اليقظة يبتدىء من امحسوسات الى من خارج إلى أن ينهى إلى 
قوة الذكر » وهى المرتبة الخامسة » فقّد كان يحب أن يكون مبددردها من هذه 
القوة . إلا أن قرة الفكر والذكر غير فاعلة فى النوم » وإتما الفاعلة فى النوم 
المتخيلة » لأن هذه الحركة هى -حركة دائمة وفعل متصل » وإن التصوير 
والقثيل والانتقال من نخيال إلى ختيال » وتارة ذلك من المعانى الى فى الذكر » 
وتارة تفعل ذلك من الاثار اللى فى الحس المشترك ؛ وثارة نتلى هى معنى ذلك 
الثثىء الذى تصويره من مبدأ من خارج - على ما سنبين - وذلك على أحد 
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وجهين : الوجه الواحد إما أن يتلى ذاك المعبى نفسهء أو يتانى ما يحاكيه بدله . 
كان بَدتآً من جميع هذا أن الروئيا إذن تنسب من قوى النفس إلى القوة المتخيلة 
أولا »سواء كانت كاذبة أو صادقة . وأما كيف يعرض ف النوم عن هذه القوة 
أن يكون المرء يرى كأنه يحس بحواسه الحمس من [ 87 ب ] غير أن تكون هنالك 
محسوسات خارج النفس » فان ذلك يكون منها بعكس الحركة الى كانت بينها 
وبين المحسوسات ف اليقظة » وذلك أن فى اليقظة امحسوسات من خارج هى الى 
حركت الحواس . وحرك الحس المشترك قوة الحزئية ؟ فيعرض لامر أن يدرك 
المحسوسات وإن لم تكنموجودة خخاربجا لأن معائيها قد صارد فى آلات الحواس. 
ولا فرق بين أن تصير هذه ا معانى من خارج » أو نصير من داخل . وقد يعرض 
مثل ذلك ف اليقظة لخائف والمريض وذلك لإفراط فعل القوة المتخيلة فى هذه 
الأحوال : فامها إذا قوى فعلها عادت بحركة ماكانت عنه متحركة وهو الكس 
المشترك . وإنما أفرطت حركة القوة المتخيلة فى النوم لأنها انحلت عن رباط القوة 
الفكرية وخرجت عن سلطانمها . ولضعف هذه القوة » أعنى المفكرة » فى الحائيف 
والمريض عرض لم مثل هذا العارض . 

فقد تبين من هذا القول أن الروئيا ‏ سواء كانت صادقة أو كاذبة ‏ 
منسوبة إلى قوة التخيل . فلننظر فى الأسباب الفاعلة لهذين الصنفين من الروؤيا 
فنقول : أما الروكيا الصادفة فلماكانت تدل على معرفة وجود شى ء تجهول الوجود 
عندنا بالطبع قبل هذه [ 87 ] المعرفة ء وهو فى وقت المعرفة فى الأكثر معدوم 
وكان هذا التصديق الحاصل لنا بعد الجهل ليس يحصل عن معرقة متقدمة عندنا 
فاعلة له » ولا بعد فكر وروية بمئزلة ما تحصل المعرفة التصديقية الحاصلة لنا عن 
المقدمات ‏ فانه قد تبين فى «كتاب البرهان » أن المعرفة التصديقية والتصويرية 
يتقدمها بالطبع صنفان من المعرفة : فاعل ومعطى . وأما هذه'المعرفة الى تحصل 
فى النوم فظاهر أنه ليس يتقدمها الصئف الفاعل ؛ فأما هل يتقدمها الصنف 
المعطى فى ذلك نظر . وإذا كانت هذه المعرفة حاصلة لنا بعد اهل وموجودة 
بالفعل بعد أن كانت موجودة بالقوة » ولم يكن فينا معرفة ذه المعرفة » فبين أن 
الحال فى حصول هذه المعرفة لناكالحال ف حصول المقدمات الأأول . وإذاكان 
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ذلك كذلك » فواجب أن يكون الفاعل لها واحداً ومن جنس واحد . ولا كان 
قد تبين فى الأقاويل الكلية أنذكل شىء يخرج من القوة إلى الفعل » فواجب أن 
بكون الفاعل هذه المعرفة هو عمل بالفعل ؛ وهو بعينه يعطى المبادىء الكلية ى 
الأمور النظرية الذى بين وجوده [ 4 ب ] فى كتاب« النفس » » فان الإعطاء 
بين من جفس واحد . وإنما الفرق بينهما أن المعرفة النظارية تعطى المبادىء الكلية 
الفاعلة للمعرفة المجهولة » وهنا تعطى الجهولة بلا واسطة . ولهذا ينشأ فى هذا التوع 
من الإعطاء(1) موضع تعجب وفحص شديد . وذلك أن هذا الإعطاء17©إن كان 
ممكناً للإنسان » فعل ذلك ممكن له فى جميع المعارف المجهولة » وذلك فى حميع 
الأجناس الموجودة » أم إنما ذلك ممكن له فى بعض الأجناس وغير ممكن فى 
بعضها ؟ - فان الروثيا بسن من أمرها أنها ليست تكون فى شىء من الأمورالنظرية 
وإنما هى فى أمور مستقبلة . وبابحملة » فكيف كان الأمر » فهذا التوع من 
الإعطاء(9) شريف جداً ومنسوب إنى مبدأ أرفع من هذا الاختيار وأشرف منه » 
بل ذلك من أمر إلهى وعناية تامة بالإنسان الذى يحصل له هذا النوع من المعرفة 
فى كثير من الأشياء . ونا كانت ماهية النبوة إنما هى داخلة فى هذا النوع من 
الإعطاء(١)‏ نسب إلى الإله و < إلى > الأشياء الإلمية » وهى الملائكة . ولذلك 
يقول سقراط محتجاً فى أثينيا : «يا قوم ! إفى لست أقول إن حكتكم هذه 
الإلمية أمر باطل ؛ ولكن أقول إنى حكيم بحكمة إنسانية » . وسنظهر هذا 
فيها بعد بحسب قوتنا واستطاعتنا ؛ [ 84 ١‏ ] فلر جع إلى حيث كنا فنقول : إذا 
لاح أن معطى هذه المعرفة هو عقّل برىء عن المادة » وكان قد تبين فى العلوم 
الإلحية أن هذه العقول المفارقة إنما تعقل الطبائع الكلية » وكانت إنما تعطى 
شبيه ما ى جوهرها لم يمكن أن تعطى معنى شخصيا أصلا » إذ ليس ف طباعها 
إدراك2؟ ذلك المعنى اللحزش ٠‏ وإنما تشخص قلاك الصورة الكلية فى الميولى . 
ولو كان للعقول المفارقة إدراك شخصى » لكانت ضرورة هيولانية » فكانت 
لا تعقل إلا بماسة فعل واتفعال . وإذا لم تعقل تلك العقول المعارف الشخصية » 
(1) صن ؛ الأعضاء, 

(؟) عند هذا المرضم ف الهامش : « افظر كيف العقول المفارقة ليس تدرك الشخص ! » . 
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فكيض» ليت شعرى . » بعطى العقل' الفعال” هذه الصورة الشخصية المخصوصة 
بالزمان والمكان » وبالصئف الواحد من الناس وبالشخص الواحد من الصف 
الواحد . وذلك أنا نرى المرء إنما يدرك من هذه الأشياء ويتقدم له فى النوم الإنذار 
يحدوث ماكان خاصاً الحسمه أو نفسه أو قرائبه أو أهل مدينتهء وبالحملة 
ماكان عرقه . 

والشك هاهنا فى موضعين : أحدهما : كيف محصل له الأمور الحزئية ؟ 
والثانى : لم اختص هذا الإعطاء 21 من اللحزئيات الخاصة بالإنسان الذى ألى 
إليه هذا العلم بذلك ؟ فان القول بهذه الأشياء ‏ وإن [ 85 ب ]كان معتاصاً 
بحسب إدراك الإنسان » فواجب أن يبلغ من ذلك أقصى ما فى طباعه أن يبلغه 
إذاكان جوهر السعادة ليس شيئاً أكثر منهذا . فنقول : إن الأمور الى نحدث : 
منْبا أشخاص جواهر » ومنها أشخاص أعراض . وأشخاص اللجواهر مها ما هى 
أشخاص جواهر بسيطة وهى أحد الأسطقسات ومنها ما هى أشخاص جواهر 
مركبة وهذه صنفان : إما ذوات نفوس كا حيوان والنبات » وإما غير ذوات 
نفوسكالمعادن وماكان من جسها . 

وأما أشخاص الأعراض نفسها : فنها أعراض موجودة فى أشخاص الجواهر 
البسيطة » ومنها أعراض حادثة فى ذوات النفوس ٠‏ وإما أعراض مو جودة فى غير 
ذوات النفوس . 

وكل واحد من هذين الصنفين موجود إما عن الطبيعة » وإما عن المادة . 
فأما أشخاص الحواهر فجميعها محدودة لأسباب الفاعلة لها على ما تبين فى العلم 
الطبيعى » إذ كان ليس يوجد شخص جوهر .بالاتفاق . فانه قد تبين فى كتاب 
« الكون والفساد » أن حدوث أجزاء الأسطقسات وتغير بعضها إلى بعض مرتب 
محفوظ منظوم من قبل حركة الأجرام السماوية وبذلك [ 86 ١‏ ] أمكن أن يكون 
الكون والفساد فى أجزائها على التعادل » وأن تبى أبداً محفوظة بكلياتها . وكذلك 
بين أيضاً فى ذلك الكتاب بعينه أن الأأجسام المتشاببة الأنجزاء الحادثة أولا عن 
)١(‏ ص : الأعضاء . 

(؟) عند هذا الموضع فى الهامش : ه انظركيف المقول المفارقة ليس تدرك الشخص 1 0 . 
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الأسطقسات محدودة الوجود محصلة الأسباب .من" قبل حركات الأجرام السماوية 
أيضاً ومن قبل حركات الأسطقسات الحارية على نظام » والأجرام السماوية 
أسباب مفيدة للأجسام المتشاببة الأجزاء » وصور الأسطقسات أسباب قريبة.- 
وتبين أيضاً فى كتاب « الحيوان » و ١‏ الثبات » أن أشخاص الحيوان والنيات 
محصلة الوجود محدودة الأسباب : أما فى المتناسل مها ففن قبل العزر والعقل 
الفعال ؛ وأما فى غير المتناسل فن قبل الأسطقسات والأجرام السماوية والعقل 
القعال . وإذا كانت هذه الأشخاص محصلة الوجود فطبيعنها معفولة” ضرورة” 
عند الصور المفارقة » وهى الى نسبنها منها نسبة صورة الصناعة من المصنوع . 

وأما أشخاص الأعراض فنها ما يوسجد عن الأسباب الطبيعية » وما 
ما يوجد عن [ 6ه ب] الأسباب الإرادية » ومنها ما يوجد عن الاتفاق ‏ 
وذلك فى الحنسين حميعا » أعتى فى الأشياء الإرادية والأشياء الطبيعية . فماكان 
موجوداً عن الاتفاق فليس له طبيعة معقولة » إذ ليس له أسباب محدودة » ولذلك 
ليس يمكن أن تقع للإنسان مغرفة بماحدث من هذه إلا بضرب من العرض . - 
وأما الصئف الثانى من الأعراض المحدودة الأسباب فلها ضرورة طبيعية كلية 
معقولة هى السيب الأول فى وجودها » فانه وااجب ضرورة أن يكون ما تحصل 
معرفته بالذات أن تكون له أسباب موجودة بالذات . وإذاكانت هتالك أسباب 
موجودة بالذات فهى ضرورة معقولة عند الطبيعة » سواء عقلناها © نحن أو 
نعقلها . وإتماكانت هذه الشمخوص الحادثة لا تحصل لنا معرفة حدوها بقياس » 
وذلك قما تباعد مها زمانه » لأن تلك الأسباب غير محصلة الوجود ؛ فانا إنما 
ندر ك اليل من هذه الأسباب والكليات العامة » وبين المراتب والأطوار الى 
ندركها نحن من ذلك والى هى محدودة عند الطبيعة المعقولة الى تتقيل ما عندهاء 
من ذلك الطبيعة امحسوسة ونحرك عنها كنا تتحرك [ 87 1 ] الآلات عن صورة 
الصناعة -- مراتب دقيقة بمكن أن تكون غير متناهية . ولذلك ما نرى أنه ليس 
يحدث شخص من الأشمخاص بالذات عن الطبيعة إلا بعلم متقدم » فان آلة 
صاحب المهنة إنما تتحرك يقدر على صاحب المهنة . 


(1) س : أعلقناها - وهو تحريف ظاهر , 


لهف 


وأما فى هذا الإدراك الروحانى الذى يكون فى النوم أو فها يشبيه فهو يعطى 
القوة المتخيلة الككال الأخير » وكا أن الطبيب الماهر مما ينثر بما يحدث يسم 
زيد وى وقت محدود بمقدمتين : إحداهها كلية معقولة ٠‏ والأخرى جزئية 
محسوسة ‏ كذللك هو الإنذار والعلم يلتثم من الكلى الذى يعطيه العقل ومن معبى 
الحزلى الذى تأتى به القوة المتخيلة المناسب لذلك الكلى . فأما لم كان الإنسان 
إئما يدرك من هذه الأمور الحزئية ما كان خاصاً بزمانه ومكانه وبلده وقومه 
دون سائر الأمور الحزثية المشاركة لها فى الطبيعة الكلية » فالسببي0© ى ذلك 
أنه لا بد أن يكون عند الإنسان فى هذا الإدراك أحد جنمى المعرفة المتقدمة 
للتصديق ٠‏ وهى المعرفة [ 85 ب ] المعطية للتصديق » أعبى معرفة التصور 
. المتقدمة على التصديق . فالإنسان إنما تحصل له هذه المعرفة وهذا العلم فى 
الأشخاص الذين قد تقدم معرقهم » ويخاصة فى الذين سبق لم بهم عناية . 
وأما فها كان منها مجهولا عنده فليس يمكن أن يحصل عنده عل بما يحدث لذلك 
ااشخص » فان هذا التصديق - وإن ل يكن من شرطه أن تتقدمه معرفة عند 
الإنسان فاعلة ‏ قلا بد أن يكون من شرطه أن نتقدمه معرفة معطية . 

فأما لم كانت القوة المتخيلة ليس تأتى فى الأكثر بالمعبى الشخصى للقيو 
الداخل تحت ذلك الكلى » << بل > يعطيه العقل ؛ وإنما تأ بالمعى المحاى ‏ 
فذلك ©© لأن للشىء صورتين : روحانية » وهى الصور المحاكية » وجممانة 
وهى صورة الشىء المحسوس نفسه لا الصورة احاكية له ؟ والصورة المحاكية 
إنماكانت أكثر روحانية لأنها أقرب إلى طبيعة الكلى من صورة الشىء الحقيقية 
«لذلك كانت القوة المتخيلة تقبل المعنى المعقول يلتثم 220 ما يمكن فى جوهرها أن 
تقبله الروحانية » وقد تقبله أحياناً جسمانياً » فيرى الرانى فى النوم الصورة نفسما 
لا ما يحاكيها . وأما لم اختص هذا الإدرالة بالنوم فالعلة فى ذلك أن النفسلماكانت 
| ها ] واحدة بالموضوع كثيرة بالقوى » فهى إذا استعملت بعض القوى الباطنة 
ضعفت عن البعض مثل ضعف قوةٍ الحيال عند إعمال قوة الفكر » وقوة فعل 


)١(‏ ص : والسيب . (0) ص : بذك 
(6) كذا ! ولمل صوابه : حسب - وهى فى الْمطوظ غير مسجمة عكذا : بلسم ! 


فففا 


الحيال عند ضعف الفكر . وإذا عطلت النفس جنساً من هذه القوى ونوعاً منها 
قوى النوع الباق » وربما لم يقتصر فى هذا الفعل على تعطيل بعض القوى » 
بل وتعطل مع ذلك الآلة الى كانت تفعل فيها تلك القوة المعطلة وتصرفها إلى 
القوة الى < تقدر>> على استعاها » وهذا من فعلالنفس 20 تشبه جميعها القوى 
الثلاث الباطنة من قوى النفس فى إحضار الشىء الذى لم بمر بالحس . 

وإذا كان هذا كله كما وصفنا » فواجب أن يكون فعل القوة الخبالية 
أكل وأ كثر روحانية » لأن النفس فى حال النوم قد عطلت 2 الحواس الظاهرةة 
وآلانها » ومالت بذلك نحو الحس الباطن . والدليل على أن القوى الباطنة أتم 
فعْلا عند سكون القوى الخارجة أن الذين يستعملون الفكر كثيراً تميل قواه الحسية 
إلى داخل البدن حبى إنه يغشاهم النوم بتسكين الحواس اللحارجة لتحرد لم الفكر 
وهذا السبب كان الذين يولدون عدماء |[ لالم ب ] حاسة البصر وحاسة السمع آم 
أفعالا فى القوى الباطنة . وهذا بعينه كان الوحى إنما يأنى فى حالة شبيبة بالإجماء » 
وذلك أن هذه القوى الباطئة إذا نحركت حركة قوية انقبضت اللحارجة حبى إنه 
ربما عرض عن ذلك شبيه بالغثى » مثل ما يعترى الذين يقال إنمم عرج 
بأرواحهم . 

فقد تبين من هذا لم كان هذا الإدراك فى النوم » وم يكن فى اليقظة . 
وليس يبعد أن يوجد شخص يدرك من ذلك فى اليقظة مثل ما يدرك النام » 
بل را رأى صورة الثشىء الخاصة بعينها فى عكانها ء كا حكى عن الأنبياء 
عليهم السلام . 

وأما لم كانت الروئيا فلموضع العناية التامة بالإنسان . وذلك أن الإنسان 
خاص المعرفة والإدراك فى القوة العقنية الفكرية الى بها يدرك حدوث الأمور 
النافعة والضارة فى المستقبل ليستعد للشىء ويتأهب له ويبشر أيضاً وفود اللخير 
ويعلم0؟ وقوعه إذ' ملكت هذه2» القوة بهذه الآلة الشرعية والإدراك الروحانى ‏ 
ولذنلك قيل إنه -جرى كذا وكذا من النبوة ؛ وذلك بسي فى الروثيا الى رآها الملك 
(1 هانان الكثسان ير واسسحين فى اطول . 0) ع : علطتا () عن : ويممل ش 


(4) أو صراما : دإذ تذب هذه القرة بهذه الآلة الشر عنه ؟ » س ولكنماسمى قوله , واإدرالك 
الرو حانيى » هنا ؟ 


1 


وسأل عنها يف20 عليه السلام فانه عندما عبرها [ 84 ١‏ ] يوسف لم » أشار 
عليهم أن يستعدوا لما دلت عليه الروئيا من الحذر بأن يذروا فى السنين الحصبة 
الحب فى سنبله لئلا يفسد » ويبى إلى وقت السنين اللحدبة . 


وأما المعسّر فهو الرجل المهكأ النفس بالطبع لفهم النحاكاة 0© الى تكون 

فى الروئيا . وهو الذى يفيض عليه العقل المعانى الحسمانية الى حوكيت فى النوم 
بالمعانى الروحانية . هن شرطه أن يكون عالماً بالمحاكاة الى تم عيع الأم ع 
وححاكاة الثى تخص أمة أمة وصئفاً صنفاً من الناس ؛ فان الأمم يختلفون فى ذلك 
من جهتين : إحداهما بحسب الطبع وذلك بحسب قوة أنفسهم وبحسب اللخاصة 
بهم فى مدئهم وبلادهم ؛ والثانية بحسب المحاكاة والآراء التى نشأوا على قبوها 
وعودوا © التصديق بها منذ الولادة » وذلك فى المبدأ الأول وق الملكية وق 
-جوهر السعادة الإنسانية . 

وينبغى كا يقول أرسطو - للمعبر(؛© أن يكون متعاهداً لنفسه بالفكرة. 
والنظر والنظافة » وأن يكون عفيفاً غير مائل بأن يغلق النفس البهيمية روحانيا . 
وربما عرض للمرء أن يدرك عبارة الروئيا فى روثى أخرى يراها » كما عرض لحرقل 
الملك فى الروئيا الى حكاها عنه [ 44 ب ] أرسطو » فانه رأى رو'يا غريبة أخطأً 
المعبر عبارتها . فلما نام عبرت له تلك الأشياء الى رآها » وبى مشغول النفس, 
بتلك الأمور الى أنذر يحدونها حى حدثت . 

وربما عرض للمرء أن يرى الروثيا وينساها » وربما يذكرها » وربما لم 
يذكرها أول < ما ب> استيةفل » وإذا 00© تذكرها فائما يتذكرها على النحو الذى 
يتذكر الأشياء البى أحسها فى الزمان الماغهى  .‏ وقد قي ل كيف ذلك 

وإنماكان بعض الناس أصدق ريا من بعض » وأكثر رثيا فى النوم 
من بعض ء الموضع تفاضلهم فى هذه القوة » أعنى قوة التخيل . وهؤلاء هم 
ذوو الأمزجة السوداوية الباردة اليابسة . وذلك أن الرطوبة من شأنها أن تغمر 


)١(‏ ص : ليصف . (؟) ص : المحاكة . (0) صن ؛ وعود. 
(4) صن : الممير . (5) صن : وبهذا . 
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القوى و تبطل فعلها وتسد مجارى الروح » ويكون نوم صاحبها شديد الاستغراق؟؛ 
حى إن هؤلاء لا يكاد يخيل خم شىء ق نومهم ع بل نومهم < يكون > شبياً 
بالموت . والخلط السوادى يجتمع فيه أنه موافق للنوم » موافق لفعل هذه القوة . 
أما موافقته للنوم فن جهة أن هذا الخلط كثير البجار ويصعد إلى الرأس فيحدث 
النوم . وأما موافقته لهذه القوة فن جهة أن هذه القوة لماكانت شديدة الحركة » 
دائمة الاضطراب ف النوم واليقظة » متنقاة من حال [ 84 ! ] إلى حال » كان 
رداءة فعلها إما هو ى سرعة الحركة والانتقال من حال إلى حال وقلة الاستثبات 
والاتقان لحيال الشىء الذى تصوره . وكأن جودة فعلها إنما هو فى الاستثبات 
وجودة التصور والاتقان للشىء الذى تصوره . 

والذى يلام هذا الفعل إنما هو المزاج البارد اليابس . وذلك أن البرد يوجب 
بطء الحركة » واليبس يوجب ثبوت الصورة . ولذلك يوجد سلطان هذه القوة 
فى أصماب المررة السوداء » حتى [مهم يدركون فى اليقظة ما يدركون فى النوم . 

وأما هل يكون هذا الإدراك فى الأمور الثلائة » أعنى الماضية والحاضرة 
والمستقيلة ‏ ولك أن المقصود مها بالإنذار إنما هو ما يحدث ف المستقبل » 
إلا أنه ليس يبعد أن يقع فى الماضى والحاضر إذا كان عجهرلا عندنا . 

وأما فى أى جنس من أجناس المعلومات يكون هذا الإدراك» فانالمعلومات 
كما قيل ‏ إما علوم نظرية ٠‏ وإما صنائع عملية » وإما قوى فكرية جزئية . 
وهو ظاهر من أمر هذا الإدراك أنما يكون أكثر ذلك فى الأمور المستقبلة النى 
يختص إدراكها بالقوى الفكرية الحزئية [ 44 ب ] الى تستعمل فى إدراك النافع 
والضار فى الأمور المستقيلة . وأما الصنائع العملية فقد يظن أنه قد تحصل أشياء 
منها فى النوم » مثل كثير من الأشياء الى كان أصل العلم بها فى الطب إنذاراً 
مناميآ . وأما العلوم النظرية فيبعد أنيكون ذلك فيها ؛ ولوكان 20 فاما أن يكون 
باطلا وعبثاً ‏ وذلك أن فى طباع الإنسان أن يدرك العلوم النظرية بما فطر عليه 
أولا من المقدمات الأول . فلو كان يدركها دون مقدمات » لكانت المقدمات 
الأول فيه عيئآ ء كا أنه لو أمكنه السعى دون القدمين اكانت القدمان فيه عبتا 
٠‏ (1) ص ؛ ذلك فهاذك لكان إما . 


7 


وباطلا والطبيعة تأنى ذلك ؛ وباحملة إن جعل معقولات إلنظرية بهذا النوع 
فبالعرض » ولذلك لا يمكن أن تلثم منه صناعة نظرية » اللهم إلا أن يضع 
إنسان أن هاهنا صنف]210 من الناس يدركون العلوم النظرية بغير تعلم . وهسذا 
الصنف » وإن كان موجودا » فهم ناس باشتراك الاسم » بل هم أن يكونوا 
ملائكة أقرب مهم أن يكونوا ناسا . فقد يظهر أن هذا ممتنع مما أقوله » وذلك 
أن المعرفة النظرية [ ١0‏ ] فى نفسها واحدة غير متغيرة » وسواء تعلمت بتعلم 
أو بغير تعلم ؟ فلو علمت بالأمرين جميعا لما كان المتعلم مأخوذا فى حدها 
ولا ضرورياً فى حصول جوهرها . فنحن بون أمرين : إما أن نسلم أن هذه المعرفة 
مقولة مع المعرفة الإنسانية باشتراك الاسم » وإما أن نسم أن الشىء الواحد بعينه 
يوجد عن أسباب عتلفة » فتكون على هذا نسبة الشىء إلى أسبابه البى بها قوامه 
غير ضرورية » وذلك كله مستحيل . وأما إن قال قائل : قد يمكن أن تحصل 
خيالات الأمور النظرية لصنف من الناس بهذا النحو من الإدراك فهو ممتنع » 
من قبل أن حصرها بهذه الجهة هو فعل » لأنها قد حصلت للإنسان من جهة 
الاسم0؟ ؟ إلا أن يقول قائل : عسى أن يكون هذا النوع من الإدراك موجودة 
لمن ليس يمكن فيهم تعلم العلوم النظرية إما بالطبع وما بغير ذلك . وهؤلاء إن 
كانها موجودين فهم ناس ياشتراك الاسم . 
0« 

فقد قيل فى ماهية الروئيا الصادقة » وبماذا نحدث » وعن ماذا تحدث : 
وكيف تحدث . فلنقل[ 4٠‏ ب ] فى أسباب الروثيا الكاذبة . وهذه الروئيا بالحملة 
إنما تكون عن سببين : أحا.هما عن فعل القوة الحيالية عند النوم فى الآثار 
الباقية فى اليس المشترك من المحسوسات الى من خارج » وعن فعل هذه القرة 
فى المعانى المودعة فى القوة الذاكرة والمفكرة من تلك الأمور المحسوسة » فان تصرفه 
هذه القوة دائم » أعنى قوة التخيل إنما هو ى خزانة هاتين القوتين : أعبى خزانة 
الفكر والذكر » وخزانة الحس المشتر ك . والسبب الثانى هو حدوبها عن المتشوقات 
الطبيعية الى للنفس » فان شأن النفس البهيمية إذا اشتاقت شبئاً » أعنى وجوده 


)!( ص : صنف. (0) ص : الام‎ )١( 
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أو عدمه ء أن تحاكى ها النفس المتخيلة صورة ذلك الشىء المتشوق على الحالة 
الى تشوقته » وتمضر لها صورة ذلك الشىء ء ولذلك يرى المنشوق للنساء أنه © 
يجامع » والعطشان أنه يشرب ماء . ومن هذا الجنس [ هو ] الروئيا الدالة عند 
الأطباء على غلبة الأخلاط على البدن » مثل أن روئية الثار تدل عندهم على 
غلبة الصفراء » ورؤية الماء تدل عندهم على غلبة البلغم . والفرق بين هذه 
الصور الكاذبة فى النوم والصور الصادقة | ١41١‏ ] أن الصادقة تشعر بها النفس 
وتعجب بها » وربا استيقظت كالمذعورة من رؤيبها والمتعجبة من الطبيعة 


الروحاآية الى شاهدت فيها . 
اننا 
فقد قلنا فى ماهية الرويا الصادقة والكاذبة و[عطاء أسبابها الأربعة وأسباب 
حا يعرض فيها ويلحقها . 


وهنا القضت المعال الملتقطة من هذه المقالة . 


تمت المقالة الثانية 


والحمد لله رب العالمين 


2( ص : أن . 
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سم اله ال رصن اليم 
رب بسر برك 
المقالة الثالة 
<ف أسباب طول العمر وقصره > 

وهو غرضه فى هذه المقالة الفحص عن أسباب طول العمر وقصره » فتقول: 

إنه من المسلكّم أن ها هنا أسباباً طبيعية هى السبب فى هذين العرضين + 
وأن جميع ما ينسب إلى الحيوان من الكون والفساد . والنشوء والاضمحلال » والنوم 
واليقظة » وبالحملة ما يلحقه من التغير إنما ينسب إلى الكيفيات الأربع ؛ أعنى 
الخرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » لا إلى الكم ولا إلى غير ذلك من الكيفيات 
مثل الثقل واللحفة والسواد والبياض والحشونة والملاسة » إلا أن ينسب ذلك بالعرض 
وذلك شىء قد تبين في كتاب ١‏ الكون والفساد » . 

فاذا تقرر هذا فطول العمر وقصره ليس منسوباً إلى شىء إلا إلى هذه 
الكيفيات الأربع » وهى الفاعلة دين العرضين فق الحيوان والنباث . فينبغى أن 
اننظر على كم جهة تقال هذه المقايسة وتوجد هذه النسبة فى الحيوان والنبات . 
ثم من بعد ذلك نفحص عن [47 1 ] الكيفيات الى تختص بهذين العرضين فنقول > 

إن طول العمر وقصره يقالان على وجوه : أحدها بالمقايسة إلى اهنس » 
أعنى مقايسة جنس إلى جنس » مثلما نقول إن الثبات بالحملة أطول عراً من 
الحيوان ؛ والثانى عند مقايسة نوع إلى نوع مثلما نقول إن الإنسان أطول عمراً 
من الفرس » وإن النخلة أطول عمراً من شجرة التين ؛ والثالث عند مقايسة 
صنف إلى صنف ٠‏ مثلما نقول إن أهل البلاد الحارة الرطبة أطول عياً من أهل 
البلاد الباردة اليابسة ؟ والرايع عند مقايبسة شخص إلى شخص ٠»‏ مثلما نقول 
إن زيداً أطول عرراً من خالد » وإن هذه التخلة أطول عراً من هذه النخلة . 
فهذه هى جميع الوجوه اأنى يقال عليها طول العمر وقصره . 


اررق 


وإذ(© قد تقرر ذلك » فينبغى أن تفحص عن أسباب ذلك فنقول : 
.إنه قد تبين ف الرابعة من « الأثار العلوية» أن الكون إنما يتم إذا غلبت القوى الفاعلة” 
فى المتكون القرئ23 المنفعلة » أعنى إذا غلبت الهرارة" والبر ودة” الرطو بة9؟©واليبوسة ؛ 
وأن الفساد [ 41 ب ] إنما يعرض من قبل ضدها » أعنى أنه إذا غلبت الكيفيتان 
المنفعلتان الفاعلتيرا؟© وقهرتبما . وإتماكان ذلك كذلك لأنالحرارة المقدرة بالبرودة 
هى الى تفيد المتكون الصورة الطبيعية الى له » بل هى الصورة بعيئها » 
_ ا ا ا 00 
والقوتان الفاعلتان فيه قاهرة للقرى المنفعلة وتستولى علهما انحفظ وجوده » وإذا 
ضعفتا عن ذلك استولت على تلك القوى قوى أخرى فاعلة خخاصة بمو جود آخر 
ففسد ذلك الموجود - مثال ذلك أن الحرارة الطبيعية » وهى الأقدرة بالبرودة 
الطبيعية » ما دامت مستولية على الأخلاط لم نحدث هنالك عفونة ؛ فان ضعفت 
عن نضج الأخلاط وطبخها أو أفرطت فى ذلك » حدثت هنالك حرارة غريبة 
مفسدة . وإنما يعرض الفساد باللحملة إذا بطلت النسبة الطبيعية الى بين القوى 
الفاعلة والمنفعلة فى موجود موجود . وكلما كانت هذه النسبة أعظر » كان ذلك 
الموجود أقل يواراً وأبعد من الفساد . وكلما كانت فيه أصغر » كان أسرع للبوار 
وأشد قبولاللفساد . ولذلك ماكان من الموجودات[ 99 ]١‏ خلئط الماء والنار فيه 
غالب على خلط الأرض ولمواء . كان أطول بقاء » لأن الماء والنار فيهما الكيفيتان 
الفاعلتان أقوى منهما فى الأرض والحواء . وإتماكان الموجود ببذه الصفة أكثر بقاء 
لأنه ئيس تبطل هذه النسبة فيه من التغير اليسير الذى يدخل على القوى الفاعلة 
من نخارج . وذلك أن النسبة الطبيعية الى بين القوى الفاعلة والمنفعلة إذا كانت 
كبيرة لم يعرض ها أن تبطل إلا من تغير كبير وفى زمان طويل ؛ وذلك أن الفساد 
ليس شيا أكثر من العفونة الحادئة عن ضعف القوى الفاعلة وعسر المنفعلة . 
ولذلك من كان مزاجه هذا المزاج ء قل فيه تولد الأخلاط الرديثة الكيفية . 
وذلك أن المزاج الطبيعى إنما هو فى النسبة الطبيعية الى بين القوى الفاعلة والمنفعلة. 
فى كانت القوى الباردة الفاعلة أقل مما ينيغى » كان ذلك < ءدياً إلى >> عدم 


)1١(‏ ص : وإنه. (؟) مفعول به الفمل : غلبت . (؟) س : للرطوبة . (4) الفاعلتين. 
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النضج وتبيئؤه . فهذا هو أحد الأسباب الى با يكون بعض الأنواع أكثر بقاء 
من بعض وأقل قبولا” للأمراض والفضول والآقات . 

والسبب الثانى أن يكون [ 8ه ب ] أن النسبة الطبيعية الى بين القوتين 
الفاعلتين إحداهما إلى الأخرى » «النسبة الى بين المنفعلتين فى جنس ما » 
أو نوع ماء أو صدف ماء أو شخص ما آخر النسبة الطبيعية الى ليوات 
والنبات فى هذا ا معنى أن تكون الحرارة فيه أغلب من البرودة » والرطوية أغلب 
من اليبوسة للأسباب الى قيلت فى غير هذا الموضع . فكل ماكان من اللحيوان 
والنبات الحرارة والرطو بة أغلب عليه » وكانت القوى الفاعلة فيه غالبة المنفعلة » 
كان طويل العمر . والفساد إتما يدخخل على الحيوان والنبات مى عدم إحدى 
هاتين النسبتين أو كلتيهما : وذلك أنه مى ضعفت القوى الفاعلة عرض للمادة 
أن تنجلى عن الصورة لمكان فساد النضج ورداءة كيفية المادة . ومى لم تكن 
الرطو بة فيه وافرة جد عرض لهحيوان 210 والنبات أن يجفا(؟© سريعاً » فان الحرارة 
هن شأنها أن تفش الرطوبة وتنشيث بها وتحيلها إلى جوهرها إذ كانت كالمادة لها 
اقتذّها فشدت الحرارة وغلب اليبس والبرد . وكلما انفشت الرطوبة غلبت الببوسة 
والبرودة » فان اليبوسة تشبه أن تكون هى المادة الملائمة للبرودة » كما أن الرطوبة 
هى المادة [ 45 ١‏ ] الملائمة لتحرارة . وأنواع الليوان إنما تتفاضل ى طول البقاء 
وقصره بتفاضلها فى الحرارة والرطوبة وتفاضلها فى استيلاء القوى الفاعلة على 
المتفعلة . ويهذين الشيئين يتفاضل أصناف الناس وأشخاصهم فى أعمارهم 
والفساد إنما يلحق الأشخاص على أحد وجهين : أما بالطبع فعندما تفنى ال حرارة 
الطبيعية الى فى ذلك الشخص فيغلب عليه البرد واليبس فيفسد ؛ وأما بالعرض 
فعند ما يتولد فيهم من فضلات الحضم ما لا تى الطبيعية” بتمييزه فتعرض لم أمراض, 
قائلة . وهئلاء الشخوص هم الذين لا يتفق لم أن تكون قراهم الفاعلة غالبة 
للمنفعلة : فان القوى الفاعلة مى كانت بالطيع غالبة فى شخص "كا للقوى المنفعلة 
ولم يعرض سيب من نخارج مهاد له من الأشياء التى من شأنها أن تغير المزاج 
من داخخل» فبالواجب أن يكون ضاد هذا الشخص الفساد الطبيعى . ثم إن هذه 
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الأعمار الطبيعية الى تتفاضل فى الطول والبقاء بتفاضل الأمزجة فى الخرارة 
والرطوبة وأعمار الناس بابحملة إنما توجد تابعة للنسبة المزاجية الطبيعية الى بين 
القوى الفاعلة والمنفعلة وبين القوى [ اب ] الفاعلة أنفسما والقوى المنفعلة أنفسها 
ولذلك يرى بعض الناس أعضارهم فى الظاهر حسنة قوية وقواهم عظيمة » 
تصيبهم الأمراض القائلة فيبلكون دون بلوغ اليبس الذى للشيوخ بالطبع . ونجد 
من هو دونهم فى القوة وجودة الأعضاء يبلغون من الشيخوخة » مع أن ما بين 
الصنفين متشابه . 

ومن الدئيل على أن سبب طول العمر إنما هو كثرة ا حرارة والرطوبةوغلبتهما 
على المزاج مع استيلاء الخرارة على الرطوبة ‏ و بالحملة القوى الفاعلة على القوى المنفعلة 
أن ضد الحياة الموت » والموت فى الظاهر 200 يرد ويبس . فاذا كانت علة الموت 
برداً ويبساً فعلة الحياة الحرارة والرطوبة . ولذئك كان مزاج الشباب حاراً رطباً » 
ومزاج الشيوخ بارد يابسا . ومن الدليل على ذلك أن الذين يكثرون الجماع 
أقصر أعماراً من الذين يقلونه » وأن الحصيان أطول أعماراً من غير الحصيان » 
والشيوخ الذين م أكار لحم من الذين الحمهم قليل » لآن علة كثرة الهم الحرارة 
والرطو بة ؟ ولعلة قلة االحماع كان البغل أطول عيراً من الفرس والحمار » مع أنه 
متولد عهما » والإناث أطول أعماراً [ 40 ١‏ ] من الذكور ؛ والذين يسكنون 
البلاد الحارة الرطبة أطول أعماراً فن الذين يسكنون البلاد الباردة اليابسة . وإنما 
تطول أعمار أهل هذه البلاد لسبب عرضى وهو قلة العفن . واللبيات والحوام الى 
#كون فى جزائر البحر الكثيرة الرطوبة والحرارة أطول أعماراً من اللبيات والهوام 
الى تكون فى المواضع الحارة اليابسة أو الباردة اليابسة أو الباردة الرطبة ؛ ولذلك 
الناس ء أعنى أهل الحزائر البحرية » أطول أعماراً من البرارى . والبيوان البحرى 
أطول عيراً من البرى ٠‏ لأن ماء البحر حار رطب » ولذلك كان الحيوان البحرى 
أن من البرى . و بالحملة فكل ماكان أحر وأرطب كان أقل إسراعاً إلى البس» 
.وكلما كان أكثر أرضية كان أشد إسراعاً إلى اليبس . 

فالسبب الحافظ لبقاء الحيوان من ذاته نما هو وفور اترارة والرطوبة فى 
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مزاجه وكون القوى الفاعلة فيه قاهرة للمنفعلة . فهذه هى الآسباب الحافظة لحيوان 
فى ذانه . فأما السبب الحافظ له من نخارج فهى الستة أصناف الى عددتها 
الأطباء » أعتى : المطعم ؛ والمشرب » والهواء [ 0ه ب ] المحيط » والنوم واليقظة» 
والحركة والسكون » والأحداث النفسائية .وهذه إذا استعملها الإنسان الذى 
يوجد فى مزاجه هذان الشرطان ٠‏ أعتى وفور الحرارة والرطوبة » وأن تكون 
القوى الفاعلة فيه غالبة للمنفعلة على ما رمم فى الصناعة الحافظة للصحة - طال 
حمره ضرورة ولم يعرضص له إلا الموت الطبيعى ٠‏ وهو الذى يكون سيبه البرد 
اليبس . ومن لم يستعملها على ما ينبغى أمكن أن يكون موته من غلبة القوى 
المنفعلة للقرى الفاعلة » وهى السيب فى تولد الأمراض الحادثة ء وأمكن أيضاً 
أن يموت الموت الطبيعى متى كان تولد الخلط الغريب فى بدنه ليس بمفرط الرداءة 
بلتكون رداءنه رداءة حملها مزاجه . وكثير من الناس يتفق لهم أن نكونشبوانهه 000 
بالطبع موافقة لأمزجتهم فتطول أعمارهم . وأما الذين لا تغلب فيهم القوى المنفعلة 
فائما يبلكون أكثر ذلك هلا كا غير طبيعى » وقلما يبلغون إلى أقصى ما فى طباع 
الرطوبة الى فى أبدانهم أن تبلغها » بل يبلكو من جهة العفن قبل يلوغ الحرم » 
ومخاصة إذا اقترن إلى ضعف القوى الفاعلة تدبير غير موافق . وباللحملة » من 
عدم هذين الشرطين المشترطين فى مزاج الطويل [ 40 ١!‏ ] العمر فعمره ضرورة 
قصير والبوار يعرض لم سريعاً من جهتين : إحداهما فناء الرطوبة الطبيعية فى 
أبدانهم وغلبه البرد والييس عليهم » وذلك إذا استعملوا الأمور الى من خارج 
استعالا موافقاً . وقد يعرض لهذا الصنف كثيراً ‏ مع استعبال التدبير - أنيهلكوا 
< هلاكاً > غير طبيعى » وذلك من قبل الفضول المتولدة فيهم لضعف قواهم 
الفاعلة ؛ ولذلك يوجد هذا الصنف »ء مع الحمية » كثير الأمراض . ويتعجب 
من ذلك بجهال الأطباء » إذ لا يبصرون من أسباب الأمراض إلا الأسباب 
الى من خارج . 

ويشبه أن يكون المزاج ‏ الذى وصفناه أنه مختص بطول العمر هو الذى 
يوجد فى فصل تركيبه ذان20 الشرطان ‏ إما مجهولا فتصناعة الطب » وإما أنيكون 
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الوقوف عليه عسراً . ولو كان معلوماً علماً قطعيا لقطع الطييب على طول العمر 
وقصره . والمزاج المعتدل الذى يضعه جالينوس يشبه أن يكون هذا المزاج » إلا أن 
تعرف هذا المزاج بالحس والوقوف عليه عسر ؛ وهو أن يكون موجودا بالقول 
أحرى منه أن يكون مو جوداً بالحس . ولكون هذه النسبة مجهولةبالطبع بسر كثير 
من الزمناء يبلخون العمر » ويرى كثير [ 45 ب ] من ذوى الهيئات الحيدة يعطبون 
ذسبحان الله تعالى » واهب الأعمار ومقدرها ‏ العليم با . 

ونفاضل الناس فى أعمارهم هو بحسب تفاضلهم فى هذه النسبة المزاجية 
الى تختص بالطويل العمر . فطول العلر وقصره بالحملة يكون عن جنسين من 
الأسباب : أحدهما الأشياء الى من نخارج ؛ والحنس الثانى الأسباب الى فى 
ذات الشىء » وهى كما وضعنا : وفور الحرارة والرطوبة » واستيلاء القوى 
الفاعلة على المنفعلة ؛ وف التبات سبب ثالث موثثر ثى طول بقائه وهو أنه يفسد 
وينشأ فى أجزائه » أعنى أنه إذا جف منه غصن أمكن أن يتولد فيه غصن آخر . 
وهو مع هذا يستفيد الحرارة الغريزية الى فيه من الشمس ٠‏ أكثر مما يستفيدها 
اللحيوان . وهو مع هذا كثير الماثية » قريب من صور البسائط : فانه كلما 
تغذت صورة المركب من صور الإسائط الى تركب منها كانت صوره أشلة 
مضادة لصور البسائط » فكان فعل البسائط فيه أكثر ومضادتها أعظم . 

666 

فقد قلنا فى أسياب طول العمر وقصره بحسب رأى أرسطو + ويحسبه 
ماتقتضيه الأصول الطبيعية . وأما [ 140 ] القدماء فامهم كانوا يفسبون طول العمر 
وقصره إلى أسباب عرضية : فنهم من كان يرى أن العلة فى طول العمر وقصره 
المواضع الحارة اليابسة ؟ ومنهم من كان يرى أن السبب فى ذلك كثرة الدم . 
وأما الموضم اللخار اليابس حرق 202 ومعفن للرطوبة الطبيعية فلذلك لا يمكن 
أن يتصور أنه سبب بالذات لطول العمر » وإنما يكون سببا بالعرض لأن العفونة 
الى تعرض من قبل الرطوبة تقل فى هذه المواضع 229 ء وهذه مثلما يكون اليلد 
البارد اليابس سبباً لطول العمر » وهو أحق بذلك من البلد الحار اليابس لأأنه 


(1) س : مرق . (؟) اس : هله الموضع . 
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يعدم العفونة الى تكون من الرطوبة والعقونة الى تكون من الحرارة ؟ ولذلك يخص 
هذه البلاد أنه يقل فيها الموت الذى يعرض عن العفوثة . وكذلك عظم الأبدان 
إنما يكون سبباً إذا كان العظم عن وفور حرارة ورطوبة » لا عن وقور ابلزه 
الأرضى فيها . ولذلك كان الإنسان » مع أنه صغير الثة » أطول عيراً من كثير 
من اللتيوان الذى هو أعظم [ /51 ب | جثة منه . وكذلك كثرة الدم هى أيضاً 
سبب بالعرض ٠‏ فان كثرة الدم تعرض فى الحيوان عن وفور الحرارة والرطوبة . 
#84 

فقد قلنا فى أسباب طول العمر وقصره بحسب ما اند ى إليه قوتنا وفهمنا» 
و بحسب ضيق الوقت وشغل الزمان . 

وبانقضاء هذه المقالة انلقضى ما وجد ق هذا العلم » يعون الله تعالى . 


تمت المقالة الثالثة » وبهامها تم الكتاب 


7” 





مر م 
يويسا 


كتاب أرسطوطاليس 
فى النبات 


تفسسير نيقولاوس 


0 
إسمق بن حنين ٠‏ بإصلاح ثابت بن قرة 


د 


س حت عغطوط بى جاممع رقم 110 من ورقة هو ب - 111١6‏ 


15 فى الننس 54١‏ 





مر م 
يويسا 


|وؤ] سم افق ارصن الرعير ١‏ ربا ير 
كتاب أرسطوطاليس فى النبات 
تفسير نيقولاوس 
ترحمة إتطق بن حنين ٠‏ باصلاح ثابت بن قرة 


وهو مقالتان 
القالة الأول من 
كتاب ألبات لارسطوطاليس 
١‏ 
قال الفيلسوف أرسطوطاليس : 
إن الحياة مونجودة فى الحيوان والنبات ؛ غير أن حياة الحيوان بن ظاهرة » 


٠‏ ثبي ضام 


وحياة النبات خفية غامضة يحتاج فيها إلى بحث واستقصاء حتى يُوصّل” إلى صبيل 
الحق فيها . ليت شعرى ! للنبات نفس + وقواها كالقوة المشنبية 200 والقوة المميزة 
لمم واللذة ٠‏ أو ليس له شىء من ذلك ؟ أما أنكساغورس ومفدوقلس 09> 
فرعما © أن للتبات شهرة وحساً ونا ولذة . وزع, 240 أنكماغورس أنه حيوان » 
: أنه يفرح ويحزن ء وزيم أن دليله على ذلك انتثار(”© ورقه فى حينه . وأما 


(1) قرأها آربرى : الشبية - وليست بصحيحة . 

(؟) حت ملعطمجمط . وق الطوط : امفدوقلس . وى النرحة اللاتينية هنتهعدمطه » وقد بين 
ناشرها ماير معوعكة .8335.15 أن الآراء المتسوبة فى هذا الكتاب إل #تلهمدعطف هى نفس 
الآراء الى ينسبها الكتاب الآخرون إلى أنبادقلس؛ قاقترح تصحيحها إلى وملدمك م وعظ وهذا 
الطوط المربى يزيد اقتراحه . والنرهب أن آربرى يككتبه : مفدرقليس ( بالياء) » مع أن 
النص واضح أنه بغيرياء . (0) ص : يزعما. 

(4) كتاف التص ؛ لكن آربرىكتها : ريم . 

() يفضل ماير قراءة المتطوط الذي يورد فى لتر حة اللاتيئية «صتدحة ( - انكسار ) يدلا من 
تحت (- انتثار) كا فى سائر الطوطات . ولكن الثرحة المربية هذه تؤيد الرأى الأآخر . 


رذن 


مفدوقلس فزجم أن ذكوره وإنائه مختلطة 20 . وأما أفلاطون2©0 فقال إن 

للنبات قوة الشبوة فقط » وذلك لاضطراره إلى الغذاء ؛ وإن صح للئبات قوة 

الشهوة وجبت له اللذة والحزن والحس . فليت شعرى : نوم ويةغلة للنبات 2 

وذكور وإناث » أو شىء بمجنمع من الذكر والأنى على ما زعم مفدوقلس ؟ 

أم ليس له نفس ؟ - فان كثرة الاخختلاف الواقع فى نفس النبات مما يخرسجنا إلى 

البحث الطويل عن جميع حالاته؛ وأْضْلَخ20 الأشياه فَنَطْمّه وتىالشك عنا فيه 
لثلا نحتاج فى صائر الأشياء إلى بحث طويل . ومن الناس [ 44 ب ] منقال 

إن للثيات نفساًءلما رأى من توالده » واختذائه ونمائه » وشبابه وهرمه » إذ©» 

م يحد فى شىء من [هذه] الأشياء الى لا نفس لها »ما يشارك النبات فى هذه 

الأشياء . وإن وجبت هذه الأشياء للنبات » وجبت له الشهوة أيضاً . 

والواجب علينا أن نتكلم فى الأشياء الظاهرة » ثم نتكلم فى الأشياء اللحفية 
فنقول 0©: إن الشىء المغتذى له شهوة » وهو يحد اللذة عند الشبع والأذى0© 
عند الجوع ؛ وهذه الحالات 6 تكون مع الحس . فقد صح أن رأى الذى يزعم 

أن للنبات حساً وشبوة رأى عجيب . فأما أنكساغورس وهفدوقلس 200 

وديمقراطيس فزعبوا أن للتبات عقلا وفهما 290 . إلا أنه ينبغى لنا أن نمسك عن 

هذه الأقاويل القبيحة ونبدأ بالقول الصحيح : ليس للنبات حس ولا شهرة » 

لأن الشهوة إنما تكون بالحس» ومنتهى إرادةها2'© راجع إليه . ولسنا نجد للنبات 

(1) هنا تلىء التريحة اللاتينية » والإنجليزية لفورستر إذ تتريم العبارة بم : « وأما نبدقلس 
قزمم أن انس يدخل فى تركيبه » . (5) باجم و طباوس 7207| اج . 

4 ص : اصلاح - وقد “صحناه وفتاً الثر جمة اللاثينية . أما آربرى ققدكتب هذا المرضع هكذا : 
« وإصلاح الأشياء قطمة » وكرر ذلك فى الشرج » وواضح أن هذا النص الذى يقدمه لا معثيله 
والمض المقصيدٍ : وأسلح الأشياء أن نقطم هذا اللبحث الطويل ونتى معنا الشك بما لا نحعاج 
بعده إلى مزيد من الإطالة . 

(4) ص : إذا , (ه) ص : ما- وقد أبقاها آر برى دون تصحيح . 

(5) ف اللا تيئية : وأفلاطون يقول ... (0) كتبها آربرى : الأذاء ! 

() ترد دائماً : ممغدرقلس , وهنا : حمقروقلس , وآريرى : همدرقليس . 

(5) راجم أرسطو : دف النفس » م١4‏ ب س 5١‏ وما يليه ( ص م من هذا الكتاب ) . 

)٠(‏ يريد آربرى تصحيحها : أرادتنا » تبماً اليونائى ولكن لا داعى إلى ذقك فالمعنى [نما يقتضى 

ما أثبتنا . 
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-حساً ولا عضرا حاساً » ولا متألاً » ولا صورة محدودة » ولا إدراك شىء من 

الأشياء » ولا حركة ولا نبوض إلى المحسوس ء ولا دليل يوجب له الس 

كالدلائل الى أوجبت له الاغتذاء والماء 0 وإتما يصح له 62 بق" الاغتذاء” 

م 

والقاء » < والاغتناء والماء >> جزء من أجزاء النفس . فان وجدنا للنبات دليلا 

أوجب له بجزءاً من أجزاء النفس وبطل عنه الس فإ ينيغى لنا أن تقول إن له 

حسا لأن الحس هو سبب صفاء الخبلة (5© » وأما الغذاء فهو نو حياة الى 

وعيشته » لأن الغذاء رئيس0© العيش » فأما الحس فهو رئيس صفاء الحياة . 
وما وتمعت هذه الاختلافات إلا ق مواضعها ؛ لآن معرفة الشى ء المتوسل 

بين الحياة وعدمها صعب جداً . ولعل قائلا(؟» يقول : إن كان النبات 

ذا(*© حياة فهو حيوان . وقد يصعب علينا أن نوجد للنبات رئيس © ]1٠١١[‏ 

سوى رئيس حياة احيوان . فأما الذى يدفع أن يكون حياً < لأنه > لاحس له » 

فقدنحد ف الحيوان <ماي لا معرفة له ولاعقل20©. على أن الطبيعة مهلكة لهياة(28 

الحيوان بالموت ٠‏ ومنبتة لأجناسه بالتولد والتناسل . ومع هذا فانه بشع © أن 

نضع بين ما لا نفس له وبين ما له نفس شيئاً يتوسطهما . نحن نعلم أن خراطيم 

الماء2٠0©‏ والأصداف حيوان لا معرفة له ولا عقل » وأنه نبات وحيوان . فا الذى 

60 ص : يز (1) - وقد أصلمناء عن اللا تيى ؛ بيماتركه آربرى دون تصحيح . 

(؟) هذا الموضع مضطرب ف الثر متين اللاتينية والإنجليزية » والنص المر ف أفضل وأوضح . 

(6) كنا ! والممى : سبب » واسمق ترجم ترجمة حرفية » فما يظهر » الأمل الونائف زجهة - 
رئيس » مبداً » سيب . 

(4) كتها آربرى : ولمل قليلا يقول ... - وهو خطأ بين لم يتداركه فى التصحيحات . 

(0) ص : ذات. (5) ص : رئيس . رئيس س بدأ . وى آربرى : يوجد النبات رئيس . 

(0) النص غير واضح فى الترحة المربية » فأضفنا إليه عبارة < لأنه > حيتضجكا والترجمة 
اللا تيية . والمنى : إن قيباً ينكرون أن تكرن للنبات حياة » بحجة أنه ليس له حس ؛ 
فيرد عليهم ويقال إن هناك حيواناً ليس له ممرفة ولا عقل » فهل معنى هذا أنه ليس يوان ؟ 
طيعاً لا1. 

(4) مس : مقللة بحياة (1) - وهو تحريف ظاهر أصلحناء مسب التربحة اللاتينية ٠‏ وإلغريب أن 
آربرى ل ينتبه إليه . 

ل“ صن : يح »سم (1)- التصحيح عن الثر حة اللاتينية . وقد تركه آر برى ا 

.0 راجم : و تاريخ الميوان لأسطر ؛ صن موب س ١١‏ وما يليه . 
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حمل الناس على أن سمو (١©حيواناً‏ إلا لسيب الحس فقط ؟ وذلك أن للأجناس 220 
أن تعطى أسماءها وحدودهاء فأما الأنواع فلا تعطى أنواعئها إلا أسماءها فقط » 
وينبغى أن يكون الجنس 2292 من أجل سيب واحد » وألا يكون من أجل أسباب 
كثيرة . ووجود السبب الذى من أجله صح الخفس 0© صعب جداً . ومن, 
الحيوان حيوان ليس له أنى » ومنه ما ليس له نتاج » ومنه ما لا حركة له » 
ومنه ما هو متلون مختلط » ومنه ما يلد ما لا يشبهه » ومنه ثما ينمو2؟؟ , 


فأما الذى هو ابتداء حياة هذا الحيوان » وما يخلص -جنس الحيوان الكريم 
من الششك العظيم » كالذى جد ذلك فما نحويه السهاء من الكواكب » وغير ذلك 
لأنه ليس خارج المماء شىء محسوس ينقاس (*© شىء عليه » وكذلك فى 
الشمس وف جميع الكواكب وذلك لأنها غير واقعة تحت الألم » والحس هو الأنم 

وانفعال فى الحس (2©2 . وليس للنبات حركة فى ذاته لآنه مربوط بالأرض » 

والأرض غير متحركة . بماذا نقيس2© اللحياة ؟ وباذا نشيبها ؟ ما نجد لما 

شيثاً عاماً . ولكن ينبغى لنا أن نقول إن العام لحياة هو الحس » لأن الس هو 
المميز لحياة من الموت | ٠٠١‏ ب ] ؛ وأما السماء » فلأن ا رئيس أكرم وأجل 
من رئيسنا » فهى متباعدة عن هذه الأشياء . وينبغى أن يكون للبيوان الكامل 

)١(‏ ص : حيوات . [69] ص : الحس - والتصحيح عن الير حمة اللاتينية. 

(6) ص : ما يثمو . وف البر حمة اللاثينية هذأ المنى : عصتمي عتدالعواعة يه عسي . ديرى. 
فورسة. أن هنا خطأ فى الثر حة اللاتينية » ويثر جها : 5م20 #4متهددم عمد علطم 
«متسعوه؟ يماودمك ( ع وما يتولد عن النبات المتمفن ) ويرى أن الإشارة هنا هى قطماً 
إلى إنتاج الحميوان من عفونة المواد النباتية » راجع «تاريخ الميوان, لأسطر ومه 581 .- 
وقد أب آربرى النص عل حاله ! ] 

(4) اللرحة اللائيتيتهذه المملة مخعصرة شيا . 

(0) فى نشرة آدبري + أن تعلى أنواعها أسماءها وسدودها ‏ وهذا خير موجيد فى النص ٠‏ فن أين 
أ بهذه الزيادة : « أنوامها » ؟! لعله زاغ بصره بسيب ما ورد بعد : تعطى أنواعها إلا ... 
(1) أكتبها آربرى : محسوس ساس شىء هليه ! ! - و لا ممى له » وفى النص واضح أنه  :‏ يتقاس » 

والتر حمة اللاتينية ( و مثلها الإتجليزية ) فى هذا الموضع ناقصة و علطئة . و بهد قراءتنا قوله بعد : 


بماذا نقيس المياة . 
(؟) كتها آربرى : بماذا نفس المياة و بماذا يشيهها ما نجد لا شيثاً ! - وكل هذا خطأ وتحريف 
وسو قراءة , 


احنا 


«الناقص أمر يعمهما » أعنى وجود الحياة وعدمها . وليس ينبغى لأحد أن يزوغ 
عن هذه الأشياء » لأنه ليس له متوسط بين الختنفس وغير المتنفس » ولا بين 
الحياة وعدمها ؛ ولكن بين الحياة والمتنفس واسطة . لأن الغير متنفس هو 
ما لا نفس له ولا جزء من أجزائها . فأما النبات فليس هو بغير ذى نفس وذلك 
لآن فيه جزءاً من أحزائها ؛ ولا هو حيوان أيضا ء لأنه © ليس له حس » 
وهو منتقل من الحياة إلى عدمها قليلا قليلا » كالذى فى ساتر الأشياء . ولنا 
أن نقول إن النبات متنفس على جهة أخرى . أو : لا نقول إنه غير متنفس 
إن كان ذا نفس ؛ وا حيوان هو ذو نفس كاملة ء وأما النباث فهو شىء غير 
كامل ؛ والحيوان محدود الأعضاء ١‏ وأما النيات فغير محدود الطبيعة 9 ع 
ولنبات طبيعة خاصية من أجل الحركة الى فى ذاته . 9 ولقائل أن يقول إن 
له نفس ء لأن انس هى المنشئة حركات من الأماكن والشبوات » والشبوة 
والحركة فى الأماكن إنما تكون مع الهس . وأما اجتذاب الغذاء فيكون من المبدأ 
الطبيعى » وهذا عام للنبات والحيوان» وليس يكون مع اجتذاب الغذاء حس»ة 
عل ىكل حال » لأ نكل مذ يستعمل فى غذائه شيئين وها : ال حرارة والبرودة» 
ولذلك احتاج الحييان إلى غذاء رطب وغذاء يابس ء لآن البرد موجود3©» فى 
الغذناء اليابس 2*0 ؛ وذلك أن كل طبيعة من هاتين الطبيعتين غير مفارقة لصاحيتها 
ولذلك صار غذاء المغتذى دائْماً «تدملا إلى وقت فساده » وينبغي أن نستعمل 
فى النبات نظير ذلك [ 11١١1‏ ] . 


(1) ص : لأت . وقه تركها آر برى كا . 

(؟) ص : الطبيعة . - وتركها آربرى . 

(0) ص : ققائل . 

2 ص : موجووا . 

(0) يريد آربرى أن يصسمح هذا المرضم حكذا : وغلاء ياببى » لأن المر والبرد موجودان فى النذاء 
الرطب والفذاء اليابس » وذلك أنكل ... » لأنه وجد فى الثر جمة اليونانية وومبروءة 24 8 
,لتم صبونه كركف ويجع 3 الود اس غير أن الترحة اللاتيتية تساير هذا النص المرفى 
كاهو ء وهى الأسح لأن اليونانية متأخرة و مأخوذة عن اللاتينية ؛ وهذا ترجم فور سر 
هذا الوضم إل الإنجايزية حكذا قم امه عسوم وأعمممم لتفطف هه لمم 
حتممطاعة 2 :ه25 رمه ذا لذ موجه هذ معطفلم 2522 رليصة رع لصه 
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< وينبغى >> أن نفحص عما سلف من قولنا فى شبوة الثبات وحركته ونفسه 
وما يتحلل منه . وليس للثبات نسه 229 » على أن أنكساغورس زعم أن له نسيما» 
وقد نجد كثيراً من الحيوان ليس له نسم . ونجد عيانا أن0© النبات ليس له نوم 
ولايقظة » وذلك أن اليقظة هى من قعل الحس » والنوم هو ضَّتْمف فى الس » 
وليس يوجد شىء من هذا فى الشىء الذى يغتذى فى جميع الأوقات على حال 
واحدة وهو فى طبيعته غير حاس . وأحسب أن الحيوان إذا اغتذى وترق اليخار 
من غذائه إلى رأسه نام » وإذا انقطع البخار المرتى إلى رأسه استيقظ من نومه . 
وارتفاع هذا البخار ى بعض الحيوان كثير » ووقت نومه طويل ؛ وارتفاعه فى 
بعضه قليل ووقت نومه قصير . والنوم سكون الحركة ء والسكون راحة للمتحرك. 

وأنتص الأشياء كلها بهذا العلم البحث عما قال همفدوقلس29© : هل يوجد 

فى النبات إناث وذكور » أو نوع جامع للذكر والأثى ‏ على ما زعم ؟ لأن 
من شأن الذكر أن يولد الولد فى غيره » ومن شأن الأنى أن تلد من غيرها » 
وأن يكون [ فى ] كل واحد منهما معتزلا(؟» عن صاحيه . وليس يوجد ف النبات 
شىء من هذا » لأنكل نوع من النبات الذكر منه ماكان خشناً(*© صلباً » 
والأنى كثيرة القر . وينبغى أن نبحث : هل يوجد الصنفان فى نبات واحد بعينه. 
كا زعم ضمفدوقلس 29 ؟ أما أنا فا أحسب أن هذا شىء يكون ٠‏ لأن الشى» 
الذى يختلط ينيغى أولة أن يكون مفرداً فى ذاته » وكل ما كان منه ذكرا » 
وأنى ثم اختلط » واختلاط الشبىء إنما يكون من أجل كونه . ققد كان النبات 

حت معطنه عط 7 لمتسمج تم مهتين مع غ1 تعتتطهم و6 معط تن ( ص 51وج أ عن 

صن 11 ب ) وهو يتفق أماماً مع النص المر © فلا محل إذن لتصحيح آربرى هذا . 
(1) نسي - نقس ( بقتح الفاء) . 
() ص : ونجد اقنبات عياناً ليس له - والأرضح ما أثبتنا . وقد تركه آربرى كا هو . 
(م) - امبدقلس ت م فل يمه (4) ص : ممتزل. 
(6) ص : خشن صلب . 
)١(‏ أى : وكل مهما كان ذكراً » وأنثى على حياله ثم اختلطا من بمد ؛ والاخخلاط [تما يكوا 

من أجل التوالد . 


لونفا 


م وجوداً قبل اختلاطه؛ وما يثبثى أن يكون [ ٠١١‏ ب ] الفاعل والمنقعل فى وقت 
واحد معآ  .‏ وأيضاً إنه ليس.يوجد جوهر 220 من الجواهر إنائه وذكوره 60 
فى ثبىء واحد معاً . ولو كان هذا هكذا ء لكان النبات أكل من الحيوان » 
لأنه كان لا يحتاج فى توليده إلى ثبىء من خخارج » بل هو محتاج إلى أزمنة السنة 
وإل الشمس والاعتدال أكثر من كل شىء . ونجده يحتاج إلى ذلك ثى وقت 
إبراز المر . ومبتدأ غذاء النبات من الأرض » ومبتدأ توليده من الشمس . إلا أن 
أنكساغورس زعم أن يزره من المواء » ولذلك قال رجل يقال له ألقهاون 220 
إن الأرض أم الثبات » والشمس أبوه . وأما اختلاط ذكور النبات بانائه فلنا 
أن نتخيله على جهة أخرى » لأن بزر النبات شبيه بالحبل » وهو اختلاط الذكر 
بالأننى ؛ وكا أن ف البيضة قوة تولد الفروج ومادة غذائه إلى وقت ممائه وخروجه 
منها » والآننى تبيض البيضة فى وقت واحدء فكذلك النبات أيضاً . وقد جود 
«مفدوقلس فى قوله إن الشجر الطوال لا تولد فراخ؟ » لأن الشىء النسابت 
[نما ينبت ق جزء42» البزر ؛ ويصير ما فيه فى بدء الأمر غذاء الأصل والسبب؛ 
والنايتة » تتحرك على المكان . ولذلك ينبغى لنا أن تفكر ى اختلاط ذكور 
الثبات ياناثه . ومن الحيوان ما يشبه النبات فى حالة من الحالات » لأن الحيوان 
إذا واقع ذكوره بانائه اختلطت قوبهما بعد ما كانا مفترقين2© . فان كانت 
الطبيعة خلطت ذكور النبات باناثه فقد فعلت الصواب ؛ وما تجد النبات فعالا 
)١(‏ ص : جوراً. (0) ص : وذكروه. 
(؟) ص : القلون - ولمله ألتياون «منصرحتة' » راجمع ٠ه‏ شذرات أملاف مقراط » نثرة 
ويلز دا (ط 4 ) ص ١م١‏ - ص ١85‏ .وف الترحة اليوثانية م#جحفة وموع +8 
وف نشرة ماير الترجحة اللاتيتية لم يرد هذا الاسم » والموضم نقسه مضطرب وقد أصلحة ماير 
هكذا : عدوئلة مم02 ممه © ممتصعة صصحك عتعلك ‏ مومووسععة مم0 
معكمة د أده ,تعتمت تممكنة ‏ ر,لعتمعط ممعم تمممتععمك بعلم ,تطومم مادم 
.مد سبمسمماع دمع ويرى آر برى فى تعليقاته ( القسم الثال » ص م4 ) أنه يحب 
أن يكون ملم ملخص كتب أفلاطون . 
(4) ص : حر البرد - وهو تحريف صحناء عن البر حمة أللاتيتية . 
(ه) عى : والمائيه (!) . - وعن كلام أنبدقلس راجع ه شذرات أسلاف سقراط ء نشرة ديلن » 
شذرة رتم ا . 
(1) قرأها آربرى : منفرقين - مع أنها واضحة فى الخطويلة كا أثيعنا ؛ وهو الأصح . 
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صوى توليد القار ؛ وإتما صار المبيوان منفرداً معئزلة فى الأوقات الى لا يجامع 
فيها لكثرة أفعاله . 

ومن الناس من يظن أن النبات تام كامل من أجل القوتين اللتين له 
]١ ٠0‏ ومن أجل غذاله المعد ولعلول بقائه0© ومدته . وأنه إذا أورق وولده 
دامت له حياته وعاد إليه شبابه ؛ ولم يتولد فيه شىء من الفضول . «النبات 
مستغن_ عن النوم لأسباب كثيرة » وذلك لأن النبات منتصب مغروس ف الأرض 
مربوط يبا وليس له حركة من ذاته ء ولا لأجزائه حد محدود » ولا له حس » 
ولاحركة إرادية ولاله نفس كاملة ». بل إتما له مجزئه من 259 أنجزائها . والثبات 
إنما تلق" من أجل الحيوان » ولم يلق الحيوان من أجل النبات. وإن قلت إن 
النبات محتاج إلى غذاء خسيس ردىء » فائه يحتاج منه إلى شىء كثير قائم 
متصل 9 غير منقطع . وإن صح أن للنبات على الحيوان فضلا » وجب أن 
تكون الأشياء الغير متنفسة أكرم منالأشياء المتنفسة ؛ و فعل” من أفعال الحيوان 
أفضل وأشرف من النبات وقدتمد افيوان جيم نضائل النباتوفضائل كيرة 
معها . وقد أصاب همفدوقلس 227 فى زعمهآن النبات تولدوالعالمناقصلم يسلم 
كاملا 2*» ؛ فلما كل وتم » تولد الحيوان0© . غير أنه ما قال قولا مستقها » 
لآن العالم بكليته أزلى دائم» لم يزل يولد الحيوان والنبات وكل نوع من أنراعها . 
وف كل نوع من أنواع النبات رطوبة وحرارة غريزية» فاذا فقدهامَ رض وهر م 
وفسد واجفن . ومن الناس من كَتّى هذا فساداء ومنهم من لا يسميه ذلك . 

١ 

ومن الشجر ما له صمخ كالراتينج 22 واللوز والمر والكندر والصمغ العربه 

. ص : إبقائه - وقد تركها آربر ى كا هى‎ )١( 


. ف اللاثيثية عمسنعة . فتجوج مسععمم > والعرفى راضم‎ )١( 
. ص : غير متصل - وهو تحريف ظاهر‎ )0( 


(4) - أنبتوقلس حمملعمفموسظ (6) ص : كامله . و يصححها آريرى : كا له 
() يحيل ماير هنا على ماورد فى ١‏ الآراء الطبيمية » لفلوطرس » م 5 راجم من قبل 
ص وملا س .١‏ 


(7) الراتينج : عهنفء ؛ الكندر - #ودعمعتقصت رف , مفردات » ابن البيطار : مه 


1 


ومن الشجر ما له عقد وعروق وخشب وقشر< وب> لم داخل » ومنه ما أكثره 
قشور » ومنه ما كمرته تحث قشوره . ومن أجزاء الشجرة أجزاء بسيطة » 
كالرطوبة الموجودة فيه والعقد والعروق [ ٠١7‏ ب ] » ومبا ما هو مركب من 
هذه الأشياء » مثل سائر ما فى الشجر من الأغصان والقضبان وغير ذلك . 
وليست هذه الأشياء كلها موجودة لجميع النبات بل منه ما له هذه الأجزاء 
ومنه ما ليس له شىء . وللنبات أجزاء غير هذه مثل الأصول والقضبان واثورق 
والأغصان والزهر والفقاح (١0والاستدارة‏ والقشر الذى يحوى القار . 

وكا أن فى الحيوان أعضاء متشاببة” الأجَزاءء كذلك فى الثبات أيضا . 
وكل جزء من أجزاء النبات نظيث لعضو من أعضاء الحيوان » لأن قشر النبات 
نظير الخلد الحيوان » وأصل النبات نظير للم 9 الحيوان» والْعقّد الى فيه 
نظيرة لأعصاب الحيوان » وكذلك سائر الأشياء الى فيه . وكل جزء من هذه 
الأجزاء تتجزأ على -جهة لأجزاء متشابهة» وتنجزأ لأجزاء غير متشاببة ( لأن 60 
الطين يتجزأ على جهة الثراب0» فقط ٠‏ ويتجزأ على جهة الماء ولثرية ؛ والقم 
يتجزأ فتصير أجزارئه حدما » وهو يتجزأ على جهة أخترى للاستقصات والأصل) 
وليس تنقسم اليد ليد أخرى » ولا الأصل لأصل آخر » ولا الورق الورق ؟ 
ولكن فى الأصل والورق تركيب . وأما العار فنه ما هو مركب من أنجزاء يسيرة » 


ح وراتينج » وهو الراتيانج أيضاء وهى الر جينة والرشيئة عند عامة الآتدلس» وهو صم 
الصتوبر ... ومن الئاس من يسمى أنواع الملك كلها راتيئجا » إلا حنيئاً فانه ييقع هذا الاسم 
عل القلفونيا خاصة » و يسمى سائر أنواعها ملكا » . 
وأما الكندر فيقول فيه : وكندر : ابن سمحون : الكندر هو بالفارصية البان هالعربية ... 
ديسقوريدس ف الأول : لانو » وهو الكندر » وقد يكون فى بلاد الغرب الممروفة عندنا 
باليونانيين بمنبعة الكتدر . وأجود ما يكون منه هبال هو الذكر اللى يقال له سطاعوقيس وهو 
مستدير الحبة » وماكان منه عل هذء الصفة فهر صلب لا يتكسر سريعاً وهو أبيض ... ٠‏ 
- ؛ ص 9م ( طبعة أميرية » القاهرة سنة 1191 ه) . 

(1) الفقاح : كل نبت زهرهكالفقحة ( الحيط ) ؛ الفقاح هو النور » أي" نو ركان . 

(1) أكذا فى التص وهو ميح ؟ وكتيا آربرى : الحم . 

يغ الأصح أن يقال وكاأن. 

(4) يقترح آربرى تصبميحها : تراب ... الماء - ولا داعى لهذا . 
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ومنه ما هو مركب م نأجزاء كثيرة مثل الزيتون ء لآن الزيتون (© < ذو >> أربع 
طبقات : جلده » ولحمه » ونواهء وبزره . ومن انثار ما هو ذو ثلاث طبقات . 
وجميع البزور هى ذات قشرين . وأجزاء النبات هى ما وصفنا . وجملة القوله 
حدود قوامه ولونه ووقت بقائه والآلام العارضة عليه . وليس للنبات أخلاق 
النفس » ولا فعل مثل ا حيوان 29 . وإن قسنا [ ١ ٠١‏ ] أجزاء الحيوان بأجزاء 
النبات طال كلامنا » ولعلنا لا كسم فى صفتنا لأجزاء النبات من الاختلاف 
الكثير 2 لآن جزء الشبىء هو من (4) جنسه وجوهرة الخاص ؟ وإذا تكون بق 
على حاله أبداً » إلا أن يسقط عن حاله بسبب مرض أو زمانة أو هرم . ومن 
زهر الثبات وفقاحه وورقه وثماره ما يكون فى كل سنة » ومنه ما لا يكون ىن 
كل سنة ولا يبى مثل القشور. وابخرم الساقط من الشىء يرميه ويسيبه©» ع 
وليس ذلك فى النبات : لأنه قد يسقط من النبات أجزاء كثيرة فينبت بلها . 
إما فوق مكانها وإما أسفله . 
فقد صح أن أجزاء النبات غير محدودة : إنكانت هذه الأنجزاء هى أجزاء. 

النبات ء وإن كانت غير أجزائه . وقبيح بنا أن نقول فى الشىء الذى به ينمو 
الحيوان ويككل إنه ئيس بجزئه ؟ وما ينيغى لنا أن لا نجعل ثمر الثبات من أجزائه » 
(1) يقترح آربرى تصحيحها : الزيعون . 
[ 49 قارن ثارفرسطس : و تاريخ التبات , » م ١‏ دف 31١‏ ,. 
4 راجع تاوفسطس : « تاريخ البات , م ١ : ١‏ . (4) من : ناقصة فى آر برى . 
(0) مهملة النقط ؛ ويظهر أن المثر جم اللاتيى قرأها : برمته و بسيبه فتر جمها اللنقناتت 6 16 اه 

وطذارأي ماير معودقة أن الكلام محرف لآن المعى لا يستقيم » بل رأى أيضاً أن بعده نقصاً 

إذ وجد بعد ذك كلمة د هناما » ( - ذلك) دون ما تشير إليه . وهذا اقترح اقتراحاً غرييآ 

هو أن 2م هى عند ( أى : ريح بالمريية ) وأن صسففيدية عضها هتستية ( وبمتاها : 

القيظ الشديد ) . 

و بوضم النص ألمربىكا و ضعناه تزول المشكلة كلها . 

منه ثىء » نبث مكانه بديل عله . 

وقد أصلحه آربرى : لسبب » يسببه الخ ثم أعلن يأسسه من التصسيح . والأمر أيسر من 

هذاكله ! 


او 


لأن الحنين ليس هو يجزء لأمه(21 ؟ وأما الورق وسائر ما فيه فانه من أجزائه > 
وإن كان غير محدود وكان ينتثر ويسقط ؛ لأن قرون الأيل وشعر بعض احيوانه 
وريش بعضه الذى يحتقن 29 فى الشتاء فى الكهوف وتحت الأرض يتساقط 
أيضاً » وهذا شبيه بانثثار ورق النبات . 
وينبغى لنا أن نتكلم فى الأشياء الى ذكرنا آنفا » وأن تأخذ في ذكر 
الأجزاء الحاصية والعامية والاختلاف الذى 20 فيه . فنقول : فى أجزاء النباته 
اختلاف عظم فى الكثرة والقلة والصغر والكبر والقوة » وذلك لأن الرطوية البى 
فى الكبار : منها ما هو لبن مثل لبن التين ء ومنها ما هو شبيه بالزفت مثل 
الرطوبة الى فى الكرم » ومنها صعترى مثل الرطوبة الى فى الصعتر2"© والنبانته 
المعروف بأوريغانون 0» . [ ٠١‏ ب ] وى جملة القول إن من النبات نبانآ له 
أجزاء محدودة معروفة 2 ومها ما له أجزاء محلودة غير متشابهة ولا مستوية 2 
ومنبا ما له أجزاء متشاببة وغير متشابهة » ليس مكانها فى موضع . واختلاف 
النبات فى أجزائه معروف من شكله ولونه » وسافته وكثافته » وخشوته ولينه » 
وسائر ما يعرض فيه من الاختلاف ق الاستواء وزيادة العدد ونقصائه ومن 
كبره وصغره . ومنه ما لا يكون على حال » بل فيه اختلاف كثير » على ما قلنا. 
3 
أعتى < أن > من النبات ما يحمل ثمره قوق ورقه + ومنه ما يحمل مره 
نحت ورقه ؛ ومنه ما مره معلق 0© بقامته » ومنه ما ثمره معلق فى أصله مثل 
0( وما ينبنى ... لأمه : ناقص ف لتر حمة اللانيئية , 
0« قرأها آربرى : يحتفر ! - وهو غطأ » ويؤيد ذلك أيضاً الترحمة اللائينية . 
(0) الذى : « الى »فى الخطوط ١.‏ (4) ص : السمتر- والمثشبور كتايته بالصاد المهملة ‏ 
() ص : وريمانون - وقد أصلصناها كا ترى » وهى تعريب «محمونوة ( - صونعه » 
رهو الصمتر » وى الترحة اللاتيئية وردت تعدفنعهامه وهو تحريف شنيع لم يستطعم 
ماير ثم فورستر إصلاحه » بل قال فورستر إن هذه الكلمة و عحرفة تحريفاً لا سبيل إلى إصلاحه» 
١‏ نعم #لوت مط عذ لله هقط ( الترحة الإنجليزية ص 8١ج‏ ب تليق  ) ٠‏ 
(1) يريد آربرى تصحيحها : ملصق - ولكن لا داعى لهذا » خصوسا والثر جمة اللانينية تساير 
التص ألمربى - وهذا تر حمها فورستر 4أقتععتاه هذ علد عط . 
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الشجر الذى بمصر المعروف بأرخصنو20© ؛ أو ما فوق ؛ ومنه ما ثمره فى 
وسطه . ومن النبات ما ورقه وعقده غير مستور ؛ ومن الثبات ما ورقه مستور 
ومنه ما له أغصان متساوية مثل الثيات الذى له ثلاثة أغصان . وهذه الأجزاء 
الى أذكرها هى < من20© > حملة النبات » وهى نامية متزيدة أيضا » أعى 
الأصل والقضيان وقوائم النبات وأغصانه ؛ وهى تعدل أعضاء ال حيوان الى نحوى 
صائر الأغصان . وأصل2© النبات هو الذى يكون الغذاء بوساطته » ولذلك سماه 
اليونانيون أصل الثبات وسبب حياته » لأن الأصل هو المؤدى إلى النبات سيب 
الحياة . وأما قضيب التبات فهو الذى ينبت من الأرض مفردا وحده ع وهو 
شبيه بقائمة الشجر . وأما الشعب فهى ما يتشهب من قائمة النبات . وأما الأغصان 
فهى الى تنبت من فوق الشعب ؛ وليست الأغصان بموجودة فى جميع النبات . 
ومن النبات ما له أغصان ليست بالدائمة أبداً » بل إنا تكون سنة بعد سنة . 
ومن التبات ما لا أغصان له ولا ورق » مثل الكأة والفطر . والأغصان إنما 
تنيت [ 1٠١4‏ ] فى الأشجار فقط . والقشر والحشب ولب الشجر ينبت من 
الرطوبة . ومن الناس من يسمى لب الشجر رحن ومنهم من يسميه معى الشجر » 
ومنهم من يسميه قلب الشجر . والعقد والعروق وان فى جميع النبات من الأربعة 
الأسطقسات . وقد توجد فى التبات أجزاء أخر تصلح للنتاج مثل الورق والزهر 
والقضبان الصغار الى فيها ورق النبات » وكذلك المرة والغصن والفقاح النابت 
من البزور وما حوله . 
ومن النبات ما يسمى شجراً » ومنه ما هو بين الشجر والحشيش ويسمى 
باممراخيون (6) ومنه ما يسمى حشيشاً » ومنه ما يسمى عشبا . والتبات كله - 
(1) هو #نبرعهة ( والريم الصحيح إذن هو : أرخدنا ) وهو الحيص ؛ وقد أشار إليه 
ارفرسطس فى « تاريخ النبات » ١+‏ : 7. وف الترحمة اللاتينية وردث عحرفة هكذا : 
مسععدوجم ( أى أنه قرأها : ارجرياتون » أو : ارجريتون ) ؛ وقد أصاب ماير فى 
اقتراحه أن يكين المقصود هو مشديمهة إذ يزيد هذا الرسم العرن كا ترى . 
)١(‏ هله الإضافة » وإن م نشر إلا الترحة اللائينية » ولكلها ضروريةكا لاحظ فورسر بحق . 
(م) أصل النبات : جذره . 
(4) بامسواوحون رف اللاتينية همتقعط صف ٠‏ وى التر جحمة اليونانية المأخوذة عن اللاتينية 
5نسوديه9 والممى : شجيرة . ولو رسمت كا ف اللاتينية لكانت : امبراخيون - و نظن أن هذا 
اتصحيحها , 


ع56و:> 


إلا القليل منه . داخل فى هذه الأسماء . والشجر هو الذى له من أصله قائمة 
ينشعب منها أغصان كثيرة كالزيتون والتين وأما اثنبات الذى بين الشجر الذىه 
قلنا إنه يسمى بامبراخيون فهو ما كثرت أغصانه من أصله مكل النبات 
المعروف بفاليورس 27 » ومثل القصب والعوسج . وأما البقول فهى الى لها 
قوائم كثيرة من أصلها كثيرة الأغصان ء مثل السذاب والكرنب . وأما العشبه 
فهو الذى يحمل الورق من أصله » وليس له قوائم . ومنه ما ينبت فى كل صنة 
ويحف » مثل الخنطة واليقول . وإنما جعلنا هذه الأشياء قياسات ومثالا ورسما . 
ومن النبات ما ميل إلى طرفين » مثل البقلة المعروفة بلللوشية 0© لأنها عشبه 
وبقل » وكذلك السلق . ومنه ما ينبت فى أول مرة على شكل نيات الحبوبه 
والفاسوا0© . ثم يصير بعد ذلك شجراً مثل التين والفنجتكست2©2 والتبانته 


)١(‏ ص : بفارائيوس - والتحريف ظاهر ٠‏ والكلمة اليونانية عى 5مودمنته11 وهو الصامور 
أو الشبه » ويسمى باللاتينية عند لثيه ياسم مدعدةتم #اسعصعة و بالفرتسية 3 عملوه 
ععامد ععاج؛ ,عتدتلدج يعنعته » وهر شجر شركى . وفى الترحمة اللاتيية ورد 
ممممت هنتسومدد ويد فسرها مابر بطريقة غريبة ! وهى أن هله الكلمة رم الكلمة العريية: 
ه مجانس المنا » ! ولا داعى لكل هذا التسايل المجيب ! فالأمر أيسر من عذا كله ! إذ كلمة 
مععصت مهمد ترحة لكلمة و قصب » العربية الواردة فى النص هنا . 

(؟) ص : بالمرشية - وقد أصاب ماير باكتثافه أن المقصود من دصلوء» عداته فى الترحة 
اللاتيثية هو الملرنعية » معتمداً على ثاوفرسطس ؛ مقسراً خطأ المثر جم اللا تينى ( معن ترحته : 
عشب الملوك ) بأنه خلط بين ه ملوضية » و «ملوكية » . 

(؟) فى الترحة اللاتينية ع#تمماع تصتحمصعع وهى ترحة لكلمة , الحبوب » . وقد أغرب 
فورستر فى تأويل هذا اللفظ وزعم أذكلمة و حبة و العربية خلط المترجم اللاتيى بهنها وبين 
تفط المربية ( صب ! ) يممى , صقير الو ٠‏ هماع نط ! وكل هذا لا معتى له 
أما آربرى فر بط بيئها وبين كلمة يامسواوحبون ! وهذا أيضا لا حلشيناً . 

(4) ص : الفنحكسب (!) - وقد أصلحتاها كا ترى إذ صرابها الفنجتكست راجم ابن البيطار 
١١ ٠ص‎ ١ -‏ ؛ وقد كتبيا بين أسمث طلدة مدودط ( ١0١+‏ ) هكذا: فتجتكشت . 
والكلمة فارسية : فتجتكشت رق الإنجليز بة ع>ه معط وهى باللانيئية تمه -منتعهه , 
ورد فى عجائب الات لقزويى : و فنجنكشت : البات : لمظبه كاد أن يكون شجراً » 
ينبت بقرب الماء » ورقه كورق الزيتون » وله زعر » ويقول جالينوس إنه نبات ما بين 
ا حديش والشجر . 
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المعروف بقارالسوس 227 والعليق » وربما دل الس والتفاح والكترى والرمان 
فى مثل هذه الأشياء [ ٠١4‏ ب] لآن 'شعب هذه كلها من أصوها كثيرة جدا » 
ولذلك احتجنا إلى أن نحدها لتصير لنا شبه المثال والقياس ؛ وما ينبغى أن نطلب 
فيها كلها استقصاء الحدود . 

والنبات كله منه أه لي » ومنه بستافة » ومنه بَرَكم . وكذلك هيوان أيضا 
عنه كذلك . وأحسب أن كل نوع من النبات إذا لم عن بفلاحته صار برياً . 
ومن النباث ما يحمل العار » ومنه ما لا يمحمل ؛ ومنه ما يخْرج الزهر » ومنه 
مالا يخرج ؛ ومئه ما له ورق » ومنه ما ليس له ورق » ومنه ما ينتئر ورقه » 
ومنه ما لا ينتعر ورقه . واختلاف النبات بعضه من بعض فى الكبر والصغر » 
والحسن والسهاجة » وجودة المر 29 ورداءته كبير جداً . والأشجار البرية أكثر 
ثماراً من البستانية » والبستانية أجود تماراً من البرية . ومن الثيات ما يكون فى مكان 
-جاف يابس » ومنه ما ينبت فى البحار » ومنه ما ينبت فى الأمبار » ومنه 
ما ينبت فى البحر الأحمر : يكون كبيراً » وفى غيره يكون صغيراً . و من النبات 
ما ينبت على شاطىء الماء » ومنه ما ينبت فى الانجام . وأما النبات الذى يكون 
فى المواضع اليايسة فان منه.ما ينبت فى اللحبال» ومنه ما ينبت فى البقاع » ومنه 
ما يعشب9؟ فى الصخر أكثر من عشبه فى غيره » ومنه ما يعشب على التلرل » 
ومنه ما يعشب عل البر والماء مثل العرف 2497 والطرفاء والأنشنة . والنبات يتغير 
فى الأماكن تغيراً عظيا » فلذلك احتجنا إلى إحصاء اختلافه وتغيره . 

0 
والنبات لاصق بالأرض 2*© غير مفارق لها . ومن الأماكن مكان أجود 


)١(‏ كذا ! ولمل صوابه كا فى ثارفرسطس : القاتويس » وهو البلاب الكبير » ويسمى باللاتنيية 
عذلعط ماعط و باليوثانية 5ه« . فالكلمة العربية تعريب اليونانية . ويسمى أيفاً فى 
المربية ه القسوس ه وهى قريبة من كلمتنا هنا . أما آربرى فيرى أننا هنا بازاء تقس الكلمة 
الحرفة و فاليورس ٠‏ الى أصلسناها من قبل . 

() صن ؛ امار (0) ص : يش . () صن : العرب (1). 

() ص ؛ اختلافه غير النبات لاحق بالأرض ... - وقد ترك آربرى النص على علاته ! 
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من مكان : وتربة أجود من تربة . وكذلك العار : انها 22 فى مكان أجود 
منها 290 فى آخخر . ومن النبات [ ١٠١‏ ] ما ورقه أملس . ومنه ما ورقه غليظ 
ومنه دقيق الورق » ومنه مشتطب الورق مثل ورق الكرم . ومنه ما له قشر 
واحد مثل التين » ومنه ما له قشور كثيرة كالصنوبر ؛ ومن النيات ما هو بكليته 
قشور محض مثل البلاسسن0©, ومن النبات ما له 'عقّد مثل القصب ٠)‏ ومنه 
ما له شوك مثل العوسج » ومنه ما لا غصن له كالئيل0© : ومنه ما أغصانه 
كثيرة مثل العليق 240 . ومنه ما فيه اختلا ف كثير ٠‏ < ومنه ما فيه اختلافيسير > 
وأما اخختلافه العظيم < فثل أن >> منه0© ما يخرج فراخاً 90©, ومنه ما لا يخرج؟ 
وإنما يكون ذلك من اختلاف الأصول . ومن النبات ما له أصل واحد ؛ مثل 
العنصلان20 , لآنه إنما تنيت له شعبة واحدة ويغوص إلى أسفل وإلى قعر 
كبير » وكلما كبر وقرب من الشمس نما وازداد » لآن الشمس هى المولدة 
للفراخ . 

وأما القطرات الى فى العار فنْها مشروبة خمرية » مثل ثمر الكرم والتفاح 
والرمان والتوت والآس . ومنها عصارة دسمة كالزيتون وابلوز والصنوبر ؛ وملها 
حلوة عسلية كاامر والتين ؛ وما حارة حريفة كالسعير والحردل ؛ ومبها عصارة 
مرة مثل عصارة الافسئتين والقنطوريون90 . والقار أيضاً منها ما هو مركب من 


(1) ص : فاته ... مله ... 

(؟) لم خنمتد لوجهها ؛ وف اللاتينية 5تاممعتدمت » وهى أيضاً مستغلقة . ويقترح ماير : وما هو 
دانه » واقتراحه بعيد عن صورة النص . 

(©) كالتيل : ناقصة فى اللاتينية . 

(:) يترها فورستر ء اتبما لاقتراح ماير » و الحميز ٠‏ ع#سععوه ولا مبرر هذه الترحة . 

(0) ص : الذي منه . 

)١(‏ الفراخ هى النصون الصغيرة الى تمخرج من المواضع المستثرة مثل جز تحت الأرض » من المترع 
أو من جذر بعيد عن الحذع الرئيسى ء أو بطريقة شاذة من الأغصان الكبيرة ويسمى 
بالإنجليز ية «معطعدع 

(0) هو المنصل : قال ابن الببطار : « أبو حنيفة : هو بصل البر له ورقءمثل ورق الكراث» 
يظهر منبسطاً » وله فى الأرض بصلة عريضة » وثسميه العامة بصل القار » (4/6؟١)‏ . 

(4) ف ابن البيطار ( ٠ :) 4١/١‏ الشريف : هو نبات ملس » يلحق بالشجر الصخير فى قدر حت 
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ونوى » مثل الإجاص والقثاء ؛ ومنها ما هو مركب من رطوبة وحب + 
كالرمان ؛ ومبا ما له قشر من خخارج وبحم من داخل : ومبها ما له لم من 
خارج وحب من داخل ؛ ومنها ما يتولد فيه البزر من ساعته مثل الغشاء المغشى 
عليه كائمر واللوز ؛ ومنها ما لا يتولد فيه . وأما المأكول من العار وغير [9 ٠١‏ ب] 
المأكول فانه بالعرض , لأنه من القار مار يأكله بعضى الناس ولا يأكله 
بعضهم » ومنه ما يأكله بعض الحيوان ولا يأكله بعض . ومن المار ما هو قف 
ل كاتمر 2 ومنه ما هو ق قش ركالبلوط واللقاح ١(‏ . ومنه ما هو ى قشور 
كثيرة وى صفائق و نوى كا حوز . ومنه ما ينضج سريعاً كالتوت ‏ ومنه ما يبطىء 
نضجه كثمر الحبال كلها أو أكثرها . ومن النبات ما يسرع فى إخراج القار 
والورق ‏ ومنه ما يبطىء فى ذلك . ومنه ما يتم ثماره » ومنه ما لا يتم ؛ ومنه 
ما جف ثماره » ومنه ما لا ينضج » ومنه ما تدرلك ثمازه فى الشتاء من غير أن 
تنضج . وأما لون الزهر والعار فكثير مختلف الألوان . والنيات بكليته أخضر » 
ومنه ما بميل إلى السواد وإلى الحمرة وإلى البياض . وأما شكل القار فاكان منه 
بريا 9© فهو مختلف ؛ وليس القار كله ذا زوايا » وليس كله على خط مستو . 

5 
ومن النبات ما له رامحة طيبة ى قشره ء ومنه ما له ذلك فى زهره » ومنه 

فى خشبه » ومنه ما طيبه فى أجزائه كلها » مثل البلسان . 

1 حدنباته يقوم عل ساق و يتفرع منه أغصان كثيرة » و عل الأغصان أو راق كثيرة متكائفة يض 
الألوان تشبه الأشنة فى تخطيطها » وله زهر أقحواق صغير أبيشش فى وسطه صفرة ... أبى جريج 
الراهب : أنواعه كثيرة يؤق بها من بلاد فارس ومن نحو الشرق ومن جبل اللكام وغيرها » 
وأجوده الصو ري والطرسوبى » . 
أما القنطوريون فيقول عنه ديسقوريدس ف الثالثة : ه له ورق شبيه بورق الحوز أخضر 
مثل ورق الكرنب ٠‏ وأطرافه مشرفة مثل تشر يف المنشار ؛ وله ساق شبيهة بساق الحماض ... 
وينبت كثيرا فى المواضم الى يقال ها لرقيا والمواضع الى يقال ها بنطش والى يقال الها أرقاديا 
والى يقال طا ماسيا والى يقال ها قولدن والى يقال لها شمريا » ( راجع ابن البيطار م 

)١(‏ غير واضحة فى الخطوط هكذا : اللماجح (!) ؛ وغير موجودة فى الترحة اللائيئية » وتركه 
آربري دون حل . - والقاح : .« هر على اطقيقة نمر اليير وح » وأيضاً بأرض الثثام ومصي م 
نوع من البطيخ صغير كالأكر » ( ابن البيطار 11١4‏ ) . 

() ص :حرين (!) - وقدأسلحناء يحب التربحة اللاتينية . ويرى آربرى إصلاح هكذاء ‏ ©/كم 04[ 





1 


وبعض النبات ينبت إذا غرس » وبعضه إذا زرع » ومنه ما ينبت من 

تلقاء نفسه . والنبات المغروس إما يقطع من أصله فيغرس » وإما من27© قامته » 

وإما من أغصانه أو قضبانه أو بزره أوكله ؛ أو إذا دقت قطع صغار منه . 

ومنه ما بغرس فى الأرض ٠‏ ومنه ما يغرس فى الشجر مثل الشىء الذى يطاعم - 

وإنما ينبغى أن يطاعم الشجر ا يشبهه ويشاكله ء لأنه إذا فعل ذلك نما موا 

حسنا : أعنى أن يطاع, التفاح مع الكنئرى ٠‏ ولتين مع التين » والكرم مع الكرم 
وقد يطاع, الشجر مع الشجر امختلف الخنس [ ٠1١6‏ ]كالفستق27» فى اللوزء 

والبّطم 9'“بالزيتون : والعسلتيق فى أشجار كثيرة » والشجر البرى مع البستانى . 

والنبات كله لا يخرج بزراً شبيبة بيزره » لككن من النبات ما يمخرج بزراً أجود 

من بزره . ومنه ما يخرج البزرٌ الردىء شججراً جيداً كالاوز المر والرمان اللدامض 
ومنه ما إذا ضعف لم يخرج بزراً أصلا مثل الصنوبر والنخل . وليس ينبت من 
البزر الردىء نبات جيد بسهولة + ومن البزر الحيد نبات ردىء . وأما فى الحيوان 

فد يتولد من الردىء جيد ومن اللحيد ردىء . 

والشجر الصلب القشر ألذى لا بثمر إن شق إنسان أصله وأدخل فيه حجراً 
أتمر . فأما النخل فاذا انتثر فى طلعه من طلع النخل الذكر مع دقيقه وقشره 

23 حأحوش ! ! عل أساس أن اليوناف سوب - برى » وأحرش من حرش ؟ وهذا لا يستقيم 
فى المر بية أن يكون «٠‏ أحرش » بممى « برى ٠‏ . 

(1) وإما من قامته : ناقص ف نشرة آر برى . 

(؟) فى الثرخة اللاتينية خطأ هنا : إذ ورد ظفتخصة ( وار حها فور سر رم ) مكات 
الفستق . وورد ننقة مكان الرز . 

(0) العم ه طدناعي : شجرة جبلية ثمرتها الة المضراء . قال ابن البيطار : م العم هى 
شجرة الحبة المضراء . الفلاحة : تنبت بالحبال وعل الحجارة » والشجرة عيدانها عضر إلى 
الواد وحيا أخضر . ديسقوريدس : هى شجرة معروفة » ( 58/١‏ ) . ووردف مختصر 
الغا : « البطم : ( الفلاحة ) ينبت بالحبال على سسجارة وصطر ‏ وعيدالها عضر إلى السرادء 
وحبها أبيض و ( ص ٠١‏ من النص العف ) . وكلمة ٠‏ يبل » أشورية » ويالإربية قاط 
و بالميرية : صيتةة و باليونانية 20206805* . وقد فصل القول فيه من بين المؤلفين العرب 
الإدريسى ( مخطوط استانبول ص ١7‏ وما يتلوها ) » ويقول إنه يشبه الضرو » وحبوبها 
تأكل » ويفصل القول فى فوائده الطبية . 

الما 


أنضج ثماره ومنع من الانتقار . ومما "يرف الذكر<© من الدخل < أنه > 
ما يتقدم فيصير طلعه دقيقاً » ومن رانحته » ويكون طلعه أيضاً دقيقاً ؛ وربما 
هبت ربح شديدة فأدت من رائحة الذكر إلى الأنى فتنضج مارها ولا ينتعر 
إذا جعل فببا من طلع الذكر [ وأما بزر الأترج ان سعقه الإفسان وشربه مع 
الهمر بعد شرب الأدوية القتالة أنقذه من الموت ء وذلك لآنه يصل إلى البطن 
ورج السم ] 00 . والتين الحبلى الممئد على الأرض نافع للتين البستاق » 
والخلئار للزيتون » إذا غرصا ى مكان واحد . 
37 
ومن النبات ما يتغير ويصير شيئاً بدل شىء » مثل الحوز إذا شاخ . 
ويزعمون أن المام ربما تغير وصار نعنعا [ ٠١5‏ ب ] » والبافروج إذا حصد 
وصير يقرب البحر الأحمر ربما صار شاهسفر م0 . وأما الحنطة والككتانفا لهم 6240 
يزمون < أنهما > را تغيرا وصارا شيلم0*© . وأما اللبخ فقد كان ى أرض 
فارس 20 قتالا فنقل إلى أرض مصر والشام فصار مأكولا . واللوز والرمان يتغيران 


)١(‏ أى : وما بميز الذكر فى النضل من.الآنى أنه يتقدم وطلمه يكون دقيقاً » وكذلك بسيبه 
راتحته , 

(؟) ما بين القوسين المربمتين وارد فق انخطوط المربى ء ولم يرد نظيره فى الثر حمة اللانينية . وواضح 
أنه مقحم عل النص » لآنه لايدخل فى سياق ما يتحدث فيه هنا , 

(0) ص : شاهفرم - والصواب ما أثبتنا » والكلمة فارصية » وتكتب : شاصبر م +و شاه سيرخم 
وشاه سيرم » وشاه سيرهم ؟ وفى الإنجليزية لدوهه-لتمهنا - وى مفردات ابن البيطار : 
سلييان بن سان : هو البق الكرمائى » وهو نوع من الحبق دقيق'الورق جد » يكاد 
أن يكون كورق السذاب » عطر الرانحة ... ويبق نواره فى الصيف والشتاء » ( #/60) . 
أما الباذروج فهو بالإتجليزية سلهط-متسعتامص . راجع عنه مختصر الثاققى ص 14 وكلمة 
البسمر الأحمر تر جمت ف اللاتينية : الفليج القاربى . ولملها الأصح . 

(؛) ص : اهما 

(0) قرآها آريرى : شلما ! ! ولا مم له . 

(5) ص : ماسر (1) - وهو تحريف ء وقد صمناء عن الثر حسة اللاتينية . - واالبخ : ورد 
فى القاموس الحيط : « والبخة (محركة) : شجرة عظيمة ثمرها كالقر حلو » لكنه كريه .. 
قيل : كان سما بفارس فمل [لىمصر فزالت سميته © . وهذا بعينه ما ورد هنا ىكلام أ لوت 


امه 


عن رداءتهما إذا 227 عتى الفلاح يقلاحتهما : أما الرمان فهو يجود إذا طرح 

فى أصله من بزر الحبازى وصى بماء بارد عذب ؛ وأما اللوز فاذا ضرب الإنسات 

فيه © سكة من حديد وأخحرج منه الصمغ السائل 29 زماناً طويلا . وإذا فعل 
الإنسان مثل هذا الفعل نقل كثيراً من النبات البرى إلى البستانى » والمكان والفلاحة 
ما يعينان على ذلك » ويخاصة أزمنة السنة الى يغرس فيها . ومن النبات ما يحتاج 

إلى الغرس ٠‏ ومنه ما لا يحتاج إلى ذلك . وأكثر النبات يغرس فى الربيع » 

والقليل منه يغرس فق الشتاء واللحريف ؛ وأما أقل النبات فالذى يغرس بعد 

طلوع الكوكب المعروف يكلب اللخبار » وأقل المواضع الى يغرس الغرسص فيها 
فى هذا الوقت؛ وإنما يغرس الغرس بعد طلوع الكوكب المعروف يكلب اللحبار 

فى بلد فرونيه وافريشيه9© ؛ وأما فى مصر فا يغرس فيها إلا مرة واحدة فى السنة . 
ومن الشجر ما يورق من أصوله » ومنه ما يورق من عيونه » ومنه ما يورقه 

من خشبه الأملس ٠»‏ ومنه ما يورق من كل مكان فيه ع ومنه ما يقرب فيه 

التوريق » ومنه ما يتأخر فيه » ومنه ما يتوسط فى ذلك » ومنه ما يختلف وقت 

توريقه . ومن النبات ما محمل ف السنة مرة واحدة » ومنه ما تحمل فى السنة 

١٠١7 [‏ ] مراراًكثيرة ولا تنضج تماره » بل تبى فجة غير نضيجة » ومنه 
ححوقد ورد فى تذكرة داوود ( مادة : لبخ ) : ه لبخ : كالهيار شتير أو القرظ » وله حل 
صغير وأو راق إلى الاستطالة . كان معروفاً بالسمية يفارس » فلما نقل إلى مصر صار دواء . 
ويقال إنه ضرب من الازدراخت ء - والازدراهت باللائينية هاطءسنقمعة عناعس . أما 
الميارغنير فهو عدف هنددت ء ويسنى أيضاً البكبر المندى ؛ والقروب المندى . 

)00( ص : فاذا - وقد تركها آر برى مل حالما ! 

(؟) كته آربري بالشين المعجمة ! 

(©) ص : السائل مئه - وقد تركه آر بري دون تصحيح . 

(4) كذا ! وف الترحة اللانينية هستحمه » وقد ظن ماير أنها لابد أن تكون , قرم » 
العر بية » و عوظن خطأ ؛ بل هذان موضعان آخران . - و تعتقد نحن أن الثانية لابد أن تكون : 
افريشية موه منتهروطط وهو إقلم فى آسيا الصغرى . أما الأولى فيمكن أن تكون 
مقدونية » أوايونية . وف التر حة اليونانية «هرئه ( رومية - روما ). أما آربرى فقد رأى 
إصلاح الكلمة الأولى هكذا : ٠‏ قرونية و؛ على أساس أنها 67و10 وهى بلد فى الفلونوئيز» 
كا يرى أنالكلمة الثانية تكرار للأولى و تحريف عن : أوقرنية (! !) وهذا يرى حذف الثانية. 
ونحن لانستطيع أننقره علىشىء منهذا ؛ وكان قد و ضمهاف النص العرفبٍ : قرونية وافرنسية (! 1) 
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ما تدوم كثرة حمله كالتين » ومنه ما يحمل فى وقت كبره وهرمه أكثر من حمله 
ف شببته كاللوز والككثرى والبلوط . وبعض الناس يزعم أن اختلاف التبات 
البستانى يعرف من طبم ذكورته وإنائه » إذا ميز كل واحد منه بالخاصة الموجودة 
له » لأن الذكر أكثف من الأثى وأكثر أغصاناً وأقل رطوبة وتماره أصغر 
وأقل نضوجاً وورقه مخالف وكذلك شعبه . 

وينبغى لنا إذا نقدنا 212 هذه الأشياء أن نتفرس فى الشجر على حدته» 
وكذلك أيضاً فى الحشيش والعشب . وسنذكر قول القدماء فيا وثكارس 
علومهم وكتبهم الموضوعة فى هذه الأشياء . ونحن قادرون على فحص أقدر من 
هذا : أعنى أنما نفحص عن العشب البعلى » وعن العشب الذى يكون منه البزر 
وعن النبات الحمرى التترابى : وعن النبات الطبيعي؛ وعن نبات الآدوية » 
وعن النيات القتال . وهذه الأشياء كلها معروفة من الأشجار والنبات . فأما 
علم أسبابها فينبغى أن نطلب ابتداء كونها وكيف صار بعضها ينبت فى مكان 
دون مكان وى زمان دون زمانها وحين نباتها » وأصوفا » واختلاف عصارانها 
وروانحها ولبنها وصموغها وجودة كل واحد مها ورداءته وبقاء تمارها وفناوئه © 
ولم صار ثمار بعضها يعفن سريعاً وبعضبا لا يعفن + وأن مها ما تلين تماره 09 
ومنها ما لا تلين تماره 20 ؛ ونفحص عن خواص سائر النبات و مخاصة[/١٠اب]‏ 
عن الأصول » وكيف صار بعضها يبيج شبوة الجماع ٠‏ وبعضها يلب النوم » 
وبعضها قتال ؛ ولبعضها اختلاف كثير عظم . 

تمت المقالة الأول 


من كاب النبات لأرسطوطاليس 
والحمد لله رب العالمين 


(0) فى نشرة آربرى : نفدنا .., أن نفرس - وهو تحريف . 

(؟) كتها آريرى ( من غير أن يشير إلى تصحيح) : فنائها - وهى فى النص كا أثيتنا » وهى 
تميحة كا فى . 

(5) كتبها آريرى : ثمارها ‏ دون أنيشير إلى أنه تصحيح ؛ وهى فى النص كا أثبتنا ولا داعى لتغييره . 


5" 


بسر ال ارح الرصير .ربا بر 
المفالة الثانية 
تفسسير نيقولاوس 
ترجمة إسمق بن حنين » باصلاح ثابت بن قرة 
١‏ 
قال أرسطو : 
إن النبات له ثلاث قوى : قوة من جنس الأرض » وقوة من جنس الماء» 
وقوة من جنس النار . فأما ما كان من جنس الأرض فهو ثيات النبات » 
وماكان من جنس النار فهو تأليط النبات » < وماكان من جنس الماء قهو 
وحدة(2© النبات > . وكثيراً ما يشاهد هذا ف الفخار : فان فيه ثلالة أشياء : 
أوها الطين الذى ينبت02 عليه أمر* الفخار ء «الثانى الماء الذى يتربى9© فيه 
الفخار » والثالث الثار الذى مجتمع فيه أجزاء الفخار حتى يتم كونه به . فاظهار 
التأليف كله بالنار(؛» » وذلك أن فى الفخار تخلخلا فى أجزائه » فاذا أحرقه النار 
انيئت مادة الرطوبة وتلاصقت أجزاء الطين وقام اليبس مقام الرطوبة بالغلبة . 
والطبخ فى كل احيوان والنبات والمعادن » فان الطبخ حيث تكون الرطوية 
والحرارة إذا تناهى فى الفعل ؛ ويكون فى طبخ الأحجار والمعادن . ٠١81‏ ب ] 
فأما الحيوان والنيات فليس كونه كذلك » لآن أجزاءه غير منحصرة » ولذلك 





: ناقص؟ ويرجد فى التر جمة اللاتينية والسياق أيضا يقتضيه ضرور؟ . وآربرى يصححها هكذا‎ )١( 
. وماكان من جنس الماء قهو ارتياط النبات‎ 

(؟) يقرأها آريرى ويصححها : يثبت . 

(؟) يصححها آربرى : يرتبط - وهو تصحيح غير وجيه » بل يحب أن يبى النص على حاله . 

(4) ص : الثار ؛ وآربرى يصححها : من النار ‏ وما اقترحناه أقرب إلى الرسم .. 


يله 


كان منه الرشح والعرق : فأما العرق فللحيوان» وأما الرشح فلانبات . وأما المعادن 
فلا رشح فيها ولا عرق : لأن أجزاءها غير متخلخلة فلا يخرج منها ىء غيرها 
كما يخرج من الحيوان والنبات الفضول” . وإنما يخرج من حيث التخلخل . 
وأما مالا تخلخل فيه فلا يخرج منه شى ء ألبتة » ولذلك صار تمصمتاً » أىلابمكن 
فيه الزيادة »'لأن ما يمكن فيه الزيادة حتى ينمى ويكبر يحتاج إلى موضع يتمى 
فيه » وإذا كان مصماً لم يكن له موضع ينشأ فيه ويكبر . ولذلك صارت 
الأحجار والأملاح والترب أبداً على حالة واحدة لا تزيد ولا تكبر . فأما النبات 
فان الحركة فيه تسوغ ء لأن اليبس الذى هو أحد قوى الأرض يجذب الرطوبة . 
فاذا اجتذبها كان مع اجتذايها حركة تحمى الموضع فيقع الطبخ فى حالة واحدة + 
ولذلك صار أكثر الحخشائش يتكون فى ساعة أو يوم (1© واحد ؛ وليس كذلك 
الحيوان : لأن الحيوان طبيعة مخالفة لذاته . وإنما يكون الطبخ عند استعيال 
الحيوان المادة : فأما النبات فادته قريبة منه فلذلك أسرع كونه ونشوواه وكيره . 
وكذلك اللطيف مته أسرع كوناً من المتكائف فيحتاج إلى قوى كثيرة لاختلاف 
شكله وتباعد أجزائه بعضبا.من بعض فى الطبيعة . فأما الحشائش والزرع 
فأجزائه قريبة بعضها من بعض ٠‏ ولذلك أسرع كونه للطافة بعضها من بعض 
فككلت فى أسرع زمان . وأما النبات فأكثره متخلخل الأجزاء » وذلك أنالحرارة 
فى بطون الأرض ف التخلخل» وليس [ ١٠١4‏ ] من شأن الماء أن يصعد إلى فوق 
لكن الحرارة تيجذب تلك الرطوبة إلى أقصى النبات فتصير المواد فى جميع أجزاء 
النبات فا فضل عنه رشحه . وكذلك الحمام : فان الحرارة تجذب تلك الرطوبة 
فتجملها يخاراً عالياً » فاذا أفرط فى الموضع رجع قطراً . وكذاك الففضول ى 
الحيوان والنبات نرجع من العلو إلى أسفل وتصعد من أسفل إلى العلو ف الأفاعيل . 
وكذلك الأنبار الى تحت الآرض » فان كونها من الحبال » ومادتها من 
الأمطار . فاذا كثرت المياه واحتقنت تولد من ذلك مخار حار لاحتقانها فخرق 
الأرض كلها ذلك البخار فظهرت العيون والأتهار » وقد كانت قبل ذلك ياطنة . 


)١(‏ صن : ويوم. 
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5 

وقد قدمنا العلة لظهور الأنهار والعيون فى « الكون (© العلوى ٠‏ بأنالزلازل. 
قد تظهر أنهاراً وعيونا لم تكن قبل ذلك عند انشقاق الأرض بالبخار » فتظهر 
العيون والأنهار ؛ وقد نحت العيون والأمار إذا كانت الزلزلة منقلبة . فأما النبات 
فلا يعرض له ذلك » لأن المحوائية فى تخلخل أجزائه . والدليل على ذلك أن الرلزلة 
لا تكون فى الرمال » وإنما تكون فى الأجرام الصلبة » أعنى مواضع المياه والحبال. 
وكذلك الزلازل تكون غالبة فيا » لأن الماء ممت والأحجار مصمتة » ومن 
شأن اغواء الحار اليابس أن يتصاعد . فاذا اجتمعت أجزاوه قوئ فشق الموم 
فخرج منه ذلك البخار . فلو كان متخلخلا احرج أولا” فأولة” اشاكدسسة 
م ينهي للبخار أن يخرج أولا" أولا" فاجتمعت أجزاواه وقوى فخرق الموضع 
فهذه علة |[ ٠١4‏ ب ] الزلزلة فى الأجرام المصمتة . ولذلك كان الحيوان 1 
لا تكون فى أجزائه الزلزلة ؟ فأما فى سائر الأشياء فتكون الزلزلة ‏ وقد نجد ذلك 
فى الحزف والزرجاج وسائر المعادن كلها . فأما ماكثر تخلخله فن شأئه أن يعلو 2 
لأن الهواء خلخله . وقد يشاهد ذلك إذا ردى شبىء من الذهب وغيره فيغرق 
من ساعته ؛ ويرى بكل خشب متخلخل فلا يغرق . فلوس من أجل الوزن 
غرق ( الذهب ) ولا من ااثقل ؛ ولكن غرق لأنه مصمت . فأما التخلخل 
فلا يغرق بتة » ولذلك صار خشب الأبنوس وما قرب من شكله يغرق لأن 
التخلخل فيه يسير ولا يكون الحواء دشيله إلى العلو فيغرق ٠‏ لأآن أكثر أجزائه 
مصمتة . فأما الأدهان كلها والورق فتطفو فوق الماء كلها . وقد بينا ذلك » 
لأنا قد علمنا أن فى الدهن والورق رطوبة وحرارةء ومن شأنالرطوبة أنتلحق9» 
بأجزاء الماء » ومن شأن الحرارة أن تلحق بأجزاء الحواء : ومن شأن الماء أن 
يحملها إلى بسيطه » ومن شأن المواء أن يعليها ولذلك صار بسيطاً لا بعلو عليه 
)١(‏ يقصد به كتاب ‏ الآثار الملوية » ؟ قراجعه صى 744 | سس ؟١‏ وما يلها » ثم ص 6956 

باس .1١‏ 
(؟) يصححها آربرى : تلم - ولا داعى لحذا » بل هو تعمسف + بدليل إقراره قوله من بعد : 
تلحق بأجزاء الهواء . 
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الماء » لأن بسيط الماء كله واحد » فلذلك علا الدهن 220 فوق الماء . وأما 
الحجارة 29 الى تطفو قوق الماء فان اللحلل الذى فيها أكثر من مقدار أجزائها » 
فيكون موضع الحواء أكثر من مقدار جرم الأرض ٠‏ ومن شأن الماء أن يعلو 
فوق الأرض ء ومن شأن المواء أن يعلو فوق الماء » ومن شأن الحجارة الى 
هى من جنس الأرض أن ترسب فى الماء » ومن شأن الحواء الساكن فى الحجارة 
أن يتصاعد من الماء إلى العلو . فكل واحد [ 1١١١‏ ] منها يذب صاحبه لاف 
طبع صاحبه ؛ فان كانا متكافئين 0© يت نصف الحجر فوق الماء ونصفه 
فى الماء . وإنكان المواء أكثر ؛ طفا الحجر قوق الماءء وكذلك جميع الأحجار 
تفعل . فأما الأحجار الى تتولد فى البحر عند اضطراب الموج » فان الموج إذا 
اضطرب بعضه ببعض اضطراباً شديداً كثر زبده وانعقد كاللبن » فاذا ضرب 
الموج الرمل جمع لزوجة الزبد ذلك الرمل + فاذا طال به الزمان على هذا تولدت 
منه الأحجار . 


والدليل أيضاً على أن البحر على الرمل أن الأرضين كلها عذبة المذاق » 
فان وقف الماء امتنع المواء وصير فى ذلك الموضع ماء محصوراً لم يصعده الحواء 
وغلبت عليها أجزاء الأرض فلحت الترية وجمدت أولا فأولا » فان الطين الخر 
فى الأبار العذبة لسلولة الماء وللطافته : فاذا غلب على الماء ببس الأرض صار 
المماء من جنس الأرض أو قريباً من ذلك فكدس كل واحد مهما صاحبه ثم دام 
اليبس يدوام ثيات الأرض ووقوف الماء يفصل أجزاء الطين صغاراً صغاراً » 
فلذلك صارت تربة البحار كلها رملية وكذلكك البرارى إذ ليس ها سثر منالشمس 
وهى بعيدة من الماء العذب ونشفت الشمس أجزاء الرطوبة العذبة وبى ماكان 
من جنس الأرض . ونا دامت الشمس فى هذا الموضع وكان غير مستتر تفصل 
أجزاء الطين وكان [ ٠١١‏ ب ] منه الرمل . ويستدل على ذلك الموضع أيضا أنا 





(1) يصحسها آربرى : بالدهن ‏ فا الداعى إلى هذا التصحيح ؟1 

2« ص : الحجار , ويصححها آريرى : الأحجار , 

(0) فى الترحمة اللاتينية رحمت هذه الكلمة هكذا : #قكطدنام وقد أصاب ماير فى 
تصحيح معناها , 
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إذا عمقنا 210 الحفر » أصبنا هناك الطين الجر فيعلم أن ذلك أصله وإنما ترمل 
بالعرض الداخل عليه ؛ أعنى دوام حركة الشمس وبعد الموضع من المياه العذبة . 
وكذلك أقول فى ملوحة ماء البحار إن أصلها كلها الماء العذب ؛ وإنما تعرض 
لها المموحة لما 659 وصفنا . والدليل على ذلك أن المشاهد يدل على الأرض أنها 
تحت الماء » والماء فوقها اضطراراً بالطبيعة . فان قال تائل إن الأعم من كل شىء 
أكثره » وأكثره ماء البحار ؛ فالبحار هى العنضر بى الماء و [ هو ] الماء9» 
الطبيعى فوق الأرض بطبعه ؛ وقد بينا أن الماء هو أبعد “بعد الأرض من العلو 
لحرم 40 الماء . فلتأخذ إنائين معتدلين فى القدر ونصب فيهما ماء مالحا وماء 
عذباً ؛ ثم نأخذ بيضة فنصيرها فى الماء العذب فتغرق » ثم نصيرها فى الماء 
المالح فيظهر بعضبا فوقهء فقد علا 9*© جرم الماء المالح لأن أجزاءه لا تكاد 
تغرق كأجزاء المماء العذب » واحتمل فضلة أجزاء 29 ذلك التقل فلم يغرق . 
وكذلك البحيرة 29 الميتة لا يغرق فيها حيوان ولا يتولد فيها حيوان اغلية اليس 
والقرب من شكل الأرض . فقد وضح أن الماء المتكائف أسفل من الماء الذى 


(1) بالغين المعجمة فى المخطوط . 

(؟) يصسحها آربرى : كا وصفنا » متمشياً مع الثر جمة اللاتينية . 

(0) يرى آربرى إضافة : لجميع الماه < وصار الاء الألطف > وهو الماء ... - وهذ! موجود 
فى النص نفسه و إن شئنا زيادة التثى مع الثر بمة اللاتينية لقلنا : المميع الماء والماء الطبيعى 
فوق الأرض بطبمه وأخف مها » فقد بينا ... مصعملص +ع« لممتا:كم عتوة صنت عو 
مممذ عمنلةاطتى 4 نمت تعرتاو 

(4) يريد آربرى تصحيح هذا الموضع هكذا : ٠‏ وقد بينا أن الماء هو أبمد من الأرض علو حرم 
الماء (! 1) ه - وهذا كلام لا يستقيم له ممى . وما فى الثرحة اللاتينية ممناه : « وقد بينا 
أن الماء هو أبمد من الأرضص ف الملو ( تبعا ) المرم الماء ه . والثّر حمة المربية قد سايرتها اللاتينية 
حرياً إذ ورد : عومتعواماء +متتدوعله عو هوه فمنو دتصت دده علص صيدل 
عقنوة متتمجده تتعمنمداءت1ة صنالصتوعة عو و لهذا نرى تصحيسها عل هذا النحو . 

(0) الأصح أن تكن : ه علت , » لأن الضمير يعود على البيضة - ولكن يصح أن تكون الإشارة 
إل مقول القول فيصح الضمير المذكر أيضا , 

(5) ص : فصله لأجزاء - وآربرى يصححها هكذا : فضلة الأجزاء. 

(؟) هو الممروف ب ٠‏ البحر الميت » فى فلسطين . - راجع و الآثار الملوية » لأرسطو ص 05م 


.1١١ ص‎ 


ينذا 


هو غير متكائف » لأن التكائف من جنس الأرض والتخلخل من جنس الواء. 
ومن هنا صار الماء العذب قوق المياه كلها » فهو أبعدها . وقد أعلمنا أن أبعد 
المياه من الأرض هو الماء الطبيعى . وقد [ ١١١‏ ! ] تبين أن الماء العذب فوق 
المياه كلها » فيستدل على أنه الطبيعى اضطراراً » وكذلك كون الملح فى السباخ 
هو أن الماء العذب يكون مالحا » تنشن22© ملوحة الأرض تلك الملوحة فييق 
الحواء منحصراً » فلا يكون لذلك الحرم الذى نشف عذوبته . وهكذا كون المياه 
لما يكون مها بالعرق 99 , 
وكذلك الحشائش والعقاقير إنما تتولد بالتركيب ٠»‏ لا بالطبع المبسوط 29 
مثل ملوحة ماء البحر وكون الرمال . لأن البخارات الصاعدة » إذا عقدت » 
أمكنت الحشائش ووقع49© الندى وخطخل الموضع فتألف منه على حسب 
قوى الكواكب أشكال ذلك الزرع . فأما المادة فواحدة » أعتى مادة الماء » 
وإن كان كثير اختلاف الأجناس ء ولن 0*> يصعد من الماء إلا الماء العذلب » 
وكذلك الماء المالح فى الوزن أكثر ؛ وكذلك الشىء الصاعد من الماء ألطف ٠‏ 
من الماء . فاذا جدّبه الهواء لطف وتصاعد إلى العلو » ففن هنا صارت العيون 
والأنهار قوق الحبال وصعد البلغم والدم إلى الدماغ » وكذلك الأغذية كلها 
تتصاعد إلى العلو . وكذلك جميع المياه : فأما الماء المالح فيتصاعد علياً 
< حيث>. تنفئق 227 الحرارة إلىجنس الموائية . فلماكان اطواء فوق الماءء كان 
ما يتصاعد من الماء المالح عذباً . وقد نجد ذلك فى الحمام : وذلك أن الماء 
)١(‏ يصمعها آريرى : تتنشف . 
)١(‏ العبارة فى النص العربى هنا غامضة ؛ وممناها فى الترحة اللائينية : ٠‏ ويمكن أن تنشأ الملوحة 
أيضاً عن الماء بأن ترش منه كالعرق » . 
(م) الطبع المبسوط ب المنصر البسيط . 
(:) ص : ورم . 
2( ص : وأن - والتصحميح يمسب الثر مة اللانينية ا ا ل 
وقد أبقاها آربرى دون تصحيح . 
(1) أصلح آربرى هذا الموضم هكذا : ٠‏ علباً فيقف بالحرارة إلى جنس الموائية » - وهذا تصحيح 
غريب !! 





ا 


المالح إذا أنحذته (1© السخونة لطفت أجزاواه فصعد يخاراً على ضد ما كان فى 
أسفل الحمام فتفرقت أجزاء الملوحة بالرطوبة الطبيعية اللى من جنس الواء وتتابع 
البخار يتلو بعضه [ ١١١‏ ب ] بعضاً فى العلو ؛ فحصرته عند تناهيه حجاب 2©9 
الحمام » واجتمع وتكائف ورجع إلى أسفل قطر الماء عذباً » وكذلك فى جميع 
الحمامات المالحة يكون مخارها عذياً . 

وأما الحشائش الى تنبت ف الملح فليس يجب كونها لإفراط البرد واليبس . 
وذلك أن النبات يحتاج إلى شيثين أحدهما المواد له » والثانى الموضع الملائم لطبعه . 
فاذاكانت الحصلتان حاضرتين ع وجب كون النبات . وقد نجد الثلج فى أقصى 
الطبائع خارجاً عن الاعتدال ١‏ وليس فى الإفراط إلا منع ما يحب كونه فى المكان 
المعتدل فلا يحب 2202© كون ماكان فى الثلج ؛ وقد نرى النبات ظاهراً ؛ ومن سائر 
الحيوان ولا سما الدود ( فانه يتولد فى الثلج ) ٠‏ والريباس229 وكل حشيشة مرة . 
فأما الثلج فلايجب أن يكون فيه ذلك؛ ولكن علة(2 كون الثلج . وذلك أنالتلج 
ينزل شبيباً بالدخان فتجمده الريح ويضغطه الحواء » فيكون بين أجزائه تخلخل 
فيحقن المواء ويحمى ويرشح من الماء ماء متعفن لما حصره من افواء . فاذاكانت 
الحرارة شديدة الاتساع والشمس من علو 2 الموضع خرق المواء المستكن ف التلج 
وكذلك المواضع 900 الكثيرة الملوحة . وظهرت الملوحة المتعفئة ٠‏ فانعقدت بحر 


00 سس ا بحسب الثر جمة اللاتينية » و إن كان صميحاً له وجه . وقد صصحه 
آربرى هكذا : 

ا (0) صن : بحد. 

(4) الريباس : « نبت جبل لا ينث إلا على الصخر ... قال ابن سينا : إنه ينفع من الطاعون » 
كل سد لي رع ال ول رلا 
( « عجائب الخلوقات » للقزويى ص 4٠‏ ؟ . القاهرة بغير تاريخ ؛ لازم محمد مسطق فهمى » 
مطبمة التقدم ) . واسمه بالإنجليزية داعللهه بالفرنسية عمغلمم واللاتيئية «تنعووطى» 
أما فى الثر حمة فقد ورد اسمه هكذا : #عناقم وف الترحة اليوائية : كمرفة» 

)( يصححها آريرى : أغله - ولا ممى لهذا التصحيح . 

(1) من علو الموضم : ناقص فى نشرة آر برى » و موجود فى النص وفى الثر حمة اللاتينية . 

(0) وكذئك المواضم الكثيرة الملوحة وظهرت : يريد آربرى تصحيحها كا يأ : فى الثلج و ظهرت 
الرطو بة المتعفنة فانعقدت محر الشمس . .. - مسايرة لبر حة اللائينية : عدو:اطععدممة #«علم هذ 
.ثامة ععولت صنت عنتوعنه تمانهههمه ملتنام وه تلتتصبط 
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الشمس . فا نكان الموضع مستثراً تولد فى الثلج الدود وبعض الحيوان ؛ وإن كانه 
غير مستتر تولد فيه النبات » وليس يكون له ورق لأنه بعد عن الاعتدال 
فجانس الأرض » وذلك أن الزهر والورق لمحشائش الممتزجة < 22 المواضع 
المعتدلة فى اطواء والماء » فن هناك قل ورق النبات [ 117 ١‏ ] والزهر الذى 
يعرض ف الثلج » وكذلك المواضع ااكثيرة ال ماوحة والمواضع اليابسة لا يكاد بظهر 
فيها نيات لأن مواضعها تبعد عن الاعتدال وتقل التندية لبعد ا حرارة والرطوبة 
اللين هما خاصة الماء العذب . ولذلك صارت التربة العذبة والخبلية يسرع 
النبات فيها . 

أما < فى > المواضع الحارة » لأن الماء فيها عذب والحرارة قيها يسيرة » 
فيقع ("؟ الطبخ من جهتين : من فعل الموضع بالهواء المستككن فيه وطبخ الطواء 
مع حرارة الشمس فى ذلك الموضع . وأما الحبال قانها تيجذب الرطوبات ويعينها © 
صفو الحواء فيسرع الطبخ » ولذلك كان أكثر النبات فى الحبال . فأما البرارى 
فان الملوحة تغلب هناك » كما أعلم"ا آنفاً » فيبق بين أجزاء الرمل تخلخل وهو 
شبيه بعضه ببعض » ولا يكون للشمس من القوة ما ينبت أصسو ل كون النبات » 
ولا تكون0©» فى البرارى عقاقير خاصية ء بل يشبه بعضها بعضاً . 

فأما النبات الذى يعرض على وجه الماء فانه يكون مع غلظ الماء » وذلك 
أن البخار إذا لامس الماء ولم يكن للماء جرية” ‏ تحرك الماء فصار عليه شبيه 
بالسحابة وحصره بستر 2*0 فتعفنت تلك الرطوبة وجذبتها الحرارة وانبسطت على 
وجه الماء وليس لا أصل ٠‏ لأن الأصول نكون فى المواضع اللداسية من الأرض 
[ 117 ب ] ولماء متفرق الأجزاء منيسط » فجذبت الحرارة تلك العفونة المتولدة 
على وجه الماء » فن هناك لم يكن له أيضاً ورق لبعده عن الاعتدال ولم تكن 
(1) يصححها آر برى : ف المواضع ؛ وقد وافقناه على هذا التصحيح » لأنه فى الترحة اللاتينية ٠‏ ' 

كمع ممع دمل صل 
(1) ص : ويقع . (0) ف آربرى : يها (!) (4) تكون : ناقصة فى أر برى, 
() بسر : م ترد فى الترحة اللاتينية . ويمكن أن تكون : يسير < من الحواء > سكا فى 
الثر حة اللاتينية , 
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أجزاوكه متألفة لأن الماء غير متألف الأجزاء » فلذلك صار النبات مثل اليوط . 
ولا كانت الأرض منحصرة الأجزاء ٠‏ كان النبات مجتمع الأجزاء على بعض 
الأرض وقد يتعفن فى الموضع الندى والرمل عفونات بيحصر المواء » فاذا كثرت 
الأمطار والرياح أظهرت.الشمس تلك العفونة وييس وجهه بييس الأرض » 
أصل ذلك» فكان منه الكئأة 21 وأمثاله . ومنالنيات ما يكون ف المواضع الحارة 
الشديدة الإفراط » وذلك أن الحرارة تطيخ ما فى بطون الأرض وتحقن الشمس 
فيحدث (© البخار فيكون منه النبت » وذلك فى جميع المواضم الحارة يعمل 
بغتة فيها الفعل 20 . وأما المواضع الباردة فيقعل مثل ذلك بالضد ء وذلك أن 
المواء البارد تخصره الحرارة إلى أسفل » وتجتمع أجزاوئها فتطبخ الموضع بذلك البلل 
الحاصر » فينشق الموضع ويخرج ماه النيات . فأما المواضع 27 الغندار المقعرة 
فان الماء لا يكاد يفارقها » فاذا احتقن المواء الذى انحصر فى الأرض رشح من 
بلولة الماء فانعقد الهواء فى باطن الماء فخرج النبات » مثل النيلوفر © واللييرى 
وأصناف الحشائش ٠‏ وهذه تنبت قائمة لا منبسطة لأن أصلها على الأرض . 
والمواضع الى تجرى فيه! المياه الحارة قد يتولد فيها النبات ع وذلاك أن حرارة 
١ 11 [‏ ] الماء تجذب 22 البخارت النحتقنة فى الأرض «الرطوبة الباردة » 
فتجذبها إلى العلو » فينعقد الهواء بتلك الرطوبة وينطبخ بحرارة الماء فيظهر النبات 
ولا يكاد يظهر إلا فى الدهر الطويل . وأما الحشائش الى نظهر فى الميساه 
)١(‏ الكماة : ه نبات يتولد من تحت الأرض ء لا بزر ها و لاعرق:» لكته ينطيخ كالمواهرى أعماق 
الأرض ... ومنه نوع يتولد فى ظل شجرة الزيتون » يسمى الفطر وهو نوع مم » ( ٠‏ عجائب 
امملرقات » للقزويى ص ١١6‏ - ص ٠00‏ . القاهرة بغير تاريخ) , واسه واللاتينية متصاعمهة 
والإنجليزية مومحطسم مه نهسء ر بالفرنسية مممهنجتممطض 
(؟) يقرأها آربرى : نتجذب . ولكن الثر ممة اللاتينية توثيد قراءتنا . 
(؟) ص : النخل ‏ والتصحيح بحسب اللانيى : .فتعممتك ول هذ عدوعيمء لوهم 
22«( يقترح آربرى ذف : القدر , 
(0) يقترح آربرى حذف الواو اعتادا عل الترحة اللاتينية أنها لم تذكر الميرى , ولا عمل لهذا » 
لأن الفيرى نبسات آخر.وهو أنواع : غيرى أصفر : #تصصطة ستطتعصاعط وغيري البى 
لع ملناة ممه . 
(1) ص : فجذبت . وفى آربرى : جذبت . 








لف 


برينية فان الريح إذا حااكت الررنيخ » اضطربت وانحقن المواء الذى فيه 
فيسخن الموضع فيكون منه الثار » ثم يتولد مما 200 فى الزرئيخ ما رشح من ثقل 
الحواء فتجذبه النار مع عفونة ذلك الزرنيخ فيكون منه النبات » ولا يكاد يكون 
كثبر الورق : كا أعلمنا ء لبعده من الاعتدال . 
وأما غذاء ا حيون من النبات فانه يكون فى المواضع احارة الاينة العالية » 
ولاسيا فى الإقليم الرابع والثالث .وما قرب من الغذاء فى المواضم العالية الباردة. 
ولذلك تكثر العقاقير فى المواضع الباردة العالية يجذب الرطوبات واعتدال حر 
الشمس ف أيام الربيع . وكذلك الطين الحر يسرع فيه النيات الدهى لاحتقانه 
ورطوبته فى الماء العذب ء كا أعلمنا بذلك آلفاً . 
86 
فأما النبات الذى يكون فوق الصخر المصمت29© فائه يعرض فى الزمان 
الطويل » وذلك أن اهواء المنحصر فيه يطلب العلو ؛ فاذا لم يجد السبيل لقوة 
الحجر تراجع ذلك الواء وحمئ وجذب الرطوبة الفاضلة فى الحجر إلى العلو ع 
قخرج البخار مع تلك الرطوبة مع زوايا صغار من الحجر ١‏ فلما باين الحجر 
عقده وأعانته الشمس على طبخه فكان منه النبات » ولا يكاد يعلو [ 1١7‏ ب ] 
إلا أن يقرب من تراب أو رطوبة . فأما باق 229 النبات فيحتاج إلى التراب والماء 
والهواء . وننظر إلى النبات : فان كان فى أدنى شمس ٠‏ فانه يسرع ٠‏ وإذكان 
إلى الغرب 640 فانه يبطىء . والنبات إذ غليت عليه المياه احتقن المواء فلم يصعنّد 
شيثاً فلا يتغذى النبات . وكذلك اليبس إذا غلب صرف الحرارة الغريزية فى 
الأطراف وحصر المواضع السالكة فيها المياه » فلا يتغذى النبات . 
١‏ 
أما النبات كله فيحتاج إلى أربعة أشياء ( وكذلك الحيوان يحتاج ) : إلى 
)١(‏ ص : ما . -وقه تركها آربرى , (؟) المصمتث © علقامة 
() يقرأها آربري : فأما فى النبات - وى فى الخطوط كا قرأناها » و يتريد ذلك الترحة اللاثينية 
ا 
(4) ص : القرب - والتصحيح عن الثر حة اللاتينية . 








يففا 


بذر (© محدود ء ومكان ملاثم له » وماء معتدل » وهواء ساكن متشاكل . 
فاذا كانت الأربعة تامة » نشأ التبات وكبر ؛ وإن اختلفت ضعف النبات على 
قدر اختلافها . أما النبات الذى يعرض فى الخحبال العالية : شما كان منه عقاراً 
كان أقبل وأنمجح فى العلاج » وماكان منه تمرأكان أبطأ فى الامبضام وليس بكثير 
الغذاء . وأما المواضع البعيدة من الشمس فليست بككثيرة النبات » وكذلك اللحيوان 
وذلك أن الشمس تدوم لطول الأيام فى تباعد الشمس فتنشف تلك الرطوية » 
فلا يكون من القوة ما يورق ويزهر . - أما النبات الذى يعرض فى مواضع المياه 
فان الماء إذا وقف على الأرضص 22 ولم يكن للهواء من القرة ما يلطف أجزاء الماء 
فانحقن اطواء فى باطن الأرض ومنعه © غلظ الماء أن يصعد فهاج فى ذلك 
الموضع ريح فانشقت الأرض وبان الهواء امحتقن وعقدت الريح تلك الرطوبة 
1١4 [‏ ب ] فكان منه نبات الأجرام 40> . وليس يكاد يختلف فى الشكل لدوام 
الماء وغلظه وحرارة الشمس من فوق . وأما النبات الذى يكون فى المواضع الندية 
فانه يظهر على بسيط الأرض شيا با حضرة فنقول إن فى ذلك الموضع تخلخلا 
يسيراً . فاذا وقفت الشمس جذبت تلك النداوة ومن الموضع بالحركة الحادثة 
وال حرارة امحتقتة فى بطن الأرض » فلم يكن للتبات من المواد ما يكبر وأعانته 
الرطو بة بانبساطها » فيرى على بسيط الأرض كالثوب الأخضر وليس له ورق . 
إلا أنه ينبت من جنس النبت الذى يظهر عل بسيط الماء » وهذا أقل مقداراً 
من ذلك لأنه يقرب من جنس الأرض فلا يعلو ولا يمتد . - وقد يعرض فى 
النبات نبات آخر من غير شكله لا أصل له يتحرك على النبات ء وذلك أن 
النبات الكثير الشوك اللرج المائية إذا تحر ك انفسخت أجزاواه » وتجذب الشمس 
تلك العفونات وتطيخ الحشيشة بطبيعتها ذلك الموضع المتعفن ونعين الشمس 





, قدر- وهو تحريف شنيع أصلحناء عن الثرحة اللاتيفية‎ )١( 

(؟) يضيف آربرى : الأرض < كا نكالتفل »> . 

(6) ص : ورضه - والتصحيح بحسب الترحة اللاتينية . 

(4) كذا ! وف الترحة اللاتينية يمعي : نبات المستنقعات . ويرى آربرى تصحيحها : فكان مها 
نبات لا جرم 1 ! 


خ- 08 فى النفس 00 


يحرارتها المعتدلة » فينشأ هذا النبات مثل الخيوط ويمتد على ذلك النبات » وهذا 
خاصة ف النبات الكثير الشوك مثل الكشوث00©) وأشباهه . 
فأما جميع المشائش كلها وجميع ما ينبت على الأرض وف الأرض فأقسامها 
خسة : أحدها بالبزور » والثانى من ا متعفن » والثالث من رطوبة الماء » والرابع 
غرس » والحامس ينشأ على عقار آخخر . وهذه اللحمسة أصول للنبات . 
37 
وحمل+ جميع الأشجارعلى ثلاثة : 1١4[‏ ب] إما أن يكون حمله قبل ورقه» 
وإما أن يكون حمله مع ورقه . وإما أن يكون حمله بعد ورقه . ومن النباثت 
ما لا حمل20 له ولااورق » ومن النبات ما يطلع حساً لا حمل فيه ولا ورق 
كالساج واللييز ران6+0. وسأبين هذه الثلاثة أفاعيل: أما الذى يطلع مره قبل ورقه 
فانه كثير اللزوجة ء فاذا طبدخت بالحرارة الى ى طبيعة الثيات أسرع النضج 
وامتد وعلا فى أغصان النبات ومنع الرطوبة أن تصعد منه فيسبق مره ورقه . 
وكذلك فى النبات الذى يطلع ورقه قبل ثمره . فأفعال47 الرطوبات تكون 
فى ذلك الثبات كثيرة . فاذا أخذت الحرارة وتفرقت أجزاء الماء إلى العلو جذيت 
الشمس أجزاء تلك الرطوبة وأبطأ النضج » لأن طبخ المرة لا يكون إلا عند 
انعقاده فيسبق الورقك الكرّ . فأما النبات الذى يكون ورقه مع ثمره فان ذلك 
التبات كثير الرطوبة » وقد تعرض له اللزوجة » فاذا طبخته الحرارة تعلي0*» 


(1) ص ؛ الكشوف - ,الكشوث باللاثينية سندهده ٠»‏ ويعرف فى المسامية المصرية باسم 
و حامول » وهو بالإتجليزية ع44همق » و بالفرنسية #:تعهدت و بالألمانية علء5 
)+ ... ... + مابين هاتين العلامثين يرى ماير أنه لاموضع له هاهناء و يرى أنيضعه فقرة مستقلة 
قبل الفقرة الأخيرة فى الفصل السابق رقم > . و نحن أيضاً من هذا الرأى » لأن السياق ينقطم 
بايراد هذه الحملة هاهنا . مل أن و رودها فى الأصل المربى يدل عل أن اللطأ فى الأصل المربى » 
وليست الثر حمة اللاثينية هى المسثولة عنه . 

(؟) يصححها آربرى : أصل - امتّاداً على الترخة اللائينية . ولكننا نرى أن الث حمة اللاتينية هي 
الى يحب أن تصحم هنا » لآن لا يوجد نبات لا أصل ( - جذر ) له . 

(4) ص : فيقال (!) - وهو تحريف أصلحناءكا أصلحه آربرى وفقاً للثر جمة اللاتينية . 

(0) يسححها آريري : يعلو- ولا داعى إليه . 


>” 


عن ذلك مع تلك اللزوجة وجذبه الهواء مع الشمس فخرجت اللزوجة را 
أو خرجت الرطوبة ورقاً فى حالة واحدة . وقد زعم حكاء الأولين أن الورقه 
كله ثمر » إلا أن الرطوبة كثُرث فلم ينضج وينعقد لظهور الخرارة إلى العلو 
وسرعة جذب الشمس فاستحالت الرطوبة الى لم تنضج ولم يعمل فيبا الطبخ ‏ 
ورقاً ؛ وليس للورق معنى أكثر من جدب المواد وستر الكر عن إفراط الشمس » 
ولذلك يحب أن يكون الورق ثمراً » إلا أن الرطوبة تغلب عليه » كما أوضحنا » 
فيستحيل ورقاً . وكذلك الحكم فى الأزهار © : فقد تعدم 0© الحمل لألنه 
الطبيعة إذا [ ١ ١١8‏ ] طبخت تراق من اللطيف الأدنى22 شىء لم ينضج 
فتكون تلك الرطوبة ورقاً » ويكون ذلك الطبخ زهراً » فاذا نضج الطبخ نش 
الْر وخخرج إلى غاية المادة على سبيل الموضع الذى هو فيه . 

فأما الشوك فليس هو من جنس النبات فى الطبيعة » ولكن يكون ف النباته 
تخلخل ويكون فى الابتداء 4» طبخ قتصعد البرودة والرطوبة ومعها شىء من 
طبخ , فنسلك ق 20 ذلك التخلخل فتجذبه فى شمس فيكون من ذلك الشوك » 
ولذلك يكون شكله عخروطا لأن الحذب أولا فأولا يبتدىء رقيقآ » ويغلظ أولةة 
فأولة . لأن المواء إذا تياعد النبات فيه نطفت أجزاواه عند امتداد المواد ‏ 
وكذلك كل نبت أو شجرة يكون طرقه مهروطاً . 

/ 

فأما الحضرة فوق النبات فقد ينبغى أن تكون أعم ما فى الشجرة الحضرة » 
وقد نرى أعم ذلك البياض 2 والحضرة من نخارج ٠‏ وذلك أن المواد تستعمل 
)00( وقمت هنا فى الترحة اللاتينية غلطة فاحشة : إذ ورد فيا ما يدل عل أنه امرجم قرأ هنا 

و الأدهان » بدلا من و الأزهار ه . ول ينتبه إلى هذا الفط ماير . وف الث حمة الإنجليزية : 

! ! الزيعون م‎ ٠ 

(5) ص : تقدم - وهو تحريف شيع . : 
(0) غير واضحة فى اخطول ؛ و بمكن أن تقرأ أيضاً : « الأول » . 
(4) عن : ابتداء الطبخ - والتصحيح عن الثّر حمة اللاتينية . وآر برى يقترح :فى ابتداء + الطبيعة>>» 


(0) ص : من. 


و" 


الأقرب فالأقرب » فيجب أن تكون الحضرة فى الشجرة كلها » وهذا كان يجب 
لأن المواد تجذب فيتخلخل عود الشجرة فيرشح با حرارة طبيخ يسير قتبى هناك 
الرطوبة » فتظهر من ظاهر » فتكون المضرة . وذلك فى الورق » إلا أنه أكثر 
طيخا » وهو ما بين الورق واللحشب ف القوة . فأما الحضرة فليست تلبث ولكنها 
رطوبة فيها ثنىء من جنس الأرض فيتولد منها اللون الأخضر ؛ والدليل على ذلك 
أن قشور الشجر عند اليبس تسود ؛ ورهن فى المواد بيض » فيتولد فيا يين اللونين 
اللون الأخحضر فى ظاهر النبات . 

فأما أشكال [ ١١6‏ ب ] النبات فعلى ثلاث جهات : منه20 ما يخرج 
إلى العلو . ومنه ما يخرج إلى أسفل . ومنه ما مخرج بين هاتين احهتين . فأما 
ما يسلك إلى العلو فان المادة نظهر من لب النبات فتجذيه الحرارة ويضغطه الحواء 
الذى فيا بين التخلخلء <وينخرط > "ما تنخرط 22 النار عند الموادء فيعلو . 
فأما إذا »كان إلى السفل فان الممارى تطبق » فاذا انطبخت المادة نخن الماء 
الذى فيه لب الثبات فخرج لطيفه إلى العلو وتراجع الباق فى النهات وأخط عو 
السفل بثقله19© . فأما ماكان بين الحهتين » فان الرطوبة تلطف والمادة تقرب 
من الاعتدال ف الطبخ وتكون الجارى متوسطة فتأخذ المواد إلى العلو والسفل 
الطبخ الأوّل فى أسفل النبات الباطن فى الأرض » والطيخ الثانى فى اللب الخارج 
عن الأرض الذى هو فى وسط النبات » م تظهر المواد فتنقسم ولا تنطبخ طبخ 
ثالئأ » لأن الطبخ الثالث فى الحيوان إنما وجب [ الطبخ الثالث ] لاختلاف 
الأعضاء وتباعد طبائعها . فأما الثبات فقريبة بعضه من بعض ٠‏ ولذلك 
كير » فى جميع المواضع ‏ وأكثر النبات ما كان إلى أسفل 9© سلولة 
مواده  .‏ فأما أشكال النبات22© فعلى مقدار البزور ؛ وأما زهر النبات وثمره 


() ص مها . (؟) أضفناهاكا اقترح آر برى . 
(0) كما آربري : النى - وهو نحريف . (4) ص : فثقله . 
(0) ص : كثرت . 0( يقترح آربرى : السفل . 


(1) ص : أشكال المواد - وهو تحريف أصلحناه بحسب الثر جمة اللائينية . 


"1 


النافخة والقابضة » وهذه تكون فى جميع الحيوان لا يخلو منه ؛ فأما النبات فان 
الطبخ الأول والنضج علىحسب التربة . قأما الشجر كله فيعلوأيدً9© < حى يم 
نموه ثم يموت . والسبب فى هذا أن الطول فى الحيوان مثل العرض ٠‏ أما فى النبات 
فليس الأمر كذلك لأن الماء والنار : اللذين مهما يتركب » يعلوان بسرعة ولهذا 
ينمو النبات . والاختلاف فى فروع النبات يرجع إلى إفراط التخلخل » فاذا 
انحصرت الرطوبة فيه تعمل الطبيعة على جعله حاراً وتعجل بالطبخ ٠١‏ فتتكون 
الأعضاء وتظهر الأوراق » كا قلنا . 
8 

< وسقوط الأوراق من الأشجار يرجع إلى الميل إلى السقوط الناشى ء عن 
سرعة تكن التخلخل . فاذا أحذت الرطوبة مع الغذاء اتخذت صورة هرمية 
فاتسعت الجارى الداخلية ثم تضيق من بعد ؛ فاذا ظهر أن الغذاء طبخ ء أغلق 
المجارى » فلا يكون للأوراق غذاء » فتجف . فاذا حدث عكس هذا » كا قلناء 
لم تسقط الأوراق من الأشجار . وإذا غلبت البرودة على النبات أثرت فى لونه 
يسبب إفراز ال حرارة فى دائخل النبات ووجود البرودة فى الخارج عند الأطراف ؛ 
فتصبح الأوراق زرقاء داكنة ولا تسقط » كا فى الزيتون والاس وما شاببهما . 
وإذا حدث من النبات أوالشجر جذب شديد » نتج القر رق فى العام؛ وإذا 
لم يكن منه جذب » أحدثت الطبيعة الطبخ فى مرات متواليات » وفى كل طبخ 
ينتج ثمر » وهذا كان بعض النبات حمل ثمراً مرات عديذة فى العام . وماكان 
من النبات طبع هكالماء لا يكاد يحمل مرا إلا بصعوبة ٠‏ لغلية الرطوبة عليه واتساع 
عجاريه وميل جذوره إلى السقوط ؛ وإذا غليت الحرارة » كان الطبخ أسرع 
و تخلخل بسبب الماء ولم يتجمد ؛ وهذه حال جميع الأعشاب وف بعض البقول. 

< ويحدث اللون الأغير إذا كانت الغرية شديدة الحرارة : إذ فيها تقل 
الرطوبة وتضيق المجارى » فاذا أرادت الطبيعة إحداث الطبخ لم جد رطوبة تك 
الغذاء فتضيق انجارى. لهذا تنعكس عملية الطبخ ونجعلها الحرارة تستمر » فيظهر 


)00 من هنا يبدأ نقص طويل ف الْحطوط المربى ء إذ يظهر أنه سقطت منه ورقتان » فأكلتاء عن 
التر حة اللاتينية , 


يفف 


على النبات لون بين الأبيض والأسود . فاذا حدث هذا » كان عنه خشب أسود 
أو شىء يشبه الأبيض والأبنوس ٠‏ أعنى واحداً منجموع الألوان ابتداء من لونه 
الأبنوس حبى لون الدردار ؛ و مثل هذا المشب يغوص فى الماء لأن جزثياته 
متكائفة وعجاريه ضيقة : لا يدخخلها هواء . فاذا غاص للشب الأبيض فالسبب 
فى هذا ضيق الجارى ووجود الرطوبة الزائدة الى تسد اغهارى بحيث لا يدخل 
المواء » وهذا يخوص . وكل زهرة تركب من مادة متخلخلة حيما يبدأ الطبخ ؛ 
ولهذا فان الزهر يسبق المّر عادة" فى النبات . وقد بيئا من قبل لماذا يطلع النبات 
ورقه قبل ثمره . وف النبات ذى الأجزاء الرقيقة يكون لون الزهر شيا بالأزرق 
اللامع : وإذالم تكن الأجزاء متكائفة» تميل إلى البياض ؛ وى حالة بين ببنيكون 
اللون أزرق داكنا . وخلو بعض النبات من الأزهار يرجع عادة إلى تنوع 
أجزائه وتخلخله أو خشونته أو غلظه . وهذا لم يكن فى النخيل وما أشبهه أزهار . 
< والنبات الغليظ الحاء ينمو ويزداد بفضل ضغط الرطوبة وقوة الحرارة ؛ 
وهذا أمر نراه فى الصنوبر والتخيل . والنبات الذى يعطى عصيراً لبنياً يكون هذا 
العصير فى داخله ؛ إذ تكون فى داخله حرارة شديدة وتكون فيه مادة دهنية . 
قاذا بدأت الحرارة فى إحداث الطبخ » تحولت المادة الدهنية إلى رطوبة » 
ومدتها ا حوارة شيثاً يسيراً » ونحدث حرارة موضعية » فينشأ سائل دهى شبيه 
باللبن » ويصعد البخار من الرطوبة الى تجذب المادة اللبنية إلى أطراف النبات » 
وتجتفظ الرطوبة بالحرارة الى تظهر . ولا تتجمد المادة اللبنية » لأن وظيفة 
الحرارة أن نتجمدها . فاذا ظهر فى المادة اللبلية تمجمد كبير » فرجع ذلك يكون 
إلى وجود البرودة فى الابات . وتتجمد المادة اللبنية إذا تركت وضعها الأصلى 
فى الشجرة » وعن هسنا يكون الصمغ . والصمغ يفرز حاراً من الشسجر 
بالتقطير » فاذا اتصل بالهواء جمد . ويعض الصمغ يسيل فى المناطق المعتدلة » 
ويكون قوامه كالماء ؛ وبعضضه الآخخر يسيل ثم يصبح جامداً كالحجر أو انحار . 
والصمغ الذى يتساقط قطرة فقطرة" محتفظ بشكله » مثلما بحدث فى الشجر المعروف. 
بام . مسقسعلة 200 , والصمغ الذى يتحول إلى مادة حجرية يكون بارد] 


(1) يرك ماير تعوعقة أنه معمميم متومحلف ( مثر وعثار ) . وف الترحة اللاتيئية : 
عنقدءاه رف اليرزانية «منوودره . والمشر كا فى تذكرمَ داوود : ه شجرة سبطة دقيقة حم 


ا 


جداً أول سيلانه » وإفرازه يكون بسبب الحرارة » فاذا سال نحجر ؛ وهذا يحدث 
فى التربة الحارة جداً . وبعض الأشجار تتغير فى الشتاء » قتصبح مرة خضراء 
ومرة زرقاء داكنة » ولا تسقط أوراقها ولا مارها ؛ لأن الأشجار الى يقع فيها 
هذا تحوى كية كبيرة من الحرارة والماء المتخلخل فى عجاريها السفل . فكلما مففى 
العام احتفظ هذا الماء بحرارته بسيب برودة ابحو ؛ ولأن الحرارة تستحيل إلى 
برودة » تطرد الرطوبة معها » وتصبغها الرطوبة بلون الحرارة الطبيعى » وغذا يبدو 
اللون ى مظهر الشجرة . ويستحيل البارد والحار إلى فغل , و تحتفظ الرطوبة بالخار 
وهذا يظهر لون آخر . 
٠‏ 

< ومرارة القر تنشأ عن كون الحرارة والرطوبة لم تا عملية الطبخ ( فالبرد 
والغاف >نعان من إتمام هذه العملية ) » فيصبح المّْر هرا . ويتضح هذا من 
كن ما هو مر إذا وضع على الثار أصبح حلراً . والأشجار الى تنمو فى المياه 
امرة حمل ثمراً حلواً ٠‏ لأن الملوحة بمعوئة حرارة الشمس تجذب ما هو من صفها » 
أى البرودة والحفاف » فتنظهر السوائل الحلوة فى داخل الشجرة » ويصبح قلب 
الشجرة حاراً حيما تشرق الشمس عليه باستمرار » وبعد هذا يصبح طعم المرة 
مرا » فاذا تم الطبخ انحلت المرارة تدر يجيا حتى تختنى » وهنالك نظهر الحلاوة . 
وتبعاً لهذا تصير القرة حلوة » بِيها الأوراق وأطراف الشجرة تكون حامضة . فاذا 
تم الطبخ » صارت الكْرة مرة : وهذا راجم إلى إفراط الحرارة وقلة الرطوبة . 
ثم تزول الرطوبة » وترفع المرة” الخرارة» ولحذا تصبح الكرة “مرة ء والأحجار فى 
المرة تكون هرمية الشكل بسبب جذب الحرارة إلى أعلى وجذب البرودة إلى أسفل 


ح الورق كثيرة الأغصان ع. لما زهر إلى الصفرة يتحول كأنه كيس عله قطنا يقال إنه من 
أجردٍ حراق القدح » . ولكن كلمة ه عشر »وو عشار م بعيدة عن رسم عنكمءاة كل البمدء 
فلا يمكن أن تكون الأصل الذى رسعت عليه الكلمة اللاتينية . والكلمة اليونانية لا تفيدنا 
شيئاً فى تحديد الممى أو الأصل . ويحق قمره أن يتساءل كيف اختارها المُرجم . "كا لا يمكن 
أن نقول إن الكلمة المربية هى والطرفاء لآن الطرفاء ليس لها صم » والاسماللاتيى (الحديش) 
الطرفاء هو «ملللدج متمعصع وقد دضلت الكلمة المربية إلى الإسبانية فأصبحث ععسه 
عم صارت اليوم عو 


ع" 


وكذلك الرطوبة الى من طبيعة الماء المر ؛ وتبى الرطوبة فى -جذع الشجرة الذى. 
يغلظ بِيا تدق أطرافها . وإذا غرست الأشجار فى أرض معتدلة قسرع فى الطبخ 
قبل زمان الربيع » وذلك لأنه إذا كانت الحرارة معتدلة والرطوبة قد ظهرت وابنو 
صمواً » فان الكرة لا تحتاج إلى حرارة كثيرة خلال عملية الطبخ . ولهذا فان الطبخ 
م سريعاً ويقع قبل أيام الربيع . ومرارة الطعم أو غلظه تغلب ف الأشجار كلها 
بده غرسها . والسبب فى هذا أنه حيمًا تكون الرطوبة ى أطرافها ويحدث الطبخ 
فى الأجزاء الموجودة فى وسط الشجرة الى منها تأنى مادة المرة » ينشأ الحفاف 
ويتلو الرطوبة » ويكون الطبخ الأول حامضاً أو مرا أو عفصاً . والسبب هوأن 
الطبخ يقع با حرارة والرطوية » فاذا غلبت الرطوبة أو الحفاف على الحرارة » تكون 
المرة الناتجة على هذا الحو قد نضجت نضجاً تام » ولهذا يكون نتاج الر فى 
الأول عديم الحلاوة . 
أما > © ١115[‏ ] الاهليلج9؟ فانه يكون فى ابتداء كونه عند ظهور المر 
حلواً » م يكون عفصاً » ثم يكون فى تمامه مرا . وذلك أن شجره متخلخل جداً » 
(1) هنا يتببى النقص ف المخطوط المرب . 
(؟) الاهليلج واطليلج : باللاثيئية عامط عللعمنصع و بالفرزسية مملطمويع وى الأرمة 
اللائينية مط هويت؟ صصعبجمععلفطه وه . وقد علق ماير على هذا الموضع فقال إنه 
منامسلمط همود حامس وليس مرا أبد؟ ؛ وفذا يقول إن الكلمة فى الأصل المرب لابد أنه 
كانت : «٠‏ بلان ه . وجاء آربرى ( ف تعليقاته ص 1١7+‏ - ص ١١8‏ ) فأسف مل نقدان 
الأوراق النافصة وأن سوه الحا قسد جمل النقص يبدأ بعد هذا اقفظ ؛ ويريد أن يقرأها : 
« البليلج ه ! 
والأمر أيسر من هذا كله ! فواضح فى الخطوط أنها :1 ٠‏ الاهليلج » . وكلمة و أهليلج 6. 
و «هليلج» هى الصو رة,المربية الكلمة الفارسية : «هليله» . وهذء مأخوذة منالسلسكريتية ؛ 
« هرتيكى »* 3 
ويسمى فى ممر الآن : «كابل » ٠‏ وهو نوع مه أسود . 
أما البليلج : ه فثمرة هندية.خضراء ترض. وتجقف نتصفر » طعمه مر عفص ... يشبه الهليلج 
أملس القشر ؛ رخو » عفرصته لذيذة عل مرارة » يسهل السوداء بلطف » ( « منتتتب كتاب 
جامم المفردات لأحمد بن محمد بن خليد الغاقى ه » انتخبه ا بنالمبرى . نشرة مايرهوف و جور جى 
صبحى . القاهرة سئة ١48‏ ص 5١‏ من النص العربى  )‏ عل أن داوود فى « تذكرته » 
175/١ (‏ ) يرى أن البليلج غير المليلج ٠‏ ,أت مولنه المند » ويحصد فى شمر تموز »> 
وأجود أنواعه الأصفر الأملس الرخو . 
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اذا كان ى وقت الطبخ وكانت(2© المجارى واسسعة سبقت الحرارة والرطوبة 

فأنضجت الكر ؛ فكان فى ابتدائه حلراً . ثم أحدثت الحرارة اليبس الذى من 

شكلها فضيقت29 المجارى فغلبت البرودة” والييس” < الحرارة” > 20 والرطوبة » 

فاستحال القر عفصاً . وغلبت الشمس بالحرارة فأحدثت الييس المفرط مع ذلك 

البرد الذى فى ظاهر الشجر فغلبت العفوصة (4 . ثم اتجذبت الحرارة الغريزية 

إلى العلو وأعانئها حرارة الشمس من نخارج ؛ بغلبة الحزارة واليبس» فكان القر مراً. 
الله أعلم بالصواب . 


تمت 
المقافة الثانية من كتاب ٠‏ النبات ٠‏ لأرسطوطاليس 
وبيامها ثم الكتاب 
40 ص : وكان . (؟) ص : نضمتت (!) : “افعدهده 


(5) ناقص ء والتر حة اللاتينية تقعضيه : دصجملهه 

(4) كذا فى الوط وردت هذه الحملة . وفى الترحة اللاتينية وردت هكذا : ٠‏ وغليت الشبمس 
بالحرارة فانجذيت الرطوية الزائدة فى البزر » الى فى ظاهر الشجر + قتلب البرد اليبس » 
ولذلك كان الثر مفرط المفوصة . ثم اتجديت ... » . 
أما آربرى فقدأصلحها هكذا : ه وغلبت الشمس بالحرارة فأحدثت اليبس المغرط مع ذلك البرد 
الذى فى ظاهر الشجر فقلب البرد الس ٠‏ ولذقك كان الثر شديد المفوصة . ثم انجذيت ... » 
و هذا هو التمى اللاتبى : تقد ععجتة تصعدما ع وه جعم عقطف ممنت امه عدو ممما 
سجن عنتوعمما؟ ,صنو2 لتمعمووة هذا عت لمنيو رمثلا عمنتصعة طا متتساعمله 
هوم كلجه؟ محعنهة موي ناع8ظ بمعمسكمن 


3831ظ> 


فهرس المواد والاعلام فى كتاب , ف النفس 6 


اانا نت إثلانت 


آنية بصم (راجع خصصاً ص ٠6‏ من ترقم 
هلا الكتاب ) : 4١511١521819٠١‏ 
ل الل فشن 
ال 0 ل الح ل لضت 
اله" ب ٠١‏ 

احساس : يتوّف عل الحركة ١ل‏ ب 8#" 4؛ 
اسنسالة فى الكيف ١١‏ ب 74 » متدرج ق 
ممنى المى” ١‏ ب ؟ ( قارن 4م 1٠م‏ ) ؛ 
صادق دائماً فى إدراك مرضوم 72 ١١ ١‏ ؟ 
يتضمن اللذة والألم ١+‏ ب 8؟ ( قارن ١4‏ ب 
و ]+1 م ) ؛ عد المسم ( أفلاطين ) 
غ؛ ب 7# ؛ هو المحسوس "١‏ ب *؟ 14 
بماذا يتمهرّ من الملم 1١!‏ ب 8١‏ ؟ ليس 
النبات وم ب ١‏ 

أخيليس كمشاععرة* :د لاب ١١‏ 

أفن : نوراف عرءي لل 

أفيص ( قسائد ) مسيهو0 : ٠١‏ ب م؟» 

للش 

أمطقس : وب +( ءوب4؟- ززالاى» 
عع ب لاوا 4م ب .م سوم امو 
معا روساوم بم 

اشكي ١‏ -شكل ) :11و اب 235١‏ 751اع 

اععقاد : ما ١.؟‏ 





» الترقي يشير إلى 


أنروديت بدناموجة” : كاب وذ 


أفطس : وم ب ١١‏ 
أففطين : )ا ب كىن قاين ألو جب وب 
أقرطياس كمصوة : هبه 


اقطور ٠م-«15''‏ : 14 .م 

اقليين ‏ وصضمد2:1 1 5 2 ؤم 

ألقارن «مصوحدة” : اوم 

أنباظيس صم ءحرظ” :0 ؛ بازرء 
ااورءعءزا دما واب هاه 
عاب لل و لوا لكا عانم 

انان المين : مداع وى هاو رزمابر 

انطلاضيا مصوفلءمة : ١ب‏ 234 16 
زراج كتاك : عراغرء ارس قء 
ل لا الب و ولمب 
#عوكاوكءاماءالخ) 

أنطيا عسوت , عاب ١م‏ اب .م 

أميروس كمووصر0" : اجون بكانع 

ب 

يرماك : ؟أولو6) ا بوم ا الاجم 

اليسيط : ,ءلمب 1١1:5‏ 

المر : ١‏ با ولء 61١1١+‏ 418ب 
حلب ما مال كرام زنعهرا 
د وماج وم_ب؟ 


ترقيم تشرة بكر #عطذعظ الني وغمناء فى الطامشى » وابتغاء الايجاز اقتصرنا عل 


رقمى الآحاد و العشرات ٠‏ أمارتم المثات فهو قثلا #ماب 7 وع 4 ب الخ . والحرقان! » نيد 
هدلان على رتم المسود فى الصفحة » وما يتلوخما يدل عل رتم الأسطر . 


04 


ات 
اتأليف عتميرهن :باب بم وام 
التجريد : + ب ١١‏ 
التذكر : م ب ١‏ 
الآراب : وابامء حأهم؛ ومراكووبج١‏ 
٠ه"‏ ب 1١‏ 
التعليميات : ؟ ب9١‏ ؛ (م ب 5( 
التمليم : 117 ب 1١١‏ 
اأتفكر: مسحصة : 6زااماء يدب 
فلع «م ألم( ؟ كاموض : لاألا مره 
ل 1 لش اال 0ن 
لتنفس : 
الور عأى ورب كل و زات زول 


ولابب 0ه ع لاكاب ١‏ )لال ا لام 4 


7٠١‏ بيب 79 6 و" 


مكار عراف رما كرورمب 
ا ل ل ا 00 0 
رم 4 عم ار كارن بم 4 مرب 
عم 4م٠٠‏ 


0 
ب 


اليس 2855© :ءاور ازاهر 
و 

الحم : ادأ كل ارابك م" هرا 
؟اولكزأملءهلا بام رز ؤوورا 
دا )عاب و أالء؟ا( 74 أ 
+ 06ب لا 2 14 الا 4م بف 
5ك همال( 

المغون : الاب وم 

اجتسلمص كقزر (ه المفصل) : #عاب؟؟ 

المجوع : )اب ١١‏ 


المرهر عام : ؟! ما )و ولزامة 


الت ا ب يور ؛ورا 
14 


ع 

الحد ؛ لامعو .م ؛ رفور 

الحركة : وويامء 1ع ١١)‏ وو يومد 
لابا اداو[ 4مد موب جم نيرب 
ل ع الالال هلرب 79 وبوزا 
ال ل 0 0 الل 3 ل 0 الريلا 

5د ؟# !0 -إمللن يوم_ب رم الم 

الحس : كل حس فختص بمجموعة كيفيات 71 ب 
همءه؟! ول ؛لهمميان .؛ #«#واعمروء, 
هام ه١١١5‏ وليس مقدار »!ا 
07 اء بل نسبة 76 ب # ء لا ؟ يؤذيه شدة 
المهيج ٠. 5٠15١6‏ 1؟ا ١م‏ ؛ متصط :؟!ا 
4+ ؛ يقوم بالئييز ؟18 ١١‏ ؛ يقبل الصورة 
خالية من اليولى 4؟ ١8 ١‏ ؛ صورة 
المحسصات ++ ١‏ 7 ؛ المس واقوس واحد 
©؟ ب 7١‏ ؛ لا يتفمل إلا بكيفية موضوئه 
4 *م؟ ؛ الحواس لس فحسب 74 ب 9؟ 
كيفية نقسمها بين الميوان 4١11م‏ . #١ابٍ‏ 
+ ؛ كل حس ينرك زوجا من الأغداد » 
إلا الس ؟«_ ب مول ء ردب 
٠6‏ ! الموضوعات الخاصة بكل حس 18 3١‏ 
دنع هلا ءا باراب ؟ر يورب 
هاء 0 ب 55 ؛ اشتراكها فى الموضوعات 
هاا بااء ه؟ ب 78 ؛ المرضوات المارضة 
هأ١؟‏ ىك ب 9ل ؛ لماذا لا ندرك 
الحواس ؟ ١ ١١+‏ ع ١‏ الحراس تعمل على اتسمادة 
4“ ب 54 2 واب ١9‏ ؛ لماذا كانت 
الحواس أكثر من واحدة ؟ و؟ ب 4 

الحكر : باوب 0156م 

الحثرات : 1اب 5١‏ +لب6, 

الحمياة د وأو وب لام .9( ولء »رآ 


0 


ع ”م وجلاب 2 4(زأفء زا 
مه عه" ب1١١‏ 
الحموان : ؟ بالا لزاب ؤلء أزالء 
الع« عزام ا عرب ل مم 
حلب« كر كورالوة ع وكبوما 
ل ال ل ل ل تفن 
«سبا دم 146 41.ج 4 كم ب11 
ل لك لف كينل 
خ 
عام : 4و١‏ 
غاله : 1+٠.‏ م؟ 
اطط : قاأو ).م 
القلد ( حيران ) : ٠١1١٠‏ 
الخير : ممآامراء وابه 
. 
دادالس ومتمقلمة : 
الدم : ه ب ١4‏ 
مقر يطس 06505كيزدة : "اب "(١‏ 110 لاا 
ولميكب لال واج عيوب 


1١م5‎ 


مءعكراءم لم 
دياروس كنوهلية :ه١ا١؟‏ 
ديالكتيكى ( صاحب ادل ) : 17 و؟ 


ديدان : ما از 
د 
الأرق : لامك رام بحن جما 
4" 1م ب ؛ 
6ب 717 


ديوجاتس ك29جملة : ها ل؟ 
ار 
الرائة . قراوم ورب رزو والبا- 
الا واب 1 كابلا ء 1 
ماه )كاب 2 وكبب ا مب 


الروية : وم أباء ١٠١‏ 


"81 


00 


الزثبق : كب وذ 
الزنان : ١م‏ ب)؟-1١م‏ 04م ب و 
الزنبور : م5١١١‏ 
ص 
سفرون ( أسم عل ما ) : 186 ٠؟‏ 
السفيئة : 515 ٠١‏ 
سكان ( السفينة ) : 1١‏ ب 55 
المع : واب 21518١-46‏ للب اء 
0 0 ل شل الخك 
مو كه ب6؟ 
السمك : ٠٠١‏ ب 41١1١١61٠١‏ 
ش 
الشكل : واب 5١‏ )مزامل ١4156٠‏ 
المع : #كأودء وما كيو 
الشبة : مظووة : م.م , 
يل ايل في ل فقيل 


14 باه 


هلع ٠٠١‏ 7م عو لاء 8١‏ ؛ 8" بم 
مووكلءو ل 
الشيضوعة : م ب ؟؟ 
ص 
عبيب 0060001 : ولاب 6لا ء لرأه 
المدى : ولاب ه؟ 
الموت ( الإنسانى ) +٠١‏ ب م2 وم 
الصرت : ٠١‏ ا لكء .كب لل ء وم 
السورة : م ب ٠2؟١1آامه (٠١)‏ : هوآ1 
هل 55 أه ب 
؟1؟ 
الصور الأفلاطونية : 4 ب 7١‏ 


ضٍ 
آلفى : لدبو وزاارء. مأور 


طُ 


ه طبلوس » ( علورة لأقلاطون ) : 4ب 615 
ان 
9 
لطن : مام بوم 2 ولا أولر- مركيو 
لك لل 


ع 

الملد : 5911 2 4 ب74 156ب وا ءمب 
عم وبور وماور؛ الأعناد 
التأليفية : ١‏ بوم 

العم كسعونهمن11 : 5 ب ١١‏ 

الضر: (ا' ب 9 ا اب ١١1١‏ ؟ 
و#اأضولء 5زأ وو يراس 5ع وما 
15 

العطش : ١4‏ ب ؟١‏ 

قل : 4 ارم 2 وب ؟_ء؟"؟ رواءزرهء 
كزر4علااوعء *؟ امب ور 4 و؟؛ 
لاب ١4‏ 4 9ا بوم 66ا1أ؟١‏ 4 
موإباكربا ووأ كا با ءءء رسعما 
ام ب الا ل 9 1ه 

١١ ١ ٠ : المقل رأس الأشياء‎ 

العمل ( المنفعل ) + 18٠‏ 54 

العقل القمال : .0 1 ٠١‏ وما يتلره 

المقل العمل ( وتمريزه من المقل النظرى ) : 57 ١‏ 
ول ء ؟” ب 70 ع ٠9‏ ب ١١‏ - قارن ١‏ 
ارس ٠١‏ 

ألمي : 1٠١119‏ 6 4و4 1١‏ لازا 
ل ب 0 056 ؟ لكاب 
ل ال ا لي 
ل لم أ ءامب ا 
١1+‏ 

( التغكير ) الممل : ١٠‏ 4؟ » ١4603156186‏ 


العين : 1ب 7١‏ 6 1؟ 


4 
+ 


( القن ) الغاذية : م به 4+ 981١49540‏ 4ه 
ماف 4جا؟ 

الناء :ع م١1‏ وم . ورزا هلط كزا لله 
كلاب ل" 2 0" ب 4١5:4١ 2011١‏ 
يف 

لهب : * 9١‏ 2455م امع 
7 4 

النلط : الا ب 4 

غير ذى نطق لعصعملتدص حورمنة م.م : 
كما 


لت 


الفمل : وم برع سم الاز 

بالفمل عسولط : 13١4 21١١6٠ ١؟ ١1١9‏ 
لالب ولا :5 ا هلابب د05 5؟! 
لا وكا .اونا زم 

الفوافوريين حمدونه1550 : :1/1 - 
قارن باب 58 2 114؟؟ 

( الأساطير ) القراغررية :500هر خمستوميهه»19 
باب؟؟ 

فيلبس ؟سنع ممق 6مقهره: ذ بمرعبين» 
ا سالا1 

قَ 

القلى : ملم 6)مبامء7« بام 

فى التفس : «١ا‏ زم 51١614‏ -ولزا 
«لء وزو لها كرا واج ها 4 
عار كيال دوج با ه؟ 

بالقو 
وللكر د لازأ كعم بها 1 
حرب ومع راكع و15 كل و5 ؟ 


ألم كزرلو )ل( بوره 


وابا م ع .م 1م« لد( - 481 
عام 


وخ 


.4 
الكليات : الا بم 
الكين ( فى مقابل الفساد ) : 11٠6‏ ا؟ 6 ااب 
1 
الكيمس «مبانة : 4 ب ١9,1١١‏ لكاب 
1 5ع ؛ 4م بول عه بم 
ل 


الم د ماه٠١‏ عوقب كع «أ :لا 
ب1515 15 ب 1١٠6‏ 1596 ب ١51ل(‏ 

اللذة ؛ علب 7# اي ورزبم المأ مد 
ومام 

لان ؛ .7 ياملا رب مع #ع ايل 
وم ب 79 

الس : #لراب 4 6545ذا؟ 6 4لسم_ 
ورام )بلع أ ثلا ء لس لاله 
باكر ء نكرب ع2 4م لاعت 
حد عوج كلعل ع 1 4 م ”7 
+5654[ 

الوح ( تشبيه عمال المقل بالوح ) : 180 ١‏ 

لويس ومتخسعة : 4ه 

الن : مزابايىب دم ؛وزا١ء(‏ 


َ 
الما : ورلكر ع1ام؟ 
الماعية سنهؤه : ١١‏ ب 1١‏ (قارن : جوهر ) 
المتصط : 4154 46ىب 4١‏ ل8!١١1‏ 
الجردات ؛ ولاب 4( 4(" ب؟١‏ 
الشف :هاب 4 582 "١2‏ 
المعول : 15 ب؟١‏ 
المصل : #م ب ؟؟ 
الممقولات : 1١‏ ه؟ +4 ١١1أ٠1‏ 
عن أجل : 16اب 72015635965 
ن 


ار : او ء)5اهم؟1 »الأو 
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اليات : ٠٠١‏ ب ”+ 6م ؟ الاب 15 6 
لع بتعرسبم )رامعا جم عرب 
كر وزاجم عو راع مام 
4م ب ؟ ء وب ب ١‏ 

النطفة : هوب »؛ ٠6٠‏ 

النفس ( بالعحريك ) : ٠٠١‏ ب١.؟‏ 

النفس ( بتسكين الفاء ) : دراسة النقس موضوع 
الطبيميات © 1 54 ؛ قيل إلا عنص رأ ومركبة 
من عناصسر ه ب ١+‏ : قول ديمقريطس إنها 
النار عو ب #١‏ ء 6١م‏ -قارن كب 1١7‏ » 
وب م ؛ وذيوجائى إنها الحواء هأ ١؟‏ ؟ 
وهيرقليطس إنها التنفس 0 ٠١١‏ ؛ وهيفن 
( إن ) إنها الماء ه ب ؟ ؛ وافريطياس إنها 
الدم ه ب + ؛ وأفلاطون إنها ما يحرك ذاته 
-قارن 5 ب 71 ؛ وكستقراطيس إنها 
عدد بحرك ذاته لم ب ؟م ؛ النفس تأليف 
( انسيام ) + ب .5 ؛ موجيدة ىكل مكان 
ام ؛ حد النفس عند أمطر؟١ 50١‏ » 
بامء 1١4‏ 9؟ ؛ كيف ينطبق علها 
حد واسد ١4‏ ب 08؟ - قارن لاب 4 > 
؟ باه ؛ تقتضى جمما معيناً 5١ ١ ١4‏ كارن 
+ ب 75١-١6‏ ؛ لا تنفصل عن بدلها [1١8‏ 
؛ ؛ تفيرات النفس ف الميوان * 1و . 18 ؟ 
النفى لا نحرك ( يفتم الراء المغددة ) 15 ؟ - 
لاب كا يوب ول ءءء 1زأاه؟؟ 
ليس لا مكان تحل به مخاصة 15 ١١‏ ؛ بهانحيا 
١١١4‏ و علة البدن الى ٠١١‏ ب م ؛ 
تمسك المسم ١١‏ به 3١ ١‏ أ ؛ الأجسام 
الطييمية أعضاء النفس 1١‏ ب ١18‏ ء اب 55 
لاثىء جيمن على النفس ٠١‏ ب م١‏ ؛ أجزاء 
النفس +« ب 611١١61٠١‏ .لاب ؟١‏ 
٠0 ١”‏ ؛ ليست كل أجزاه النفس تنسب 
إل يع الميران ١١‏ ب ؟" ٠‏ 4ذر ب و؟؟ 
قر التفكير تفترض مقساً ما عداها 16 1.م- 


قارن !1 وم زرب ؤع ؛كل قرز تالية | افيه : 281١9 ٠٠١11١‏ ولاب 4" ه» 
تفترض ما قبلها ١4‏ ب 78 ؛ النفس المولدة لمألا )مب ولء و راوءوجا: 
أولاها ١١‏ ب 0؟ - قارن ه ب ٠‏ ؛ هل تتميز 
أجزاء النفس من حيث المرضم ألنى تحل فيه ؟ 
+1 ب 10 26 1١‏ ب 368 ؛ النفس بمعى من 
لمان هى كل الأقسياء و ب 51 ع أو 
بالأحرى صررتها 1م اب م2 5م151 


هيقن ( هبن » إبرك ) ع1 : واب ؟ 
الميول : " ب ١8+16‏ 4؟7١1الاء‏ و4 
اب م١٠ ١44‏ !1؛اء 5١51و‏ 


طلم لء لازام 


ب +7 ؛ النفس محل الصور 55 ١ ١07 ١‏ و 

قرل فى اشتقاق نفظ النفس باليونانية ه ب 76 | الواحد ( صورة الراحد ) : » ب 7٠١‏ +56 
اقل : وزالاوء ممآار الوعدة : ابام .الم 
افر : وا مر. إزاء جم( اباى |الوط حرام سورب م ورب ره 

ولاب وكا 4؟!4؟ « أل ماب 74111517 باه 
الترم : 1١‏ ه؟ وعال١‏ 

ل ىو 

وهرء(ه ندل )١١اا‏ م١‏ اليد : 1١١١5‏ 


4 


فهرس الأاعلام الواردة فى كتاب 


٠‏ الآراء الطبيعية » لفلوطرخس 


١١١6 : ابرغس‎ 

ابن ( هين ) : ١+‏ - ولا( 

أبيقرس : 13١ ءلا١6 61١4481١6‏ 
حضوو ع #1 ل 
ااا ع ا املا 0 
4 رهلا ع (5١‏ 55ل 
ا ل ل ل 
الما ء كما »وها 

١44 : إبيجانس‎ 

١:٠١ ء‎ (١9 : اراطستائيس‎ 

١4 : أراطيس‎ 

اأمسطراطس : 15١‏ ء هلالا ء 5لالاء كملء 
1 

أسطزخحس : 190 


. 


أصططاليس : ؟؟ ؛ مو د حوء 4ن( 


18» ١١5:1١ ١84 1١١5-1114 


. 


الوكلا ملم مم0 
ال 49 ١‏ 211 4 لماه 
الكلع مهما الوواس ووو 
وا + 86٠١‏ ؛ الما : 1م )؛ ول( 

أصلاس : ل 

أيفاوس ( أورفييى ) : 1١‏ 

ارقليدس البنطلى: 216٠١ + ١17‏ ”أله 155 

١٠١94 5: القليس‎ 

ازقليطس > فرقليطس 

ارهوطس ( هيرودوتس ) : ١60‏ 

اسطراطن االميساكى : 119 ١15ء‏ ؤلاكء ١/6‏ 


خم 


| 


امقلبيادس : 17٠01819‏ 4105]ه1ء لاما 

أسيودس سه هزيود 

أفلاطن (- فلاطن ) بكو ونير كيرء 
لاا #1 س1 
١4-١8. ١9-11‏ 2516 

١!" 2 ١‏ + 115 2 كاملا ء طولء 

لاهلا ء وه - (65/43١584 1١655‏ 6 


حكاء لالع كلع ء 14 4م١1‏ 


١6١ : أتفتطن‎ 

١41 : اكاتس‎ 

ألهاوت : امد كحرا لاحر معلاو 
خلادء ولارء «#مر ءلمل 

أتباظين : ٠0#‏ كيزا لاللء مهاوه 
1 414 2ه ءلمل سه 
ل هم 51ت خخ" 1110١‏ 
4١14+‏ 419 ١5ل‏ 4 9كلا؛ مدحلء 
ل 1 ع كلل الاو هلاوء 
ذال 141١ ٠‏ - 5م١1‏ 

أنطيفن : مم٠‏ ء ١5+‏ 

أنقاس : هى. وورء ورخرء «جرء 
حل + 144/146 1424لا موره 


امازل ء 146ل 
أتكساغوس : مه ؟الء مالء +وره 
ام لال ءال وم همل 
ل ل ل 0 001101 0 
© + دهملا 4مل2 إلاظز )هوما 


ألكستين :جف ا 15 6159م( 
00 ل ل 0 
لما 

١١6 : أأوثامئس‎ 

“أودقسيس :14 66وا 

18١2 1١١١ 1١ه أوريس (برريئيس):‎ 

أمير وس > حويير وس 

1١١١201٠١ : ]رماس‎ 

ايروقيلس : 1501٠١‏ لال ]لالاء 
للاداء اها 


ب 


جرمانيس : 175801١٠١‏ ه019 19ل 
15١ 0 1١٠‏ 2 4لا )15 

بقراط : ١٠م١‏ 

بويافورس ( فيثافرس ) : 99 1١١6+ ٠١‏ 
١ 6 41‏ - [ل ا 06 لا 1و2 
11عا51# 1 ا ل# 1 ع أمله 
0 و 1ت :155 )2 
1١5+‏ )5لا ١‏ ؛ 98لا( )5م1١‏ 

البيؤاغررين ( سه شيمة يثافوس ) : 1٠١١‏ + 
1١82 154 4‏ 8144( 2141464 
١484 147‏ 

١18 21099 2 1١17 : بصيلونيص‎ 

١186٠١ : بولريص‎ 

بولقراطيس ( الطاية ) : ٠١٠‏ 

١14 : بويتس‎ 

ببروس : 179 

اث 

١٠١١ : ادوس‎ 

#ئيس دخقا باو 2116 119 مالك 
ع هلا 2ك +1 18514 6 
ه6١ 1١152‏ ؛ (ه١|ا)؛‏ وه( 5ل 


تاوفرمطس : ٠و‏ 
م - 14 ف النفس 


8 
خريسيس ( خرسفوس ) : 
1 


؟15 2 154» 


٠١١ : دياغوس‎ 

٠١94 : دسقص‎ 

١7 ١60 : ديطارعس‎ 

دمطريس : م١١‏ 

دمقريطس : »1١82 1161١ 1١+‏ 
عا تم 21 
اا لم 2 614 
67 4غ 4166 نه ١١51١و‏ 


66لا 


الل و ع ك6 
#الالاء هلازرء هلارء [6ل م1 

ديوجانس م»م ذيوجالس 

قلس : ولارء لالالء هلاراء» 


ك4 )لام( 


آ8أ >6 


ذْ 
ذيوجانى : 604١1١9562 ١(؟م ٠1١١6‏ 
6١ + 4‏ 4 لاك1ا 2 هلالا ؛ اما »> 
18 
ار 
الرواقيئ : ١١546‏ 6 ا١ط‏ 1146 - 
ماما 0 
0-1 104 15 اوملس 
214841١1986 4‏ 1145 2 456 
م1 155050 9 لد لكل 
لع لك ع للا للم 1 - 
9م 1 - عداء لالم١‏ 


نين ( الرواق ) : 1١١6 1١4‏ ع لال1ا» 
اع ل 1 


84 


صٍ 
سالئس : ١١4 ١ ١١١9‏ 
مقراط : 611١9 ٠١6‏ هذ 
طُ 
طياص : ٠.1١١6‏ إلا( 
ف 
فلطرعس : كم 11١1١141١‏ 092؟١‏ 
فيئياس : ١57‏ 
فورس ( صاحب الأخبار ) : 1١65‏ 
فيئاغورس سه بوثاغررس 
ففلرلاس : 50د ء هم ١6١6)‏ 
ق 
قراطس : ١9‏ 
قسطا بن لها ( امارج المربٍ ) : 4م 
لانتس ( الرواق ) : ١١+ » 1١‏ 
قلؤاتيس : 1714 


ا 


كساتقراطس : ١7١‏ 
كستقالس 5١:‏ .مل ممم 4رء 


اال ا 14 لما باز 
كلماخص : ١1١‏ 
ل 


١ ١١1811١14‏ ١١ا؛‏ ؟5ل ؟ه 


لوقبس 
الال ؛ هلال »144ل 
َ 
مالسس : ١٠١‏ 
المشائيين : وو 
مطرودس : 150641١661١5‏ 056و 
لل ب ل ا ل لل 0 0 
١62 1١١2١144‏ 
هه 
عبارعيين سه ابرغس 
هياسس : ٠١7‏ 
هزيووس ( > اسيروس ) : و١٠‏ 
هكاتى ١‏ إكاتس 
هويرس : 510 4516| 6 ١5١6‏ 
متايطس : ءال 15١‏ 0592 4 
8916ل( ء؟ 21١4١‏ وول 4ه 


عا 
هير ودوتس سس أرودطس 





00م 
.لام 0 


1ا)انا!ة51|!! 5الا/2801001 , 1 لالع 


اللا 52 5 3ه لاز ناه +1+1ن 0 5 م ' 


2301701 


30 


